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تفسويه: 
إسى السسادة كاب مجشة ' التراث العريبي * 1 

ترجى هيدة تحريسر مجامة التراث العربسي سن المسادة الكتساب مراعساة الأسور النائيسة فسي الموضوعات 
التي يرسلولها كي تنشر على سدعتها ! 

-١‏ يفضل أن يدون الموضوع مطبوعاً علس الآنة اتقاتبمة - النسخة الأونى منهه افإذا نصذر ذلك لليفن 
مكتوباً بخط واضعح؛ على ان ترسل اللسخة الأولى منه؛ في هال طبعه على آلة اللمسغ. 

؟- يذكر السادة الكئاب عناويلهم اندي يرون مراسلتهم عليهسا. 

*- الموضوع المعرسل إلى مجلة التراث العرسي؛ لا يجوز لكاتبه أن يبعث به في الآن ذآنه إلس مجلة 
أشرى. 

-١‏ في حال مخالفة أي سن شروط النئسر السابقة؛ بهمل الموضوع المرسل لسلا يلفسر. 
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لسر الدين البحرة 


5 أهمية أبن فارس'من فمرين قلين؛ فرلهما أنه قم في اللنة العريبة مصطلماً جديداً هر 

نجي دح بعه اباد ١‏ ووه ع الود ايه 0 ابمايي 
التوقيفية. غلي ققرن اقرع البجري لشهد أأول مر مصطلما جديدا هوا فته اثلئة حبن كتب بو الحسين 
أعمد بن فرس كتايه 'الصلهبي في فته الللة وسشن العرب في كلامها[), 

وكان متواضما حثي إنه ذهب إلى أن كتابه 'ليس جديدا في موضوعه' فقال؛ "وائذي جمعداهء في مؤلفنا 
هذا مفرق في أصناف مؤلفات العثماء المتقدمين -رضي له حنهم وجزاهم عنا أنضل الجزاء- وإلما انا فيه 
اختصار مبسوط أو بسط مغتصر أو شرح مشكل أو جمع متفرق'(؟). 

غير أن هذا لم يمئع الدكثور عبده الراججيّ من القول: 'نكاد نجزم أن ابن فارس هو أول من أطلق هذه 
التسمية: -فقه اللهة- إذ لو سبقه إليها سابقالما .غالبا رجال اللبنات على دقتهم في ترجمة الرجال'(؟) 
وبعتقد هذا انباحث الكريم أن ابن فارس التبس اقتسمية من الئقه الديني "قد كان الرجل فقيها قدم أكثر سن 
كتاب في النقه فضملا عن الصلة التي كان يراها آبن"فارس وغيره من النفويين العرب بين أللفة والدين على 
العسرم؛ وبينها وبين الفه على رجه الَسَومن'(1)/: 

وما يوكد أهمية ابن فارس في هذا المجال أن اللدوي المشهور الثمالبي اعتمد على كتابه الصاهبي 
اعتمادا كبيرا “حتى إنه لقل عله أبواباً بأكملهاء لم يغير عنارينها ولا السادة انتسي تحتويها. من أمثلة ذلك؛ 
فصل في إضافة الشيء إلى من ليس له؛ نكن أضيف إلبه لاتصانه به' وافصل في النحت" و'فصل في 
الإشباع وانتوكيد'(3). 

أما نظرية ابن فارس في "التوتيف"' فسلعرضها لاحقا. 

هذه السخة من "الصاحبي . 


لي مكتبتي لسخة قديمة طريفة من كتاب "العساحبي" اننهت إلى من مكتبة المرحوم والدي سعيد. ويهدو ' 
أنه اشتراها من مكتبة تبيع كتبا قديمة: ففد سجل في أعلى صافحة الغلاف الداخلي أنه اقتناها في ١7‏ نيسان 
في هين طبعت في القاهرة حام 1774ه -١141١م‏ في مطبعة المؤيد. وهذه اللسغة العتيقة -جلذتها 
قبل بضمع سنوات- كتب على حاشية غلافها الداخلي أيضا بريشة حبرها أسورد: “هدية إلى جربدة 'الوطنية' 
انزاهرة. القاهرة: 7 جمادى الثائية ١11174‏ محب الدين الخطيب” وهذا هو أحد مؤمسي '“المكتبة السنفية' 
بالقاهرة مع زميله: عبد الفتاح القثلان. والظاهر أنه -محب الدين- هو الذي أعد الكثاب.للنشر؛ وقدم له؛ 
وحرف بسزلفه. فهو يقول: 
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نصر الدين البحرة 


٠‏ وى ١‏ أهمية أإن فرس' من لممرين قلين؛ لرليما نه قدم في اللئة العربية مصمللماً جديداً هر 
ألقه اللئة. وثائبهما أله طرح نظرية جديدة فيضا في نشأة ظلفة العربية هي التي يدعوها' 

التوقيفية”. ففي الفرن الرابع الهجري نشهد الأول مرة مصعطلما جديدا هوا فته ائلئة حبن كتب أبو الحسين 
أحمد بن فارس كتبه 'الصاحبي في فثه اللفة وسنن العرب في كلامها(1), 

وكان متواضعا حتى إنه ذهب إلى أن كتابه 'ليس جديدا في موضوعه' فقال: 'والذي جمعناه في مولفدا 
هذا مفرئق في أصناف مزلفات العلماه المتقدمين -رضي الله عنهم وجزاهم عنا أفضل الجزاء- وإلما لنا فيه 
اخغتصار مبسوط أو بسط مختصر أو شرح مشكل أو جمع متفرق'(؟). 

غير أن هذا لم يمئع الدكترر عبده الراجعي من القول: "نكاد نجزم أن ابن فارس هو أول من أطلق هذه 
التسمية: -فقه اللغة- إذ لو سبقه إليها.منابق لما أغفلها رجال الطبنات على دكتهم في ترجمة الرجال'(7) 
ويعتقد هذا الباحث الكريم أن ابن فارس اقتبس التسمية من الفقه الديني "ققد كان الرجل فقيها ددم أكثر من 
كتاب في الففه فضلاً عن العسلة التي كان يراها ابن فارس وغيره من اللغويين العرب بين اللغة والديين على 
العموم؛ وبينها وبين الفقه على وجه الخصوصض'(4). | 

وما يؤكد أهمية ابن فارس في هذا المجال أن اللفوي المشهرر الثعالبي اعتمد على كتابه 'الصاحبي' 
اعتمادا كبيرا 'حتى إنه لقل عنه أبواباً بأكملهاء لم يغير عناوينها ولا المادة الي تحتويها. من أمثلة ذلك: 
'فصل في إضافة الشيء إلى من ليس له؛ لكن أضيف إليه لاتصاله به' و'فصل في النحت' و'فصل في 
الإشباع والتوكيد'(5). 

أما نظرية ابن فارس في "التوقيف" فسنعرضها لاحقا. 

هذه الدسخة من "الصاحبي". 


في مكتبتي لسخة قديمة طريفة من كتاب "الصاحبي" اننهت إلي من مكتبة المرحوم والدي سعيدء ويبدو : 
أنه اشتراها من مكتبة تبيع كتبا قديمة؛ فد سجل في أعلى صفحة الغلاف الداخلي أنه اقتناها في ١7‏ نيسان 
في حين طبعت في القاهرة هام 4ه -١٠91ام‏ في مطبعة المؤيد. وهذه النسخة العتيقة -جلذتها 
قبل بضع سنوات- كتب على حاشية غلافها الداخلي أيضا بريشة حبرّها أسود: 'هدية إلى جريدة 'الوطنية" 
الزاهرة. القاهرة: ١‏ جمادى الثائية .١14179‏ محب الدين الخطيب' وهذا هو أحد مؤسمني 'المكتبة السلفية' 
بالقاهرة مع زميله: عبد الفتاح القتلان. والظاهر أنه -محب الدين- هو الذي أعد الكثاب.للنشرء وقدم له؛ 
وعرف بمؤلفه. فهو يقول: 
يغ 


/ 


وسو العرب» ووووووع مو مممووووووممجومووممو 


اعتمدنا في إحياء 'الصاحبي" ولشره على لسخة صحيحة بخط الأستاذ النغوي الجليل المرحوم "الشيخ 
محمد محمود بن التلاميد التركزي الشنقيطي" من مكتبته المحفوظة في المكتبة المصرية الخديوية في القاهرة. 
ظهرها بخطه مانصته: 

"كرأ علي أبو محمد نوح بن أحمد الأديب؛ أعزه الله هذا الكتاب من أوله إلى آخره؛ وصححه وقرأه 
وسمع بقراءته أبر العباس أحمد بن محمد المعروف بالغضبان؛ وأبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة 
القاري. وكتبه أحمد بن فارس بن زكرياء بخطه بالمحمديّة في شعبان من سنة اثنتين وثمانين وثلاثمئة,' 

ويوضح الناسخ الشنقيطي أنه فرغ من كتابة هذه النسخة من 'الصاحبي" بعد شهرين؛ وكان ذلك 'لعشر 
خلت من ربيع النبوي سنة أربع وثلاثمئة وألف'(5). ْ 

اعتمد محب الدين الخطيب في ترجمة ابن فارس على عدد من أمهات المراجع: 'معجم الأدباء"' لياقوت 
الحمري. و'يتيمة الدهر”" للثعالبي. وأطبقات اللغويين والنحاة' للسيوطي. و'وفيات الأعيان" لابن خلكان. 


ادن فارس؟ نسيبة وبلده. 


أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء بن محمد بن بيب ألقزويني- أحد أثمة اللغة العربية في القرن 
الرابع للهجرة. ولد في جهة "كرسف" واجيانا باذ' وهما'قريتان من “مساق الزهراء" ولم نقف على تاريخ 
مولده. ولكن خير الدين الزركلي في "الأعلام' ذكر الميلاد والوفاة [65-179اهم - 4-441 ١١٠م]‏ 
وأضاف أن أصمله من قزوين. 

وذكر السيوطي أن ابن فارس كان نحويأ "على طريقة آلكرّفيين' وقد تعلم العلم عن أبيه. وذكر يافوت 
أسماء عدد من أساتذته: بينهم أبو عبد الله أحمد بن طاهر المنجم الذي يقول فيه ابن فارس "ما رأيت مثل أبي 
عبد الله أحمد بن طاهر ولا رأى هو مثل نفسة". 

وبين البلدان التي زارها وأقام فيها أزمنة يسيرة بغداد والموصل ومكة وهمذان حيث أقام مدة. ثم انتقل 
إلى الري فتوفي فيها وإليها نسبته: الرازي. 


ربما كان الثعالبي بين أفضل من تحدث عن ابن فارس وبيّن فضله؛ فقد ذكره مرتين في “يتيمة الدهر” 
أولا وفي 'فقه اللغة" ثانيا. ففي اليتيمة قال: إنه كان من أعيان العلم بهمذان؛ ومن أفراد الدهر؛ يجمع إتقان 
العلماء وظرف الكتاب والشعراء. وهو بالجبل ك "ابن لنكك" بالعراق و"ابن خالويه' بالشام و"ابن العلاف' 
بفارس و"أبي بكر الخوارزمي' بخراسان. 

وفي 'فقه اللغة" قال: 
"كان من أكابر أيمة اللغة؛ بل هو إمام في علوم شتى. ذكره الصاحب بن عباد فقال: رزق ابن فارس 
التصنيف وأمن من التصحيف. وله تصانيف جمّة. وألف كتابه 'المجمل" في اللغة؛ وهو على اختصاره جمع 


3 


شيئاً كثيراً. وله رسائل أنيقة ومسائل في اللغة تُعانى به الفقهاء. ومنه اقتبس الحريري صاحب المقامات ذلك 


سس سس ممم من مب م د 
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ووس ىن العربي 


الأسلوب ووضع المسائل الفقهية في المقامة الطيّبية؛ وهي مئة مسألة. وكان مقيماً بهمذان وعليه اشتغل بديع 
الزمان الهمذاني. وكان ابن فارس كريماً جواداًء فربما وهب السائل ثيابه وفر/ش بيته(/)". 

وفي الري تعرف ابن فارس ب 'الصاحب بن عباد' وزير “فخر الدولة بن بويه' فكّان الصاحب يكرمه 
ويتتلمذ له. وكان من ثمرات هذه الروابط أن وضع ابن فارس كتابه "الصاحبي" نسبة إلى الوزير 'الصاحب'"؛ 
ودلالة على أنه كتبه ليوضع في خزالته. 

شخصية ابن فارس 

٠‏ يبدو ابن فارس تارة محافظأء كما هو حاله في 'الصاحبي' - وإن يكن بين وقت وآخر في الكتاب نفسه 
يخرج على هذه الحال -ويتراءى تارة أخرى متحرراً. فإن رسالته التي كتبها إلى 'أبي عمرو محمد بن سعيد 
الكاتب" تكشف عن نزعة طليعية تحررية حقيقية. 

يقرل ابن فارس خاطبا أبا عمرر: 

"له تأخذ بقول من قال: ما ترك الأول للآخر شيئاً. وتدع قول الآخر: كم ترك الأول للآخر؟ا وهل 
الدنيا إلا أزمان؛ ولكل زمن منها رجال؟ وهل العلؤم بعد الأصول المحفوظة إلا خطرات الأفهام ونتائج 
العقول؟ ومن قصر الآداب على زمان معلوم؛ وؤقفها على وَقت محدود؟ ولِمّة لا ينظر الآخر مثل ما نظر 
الأرل؛ حتى يؤلف مثل تأليفه؛ ويجمع مثل جمعه؛ ويرى في كل ذلك مثل رأيه؟ ولو ادر الناس على كتسب 
القدماه لضاع علم كثيرء ولذهب أدب غزير؛ ولضلث أفهام ثاقبة؛ ولكلت ألسن لسنة(8)... 

من رسالته إى أبى عمرر 

ونشر ابن فارس في هذه الرسالة مقتطفات امختارَة من الأشعار :5 تشير إلى ظرفه وخفة ظله؛. وفي الآن 
ذاته تشي بنزوعه إلى التعصب: كقوله: 

'وكان بقزوين رجل معروف بأبي محمد الضرير القزويني؛ حضر طعاماً وإلى جنبه رجل أكولٌ؛ فأحس 
أبو محمد بجودة أكله فقال: 


وصاحب لي بطذّه كالهاوية كل في أمعائه معاوية 


فانظر إلى وجازة هذا اللفظ؛ وجودة وكوع الأمعاء إلى جنب 'معاوية" وتحفل الرسالة بالحكايات التي 
تؤكد نمو حس الفكاهة عند ابن فارس؛ إضافة إلى نزعته لحو التصوير المتهكم الساخر؛ مما يذكر بفن 
الكاريكاتير في زمائناء وها هو ذا يتابع قائلاً: 
'وبقزوين رجل يعرف بابن الرياشي القزويني؛ نظر إلى حاكم من حكامها من أهل طبرستان؛ مقبلا 
عليه عمامة سوداء؛ وطيلسان أزرق؛ وفميص شديد البياض؛ وخفه أحمرء وهو مع ذلك كله قصير. على 
برذون أبلق هزيل الخلق طويل الحلق: فقال حين نظره: 
وحاكم جاء على أبلق كعتيق جاه على لقلق. 


فلو شاهدت هذا الحاكم على فرسه لشهدت للشاعر بصحة التشبيه وجودة التمثيل..* 


وو رن العريي 


ابن فارس شاعرا 
ليس ابن فارس بين شعراء العربية المعروفين؛ من الذين كتبوا القصائد الجيدة وتفرغوا لقول الشعر: 
ذلك .أنه كان في شغل شاغل من مسائل اللغة والفقه وسواهماء إلا أنه كان يلجأ إلى الشعر بين وقت وآخرء 
ليث هموم نفسه ويشكو الزمان والخلان؛ ويعطي رأيه بروح عصره. وربما سمعنا 'رليناً محزناً بعد كل 
دمعة تذرف من عينيه” ورأينا "أكماماً زاهية تفتح أهدابها سروراً لابتسامة تتراوح بين فوائده وشفتيه(ة)'. 
والشكوى عنده مقرونة بالنكتة وخفة الظل؛ مما يذكرني على نحو ما بالشاعر أبي الحسين الجزار؛ وهر 


القائل: 
كيف 8 أشكر الجزارة ما عاب حث حفاظا وأهجر الأدهفا 
وبها صارت الكسلاب ترجتيني وباتشمر كنث رجو الكلايما 
قال ابن فارس وهو في همذان شاكياً: 
فى همذن الفيث نمست بقائل منوى ذا ولسي الأعاء نار تضرم' 
وعالي' 9 أصفي الدعاء البلبدة فلسنث بيبا سيق مسا كلت أعلم 
نسيث الذي أحسنته غير ذقني مدين؛ وها في جوف بيتسي7١١)‏ فرهصم 
وتبدو في شعره نغمة قدرية واضحة: 
تنبس' لباس . الرضا بالقضا وفسل' المسسور لمسسن يملكا 


تقدر نت وجاري القضاء -_- مسا تخسر ١‏ يضح سسكا 


ويصور في شعره النزعة السائدة إلى اكتناز الثروة؛ وحلول المال كقيمة حلياء محل القيم العليا 
المعروفة؛ مما لفت انتباهنا إليه بديع الزمان الهمذاني في بعض مقاماته ولا سيما "المقامة المضيرية"؛: وهو 
من روح ذاك العصرء عنيت القرن الرابع الهجري: 


قد فال فيما مضى حكيم ما المرء إلا بأصغرية 
فقت فقول اسروا لببسب ما المرء إلا بدرهميه 
من ثم بكن معه درهماه ' لم بلتنت عرسه إليه 


وكان مسن ذله حنيرا نبول ستوره عليه 


ووه .ا العريي 
وهو في إخوانياته متشائم يشك في الآخرين. وفي شكواه يصل إلى درجة التذمر من مهنة الأدب: 
وصاحب لي أنائي يستشير وقد اراد في جنبسات الأرض مضطرسا 
قلت:اطلب' أي شيء شنث واسيع وردا منه السوارد إلا العلم والكياًا 


مؤلفات ابن فارس 


أحصيث لأبي الحسين أحمد بن فارس واحدا وثلاثين مؤلفاء تتراوح بين ثماني صفحات. كما هو الحال 
في 'أوجز السير لخير البشر' وأربع مجلدات مثل 'جامع التأويل' في تفسير القرآن؛ وستة أجزاء ككتاب 
'مقاييس اللغة". وبعضها مطبوع مثل هذا الكتاب؛ و'النيروز" في نوادر المخطوطات و'ذم الخطأ في الشعر' 
و"الفصيح" و'متخيّر الألفاظ' و'الإتبساع والمزاوجة" وبعضها الأخر مخطوط مثل المجمل' وأكتاب 
الثلاثة"'(١١).‏ 

وله رسائل أنيقة مثل رسالته إلى أبي عمرو الأنف ذكرها. لها ٠.‏ 


العرب وحب العرب ف "الصاح 
وضع ابن فارس كتاب الصاحبي في فتزة متأخرة من حََاته. بعد أن ألف كثيراً من كتبه التي أتينا على 
ذكر بعضها. وهو يشير في الصفحة الأخيرة من كتابه إلى أنه أنجز كتابته سنة ؟14ه؛ أي قبل وفاته بشلاث 
عشرة سئة(؟١)؛‏ دون أن يغفل الثناء مرة أخرى؛ مثلما فعل في مقدمة الكتاب؛ على الصاحب بن عباد قائلا: 
وهذا تمام الكتاب 'الصاحبي' أتم الله على 'الصاحب” الجليل وأسبغ له المواهب. 
وعلى الرغم من أنه عاش معظم حياته في فازس» فقد تعصب للعرب ولغة العرب, لاقترانها بالقرآن 
والسئة والنبي محمد (ص): "أقول إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من العلم بالقرآن والسنة والفتيا 
بسبب؛ حتى لاغنى بأحد منهم عنه. وذلك أن القرآن نازل بلغة العرب؛ ورسول الله (وص) عربي". .. وعلي 
هذا النحو ينظر إلى اللغة العربية كل من هو مسلم غير عربي.. ولا شك أن هذا هو السر في أن المسلمين 
في كثير من بلدان آسيا ما يزالون يكتبون بالحروف العربية؛ مع أنها ليست لغتهم القومية. 
لفة العرب أفضل اللهات . 


لقد أفرد ابن فارس في صفحات كتابه الأولى فصلاً جعل له هذا العنوان: "باب القول في أن لغة العرب 
أفضل اللغات وأوسعها" جاء فيه قوله: قال جل ثناؤه 'وإنه لتنزيل رب العالمين؛ نزل به الروح الأمين على 
قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين' ويتابع قائلاً: وقال جل ثناؤه 'خلق الإنسان؛ علمه البيان' إلى أن 
يقول: فلما خص جل ثناؤه اللسان العربي بالبيان عَلِم أن سائر اللغات قاصرة عنه ووالعة دونه(2١).‏ 

ويقول مستطرداً في باب آخر "أجمع علماؤنا بكلام العرب؛ والرواة لأشعارهم والعلماء بلغاتهم وأيامهم 
ومحالهم أن قريشا أفصح العرب ألسلة؛ وأصفاهم لغة؛ وذلك أن الله جل ثناؤه اختارهم من جميع العرب 
واصطفاهم واختار منهم نبي الرحمة محمد (ص)' و'كانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألسنتها؛ 
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إذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم. فاجتمع ما 
تخيروا من تلك اللغات -يعني: اللهجات- إلى نحائزهم وسلائقهم التي طبعوا عليهاء فصاروا بذلك 
أفصح العرب'(4١).‏ 

وهو يذهب في حبه العرب وتعصبه لهم إلى أن من العلوم الجليلة التي خصتوا بها: الإعراب الذي 
هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ؛ وبه يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام؛ ولولاه ما مَيّز فاعل 
من مفعول؛ ولا مضاف من منعوت؛ ولا تعجب من استفهام؛ ولا صدر من مصدرء ولا نعت من تأكيد. 
وذكر بعض أصحابنا أن الإعراب يختص بالأخبار؛ وقد يكون الإعراب في غير الخبر أينضاً. لأنا نقول: 
"أزيد عندك” و"ازيدا ضربت” فقد عمل الإعراب وليس هو من باب الخبر'(8١).‏ 

ويعتقد اين فارس أن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتها؛ وقد "ذهب علمازنا أو أكثرهم إلى أن الذي 
انتهى إلينا من كلام العرب هو الأقل. قال: ولو جاءنا جميع ما قالوه لجاءنا شعر كثير وكلام كشير. 
وأهر بهذا القرل أن يكون صحيحاً(١١)'‏ وهو يذهب في هذا الاتجاه بعيدأ حتى إنه يوافق على كول 
بعض الفقهاء من أن "كلام العرب لا يحيط به إلا نبي»”وما بلغنا أن أحدا ممن مطبى ادعمى حفظ اللغة 
كلها. فأما الكتاب المنسوب إلى 'الخليل" وما في خاتمته من قوله "هذا آخر كلام العرب" فقد كان الخليل 
أورع وأتقى لله جل ثناؤه من أن يقول ذلك* 

نظريته.. في التوقيف 

تقوم نظرية ابن فارس في نشأة اللغة علي ما يسميه 'التوقيف" وهر يربط بينها وبين نشأة 
المعارف؛ فإنها جميعا أنزلها الله معا. وإنه لينطلق في ذلك صن تفسيره ومنائشة تفسير سواه لإحدى 
أيات القرآن الكريم؛ وهي الآية "١‏ من سورة الْبَمَرَةء رَيَبحث في هذا الأمر تحت هذا العنوان "باب 
القول على لغة العرب؛ أتوقيف أم اضطلاح؟: 

'أقرل: إن لغة العرب توقيف؛ ودليل ذلك قوله جل ثنآزؤه: وعَلّم آدم الأسماء كلها' -تتمة 
الأية: ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم مسادقين(7١)‏ -فكان ابن 
عباس يقول: علمه الأسماء كلهاء وهي هذه التي يتعارفها الناس من دابة وأرض وسهل وجبل 
وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وروى حَْصَيْف عن مجاهد قال:. علمه اسم كل شسيءه. وقال 
غيرهما: إنما علمه أسماء الملائكة. وقال آخرون: علمه أسماء ذريته أجمعين.' ثم يلتفت ابن 
فارس إلى المناقشة فيقول: 'والذي نذهب إليه في ذلك ما ذكرناه عن ابن عباس. فإن قال قائل: لو 
كان ذلك كما تذهب إليه -يعني شمول الأية الكريمة أجناس الأرض جميعا؛ من كائنات حية؛ عاقلة 
وغير عاقلة؛ وجماد ونبات(*)- لقال: "ثم عرضهن أو عرضها" فلما قال "عرضهم' علم أن ذنك 
لأعيان بني أدم أو الملائكة؛ لأن موضوع الكناية في كلام العرب يقال لما يعقل 'عرضهم' ولما لا 
يعقل. '"عرضها أو عرضهن" قيل له: إنما قال ذلك؛ والله أعلم؛ لأنه جمع ما يعقّل وما لا يعمقل 
فغلب ما يعقل؛ وهي سنة من سنن العرب؛ أعني: "باب التغليب' وذلك كقوله جل ثناؤه: '"والله 
خلق كل دابة من ماء؛ فمنهم من يمشي على بطنه؛ ومنهم من يمشي على رجلين؛ ومنهم من 
يمشي على أربع'(8١)؛‏ تغليبا لمن يمشي على رجلين وهم بنو آدم'(5١1).‏ 
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ووه بن العربي 


الخط العربي توقيف.. أيضا 


طبيعي بعد ذلك أن يشمل ابن فارس الخط العربي بنظريته التوقيفيّة فيقول: 'الذي نقول فيه إن الخط 
توقيف. وذلك لظاهر قوله عز وجل: 'اقرأ باسم ربك الذي خلق؛ خلق الإنسان من علق؛ اقرأ وربك الأكرم؛ 
الذي علم بالقلم؛ علم الإنسان ما لم يعلم” وقال جل ثناؤه :( ن والقلم وما يسطرون» وإذا كان كذاء فليس 
ببعيد أن يوقف آدم عليه السلام أو غيره ومن الأنبياء عليهم السلام؛ على الكتاب.' 
ومم أنه أورد رواية تفول 'إن أول من كتب الكتاب العربي والسرياني والكتب كلها (آدم) عليه السلام 
قبل موته بثلاثملة سئة؛ كتبها في طين وطبخه(١١)؛‏ فلما أصاب الأرض الغرق وجد كل فوم كتابا 
فكتبوه(71)' فإنه ظل أمينا على نظريته في التوفيف؛ مركدا أن الكتابة كاللغة توقيف. فهو يقول 'لأما أن 
يكون مخترغ اخترعه -الخط- من تلقاء نفسه فشيء لا تلم صحته إلا من خبر صحيح(؟2)' ويستطرد قائلا 
'ولم لا يكون الذي علم أدم عليه السلام الأسماء كلها هو الذي علمه الألف والباء والجيم والدال(؟؟)؟ 
ويمضي على النحو ذاته فيرى أن قواعد اللغة التي يقال إن أبا الأسود أول من وضعها؛ وأن العروض الذي 
قيل إن الخليل أول من تكلم فيه "فد كانا فديماً وأنت عليهما الأيام وقلاً بين أيدي الناس؛ شم جددهما هذان 
الإمامان"(4 ؟). ش 

وبلغ من خلوه في هذا "التوقيف' أنه ألكر التجديد اللدوي ورفض التغيير قائلاً: 'وليس لنا اليوم أن 
نخترع أو نقول غير ما قالوه؛ ولا أن لقيس فياساً لم ينيسَوه لأن في ذلك فساد اللغة وبطلان حقائقها؛ ولكتة 
الباب أن اللغة لا تؤخذ قياسا لقيسه الآن ننعن'. 


مؤمن.. بتدّرج المعارف 

ومهما يكن من أمرء فقد كانت لابن فارس رَوَيَآه الخاصة في مجال التوقيف؛ فإلها الطوت على إيمان 
بتدرج المعارف. وهو مؤمن أنها لم تنزل جميعا دفعة واحدة على أدم عليه السلام. 

وها هو ذا يقول موضحاً: 'ولعل ظاناً يظن أن اللة التي دللنا على أنها توقيف إلما جاءت جملة واحدة 
وفي زمان واحد. وليس الأمر كذاء بل وقف الله جل وعز آدم عليه السلام على ما شاء أن يعلمه إياه مما 
احتاج إلى علمه في زمانه؛ والتشر من ذلك ما شاء الله. ثم علم بعد آدم عليه السلام من عرب الألبياء 
صلرات الله عليهم نبي نبي ما شاء أن يعلمه؛ حتى التهى الأمر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ فآتاه الله 
عز وجل من ذلك ما لم يؤته أحدأ قبله؛ تماما على ما أحسنه من اللغة المتقدمة؛ ثم فر الأمر قراره فلا نعلم 
لغة من بعده حدثت'(11١).‏ 

رؤى ابن فارس اللعوية 

إذا التقلنا بعدما تقدم إلى النظر في ما طرحه ابن فارس من رؤى لغوية؛ أدهشتنا آراؤه الناضجة 
وملاحظاته الذكية: وقدرته حلى النفاذ إلى ما وراء الكلمات والمفردات؛ ونحن واجدون ظلالا للأفكار الفلسفية 
والمنطتية في عصره مما كان متداولا بين علماء الكلام وأهل الاعتزال. | 

الأسماء عنده؛ من حيث أجناسها- وهذا التباس من المنطق- خمسة: اسم فارق كقولنا: رجل وفرس 
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ووه ١‏ العريي وى 


فرقنا بالاسمين بين شخصين. واسم مفارق كقولنا: طفلء يفارقه إذا كبر. واسم مشتق كقولنا: كاتب وهو 
مشتق من الكتابة. واسم مضاف كتولنا: كل وبعض؛ لا بد أن يكونا مضافين. واسم مقتض كقولنا: أخ 
وشريلك وابن وخصم:؛ كل واحد منها إذا ذكر اقتضى غيره(7؟). 

وظيفة الكلمة المعدوية -الفكرية 

وعلى هذا النحو ينظر ابن فارس إلى .النعت؛ وهو الوصف كقوإنا: هو عاقل؛ وجاهل. والنعت يجري 
مجريين: أحدهما تخليص اسم من اسم كقولنا 'زيد العطار" و'زيد التميمي" خلصناه بنعته من الذي شاركه في 
اسمه؛ والآخر على معنى المدح والذم نحو "العاقل والجاهل". 

إذأ فإنه ينظر في الوظيفة المعنوية -الفكرية التي تؤديها الكلمة. 

والاسم قد يكون سمة كالعلامة والسيماء؛ وقد يكون مشتقاً من السّمة(؟). وهناك أسماء "كانت فزالت 
بزوال معانيهاء كولهم: المرباع والنشيطة والفضول" 'ومما ترك أيضاً: الأثاوة والمكس والحذوان؛ وأنعم 
صباحاً وانعم ظلاماً؛ وقولهم للمنك: أبيت اللعن. وترك أيضاً قول المملوك لمالكه: ربي. ..وذرك ليضنا تسدية 
من لم يحج: صنروارة'(9١)‏ ويوضح ابن فارس معنى هذه الكلمة. من حيث وظيفتها فيقول: "أصل الصرورة 
0 ن الرجل في الجاهلية كان إذا أحدث حدثا فلجأ إلى الحرم.لم يُهْج. وكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم كيل: هو 
صرورة فلا تهجه. ثم كثر ذلك في كلامهم حتى جعلو! المَتعبّد”الذي يجتنب النساء وطيب الطعام صرورة 
وصروريا؛ وذلك عنى النابغة بقوله: صرورة متغبد'(١5).‏ 

توليدات جديدة للأسماء ومعانيها 


وإذا جازلنا أن نواصل كلامنا على ما دعوناه 'الوظيفة" المعنوية أو الفكرية للكلمة" أو 'القيمة الوظيفية" 
لها؛ فإننا سننتهي إلى توليدات جديدة جميلة للأسماء ومعانيها. من ذلك ما يجعل له ابن فارس هذا العنوان 
'باب ما جرى مجرى الأسماء وإنما هي ألقاب" والأسعاء عند العرب قنا على ثلاثة أضرب: ضرب مدح: 
وضرب ذَمْء وضرب تلقب الإنسان لفعل يفعله. فالمدح: تلقيبهم البْخر والحَبر والصادق. والذم: تلقيبهم بالوزّغ 
-وهو الفسئل الضعيف- ورشئح الخجر. وأما اللقب المأخوذ من فعل: كطابخة ومدركة(١").‏ 

ولا ينسى أن يضيف الأسماء المنقولة من الحيوان فيقول: "فذهب علمازنا أن العرب كانت إذا ولد 
لأحدهم ابن ذكر سماه بما يراه أو يسمعه مما يتفاءل به؛ فإن رأى حجر أو سمعه؛ تأول فيه الشذة والصلابة 
والبقاء والصبر. وإن رأى ذنبا تأول فيه الفطنة والذكر والكسب؛ وإن رأى حماراً تأل فيه طول العمر 
والوقاحةة ون .راي كلا تأول فية الخوابية وك الصوت والإلف(؟5)" 

..ودون أن يبتعد عن القيمة الوظيفية للاسم ينظر ابن فارس في التسمية "على المجاورة والسبب" 
فالعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان مجاوراً له أو كان منه بسبب؛ وذلك قولهم: "التيمّم' لمسح الوجه 
من الصعيد؛ وإنما التيمّم الطاب والقصد. يقال: تِيمّمتك وتاممتك أي تعمدتك. ومن ذلك تسميتهم السحاب 
'سماء" والمطر 'سماء" وتجاوزوا ذلك إلى أن سمّوا النبات سماء. قال شاعرهم: 
اذا نزل السماء بارض قوم١”!‏ 
ويظل ابن فارس مراوها في الموقع ذاته حين يبحث في أصول أسماء قيس عليها وألحق بها غيرهاء 


ووس ن. العربي موق 


وينقل عن الأصمعي قوله: أصل "الورند' إتيان الماء؛ ثم صار إثيان كل شيء وررداً. و'القرب' طلب الماء. شم 
صار يقال ذلك لكل طلب؛ فيقال هو 'يَثْرب كذا' أي يطلبه ولا تَفْربْ كذا". ويقولون 'رفع حقيرته' أي صوته؛ 
واصل ذلك أن رجلا عُبْرَتْ رجله فرفعها وجعل يصيح بأعلمصوته؛ فقيل بعد ذلك لكل من رفع صوته: رفع 
عقيرته(4 "؟) 


اسم واحيد لأشياء كثيرة وأسماء كثيرة لشيء واحد 
شي ساس اماافس عن عتما اعم عاناك 


وهو يلفت الانتباه إلى تسمية الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد نحو “عين الماء' و'عين المال" و'عين 
السحاب". وفي المقابل يُسمّى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو 'السيف والمهند والحسام'" وإذا كانت هذه 
المفردات ترادفات فإن هذا اللغوي الكبير ينطلق في تفسيرها من قيمتها الوظيفية أيضا. "إن الاسم واحد هو 
السيف؛ وما بعده من الألقاب صفات؛ ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غير معلى الأخرى.' وقال آخرون 
"ليس منها اسم ولا صفة إلا ومعناء غير معلى الآخر.' وينتقل من الأسماء إلى الأفعال في هذا التفسير: لحر 
"مضي وذهب وانطلق وكعد وجلس ورقد ونام وهجع'. قالوا: ففي ' قعد ' معنى ليس في 'جلس" وكذلك القول 
فيما سرام(ه؟). 
ثم يعود ابن فارس فيسهب في عرض القيمة الوظيفية لأسماء كثيرة. 'من ذلك 'المائدة" لا يقال لها سائدة 
حنّى يكون عليها طعام لأن المائدة من 'مائني يُميذني" إذا أعطاك؛ وإلا فاسمها 'بران'. وكذلك 'الكأس' لا 
تكون كأسأ حتى يكون فيها شراب؛ وإلا فهو تمدح' أو "كرب". وكذاك “المله' لا تكون إلا ثوبين؛ إزار ورداء 
من جل وعد ناف لم ا حت أن ل أن ل أكون طفة حتى تكن م في رد حي 


دور الإعراب والعصريف ف الخطاب 
"الا ب يريبير 00 -525259555595953-5222121:1:121ئ22::252525 00 
وفي موضيع آخر من الكتاب أببين أبن فارس أدور "الآحرات"- ز"التصريف' في 'الخطاب الذي يقع به 
الإفهام من القائل؛ والفهم من السامع' وذلك أن قائلاً لر فال “ما أحسن زيا" أو 'ضرَب عمر' زيل" غير معرب 
لم يوقف على مراده. فإذا قال "ما أحسن زيدا" أو 'ما أحسن زيم' أو 'ما أحسن زيا" أبان الإعراب عن المعنى 
الذي راده. 

٠‏ ويتابع قائلاً: 'وللعرب في ذلك ما ليس لغيرها فهم يفون بالحركات وغيرها بين المعائي. يفولون 
“بتح' للألة التي يفتح بها و'ملئح' لموضع الفتح و'مئص" لآلة القص و"مئصس" للموضع الذي يكون فيه 
القص." "ثم يقولون": هذا غلاماً أحسن مله رجلا" يريدون الحال في شخص واحد. ويقولون: “هذا هلام أحسن 
منه رجل” فهما إذأ شخصان'(57). 

ويعطي “لتصريف' دوراً كبيراً في التميبز بين المعاني "فإ من فاته علمه فاته المُّمْظّم' لأنا نقول 'وجنذ 
وهي كلمة مبهمة؛ فإذا صرفنا أفصحت؛ فقلنا في المال 'وجدا' وفي الضالة “وجدانا" وفي الغضب 'مُوجدة' 
وفي الحزن “وجداً". وكال الله جل ثناؤه 'وأما القاسطون فكانوا لجهدم حطباً" وقال: 'رأقسطوا إن الله يصب 
المقسطين" كيف تحول المعلى بالتصريف من العدل إلى الجوار.(8؟). 


1 ل 


ووو رن ١‏ العرف وووومه ومع عمممهمممومممممة 


المعنى والتفسير والتاويل 

وينتبه ابن فارس إلى اختلاف واضع بين ثلاثة ألفاظ هامة من حيث معناهاء هي المعنى والتفسير 
والتأويل. 'وهي وإن اختلفت فإن المقاصد بها متقاربة" ولعله يعني بالمقاصد: المراصي. 'فأما 0007 
القصد والمراد. يقال "عنيت بالكلام كذا" أي: قصدت وعمدت" وقال قوم 'اشتقاق المعنى من "الإظهار" يقال 
'عنت القرابة" إذا لم تحفظ الماء بل أظهرته. و'عنوان الكتاب" من هذا". وأما 'التفسير" فإنه "التفصيل' كذا قال 
ابن عباس في قوله جل ثناؤه: 'وأَحْسسن تفسيرا' أي: تفصيلاً. وأما اشتقاقه فمن 'الفسر" ويتابع قائلاً 'أخبرني 
القطان عن المعداني عن أبيه عن معروف عن الليث عن "الخليل" قال: الفسر: البهان؛ واشتقاقه من فسئر 
الطبيب للماء إذا نظر إليه؛ ويقال لذلك "التفمبرة" أيضاً. وأما 'التأويل" فآخر الأمر وعاقبته. يقال: ' إلى أي 
شيء مأل هذا الأمر” أي: مصيره وآخره وعقباه. وكذا قالوا في قوله جل ثناؤه "وما يعلم تأويله إلا الله' أي 
لا يعلم الآجال والمدد إلا الله جل ثناؤه.'(5؟). 


بين حقائق الكلام وبين امجاز 


على هذا المنوال؛ وحسب هذا المنهج الوظيفي إذا.صّح التعبير يميز ابن فارس بين "حقائق الكلام" وبين 
المجاز. . إن "الحقيقة من قولنا حق الشيء إذا وجب: واشتفاقه. من" الشيء المحئق وهو المخكم: ٠‏ تقول "ثوب 
محقق النسج' أي مُحكمه. قال الشاعر: 
تشَربل" جلد وجه أببك إنا كفيناك المحقثة الرّقاقا 


وهذا جنمن من الكلام يصدق بعضه بعضاً من كولنا 'حقّ وحقيقئة وص الحقاق" فالحقيقة الكلام 
الموضوع موضيعه الذي ليس باستعارة زلا تمثيل: ولا تقديم فيه:ولا تأخير-كقول القائل: أحمد الله على نعمه 
وإحسانه. وهذا أكثر الكلام.'(40). 

وأما 'المجاز" فمأخوذ من “جاز يجوز" إذا استنٍ ماضياً. تقول: جاز بنا فلان. وجاز علينا فارس. هذا 
هو الأصل. ثم تقبول: "يجوز أن تفسل كذا” أي: ينفذ ولا يُرَدُ ولا يُمنع. '"الكلام الحقيقي يمضصي لسئنه لا 
يُعترض عليه؛ وقد يكون غيره؛ يجوز جوازه لقربه منه؛ إلا أن فيه من تشبيه واستعارة وكفً ما ليس في 
الأول وذلك كقرلك: عطاء فلان مزن واكفا؛ فهذا تشبيه, وقد جاز مجاز قوله "عطاؤه كثير واف" ومن هذا 
في كتاب الله جل ثناؤه "سنسمه على الخرطوم” فهذا استعارة. وقال: "وله الجواري المنشأت في البحر 
كالأعلام" فهذا تشبيه(١4).‏ 

وفي هذا الباب ذاته يذكرنا ابن فارس بضرب من الكلام ما زال شائعاً في حياتنا الاجتماعية؛ ويستخدمه 
العوام خاصة. ذاك "مخالفة ظاهر اللفظ معناه كقولهم عند المدح 'قاتله الله ما أشعره' فهم يقولون هذا ولا 
يريدون وقوعه. ومنه قولهم "هوت أمه؛ وهبلته؛ وثكلته' قال كعب بن سعد يرثي أخاه: 

هوت أمه اها يع الصبح غاديا وماذ١‏ يوادي الليلا حين بوؤوب09» ؛). 


ووش ين العربي بي 


البلاغة الإيجاز 


وفي كلامه على 'الحذف والاختصار' يضع يده على سمة تتميز بها اللغة العربية تماماً. وهذا ما دفع 
بعضهم إلى القول “البلاغة الإيجاز' وربما جاء من يقدم تفسيراً لهذه الظاهرة؛ قد يتعلق بطبيعة المناخ المائل 
إلى الحرارة الشديدة في كثير من مناطق الجزيرة العربية؛ وهو ما قد يجعل الإنسان هناك ضيّق العنطن ملولا 
محبأ للإسراع والاختصار والإيجاز. وهذه من جائب آخر صنة إنسائية غير مذمومة على العموم. من ذلك 
ما جاء في كتاب الله؛ 'واسأل القرية" اراد أهلها. و'بنوفلان يطؤهم الطريق' أي أهله. والحن نطأ السماء' أي 
مطرها. ومثل هذا قوله تعالى "أن اضرب بعصاك البحر' فانفلق(47) أي فضرب فانفلق. ومنه "إني أمدنت 
بربكم فاسمعونيء قيل ادخل الجلة"(44) أي؛ هلما قتل قيل ادخل الجنة(40). 

على أن العرب؛ تميل أحيائاً إلى التكرار والإعادة "إرادة الإبلاغ بحسب العاية بالأمر' كقول الأشعر: 


وكيسة لبها بكتيسة حتى يقول نسلاهم هذا فنى 
وكقول الآخر: 
كم نسصةكتت له كم' كم وكسسم' 


فكرر لفظ "كم" لفرط العناية بنصد تكثير'العدد(41). 
من العام إلى الخاص وعكسه 


وتحت عنوان 'العموم والخصوص' يقف ابن فارسن عند أمر؛ هو في وافعه ظاهرة؛ ربما تفرّدت بها 
اللغفة العربية؛ سوى مسالتي العام والخاص: فالعام. هن الذي يأتي على الجملة لا يغادر منها شيئأء وذلك كقوله 
جل ثناؤه 'خلق كل دابة من ماء' وقال: 'خالق كل شسيء" . أما الخاص فيو الذي يقع على شيء دون أشياء 
كقوله جل ثناؤه “وامرأة مؤمنة إن وهبث نفسها للنبي' وكقوله 'واتقون يا أولي الألباب' فخاطب أهل العقل. 

على أن بيت القصيد الذي رمينا إليه؛ هو "العام الذي يراد به الخاص" على حد تعبير ابن فارس؛ كقوله 
تعالى حكاية عن موسئ عليه السلام 'وأنا أول المؤمئيسن' ولم يرد كل المؤمنين لأن الأنبياء قبله ند كائوا ' 
مؤمنين. ومثله كثير؛ منه “قالت الأعراب آمنا" وإنما قاله فربق منهم. و"الذين قال لهم الناس" إنما كاله انُعَيْم 
ابن مسعود" إن الناس "أبو سفيان' و'عَيَيْئَة بن حصن". 

وهو أيضا 'الخاص الذي يراد به العام" 0 'يا أيها النسي اتق الله ولا تطع الكافرين 
والمنافقين" الخطاب له (ص) والمراد الناس(47) جميعا" وفي ما يشبه عمل الاستعارة في البيان تكلم ابن 
فارس على "إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل في الحقيقة" يقولون: "أراد الحائط أن يقع' وفي كتاب الله جل 
ثناؤه “جداراً يريد أن ينقضئ.' وهو في شعر العرب كثير(48). 

"ومن سنن العرب ذكر الواحد والمراد الجمع' والإتيان بلفظ الجمع والمراد واحد واثنان' ففي الحال 
الأولى؛ قوله للجماعة 'ضَيّْف" و'عَدُو” وقال تعالى '"هؤلاء ضيفي" وقال “ثم يخرجكم طفلاً" وفي الحال الثانيية؛ 
فوله جل ثناؤه 'وليشهذ عذابهما طائفةٌ" يراد به واحد واثنان وما فوق ومنه 'إن الذين ينادونك من وراء 


١ا/‎ 


ووه ). العربي 


الحُجْرات" ولم يكن هؤلاء سوى رجل واحد نادى "يا محمد إن مدحي زَيْن وإن شتمي شين" وقال: 'فقد صنغبتا 
قلوبكم" وهما كلبان. وقال 'بم يرجع المرسلون'(41) وهو واحد يدل عليه قوله جل ثناؤه: "ارجع إليهم'(50). 

ويخاطب الواحد بلفظ الجميع فيقال للرجل العظيم 'انظروا في أمري". والعرب 'تذكر جماعة وجماعة؛ 
أو جماعة وواحدا؛ ثم تخبر عنهما بلفظ الاثنين. يقول الأسود: 

إن المنيّة والحتوف كلاهما 

يوفي المخارم يرقبان سوادي 

وقد جاء مثله في القرآن الكريم “إن السموات والأرض؛ كانتا رتقاً ففتقناهما'(51) 

الواحد والجمع والشاهد والغائب 

وربما خوطب "الواحد خطاب الجمع إذا أريد بالخطاب هو ومن معه". قال الله جل ثناؤه 'يا أيها النبي 

إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعبدتهن(01)'. والعرب تخاطب الشاهد ثم تحوّل الخطاب إلى الغائب؛ كقول النابغة: 
يا دار ميّةً بالعلياء فالسلئدٍ أقوت وطل عليها سائف الأدٍ 


فخاطب ثم قال: أقوت.(07). والعكس صحيح فتد.'يجعلون خطاب الغائب للشاهد". قال الهذلي: 
با ويح نفسي؛ كان جدة خالا وبياض' وجهك للتراب الأعفر 


فخبّر عن خالد؛ ثم واجه فقال: "وبياض وجهك'(4 5). 

وقد يُخاطب المُخاطب ثم يُجْعَل الخطاب لغيرهة أو يُخْبْرَ عن-شيء ثم يجعل الخبر المتصل به لغيره. 
قال الله جل ثناؤه “فإن لم يستجيبوا لكم -الخطاب للنبي([ص) ثم قال للكفار -فاعملوا أنما أنزل بعلم الله". 
وقال 'فمن ربكما يا موسي" وقال "فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى'(55). 

الفعل وأسماء المفعول والفاعل 

ومثلما يُخاطب الواحد يراد به الجمع؛ والجمع يراد به واحد واثذان» ويُحول الخطاب من الشاهد إلمى 
الغائب؛ ومن الغائب إلى الشاهد؛ فكذلك يأتي الفعل بلفظ الماضي وهو راهن أو مستقبل؛ وبلفظ المستقبل وهو 
ماض. ويعود ابن فارس إلى أسلوبه. المفضل في الاستشهاد بأيات القرآن الكريم؛ فيقول: قال الله جل ثناؤه” 
كنتم خير أمة أخرجت للناس" أي : أنتم. وكال جل ثناؤه: "أتى أمر الله" أي: يأتي. ويجيء بلفظ المستقبل وهو 
في المعنى ماضص» قال الشاعر: 

ولفد أمر' على اللنيم بسبتي شضنيت عنه وقلت: ال يعنينيإ55. 

ويفرد باباً لاثنين من المشتقات يأتي أحدهما وهو اسم المفعول بلفظ اسم الفاعل. 'تقول: سر كاتم؛ أي: 

مكتوم. وفي كتاب الله جل ثناؤه: لا عاصمْ اليومْ من أمر الله. أي: لا معصوم' (517). 


66 


1١4 


ووه ين العريي 


زار دمشق عام 1574 الممثل السيلمائي الروسي الراحل 'اينوكنتي سموكتونلوفسكي" في صحبة 
مجموعة من الأفلام السينمائية السوفييتية المقتبسة عن مسرحياث شاعر الانكليز الكبير وليم شكسبيرء وبينها 
'هاملت" و"عطيل" و"المنك لير" إلخ. كان ذلك بدعوة من نادي دمشق السينمائي الذي كنت حينها أمين سره. 
وفي حفل الافتتاح في صالة الكندي؛ كان علي أن ألقسي كلمة النادي؛ على أن يقوم بترجمتها إلى الروسية 
مباشرة مخرج سينمائي متخرج من هناك. وفي الحق فإني لم أبالغ في الفصاحة؛ ولكلي كتبت وقرأت كلاماء 
يختلف عن الدارج وعن لغة الصحف؛ فإذا الترجمان الصديق يتوقف بعد قليل معلنا عجزه عن الترجمة "إلا 
إذا بنطت كلامي" أي عدث إلى لغة الصحف. 

تذكرت هذه الحكاية وأنا أقرأ ما كتبه ابن فارس حول مسألة الترجمة من العربية إلى سواها بقوله: 'وقد 
قال بعض علمائنا حين ذكر ما للعرب من الاستعارة والتمثيل والقدب والتقديم والتأخير وغيرها من سئن 
العرب في القرآن فقال: ولذلك لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقله إلى شيء من الألسنة؛ كما نقل الإنجيل 
من السريائية إلى الحبشية والرومية وترجمت التوراة.. إلخ'(04). 

تذكرت هذه الحكاية؛ وأنا أستعيد عناوين بعض فصول كتاب ابن فارس "الصاحبي" أو أبوابه كما 
يدعوها هوء فأرى خوصه وراء كنوز الفصحى المكنوئة؛ لإظهارها وإعلائها وتبيان ما فيها من عبقرية في 
النحت والاشتقاق والإعراب والتصريف؛ وفي أسالييب مختلة للخطاب والبلاغة بما فيها من بيان ومجاز 
واستعارة وتشبيه وكلاية.. إلخ. 

القد قدم ابن فارس؛ هذه الفصحى؛ كما لو أنه واحد من خيرة أبنائها الأصلاء النجباء؛ وهو الفارسي 
أصلاً وفصلاً؛ واحد يكن لها ولنبيها وأهلها حبا بالغا وإعجابا كبيرا.. وم يترك سائحة إلا تحدث فيها عن 
عظمة هذه اللغة وإعجازها؛ كما هو حال القرآن الكَرَيَمْ تماما. وحسبه أنه عرضها أمام بصائرنا وأبصارناء 
وكأننا نراها من خلال موشور كريستالي صاف.تظهر فيه ألوان الطيف .جميعا. 


١-طقه‏ اللغة في الكتب العربية ليف د. عبده الراجحي- دار النهضة العربية- بيروت -1١511‏ ص١1‏ 

"-الصاحبي في ففه اللفة وسئن العرب في كلامها حتاليف: أحمد بن فارس- المكتبة السلفية- القاهر جك 11552 
دإقلر 

#مققه اللفة حد. عبده الراجحي” صس15. 

+-المصدر السفِقٌ- ص15. 

6 -المصدر تفمهة ص5 1. 

1-الصاحبي -أحمد بن فارس ص 9.405. 

لاسطقه اللئة -للإمام في منصور اسماعيل الثعالبي النيسابوري -مطبعة الأباء اليسوعيين «بيروت؛ #غا احص 14. 

-هه الرسالة منشورة بنصها الكامل في النسخة التي اعتمدناها من اللصاحبي. 

أ-من مقدمة الصاحبي “ص 'يبا. 


ووس ىن العربي يو 


٠-المصدرا_‏ السابقٌ “ص 'يباء 
١‏ "الأحلام حير الدين الزركلي -دار العلم للملايين- اه ١980‏ - المجلد الازل. 
لجس 7ب الفدد 
-الصالصصبي حصس١12.‏ 
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6 -المصدر السابق “ص .١5‏ 
16 -المصدر ائفضه ص ١)‏ ؟2. 
4 حلم يذكر ابن فارس اهذء التتمة اللاي 
)*١‏ القول بين المعترضتين من عندي. إن«ب) 
+ احسورة النور -الأبة 18 وتتمتها؛ إبخلق الله مايشاء؛ إن الله على كل شيء اقدهر'.:-. 
١5‏ -الصاحبي حص .٠©‏ 
٠٠-إشارة‏ إلى الرقم اللينية. 
الصاحبي - ص 7, 
5 -المصدر الصابق- صس٠.‏ 
6 -المصدر نضه- صن 
1 لمصدر ائضة اص .٠١‏ 
8" -المصدر انضه- ص ؟؟, 
56" -المصدر اللسايق “ص 
ا _المصدر ائضه ص2 0, 
خ5"-المصدر انسهة احص 91 
15-المصدر انضه- صس8©-235. 
٠؟-من‏ قوله في وصف المتجردة امرأة النعمان؛ 
لو اها عرضت اأشمط راهب عد الإله؛ صرور؟ متجد 
-الصاحبي اص .0١‏ 
> المصدر السايق ص 32. 
؟>-المصدر السافن -صسن؟57. 
1 المصدر نضهة ص51 
© "-المصدر نفضهة ص 38, 
556 المصدرائضهة حص /1ك, 


00 


ووس نا , العربي و 


ا سالصاهبي حص ,١15١‏ 

(؟-المصدر السايق احص >157. 

9-المصدر الصايق احص 151-155, 

٠‏ “المصدر السايق حص /اكاء 

«المصدر شه عصض152., 

“المصدر نفسه ص 9 ,١‏ 

؟)-اللية: و فرحينا إلى موسى فى اضرب بعصاك بحر القفلق -سورة الشعراء- الأية ١5‏ 

718 ؛الاية؛ إلى آمنت بربكم فاسمدوني. قيل فدخل الجنة. قل يا فيث قومي يطدون. “سورة يلسين- الأبئان؛‎ 1 ٠ 
٠ 5ل‎ 

6 «الصاحبي حص .١09‏ ش 

5 -المصدر اسايق حص /الااء 

1 -المصدر السايق ا حيص ١9-198‏ 

1 -لمصدر السايق حص 15اء 

6 «المصدر نضه حص ,131-182١‏ 

ححكاية عن سيدنا سليمان عليه السلام حشورة انسل ابت ا سا1 
تقلت إن الملوك ذا دخلوا قرية فلسدوها وجعاو! أعزة أهلها فلل كلتك يططون. وني مرسلة إفيهم بهدية 
فاظرة بع برجيع المرساون.فلما جاء._سفيدان شال: لمدوني بسال؛ فسا لاقي الله خيراً مما الناتم؛ إبل انتم 
بجديتكم تارحون. ارج ليدم فتقيلهم بجنود لا قبل لهم بهاء وفتخرجنهم منها لل وهم صاغرون.'. 

١‏ -الصاحبي حيصل للا 

0 -المصدر ثفسة احص ,١85‏ 

>8 -المصدر اثفضيه انض 185, 

01 «المصدر ناسه حص 185, 

6 -المصدر نسه ص84 ,١‏ 

04 -المصدر الساهق- ص25 1. 

4ه -المصير نفسه احص /ل8١.‏ 

28 -المصدر ئضه احص ,١ 7-١1‏ 
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ووس ىن الترك وووهووهوة مممممممممهمممموو 


العربية: لغة ج كتابة 


د. محمد محفل 
جامعة دمشق 


-١‏ اللفةق 
-١‏ اللغة والمجتمع. 
"- العربية و قتسابها اللفوي. 
*- العربية الفصحىء؛ اقتسابها ومكانتها. | ٠‏ 

ب- الكتابة: 
-١‏ من الصورة إلى المقطع الصوني, 

- من المقطع الصوتي الصوري إلى الحرف الابجدي الكتعاني الفينيتي '. 
؟- من الاإجدية الكنعانية إلى الكتابات الأرامية. 
؛- الكتابة العربية الحجازية بين الاقلام الأرامية والخط المسند. 
ج- الجداول المقارئة. 

د ملاحق النقوش. 

ه- نبت المصادر والمراجع. 

أ- اللفةء 


1- اللغة وامجتمع: 
لا حاجة بنا إلى القول بأنه لا لغة بلا مجتمع؛ كما أنه لا وجود لمجتمع بغير لغةٍ؛ ومن نافلة القول أيضاً 
أن نقرر الصعوبات التي تعترض سبيل الباحثين وذوي الاختصاص. لمعرفة تاريخ ومكان وكيفية نشوء 
"اللغة الأولى” لبني البشر. فهذا ليس قصدنا ولا مجال لذلك في عجالتنا هذه؛: متغاضين عن أهواء أولئك الذين 


5؟ 


ووس عن العربي ون 


اهتدوا بما جاء في التوراة؛ (سفر التكوين؛ الإصحاح الحادي عشر)" 
-١‏ وكانت الأرض كلها لغذُ واحدةٌ وكلاماً واحداً. 
1- وكان أنهم لما رحلوا من المشرق وجدوا بقعة في أرض شنعار فأقاموا هناك. 
*- وقالوا تعالوا نبني لنا مديئةً وبرج رأسه إلى السماء... 
4- فنزل الرب لينظر المدينة والبرج.. 
د - وقال الرب هاهم شعبٌ واحد ولجميعهم لغة واحدة.. 
1- هلم نهبط ونبلبل هناك لغتهم حتى لا يفهم بعضهم لغة بعض... 
- فبدتدهم الرب من هناك على وجه الأرض كلهاءت اي 
- ولذلك سيت بابل لأنْ الرب: هناك بِلْبَلَ لغة الأرض كلها..'. 
لا تعليق لنا على ماجاء أعلاه!!.. مع العلم بأن اسم بابل لا يعني في الأكدية- البابلية والأرامية لاحقا 
"باب إيلو/ باب إيلا " سوى (باب إيل» باب الله') وإيل كما نعلم هو رب الأرباب في الهلال الخصيب؛ في 
إحدى الجقب؛ ومن هنا الأسماء المركبة: اسماعيل؛ جبرائيل؛ عزرائيل؛ اسرافيل؛ الخ... ولدينا في الضاحية 
الجنوبية لدمشق بلدة 'ببيّلا" بمعلى (باب الله). 
لم يكن هدانا من هذه اللفتة الاشتقاقية لاسم بابل؛ سوى التمهيد لما سنلاحظه لاحقأ من تشابه جلي 
' واضح: بين اللغة العربية؛ كما أدركناها في الأدب الجاهلي وفي الخطاب القرآني فيما بعد؛ إضافة لما نجده 
في مختلف وثائق الحضارة اليمليّة والنبوش القديّمة'(ثموذية؛ لحيانيّة؛ صفائية؛ وكال البعض صفوية) 
وجميعها بالقلم المسند؛ أي بالتراث اللغوي لشبه الجزيرة العربية كبل الإسلام؛ هذا من ناحية؛ وبين لغات بلاد 
الرافدين والشام ووادي النيل؛ إضافة لشمال إفريقية؛ تلك اللفات واللهجات التي أطلق عليها البعض اسم 
اللغات 'الحامية-السامية". 
أعلن نفر' أن السريائية هي لغة"الإنسان الأول" واحتج آخرون على ذلك زاعمين أنها العبرية -مع العلم 
بأنه لا كيان ل "عبرية قديمة" خارج دائزة.اللغتين الكنعالية والآرامية؛'وأكد آخرون أنها العربية؛ بل شطت 
مخيلة هذا الفريق أو ذاك؛ عندما زعموا أن لغة أهل الجلة هي هذه أو تلك!! 
غني عن البيان أن شتى هذه الدعاوى لا علاقة لها بمدطق الأمور؛ وتدحضها مختلف الدراسات اللغوية 
المقارئة. ولامجال لنا للاستغراق في الحديث حول ذلك. ولكن لا بأس من ذكر بعسض هذه الدراسات(!)؛ إذ 
من البديهي أن يطمح البعض إلى متابعة هذه اللقطة أو تلك؛ وهذا أمر مفهوم. 
كال البعض. إن الإشارات والرموز التي ظلّت الوسيلة الوحيدة للتفاهم لدى الجماعات البدائية؛ حتى 
مطلع قرننا هذاء (مجاهل أكيانوسية وافريقية الخ....)؛ والتي نلاحظها في الطفل قبل أن يتعلم الكلام؛ تعطينا 
فكرة تقريبية عن وسيلة التفاهم الأولى لدى الكائنات البدائية»' وبعد الإشارات هذه جاءت الأصوات فالكلمات: 
أحادية الصسوت أو ثنائيته الخ... ثم كانت اللغة؛ والحالة هذه؛ فاللفة أصلا هي أصوات وليست كلمات؛: 
والكلمة صوتُ يرمز إلى معنى؛ وكتابة الكلمة رسمٌ يرمز إلى هذا الصوت؛ إذا فالصوت هو الأصل. جاء في 
القاموس المحيط (الفيروز أبادي): “واللغة أصواتٌ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم'. ويضيف ابن منظور 
في مادة "لفا": ".... واللغةٌ؛ اللسئن» وحَدُها أنها اصوات يُعبْر بها كل فوم عن أغراضهم...". 


ارا 


عوو رن اعرف وووهو و مهوه ممم هممممهممممموة 


ونلخص فقرتنا هذه بما قاله (الأستاذ أحمد عبد الرحيم السائح): "... وقد يصعب على الباحث معرفة 
متى وأين وكيف بدأت اللغة؛ إلا ألنا لا نعدو الصواب؛ إذا قلنا: إنها بدأت عندما تكونت أول جماعة إنسانية 
في هذا الوجودء ولا نعدو الصواب أيضما إذا قلنا: إن الجماعة الإنسائية الأونى -أيأ كان طابعها- عندما 
تكونت صحبت معها مشاكلها الخاصة: الناتجة عن علاقات الأفراد بعضهم ببعض؛ والناتجة عن علاقة 
الإنسان بالبيئة والطبيعة. 

وفي سبيل البحثك عن حل لتلك المشاكل الجديدة في نوعهاء؛ تولد النشاط الإلساني في استخدام الصوت» 
لتكوين ألفاظ لغوية؛ بدائية الطابع؛ والإنصات لتلك الأصوات؛ بما يتبعه من مسلك ذهني لفهم مدلولها اللفظسي 
عن طريق الأذن. تجمند هذا النشاط الإنساني المتميّز من كائنات الطبيعة الأخرى؛ في صيحات موسيقية؛ 
تومي بمعان سحرية؛ تختلف في دلائلها باختلاف موسيقاها.. بذلك تكوّن العنصمر الأساسي للبيئة الثقافية 
الخاصة بالإنسان وحده.. وليست على هذا الأساس. البيئة التي يحيا فيها الإنسان؛ يعصل ويبحث مادية فقط؛ 
بل ثقافية كذلك؛ فأفعال الإنسان وكيفية أدائه لهاء لا تتوقف على التكوين العصوي لجسده فقط؛ بل البيئة 
والإنسان يتأثران كذنك بموشرات تراثه الثقافي المنسث في التقاليد والنظم الاجتماعية والعادات والأهداف 
والمعتقدات التي تحملها الألفاظ لللغوية. في طيّها وتوحي بها.(2) 


' 2 - العربية وانتسابها اللغوي. 


من الأمور المقررة حانياً -في الدراسات الجامعية والأكاتيمية> والخاصة بأصل الشعوب والسنهاء أنه 
لا يمكن أن نقيم علاقة مطلقة بين الأصل العرقي لشعب ماء وبين اللغة التي ينطق بهاء ويمكننا أن نتيقئن من 
ذلك؛ بدلائل وشواهد قديمة وحديثة؛ إذ نجد أقواما وَشعوبا تهجر- ألسنتها الأصلية؛ لمصلحة ألسن أقوام 
أخرى؛ لأسباب سياسية أو اقتصادية أو دينية الخ.... فمثّلا اللغة الحوزية اندشرت في سورية؛ بعد زوال 
سلطان الدولة الميتائية» في نهاية القرن الرابنع 'عشر:(ق.م)؛ لمصلحة لغة السكان المحليين. الكنعانية 
فالآرامية. وكذلك الفلستينيون!)؛ وهم من أقوام شعوب البحر"!؛ فبعد استقرارهم على الشريط الكنماني 
الجنوبي؛ هجروا لغتهم لمصلحة الكنعانية؛: وكذلك أولئك الذين أطلقوا عليهم اسم الاسرائيليين القدماء فاليهود 
فيما بعد؛ منذ تسللهم إلى فلسطين؛ بعد القرن الثاني عشر (ق.م) ومرورا بالسبي الآأشوري (١؟7‏ ق.م) 
فالبابلي بمرحلتيه (287/3917 ق-.م) وانتهاء بتشريدهم النهائي على يد الرومان (عام 70١م)....‏ أما بالنسبة 
للازمئة الحديثئة والمعاصرة؛ فالشواهد على ذلك وافرة متنوعة: فالأقوام والشعوب التي تنطلق اليوم بالإسبانية” 
والبرتغالية في مختلف أنحاء أمريكة الجنوبية؛ لا حصر لأصولها العرقية؛ ونحن نعلم أن الاسبانيين 
والبرتغاليين قد شرعوا في استعمار العالم الجديد- لاسيما القسم الجنوبي منه- منذ مطلع القرن السادس 
عشر. 


“'' نعي بهم أردك الخماعات الذين هاجموا سواحل الدنا االصريف ربعد فشلهم توحهوا نحو الساحل الكتعاني الأدنى | الفلمعلبيئ: 
حيسث استقرر 1 على الشربط الساحبلي المند من ياذا حتى اغزة وأسسوا عدة مدل منها اشذود وعسقلان. واعهم ل اللراجع 
الانكليزية حالها 211:011أ19051م رهم غر "النلسطبين 0191 أاقءاقم 

وهم الأفوام الذين اكتسحوا الحوض الشرفي للبحر الأيض التوسط- ومنهم الفلسينيون- في الفرن الشاني عشر إق.:؛ انطللاقاً 
من زر خر الجه راكريت بل ومن اصقلية وصردينية. ‏ الز... 
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ووس بن العريي 


وشاع استعمال هاتين اللغتين؛ ذات الأصل اللاتبئي؛ بين سكان أمريكة الجئوبية؛ إلى درجة كبيرة؛ مما 
جعل البعض يطلق اسم 'أمريكة اللاتينية' على القسم الجلوبي من القارة الأمريكية؛ وماقيل عن الشعوب 
الناطقة بالاسبانية والبرتغالية ينطبق على بعض الأقوام الافريقية والأسيوية التي اعتمدث اللغة الفرنسية أو 
الانكليزية لغة رائجة لها؛ مع احتفاظها أحيانا (كالهند مثلا) بلهجاتها الفومية. 
تنتسب لغتنا "العربية الفصحى" إلى تلك المجموعة اللفوية؛ التي أطبق عليها تجاوزاً اسم "اللغات 
السامية". وهي اللغات واللهجات التي تكونت في مختلف أصقاع وطننا العربي القديم اعتبارا من الألف الرابع 
(ق.م). وأول من نادى بالنظرية السامية بدءا من عام ١‏ «, الباحث النمساوي شلوتسر معتمدا -لأسباب 
سياسية/ كهنوتية- على ماجاء في (سفر التكوين؛ الإصحاح العاشر)؛ ومن يقرأ هذا الإصحاح يلاحظ مباشرة 
أن كاتب النصن يُقِسّم الشعوب والأقوام لاعتبارات سياسية؛ لاسيّما موقفها من أهل التوراة: ومن الأمثلة على 
ذلك. ألهم أخرجوا الكنعاليين من دائرة 'الشجرة السامية'؛ علماً أن مختدف الدراسات المقارئة قد أظهرت 
الصلات الجوهرية والوشائج المطلقة» التي تشذ الكنعانية إلى غيرها من لغات مشرقنا العربي القديم. شم جاء 
بعد شلوتسر من عمل على ترويج هذه التسمية وفي مقدمتهم العالم الفرئسي (إرئسئت رنان)؛ بل راح “يفلسفها' 
عرقياء خدمة للمدرسة الاستعمارية الفرئسية في القرن التاسع عشر. 
نحن نرفض جازمين نظرية 'التسمية السامية"؛ لأسباب علمية محضة:؛ ولدوافع سياسية وقومية: 
أولاً: فمن الناحية العلمية؛ دحضت مختلف الدراسات العرقيّة والإناسية (انثروبولوجية) نظرية وحدة السلالة 
أو الأصل 102001015104 /7/40/0061200/151/122 بَمُعنى أن مختلف أفراد شعب ماينحدرون من شيخ 
واحد(3). 
ثانياً: التسمية ذات أصل تورائي -كما ذكرّنا أعَلاه- كما أن-الاستشراق الغربي قد "ابتدعها" وروجهاء 
لأسباب سياسية/ مذهبية؛ لم تعد خافية على أحد؛ وذلك في أوج الدفاع الاستعمار الغربي؛ وقبل قرن. 
تقريبا من انعقاد الموتمر الصهيوني الأول كما أندا اكتوينا كافينا برعونة سلاح: سامية/ لاسامية؛ 
وإضافة لهذا وذاك؛ لا نجد أثرا لهذه التسمية في مؤلفات علمائنا وشيوخنا الأوائل؛ وما نقرّره هنا؛ قد 
نهنا إليه منذ ربع قرن تقريباً في المقدمة التاريخية لكتابنا (المدخل إلى اللغة الآرامية)؛ المقرّر في 
جامعة دمشق. والمعمول به حتى يومنا هذاء إذ قلئا أن المّهمة ملقاة على عائق الباحثين العسرب 
المعاصرين لإيجاد بديل للتسمية التوراتية... ويدخل الموضوع في باب 'السهل الممتنع' لالتشار هذا 
الخطأ الشائع في الأوسط الجامعية؛ عربيا ودوليا. وقد سبق أن انتبه لإبهام التسمية بعض الباحثين 
العرب؛ لاسيّما الأستاذين محمد عزّة دروزة وجواد علي؛ وقد لخص هذا الأخير الموضوع كما يلي: 
"... ولعلني لا أكون مخطنا أو مبالغا إذا قلت إن الوقت قد حان لاستبدال مصطلح (سامي) و(سامية) 
٠‏ ب(عربي) و(عربية)... ولما كان العلماء كديماً فد أطلقرا على هذه الأرض التي ظهرت فيها شعوب 
كثيرة ولغات عديدة اسم (جزيرة العرب) أو (شبه جزيرة العرب) غير مراعين في ذلك تعداد المواضسع 
أو اللغات واللهجات أو القبائل؛ ولا تاريخ ظهور لفظة (العرب) إلى عالم الوجود؛ جاز لنا بل وجب 
علينا -على ما أرى- أن نستبدل مصطلح (السامية) بمصطلاح (العربية)؛ فنكون بذلك فد لاحظنا عاملين 
مهمين: عامل القرابة اللغوبة والأصل اللغوي؛ وعامل وحدة المكان.. وإذا وافقنا على إقرار هذا 
الاصطلاح:؛ نكون قد تقربنا نحو العلم؛ وابتعدنا عن الأساطير: أسطورة انحدار الساميين من صلب 


1ك 


ا 


هوه ان العريي 


رجل هو سام؛ وحسري بالعلم أن يبنسي أحكاصه على حقنائق علمية؛ وأن يبتعد عن القصص 

والأساطير"(4). 

وغني عن البيان؛ أنه لا يمكن تمييز أولنك "الساميين' عن غيرهم من أكوام وطننا العربي القديم؛ استناداً 
إلى ماهية العرق البشري فقط؛ إذ أن هؤلاء قد امتزجواء منذ الألف الرابع (ق.م)؛ بسواهم من الأقوام 
المنحدرة من جبال زاغروس أو المتدفقة من بلاد الأناضول أو الوافدة من جزر الحوض الشرقي للبحعر 
الأبيض المتوسط: من سومريين7! وغوتيين!') وحثْين”) وكاشيين!") وحوريين-ميتانيين!"' وفلستينيين”أوفرس 
أخمينيين!"' وإغريق ولاتين!"') وغيرهم. ومع أن أولئك الأقوام قد نطقوا بألسن مغايرة لما كان سائداً ني 

ربوعنا؛ فلم يتمكنوا من فرض لغاتهم على أهل البلاد؛ فظلت محدودة في أوساطهم لتندثر بزوال سلطانهم السياسي. 

وأظهرت شتى الدراسات المقارنة الخاصة بأصول السلالات البشرية (الاثنولوجية)؛ أن عملية تمازج 
الشعوب لم تنقطع مئذ عصور ماقبل التاريخ؛ من جراء الهجرات البشربة المختلفة؛ مما أذى إلى اختلاط دماء 

شتى الشعوب؛ وينطبق هذا الأمر على وطننا العربي القديم كما ذكرنا أعلاه. 

ولاينبئق اختلاف الأمم في التفكير والسلوك عن نوعيات غرقية مطلقة؛ بل يتحذد ذلك بالشروط 
والظروف الاقتصادية-السياسية والاجتماعية لشعدبم ما؛ إضافة للعوامل الجغرافية التي تؤمّن شروطا مناخية 
معينة؛ لا يُنكرٌ دورها في هذا المضمار. وعندما نشير إلى جنس ماء فلا يخطر على بالنا صفاء عرقه؛ بل 
نقصد بذلك تلك الصفات التي تميّز حضارته وثفافته في مُخَتلفٍ الميادين؛ على مرّ الأيام والسنين؛ وأهم حتل 
تشع فيه الخصائص المشتركة لأمّة من الأمم.'هو حقل اللغة؛ ويّندو هذا الأمر جليا واضحا في لغات ولهجات 
وطننا العربي عبر العصور. وإليكم أهم خواص وميزات تلك الألسن؛ في بعض مركباتهاء وأحوالها 

واختلافاتها عن غيرها من اللغلت. 

أ- اشتقاق أغلبية المفردات من جذر ثلاثي؛ ولذلك أطلق علماء اللغة عليها صفة 'ثلاثية الجذر' هع الل 
7121111541 / ونعلم أن المشتق ومصندره» .في لغتنا العربية وأخواتهاء يتفقان في الحروف الأصلية 
وترتيبهاء فنقول: 'نصنر وناصر ومنصور ومنتصرٌ والتصَتر الخ.. وكتب وكاتب وكتابة ومكتوب ومكتبة 
وتكاتب الخ.. ونفق واستنفق والنافقة والنفقة والمنفاق الخ..." نلاحظ أنه في مختلف المفردات المشتقة من 


9 ظهر السو مريون ل النطقة الخنويية لبلاد الرافدين؛ بدياً من منتسن الألف الرابع إق.ع)) وئد اعشبرهم البعض سابقاً غرباء عن 
اللنطقة ر أظهرت دراسات مقارنة حديئة إمكانية نطورهم عدا 

“'' اغخدررا ال بلاد الراندين عبر جبال زالفروس» فى أراخخر الألف الثالث (إق.م) وساعسوا ل القضاء على الدونة الأكدية. 

٠“‏ من أقوام آسية الصغرىء انطلقوا من الأناضول ليقوموا بدور ملحوظ ف النصف الثاني للألف الثاني (ل.5)! في البقاع الشمالية 
لسورية وأحيانا بي بلاد الرائدين. 

موطنهم الأصلي ل أراسط حبال زاغروس؛ احتلوا مدينة بابل رورائوا ممتلكاتها ودام حكمهم غو أربعة قرول رتصات إ8هةا- 
مكككناب), 

“" امس الموريون الدرلة الجناية ان كان لا دور بارز في لال لاد الرائدين و سورية ف القرتين السادس عشر والخنامس عشر 
053 

انخر 0 عتهم سابقا 

85 سسوا أزل دولة فارسبة في منتصف القرن السادس (إق.ع) لقني غلبها الاسكندر اللقدوني عام 55909 ق.). 

'"" ب العصرين الفلنسين (السلوي | البطلمي) والروماني | الروس, 


"5 


ووو . ). العربى ج 


(نصنر)؛ أن ترتيب الحروف ثابت (ن/ فاء الفعل؛ س/ عين الفعل؛ ر/لامه)؛ وكذلك بالنسبة ل (كتب: ك 
ته ب) وأيضا ل(نفق: ن؛ فدق). 

ونعلم أيضاً أنه في بعض المشتفات يحصل اتفاق في الحروف الأصلية؛ دون ترتيبهاء مع تنأسب في 
المعني؛ وذلك هو الاشتقاق الكبير (القلب). والاشتقاق في لغتئا العربية وأخواتها هو على ثلاثة أشكال: 
الاشتقاق الصغير. وهو اشتقاق كلمة من جذر بشرط أن يكون بين المفردتين تناسب في اللفظ والمعنى 
وترتيب المروف. مع تغاير في الصسيغة؛ مثل: كتب؛ كتابة؛ مكتوب الخ.. ثم لدينا الاشتقاق الكبير: حيث 
نجد تناسبا في اللفظ والمعنى دون ترتيب الحروف؛ مثل جذْبْ وجَبْدء طاف وطفا؛ جَدْلَ وجلذ الخ... 
وقالوا أيضا: 'القلب" كما ذكرنا. ويأتينا بعد ذلك الاشتفاق الأكبر وهو "الإبدال' حيث نجد بين لفظين تناسبا 
في المعنى ومخارم الحمروف دون تناسب في اللفطل» نحر: نفق ولهُق؛ صم (ِضمّم) وَطتمذ؛ رص 
(رصنص) ورصنف؛ رج (رَجِج) ورجف؛ الخ.. هذاء إضافة إلى الاشتفاق الكبار؛ وهو النحت؛ وهو أن 
تختصر من كلمتين لأكثر كلمة واحدة؛ ولا يُشترط فيها حفظ الكلمات بتمامها؛ ولا يؤخذ أحيانا من كل 
الكلمات كما أنه ليس من الضروري موافقة الحركات والسكنات؛ ولكن لاب من مراعاة ترتيب الحروف. 
والنحت عند جمهور العلماء على أربعة أشكال: 

فعلي: نحو: بَسْمل (إذا قلت بسم الله الرحمن الرجيم)؛.حوقل (لا حول ولا اقوة إلا بالله)؛ حَسْدْلَ (الحمد 
للم سمعل (السلام عليكم)؛ حَسَبل (حسبئي اللة)ة جعفل (جعلئي الله فداءك). السخ... والوصفسي 
نحو 'السلدم بمعلى الصلدء وهو الأسد أيضياء والاسمي؛ نحو الجلمرد؛ بمعنى (الصخر القاسي ١‏ من جلد 
وجمد) والنسبي؛: وهو أن نشتق من منسوب مديئتين أو بلدين أر شخصين منسوبا واحداء نحو عبدلي 
(نسبة إلى عبد اللات) وعبدري (من عبد-الدار) وطبرخزتي.(من طبرستان وخوارزم) الخ... 

ولكل ذلك أصوله القياسية لدى جمهور العلماء. وعندما نع في العربية على كلمة يتجاوز عدد حروفها 
الصامتة ثلاثة حروف أصلية؛ فعلينا أن نتأكد أنها ليست دخبلة وحيلئذ لبحث عن أصولها الاشتقاقية. 

هذا في لغتنا العربية وكذلك في أغلبية أخواتها القديمة. 

ب- انعدام الحياد في لغتنا العربية وفي أخواتها القديمة: كالأكدية-البابلية- الآشورية والكنعانية والأرامية 
ولغات ولهجات شبه الجزيرة العربية الفديمة من سبيئة ومعيئية وحضرمية وحبشية ولحيانية وثمودية 
وصفائية وكلها بالقلم المسند؛ بأشكاله المختلفة؛ وذلك في أسماء الجنس والصفات وأسماء الإشسارة 
والموصول والضمائر والأعداد؛ الخ... فهي إما أن تكون مؤنثة أو مذكرة؛ بعكس مانجده غالباً في اللغات 
الهندو-أوروبية؛ التي تضم المحايد إلى جالب المذكر والمؤنث. ويبدو هذا جليا واضحا في اللغتتين 
اليونانية القديمة واللاتينية وكذلك في لغات حديثة كالألمانية والانكليزية (ضمير 17): 

ج) تفردها بأصوات الإطباق (القاف: الصاد؛ الطاء؛ اللاء: الضاد): ونجد الأصوات الثلائة الأولى (ق» ص ١‏ 
ط) في العربية وأخواتها؛ بينما تعرّض حرفا (لء ض) للتبدل في بعضها. وقالوا إن صموت (الضاد) 
مقتصر على العربية الفصحى الحجازية: ومنه قولهم (العربية لغة الضاد). ونعتفد أن هذا غير صحيح. 
فأولا نجد حرف (الضاد) في النقوش السبئية والحميرية على شكل ( 2] ) ليتطور إلى ( (] ) ثم 
(لد) وأخيرا ( سر ؛ (حر:ص) ويمكن للراغب في الموضوع أن يطالع كتاب (مختارات من النقوش 
اليمئية القديمة)(5): في النقوش التالية (رقم النتئش فالسطر) مع مراعاة الترتيب الأبجدي للمفردات: 


يا 


هن ١‏ العريع يوي 


(ضأن؛ اسم جمع؛ كالعربية 4١/7)؛‏ (ضبا؛ بمعنى حَأَرَبْ؛ ١7/4)؛‏ (ضرس؛ بمعنى طوى بالحجارة 
!)١‏ (ضرك؛ ملوى بالحجارة !)١7/7‏ (ضرع؛ بمعنى هزم: اذل 47 4/17 25/25 ويأتي 
أحيانا خرب؛ مال؛ 54 ؟)1 (ضفر؛ بمعنى ضَفرً؛ طوى بالحجارة بئرا 1!)١/51‏ (ضمد بمعنى دعا إلى 
هدنة 2/1) الخ... كما تأكد وجود حرف (الضاد) في النقوش الثمودية والصفائية(6)؛ كما قلنا أعلاه: 
نقول صفائية لاجتناب اللبس مع الصفوية (نسبة إلى الدولة الفارسية الصفوية 6.17١-1777م).‏ وعلى 
قول بعضهم مؤخرا وجذ حرف (الضاد) في أحد النقوش الأوجاريتية(7)؛ وإضافة لهذا وذاك؛ نلاحظ هذا 
الصوت في بعض اللغات الأوروبية الحديثة. 

فمثلاً في الاتكليزية؛ فعل عَمْلْ (20018 , 212 ,20)؛ فتلفظ (210 ,60) بحرف ( د 8) أسا (00208) 
فنافظها بحرف الضاد؛ هكذا (ضّن). وكذلك في الفرنسية؛ فلو أخذنا فعل 58871032 (أَخدٌ)؛ في 
المستقبل؛ فنقرل 58:0/041 15( متكلم مفرد)ء فحرف (0) هنا نلفظه (د)؛ أما في المتكلم الجمع: 
05 00158 وكذلك في الغائب الجصع '2883/02001 11.5 فللفظ حرف (0) وكأنه صوت 
(الضاد)؛ ولنأخذ حرف (ط)؛ من أصوات الإطباق؛ فمع أن هذا الحرف غير موجود في الأبجديسة 
الانكليزية؛ ولكننا نسمعه أحيانا؛ ولنلفظ مثلا '3/07 (لا) و 8107 (لكن)؛ فنسمع حرف (7) في الحمالتين 
وكأنه حرف (ط)؛ وعلى كل يختلف عن حرف (7) في 50 (إلى؛ نحوء الخ....) و 78]6 70 (أَّذ) 
الخ.... ومن أصوات الإطباق أيضاء حرف.(ق) :الذي يقابل حرف (9) في الأبجدية اللاتينية؛ فتّارة 
نسمعه بصوث (ق) وأخرى بصوت (ك). 
فلنأخذ مثلا كلمة (6)0010)08)» بمعنى (مع أن, وإن:.ولو) الفرنسية؛ في مطلع الكلمة نلفظه بصسورت 
(ق) والحرف الثاني بقيمة (ك) وكذلك في الالكليزية: وعلدما يراجع المرء باب (0) في المعاجم 
الفرنسية والانكليزية يعثر على أمثلة شتى مماثلة. | 
ومع ذلك؛ فما أوضحناه أعلاه لا يلغي البند (ج) الخاص ب(أصوات.الإطباق)؛ والأمر ليس بهسذه السهولة 
والبساطة. ولكن من الواضح أيضاء أنه ما من أبجدية عَكْسَت قديما وحديثاء مختلف أصوات لغة أصحابها 
بشكل مطلق!'"!, 
والمشكلة قائمة أيضاًء كما نعلم؛ في كتابتنا العربية منذ نشأتها وحتى يومنا هذا فمشلاً بالنسبة للحركات 
الثلاث: (الضمة والفتحة والكسرة)؛ المعبّرة عن الصوائت (الواو؛ الألف, الياء). فكم من صوت تعجز 
هذه الحركات عن سلامة نطقه؛ لاسيّما في اللهجات المحليّة في مختلف ربوع وطننا العرببي. ولا ندري 
حقا لماذا اقتصر أسلافنا العلماء على هذه الحركات الشلاث؛ مع الشذة والسكون؛ علما أن الكتابتين: 
الأرامية المتطورة والسربانية فيما بعد؛ قد ابتدعتا عددا أكبر من الحركات (الكبرى؛ والصغرى) المعبّرة 
عن أصوات تعجز أحيانا كتابتنا العربية عنها(8). 
نرانا أسرفنا في الموضوع... ولا مجال لأكثر من ذلك في عجالتنا هذه.... ولكن الإشسكال مازال قائماً 
وينتظر الحل على يد علماء اللغة العرب.. اليوم وغداً. 

د) يني العدد في لغتنا العربية وأخواتهاء من ثلاثة إلى عشرة؛ على عكس المعدود؛ فهو مذكر مع المؤدنث 


1 0( 
”" يقول ابن حي في 'الخصائص ” الأعيرة ني إلبات الحرف بالنطق لا باخطء لوسود اللفظ مَلْ الخط" 


8 الملل م سا مبببب ب بابب ب ب ب سس لا 


م" 


والعكس صديح: أما العددان (واحد؛ واثنان) فيأتيان بموجب المعدود. فنقول : رجل واحدء وامرأة واحدة؛ 
رجلان اثنان؛ وامرأتان اثنتان؛ وثلاثة رجال؛ وثلاث لساء الخ.... إلا إن كانت العشرة مركبة؛ فهي على 
وفق المعدود. وللمقارئة مع اللفتين الأرامية والسريائية لدينا بعض المراجع المحلية الجامعية.(9): 
مه تضم لمغتنا العربية مختلف الأصوات الحلقية (الهمزة» الحاء؛ الخاء؛ العين؛ الغين؛ الهاء)؛ بينما لم تحتفظ 
أخواتها إلا ببعضهاء وأقلها الأكدية التي لم تحتفظ سوى بصوتي (الهمزة والخاء). 
و) تشابه الضمائر المنفصلة إلى درجة كبيرة؛ وكذلك طريقة ارتباط الضمائر المتصلة بالأفعال والأسماء 
والحروف الخ... 1 
ز) التشابه الكبير في المفردات الدالة على أعضاء ١‏ 
المألوفة لدى أسلافنا في العصور القديمة وحثى صسدر 
وأسماء الإشارة:؛ الخ... 


لجسم والعدد وصلات القرابة ومختلف مرافق الحياة 
الإسلام؛ إضافة إلى التشابه في الضمائر والحروف 


ع 
8 
3 


: 


ْ م نتطارق في جدولنا أعلاه إلى اللغة المصرية القديمة؛ بكتابتها الهيروغذينية وأشكالها المختلفة على مر 
العصور. ونحن نعلم جيدا "النغمة الفرعونية؛ التي جعلت سن اللغة المصرية القديمة كيان" قائما بذائه؛ لا 
علاكة له بألسنة وطئنا العربي البائدة منها والباقية؛ لقد تزعزت أركان 'الفرعونية"' بعد الدراسات اللغوية 
الحديثة. ولعلَ أفضل ماصدر في السنوات الأخيرة في هذا المجال؛ دراسة الدكتور علي فهمي خشيم؛ تحت 
عنوان (ألهة مصر العربية)(10) بحث في تاريخ وادي النيل ومعبودات_قدصاء المصريين واللغة المصرية 
القديمة؛ بمنهج عربي جديد). : 

وإليكم جدول (رقم )١‏ شجرة لغات وطننا العربي؛ البائدة منها والباقية؛ بالإضافة طبعاً للمصرية القديمة 
(انظر مختلف الجداول والنقوش كملاحق في آخر البحث). 


3س العربية الفصحى. التسابها , ومكانتها: 


نقصد بالعربية الفصحى, تلك اللهجة التي أدركناها مكتملة القواعد والبيان؛ في الشعر الجاهلي ثم في 
القرآن الكريم والحديث الشريف, قبل أن نأخذ لاحقاً فناحي.جديدة.في العصرين الأموي والعباسي. فالعصور 
التالية حتى أيامنا هذه. والأمر المدهش بل المخير: عظمة بلاغتهنا وبيانها وغنى مفرداتها؛ بالنسبة إلى 
الكتابات اليمنية التي ثم العثور عليها -حتى الآن- مع غيرها من النقوش اللحيانية والثمودية والصفائية بالخط 
المسند؛ إضافة لتلك النقوش الشمالية» اعتبارا من منتصف القرن الثالث للميلاد وحتى نهايية القرن السادس 
للميلاد؛ وعلى وجه التحديد (عام 554م) وهي محدودة العدد؛ وقد صَبْرَ عليها في المنطقة النبطية؛ ماعدا 

(نقش زبد)؛ كما سنرى وإليكم تسلسلها: 

أ- أقدم هذه الكتابات هو (نقش أم الجمال الأولى)!'' نبطي اللهجة وبقلم نبطيء منقور في حجر شاهدة قبر 
"فهر بن شلى) مربي جذيمة؛ ملك تنوخ7"", ويرجع تاريخه إلى حوالي (عام 5٠‏ 1م)؛ وهو بدء استعمال 
القلم النبطي عند ملوك العرب. ويُعتَبْر هذا النقش؛ على قصره: عظيم الأهمية؛ بإشارته للسلات 
التاريخية بين الأسر العربية الحاكمة في العراق وبلاد الشام. (انظر ملحق )١(‏ "1). ' 

ب- والوثيقة الثانية هي كتابة النمار:"', على قبر الملك 'امرئ القيس" ويركى إلى (عام 7؟؟) من سقوط 
البتراء (سلع) والموافقة لعام 75 للميلاوا"') ويتألف النقش من خمسة سطور منقوشة على صرح 
مربع؛ وهي بالقلم النبطي وبلغة آرامية/ عربية ويغلب عليها تراكيب الجملة العربية» وتكمن أهمية النقنش 
في أنه أقدم نص مكتوب بلهجة قوم لسانهم قريب من لهجة أهل الحجاز. (انظر ملحق (؟) '1). 


35 قري حنوبي بعسرىد ير ها على أنقاض بيزنطية ونبعطية وعرية. 

"هر حنيعة بن مالك؛ أحد أزالل ملوك احخيرة التتوخوين؛ و يعرف بالاترش؛ ينسبه الاخباريون العرب إل العاربة الأرق, 

0 موفع ف حؤرالاء بي حراة الصفاء حيث اكتشف العام الفرنسي دراي مطل هذا القرن نقش "مر القبسى) رهو ببالقلم 
التبعلي اللنخر القريب من اط العربي الباكر. 

عندما نشيف 6059 عام سفوط وله عاصمة الأباطء إلى 55 لإتاريج النقش)؛ غصل على تاربح النفش بالبلادي؛ وهو 


59" لاخر ملحن وى 7" 
٠‏ 7" 


رفن 


ووه من العريي 578 


ج- والوثيقة الثالثة هي كتابة “ربت وهي خربة؛ تفع جنوبي- شرفي حلب؛ ويرجع تاريخه لعام (517م) 
ويتكون النتش من كتابات بثلاث لغات: بونانية وسريانية وعربية قديمة. (انظر جدول رقم (5؛ خانة 8)؛ 
ونقّشّت الكتابات على حجر كائن في صرح الكئيسة. 

د- أما النص الرابع؛ فهو الشهير بنقش 'حران"؛ (الصفاء في اللجاة؛ شمالي جبل العرب): وتاريخه هو عام 
(214م.) وهو ملقور في حجر فوق باب مزارء وأغلب الظن أنه يعود لأحد أمراء كندة؛ الذي أشار على 
حاشيته به؛ بمناسبة تدشين مزار (مشهد/ مرطور) تكريما للشهيد القديس 'يوحنا المعمدان", وتمتاز هذه 
الوثيقة بكون لهجتها قريبة إلى درجة كبيرة من العربية الحجازية؛ ولاسيّما لهجة قريش. كما أن الخط 
يقترب كثيرا من النسخي القديم(1! )..واعتبارأً من هذا النص؛ راحت الكتابة العربية الشمالية (الحجازية) 
تبتعد تدريجيا عن القلم اللبطي. (انظر ملحق (5) '" وجدول رقم (7؛ خائة 7). 

تزداد حيرتنا أكثر فاكثر عندما نقيس ركاكة أسلوب محتوى النقوش, التي أشرنا إليها أعلاه؛ ببلاهة 
سحر الشعر الجاهلي وجزالته فالقرآن الكريم. مما لاشك فيه؛ أن تلك الكتابات الوجيزة لا تعكس بالضرورة 
حقيقة لغة التخاطب اليومي؛ وبالأحرى؛ ماهية الخطاب الأدبي. لسكان شبه جزيرة العرب؛ ولاسيما في 
ربوعها الوسعلى والشمالية (نجد؛ الحجاز؛ بلاط الحيرة؛ بادية الشام الخ....) ومع ذلك؛ يظل ذلك الموضوع 

الملح. الذي شغل بال علمالنا السابقين والباحثين المحدثين؛ من عرب وغيرهم؛ قالما وبلا جواب مقلع حاسم؛ 

حتى يومنا هذاء وعلينا بذلك: أين ومتى تمت تلك''الطفرة النوعية؛ اللفوية لعربيتنا الفصحى؛ التي أدركناها 

في بلاخة وبيان الشعر الجاهلي ثم في الإعجاز القرآني فجزالة الحديث الشريف؟!.... 

قد يّسط البعض كله المشكلة بحصنره القضية في عبقرية قريش وحالمها... وقد يلجأ آخرون إلى القول؛ 

إن عربيتنا الفصحى هذه؛ هي أبدية أزلية بصفتها لسان إنساننا الأول؛ في شبه جزيرة العرب؛ منذ أن ككان... 

وقد 'بنسف" نف آخر شتى "اقاويل' الشَعَرَ الجاهلي وغنيْرّة: كما عهدنا ذلك في العقود الأولى من قرئنا 

العشرين هذا....الخ... أما الرأي الأول؛ فليس بالجواب الشافي... في حين أن الزعم الثالي تنقضه مختلف 
لهجات النقوش اليملية واللحيائيّة والثمودية والصّفائية الخ (من القرن التاسع ق.م وحتى القسرن الرابع 
للميلاد).. وكذلك الاجتهاد الثالث؛ الذي دحضت دعلوية» مختلف الدراسات اللغوية والأدبية المقارئة؛ التي 

بحثت موضوع لهجات ولغات شتى الأمم والشعوب؛ مدذ خطواتها البدائية وحتى نهاية العصر الوسيط؛ 

فاقترحت سلسلة المراحل الثالية؛ التي واكبت -كما سنرى- مخربشات 614757171 الإنسان البدائي وحتى 

إبداع الأبجدية» مرورا بمختلف الأشكال والصور الكتابية: 

الأصوات له التمتمة بهو الغناء سه السجع)/الرجز + الشعر له النثر. 
لا لدري!... ألا يكمن بعض الجواب عن إشكال علصري الزمان والمكان * للطفرة النوعية"؛ التي 
' أشرنا إليها أعلاه؛ في غموض مفهوم المساحة الجغرافية لعالم 'العرب' على مر" العصور وكذلك في تطور 

دلالات كلمة "عرب" على كر الأيام والسئين؟!... 

من المعروف؛ أن مختلف -ولنقل غالبية- اجتهادات علمائنا السابقين؛ وكذلك أبحاث ودراسات 
المستشرقين والباحثين العرب المحدثين؛ ند حصرت مجال نشأة وتطور اللغة العربية 'العنيقة' في قشب 
الجزيرة العربية؛ أو بالأحرى:؛ في تلك الربوع الشهيرة حاليا باسم 'المملكة العربية السعودية" إضافة إلى اليمن 


ا 


888 لير العربي 


رتراك اعربية: ركان محيدات أيه المزيرة تقد كانت أن عزنا ثلنة خزه جام اليلال التصيب ووادي 
النيل: وطبعاء دون أن يتناسوا تلك الموجات البشرية "السامية' الفدالةة من انبا لعزي العربية؛ بين حقبة 
وأخرى, لتستقر في بلاد الرافدين والشام ووادي النيل؛ بل راح بض المحدثين 'يفلسف" الموضضوع برسمه 
تواريخ محددة نتلك الهجرات البشرية السامية (كذا)' عير العصسور؛ باد من الاي ارات (تاما: 
فالعصر الأكدي/ البابلي؛ ثم الكنعاني فالأشوري/ الأرامي حتى الفتوحات العربية/ الإسلامية 

وقبل أن نسعى إلى إيضاح مايدور في خلدناء نود الإشارة إلى ماذهب إليه بعض المستشرقين. فمنهم 
(ثيودور نولدكه )١970-1١875‏ مثلا جعل بلاد أرمينية المهد الأصلي 'للساميين". ويبدو أن قوله هذا جاء 
متأثرأ بما ورد في (سفر التكوين؛ الإصحاح الثامن؛ 4). لتعيين البقعة لني استقر فيها فلك نوح: 'واستقرت 
السفينة في الشهر السابع في اليوم السابع عشر منه على جبال أرارات7. وزعم أخرون أن الحبشة هي 
الموطن الأصلي؛ بينما ذهب (غويدي) إلى أن الحوض الأسفل لنهر الفراث هو ذلك المهد؛ واقتصرت طائفة 
على ربوع اليمن كمهد أصلي؛ في حين أن العدد الأكبر من هؤلاء قد نادى بنظرية (كلب شبه الجزيرة)؛ وفي 
عدادهم: سبرنجر وشرادر وده خويه؛ وبروكلمان وهوغو وينكلر الخ... 

أما النظرية الأرمينية؛ فقد تداعت أوهامهاء في حين أن الفرضيات الأخرى لا تخرج عن دائرة شبه 
جزيرة العرب, ماعدا الحبشة... وهنا بيت القصيد: هل نظّل حبيسي الاجتهادات والآراء التي أبعدت بلاد 
الهلال الخصيب مع وادي النيل عن دائرة العالم اللغؤي, حيث نشأ وتطور لسان أسلافنا الأولين؛ بمراحله 
المتعاقبة؛ قبل إبداع الكتابتين المسمارية والهيرزوغليفية:» 'لنلتقط براعمه" فيما بعد؛ في النقوش فالكتابات 
الرافدية والمصرية والشامية الخ... اعتباراً من مطلع الألف الثالث (ق.م)؟! وهكذاء فمادمنا ننهج على منوال 
أولئك ونتبع خطاهم؛ بعزلنا عالم الهلال الخصيب ووادي-النيل عن-محيط شبه الجزيرة العربية؛ فلن نبلغ 
ضالتنا المنشودة ونظل ندور في حلقةٍ مفرخة. .. فذلك النهج يحرم عربيتنا الفصحي؛ هذه الشسجرة الراسخة 
الباسقة؛ من جذورها المتأصلة في * شتى أصقاع وطننا:العربي..وفي الوافع: ,فالخلل ليس قريب العهد/ طارناء 
بل أصليا/ متأصمّلا؛ في التراث العربي-الإسلامي. 

لقد غاب الأمر عن بال أغلبية علمائنا السابقين» منذ فجر الإسلام وحتى عصر نهضتنا المعاصرة: 
لأسباب وأسباب منها جهلهم الفاضح تاريخ حضارتنا العتيقة/الرائدة؛ في مظاهرها المختلفة: أخبارهاء 
رواياتهاء إرثها اللغوي الخ. .. ولجهلهم هذا أيضاًء أسباب ودوافع شتى: منها الموضوعي والذاتي؛ لا مجال 
لعرضها في عجالتنا هذه. .. ويدهشنا حقأ (ابن منظورء -17501م) في 'لسانه"؛ شارحاً مادة "كنع': "... 
وكنعان بن سام بن نوح:؛ إليه يُنسّب الكنعانيون؛ وكانوا أمة يتكلمّون بلغة تضارع العربية....'. 

وكما قالوا: "النادر لاحكم له. وعلى أي حال» ألا يبدو عالمنا ابن منظور أكثز عداثة::ويتشورا مق 
الدكتور (لويس عرض) في قوله: 'فالعرب إذن أمة حديثة نسبياً إذا قيست بما جاورها من الأمم. ونحن عادة 
نؤرخ للحضارات ببداية عصر التدوين واستعمل (هكذا) والصحيح استعمال) الأبجدية وبهذا المقياس يجب أن 
اح جو الح او و ل لصي الو سيت لو 
الثاني (ق.م). أي بنحو ثمانمائة سنة قبل ظهور الإسلام. أما تاريخ الحضارة العربية الجنوبية (أي سبأ ومعين 
وقتبان). فيبدأ نحو 6٠١‏ ق.م.. 000 عام 78م (وهو النقش الذي ذكرناء 


٠”‏ كتلة بر كانبة بارتفاع 59859 مز نمع شرفي تراكبة على الخدرد بينها وين إبران وجمهورية أرمينية. 


شغد" 


ووس عن العريي ج 


أعلاه م.م). وهو شاهد قبر امرئ القيس بن عمرو....'(12). 

نحن لا نتنكر لآراء واجتهاداث المرحوم لويس عوض. في العديد من مؤلفاته التي تناولت شتى جوائب 
المعرفة... رغم شعورنا بالغربة عنه في سئوات حياته الأخيرة؛ بما جاء في بعض مؤلفاته؛ وهاهو كتابه 
(مقدمة في فقه اللغة العربية)؛ خير شاهد على ذلك. نحن مع حرّية الفكر؛ والعلم أخذ وعطاء؛ وليس 
بعقيدة.. وهذا أمر' لاجدال فيه.... ولكن كم كانت حيرتنا بالغة ودهشتنا كبيرة؛ بعد الانتهاء من مطالعة كتابه 
هذا. نحن لسنا بصدد دراسة نقدية للكتاب الحاوي ومحتواه؛ ولما كان الدكشور عوض يقتلع اللهة العربهة 
وأهلها من محيط الوطن العربي؛ ليلقيهم في أحضان العالم القفقاسي/ الهندو-أوروبي؛ فلا باس من لفت 

الانتباه إلى مايلي: ' ' ' ا 

-١‏ قلّما نجد مصدرا أو مرجعا أجنبياً للاجتهادات والمسلمات الاشتقاقية المقارنة؛ مع العلم بأن المؤلف يبحث 
في أصول اللغة العربية وأهلها؛ لينتهي به الأمر إلى ربط مصصيرهم بالمالم القفقاسي/ الهددو-أوروبي. 
(من الفصل السادس وهتى الثائي عشر» ص صن. لجل ؛), 

-١‏ ماندر ذكره من مراجع تاريخية في الهوامش؛ ولاسيّما في الصفحات (4؟-1-44-145-47؟١)‏ قديم 
وبال؛ ويعود بأغلبيته لعام ,اأر قبل ذلك؛ ولا يؤخذ به حاليا في الأوساط العلمية؛ وبخاصة بعد 
المكتشفات الأثرية والدزاسات التاريخية/ اللغوية:المقارلة؛ في العقود الثلاثة الأخيرة. 

وإليكم بعض ماجاء في سفرنا “العجيب".إضافة للمقط المذكور أعلاه: 
(في الصفحة )4٠‏ : 'وفد انتهيت من أبحائي في فقه اللغة العربية إلى أن اللغة العربية هي أحد فروع الشجرة 
التي خرجت منها اللغاث الهلدية- الأوروبية.'). 1 

(في الصفحة )2١‏ ؛ 'فالعرب إذن موجة متخَرَة جذامن الموجّات التي نزلت على شبه الجزيرة من القوقاز 
(القفناس م.م) والمنطقة المحيطة ببحر كزوين (بحر الخزر م.م) والبحر الأسود نحو 
٠‏ قمم أو كبيل ذلك... فنفذت إلئ الفراغ الكبير في شبه الجزيرة من طريق بادية 
الشام حاملة معها لغتنها القوقازية المتفرحة من المجموعة الهندية الأوروبية". 

(في الصفحة 28) : ".... فهذا التبويب وهذه المواجهة هما الخطوتان الأوليان نحو أية دراسة علمية لنشأة 
القبائل العربية وتطورها منذ البثنت من مهدها القوفازي الأول حتى توهدت تحت لواء 
قريش..... ها 

(في الصفحة 4ا١):‏ ".... وكل مسح اثنولوجي (سلالي و.م) لمصر والمصرييبن الناطقين بالعربية يوضمح 

0 أنهم ينتمون أساسا إلى مجموعات اثنولوجية (سلالية) مختلفة عن المجموعة العربية؛ 

بالإضافة إلى اختلافهم السلالي عن العرب. ". 
في (الصفحة :)١55‏ 'وهذا هو الافتراض الكبير الذي أسّست عليه كتابي هذاء ألا وهو أن المجموعة السامية 
ونموذجها اللغة العربية؛ والمجموعة الحامية؛ ونموذجها اللغة المصرية القديمة؛ ليستا 
مجموعتين مستقلتين بذاتهماء وإنما هما فرعان أساسيان في تلك الشجرة السامقة التي 
خرجت منها المجموعة الهندية الأوروبية'. 
هذا غيضْ من فيض الكتاب "العتيد'... إنه وسواس “المركزية الأوروبية' الذي أصاب خلب الدكتور 
عوض في بعض مؤلفاته: في عدادها هذا الكتاب: وقد عهدنا بعضه فيما مضسىي: في كتاب طه حسين 


ا ا 0000 00100 0 09070اباللم ا 


رض 


ووو ا العزيف وووووسومهو ممم ممممو ممم عمممه 
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نقول: للخروج من المأزق الذي وقع -بل أوقع بعضنا- فيه لويس عوضء وكثيرون غيره؛ ذرى أنه 

من المفيد استجلاء بعض غوامض المسألة: 

-١‏ هل كانت "العربية الفصحى" التي أدركناها في الشعر الجاهلي والقرآن الكريم؛ هي نفس لغة أسلافنا 
"العرب" الأولين؛ أولئك الذين راح ذكرهم يتردد في وثائقنا القديمة - ولاسيّما الأشورية منها- (ملكات 
العرب؛ جنديبر العربي الخ...) اعتباراً. من القرن التاسع (ق.م)؛ علما أننا نجد تلميحا إليهم في نقش 
أكدي/ بابلي أكثر قدما. وها هنا تعترض سبيلنا نظرية: "أزنية' اللغة العربية؛ التي أثارت الجدل الأكبر 
في العصر العبّاسي؛ لينعكس ذلك كله في مواقف فلاسفة المعتزلة وآرائهم من جهة؛ وعلماء الكلام 
واجتهاداتهم من جهة أخرى؛ حول فضية "خلق القرآن أو قدمه". ولقرّ هنا للدكتور لويس عموض بجميل 
دراسته لبعض جوائب المسألة؛ وتبسيطها بسهولة بارعة؛ ودون بساطة؛ في الفصل الثاني من كتابه 
(مشكلة اللغة العربية ونظرية النوجوس)"", 

؟- ونأتي الأن إلى الفئة الثانية؛ التي رأت في شمال شبه الجزيرة؛ مجال تطبوّر ونضج 'العربية الفصحمى' 
وبال بعضبهم في الأمر؛ بحصر ذلك المجال بالحجاز بل بعالم قريش على وجه التحديد؛ وببضعة قفرون 
فقط؛ بل قل فجر الإسلام. 

اما أن تكون العربية الفصحيء هي نفس.لفة أسلافناً الأقدمَينء في بعض بقاع وطننا العربي القديم ٠‏ قبل 

الإسلام بعشرات القرون؛ كما يظن أصحاب الفريق الأول؛ فهو زعمٌ مغاير لمنطق التطور التاريخي/ 

الاجتماعي؛ وتدحضه أيضاً آلاف الوثائق والنصوص المكتشفة في بلاد الرافدين والشام ووادي النيل؛ وشبه 

الجزيرة العربية؛ إضافة إلى النقوش القرطاجية/ الكتَعَادية1'!؛ في شمال افريقية وجزر الحوض الغربي للبحصر 

الأبيض المتوسط. 

وأقرب اللهجات القديمة التي تبثتر بالعربية النصمى هي الأرآمَيّة؛ الشي راحت تَعمّ الجزيرة السورية 

وباقي ربوع بلاد الشام (اعتبارأً من القرن العاشر ق.م)؛ قبل أن تتغلب على شتى لهجات الهلال الخصيب؛ 

بعد سقوط نينوى والسلطان الأشوري (" ١‏ ق.م)؛ ولتصبح لغة دولية 7847108 7/0108آءا (والشهيرة في 

المؤلفات العلمية الجامعية بالآرامية الامبراطورية -في العصر الفارسي الأخميني (980-١5'ق.م))‏ ثم راح 

يتفرع منها لهجات مختلفة: المنداعية؛ لهجة الترجومأ""؛ النبطية - التدمرية؛ الأرامية اليهودية الفلسطينية؛ 

السريانية؛ الإرامية التلمودية؛ الخ. (13) 

وهاهو نص آرامي ١‏ من القرن الثامن (ق.م) عَثْر عليه في زنجرلي( شمأل)؛ مملكة أرامية تفع في 
ربوع سورية أصلاً ولكنها حالياً في البتاع المتاخصة للحدود السورية الشمانية الدولية - بعد سايكس بيكو 


2-١ 

كلما يونانية (10005). .نمي الللمثل اجارل” “كلمة لظ" وه الأثنوم الثاني في اثالوث الأتدس المسيحي؛ إل غير ذلك من 
ذلعائي الفلسفية الأخرى. 

ر أللن عليها البعض اسم الفينيقا |لبونا وهي تسميا يونائهة|لاتبيا وتفضل التسبية الكتعائبة! الي ظلت شاتعا حتى عصسر 
القديس أو لغسطبنس ١-7817‏ 15)؛ أسقف غنابة ابفزائرية, 

“*" التنسير الأرامي لبعض اكتب التوراة: بدءاً من القرن الخامس (ق.4): عددما راحت الأرامية تواحم لفات المنططفة شنفابها فهما بعد. 

ال اا لك 


إن 


ووس ا العربك ووووه هم سمسمممة مممممة ممموموه 


وسلخ لواء اسكندرون؛ وهاهو بعض ماجاء في النقش مع الترجمة العربية: 
النص الآرامي: ‏ أله بر ركب برا فلمو 
الترجمة العربية: ألا ابن ركب ابن فلمو 
ملك شمأل عبد تجلتفليسر مرا ربعي 
ملك شمأل عبد تجلتفليسر سيد الأربع 


أرقا (واحياناً أرعا وأرصا) ش بصدق أبي وبصدفي 
الأرض (جهات الأرض الأربع) بصدق أبي - وبصدقي 
هرشبني مراي ركبايل ومراي تجلتفليسر 


أجلسني سيدي ركب ايل وسيدي تجلتفليسر 
على كرسا (وأحيانا كسا) أبي.. أله بنيتك بيتا زله. 
على عرش أبي أنا بليت- البيت2 هذا. 
كما ذكرنا؛ تاريخ هذا النص هو القرن الثامن (ق.م)؛ أي كبل عربيتنا الفصحى بنحو أربعة عشر قرئاً؛ 
ومع ذلك لا يخلو من مشابهات لعربيتنا -إن كان.في مفرداته أو في سياق جملته- وإليكم بعض الشواهد: 
- أنة (وأحيانا أنا) ضمير رفع منفصل؛ متكلم مفرد. 
- بر (ابن) ولدينا في العربية فعل (برٌ بمعلى أطاع). والابن البرّ والبار”. (المطيع لوالده والمحسن إليه). 
- ملك ؛ عبد (بمعنى تابع). 
- مار (السيد) ولدينا أيضاً جذر (مر'؛ أمر) وإضافة لمَعانيه الأصلية؛ نقول: المرة: قوة الخلق وشدته؛: أصالة 
العقل؛ ورجل مربر: قوئ ذو مزم: والمزيرة: عزة.النفس الخ.... وفي العامية (من السريانية) مار 
جرجس. مار الياس' الخ.. بمعنى (كديس:؛ سيد).. ألا تتضمّن مختلف هذه المدلولات معاني ذات صلة؛ 
قريبة أو بعيدة؛ بالكلمة الأصلية (مار/ السيد). 
- ملك ٠‏ شمأل (دولة الشمال)؛ بصدق أبي وبصدقي؛ عل (على)؛ كرسا (نقول كرسي العرش)؛ أنة (أنا) 
بيت (الضمير المتصل التاء يأتي ساكنا في المتكلم المفرد؛ (مؤئثاً ومذكراً)؛ وفي المخاطب المفرد المذكر 
نقول (بَنيْتَِ أو بََيتَ) وفي المخاطب المفرد المؤدث لقول (بنيّي؛ بالهاء)؛ ولدينا الكسرة عوضاً عن 
الياء... الخ. 
ألا يدهشنا هذا التقارب بين نصنا هذا وعرببتنا الفصحى. ولنأخذ مثلاً جملة (أنه بنيت بيتا زنه- أنا 
بنيت البيت هذا)؛ والأئف في (بيتا) هي أل التعريف في الأرامية القديمة وانقلبت إلى (واو) في بعض 
اللهجات السريائية الغربية؛ وجميع الأسماء التي تنتهي بألف تدلّ عادة على اسم مُعْرفة؛ منها بعض مالسمعه 
في بلادنا: (دوماء حرستاء؛ فالوغا؛ حمانا: جسر كوراء بتيلاء عقرباء مسرابا) الخ. .. وهي جميعها أسماء 
مفردة؛ وللاحظ أن العرب المسلمين بعربيتهم الفصسحىي؛ تركوها على ماكانت عليه؛ فلم يقولوا: الدوماء 
الحرستاء الفالوغاء الحمّاناء الخ... 
ولنأخذ نصاً أحدث من الأول؛ من (سفر دائيال) التوراتي؛ ويرجع إلى أواسط القرن الشائي ق.م؛ وليس 


وم 


ووس ان ), العريي 


إلى ايام السبي البابلي (القرن السادس ق.م)؛ كما ظنّ بعضهم سابقاً. 

النص الارامي: نبوكد نصتر- ملْكَا | عبد صلم أَيْمِه 

الترجمة العربية: نبوخذ نصر المللك صنع تمثال أأقامه 

ببقّعة ١‏ دورا20 بمدينة بابل 

ببتّعة( في ) دورا ) بأقاليم بابل 
-عَبْد: إضافةٌ لمعناه الأرامي الأصلي (صنغ؛ عَمَلَ) اكتسب لاحقاً مدلولات أخرى ومنها: (عَبْده تابع ؛ 

خادم)؛ كما أدركناها فيما بعد. 
-صلم (صنم؛ تمثال)؛ وفي العربية: صلم وصلمْ الشيء؛ قطعه من أصله؛ وكأن الصلم الحجري مقطوع من 
النكن»: 

- أقيمه (أقامه)؛ ببقعة (في بقعة؛ جمعها بقاع). 
- بمدينة: في إقليم. وتفيد أيضاً في عربيتنا: المصر الجامع. 

وعندما نقول (مكة: أم القرى) فنعني: أم المدائن؛ والقرية؛ هي المدينة بمعناها الشائع فيسا بعد إن كان 
في الأرامية القدمى أو في العربية لاحقأء وهذا جل وضع في القرآن الكريم. أما القرية كما نفهمها حاليا 
فهي (كفر)؛ إن كان في الآرامية أو في عربيتنا الفصحى» 

وجذر (كفر' الكنعاني؛ و"كفر' الأرامي يفيد أصبلاً معدئ (سْبَرَ؛ غطّى المعاصي والذنوب) ثم اكتسب 
مدلولات أخرى (غطى الأرض بالنبات) ومن_هنا (كذرا- القرية) بالأرامية. وكذلك في عربيتنا؛ فإضافة 
لمعناه الأصلي؛ اكتسب مدلولات جديدة وإلا فكيف نفستّر ماجاء في القرآن الكريم (سورة الحديد؛ :)٠١‏ 
'واعلموا إنما الحياة الدنيا لَب ولهنٌ وزَينَة وتفاخر” بينكم وتكائر في"الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب 
الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا كم يكون حظاما وفي الآخزة عَدَابَ شَذيدُ ومغفرة من ألله ورضوان وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور". 

فالكفار هنا كما جاء في التفاسير هم الزراع؛ وقد ذكرت معاجمنا القديمة في مادة (كَفْر) هذا المعنى 
وغيره من السعاني (ابن منظورء الفيروز آبادي الخ....) فالكافر أيضا هو الرجل الذي ستر جسده بالدرع 
والسلاح كالكافر (الزارع) الذي يغطّي ويستر البذور والحبوب بتراب الأرض الخ.... 

وإذا عرضنا للكتابات النبطية والتدمرية؛ قبل نهاية القرن الثالث م؛ التي سبقت تلك النقوش التي لمحنا 
إليها أعلاه: (أم الجمال؛ النمارة الخ...)؛ وهي النقوش التي عبر عليها في شمال شبه الجزيرة العربية 
وفلسطين والأردن وسيناء وتدمر وتوابعها وغيرها من أطراف بلاد الشام وباديتها؛ لاحظنا ازدياد أوجه الشبه 
بين شتى لهجاتها وبين عربية الشعر الجاهلي وصدر الإسلام. 

لقد حسب البعض لهجات النقوش والكتابات التدمرية والنبطية آرامية صرفة وبقلم أرامي؛ بينما اعتبرها 
أخرون وبحق؛ تراكيب آرامية/ عربية؛ وبخطٍ آرامي: تدمري أو نبطيء قد يتساءل بعضهم عن سبب 
مثادرتنا على مقارنة لهجات نصوص آرامية ببعض مانجده في لساننا العربي!... إنه لإستفسار وجيه 
ومسروع. 


ب ا لك 


75 


ووشا عن العربي و 


كما ذكرنا سالفاء أضحت "الآرامية الامبراطورية" اللغة السائدة في مختلف أسقاع وطننا العربي القديم؛ 
في العصر الفارسي/ الأخميني (:1-52 قمم)؛ بعد تغلبها على ماسبقها من لهجات شتيقة: اكذية / بابلية/ 
آشورية وكنعائية بل ومسرية؛ وذلك لأسباب عديدة؛ منها سهولة طريقة كتابتهم (المقتبسة أصلاً من أبجدية 
الساحل الكنعاني)؛ قبل أن يطوّر الآأراميون فيما بعد؛ قلما خاصا بهم؛ كما سنرى لاحقاء في الجزء الثاني من 
دراستنا الخاص بالكتابة؛ ويبدو دور الدويلات الأرامية ضئيلاً محدوداً في المجالين العسكري والسياسي؛ 
بالمقارنة مع سلطان الدول والامبراطوريات العظمى: التي احتلت مركز الصدارة في بلادناء بوقائعها 
السياسية ومآثرها العسكرية من: اكدية/ بابلية/ أشورية ثم ميتانية وحثية ومقدونية الخ... ودون أن تلسى 
طبعاً عظمة الدولة المصرية ومشاهير فراعنتها... ومع ذلك شاءث الأقدار أن ينعب الآراميون دورا فوميا 
لا يُضَاهَى؛ في تاريخ أمتّناء قبل الفجر العربي-الإسلامي وتحرير البلاد من الاحتلال الفارسي/ البيزنطي.. 
لقد صمدت الآرامية أمام لغات الدخلاء من فرسٍ واخريق ورومان فبيزلطيين؛ وصائت الوحدة اللغوية 
لوطننا العربي؛ خلال اثني عشر فرئا تقريبا (من سفوط السلطان البابلي الحديث/ الكلدائي عام 514 ق.م 
وحتى عصر الفتوحات العربية الكبرى)... ولنا عودة إلى الإرث الثنائي هذاء في حديثنا عن الكتابة... مهات 
الأرامية السبيل لعروبيتنا الفصحي؛ شقيقتها والقريبة منهاء كما لاحظنا من لهجة بعض فقرات آرامية قدمى؛ 
واللغة كظاهرة اجتماعية تؤثر وتتأثر بشتي الأسباب والعوامل؛ وتخضع كغيرها لسنة التطوّرء وعلدما نجد 
لفة ماء تجابه غيرها من اللغات وتتغلب عليها؛ يجدر بنا حينئ أن نتفصى الأمر نلكشف عن الأسباب 
(سياسية» افتعسادية؛ ديئية؛» اجتماعية, الخرءة)؛ التي هيات لها سبيل الرسوخ والغلبة. 

وكما أن الآرامية تغلبت على ماشنبقها من رت لوي محلي -مثلما أسلفناء- وصمدت في وجه لغات 
الدخلاء؛ كذلك جاء دور العربية النصحىء لتحل تدريجيا وتلقائيا محل شتى اللهجات الآرامية؛ دون صراع 
ومن غير أن تفضصي عليها كلياء واستغرقت تلك العملية وقتأ أطول مما يظنه البعض. وما اللهجات العامية - 
في مختلف ربوع وطننا العربي؛ بأصواتها المتنوعّة ومفرداتها- ولاسيّما في الأرياف- تلك المفردات التي لا 
نجد أثرا لها في معاجمنا العَرَبية إضافة لعديم من أسماء المدن والبلدات والقرى والمواقع؛ ليس هذا كله؛ إلا 
رجع أصداء آراميتئا تدك أو شقيقتها الكنغانية وغي را من لهجات أسلافنا الأقدمين. وكما أن الآرامية 
استوعبت ماسبقها من لهجات واغتنت بمفرداتها؛ محققة بذلك طفرة نوعية؛ مهدت لها سبيل النصر عليها؛ 

. زالنا السالف: متى وكيف وأين تحققت "الطفرة النوعية 

لعربيتنا الفصحي؛: وهل حصل ذلك محصورا بزمان محدود ومكان معين؛ كما نادى بذلك أولئك الذين قصروا 
العملية. على محيط فريش وعلى فترة زمنية ألصيرة؛ لا تزيد على بضعة لرون؛ قبل فجر الإسلام مخالفين 
بذلك مذهب "الأزليين" الذين بشترواء بمعتفد (ذم القرآن/ اللوح المحفوظ/ قم اللغة العربية). 

لا حاجة بنا إلى القول أنه يصعب علينا قبول مذهب "الأزليين' الذين جعلوا أدم يتكلم العربية في الجنة؛ 
بل نسبوا إليه شعراً حفظته العرب!!... وللمعري في 'رسالة الغفران” أقوال وأقاويل في معرض ذلك. 

أما نحن؛ فحسبنا أن نقول لهؤلاء... "والله أعلم'... ٠‏ 

أما بالنسبة لأنصار الفريق الآخر 'القرشي” فنرى أن فرضيتهم جديرة بالاهتمام؛ على أن يظال عالقا 
بالذهن جميع ما أوردناه أعلاه؛ لندخل عليها التعديلات الضرورية الئي تفتضيها حركة التاريخ الصاعدة. 
وحتمية عملية التطور الاجتماعي/ اللغوي؛ ودون أن تغيب عن بالدا حصينة الدراسات المقارئة المعاصرة 


ااا 


ووه ان العريي 


الخاصة بعلوم اللغة والكتابة والأنساب والأثار والتاريخ الاقتصادي والانثروبولوجية (الأناسة) الخ... 

جاء في الروايات! أن العربية الفصحى لم تؤخذ إلا من فريش وكيس وتميم وأسد وهذيل وبعض كنانسة 
وبعض الطائيين؛ ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر كبائلهم... وعن هؤلاء نقل علماء اللغة وبهم اقتدوا وعليهم 
اتكلوا في الغريب وفي الإعراب والتصريف, وبالجملة فإله لم يُْخَدْ عن حضري قط؛ (خوفاً من الدخيل 
م.م). ولا عن سكان البراري؛ من كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الذين حولهم. ولذلك لم يؤخد 
من لخم لمجاورتهم الفرس؛ ولا من جذام لمجاورتهم الأنباط وقبط مصر ولا من قضضاعة وغمنان لمجاورتهم 
اهل الشام ولا من تغلب؛ فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان ولا من بكر لمجاورتهم للروم والفرس؛ ولا 
من عبد القيس وأزد عُمَان؛ لأنهم كانوا مخالطين للبحرين المتأثرة بالهند والفرس؛ ولا من أهل اليمن 
لمخالطتهم للهند والحبشة؛ ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة؛ ولا من ثقيف وأهل الطائف لمخالطتهم تجا 
اليمن المقيمين عندهم ولا من حماضرة الحجاز (يثرب؟!)؛ لأن الذين نقلوا العربية صادفوهم حين راحوا 
ينقلون لغة العرب؛ قد خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت ألسنتهم. 

وجاء في الأخبار أيضاً؛ أنه كان على العرب أن يحتدوا موقفهم من قريش بوضوح.؛ ولم تزل العرب 
تعرف لقريش فضلها عليهم؛ وسموها (أهل الله)؛ فرأوا أن فريشا "كانت مع فصاحتها وحسن لغتها ورقة 
ألسنتها؛ إذا أتتهم الوفود من العرب؛ تخيّروا من كلامهم وأشنعانهم أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم؛ فاجتمع 
ماتخيروا من تلك اللغات إلى سلائقهم التي طبعُوا عليهاء فصاروا بذلك أفصح العرب...'(14). 

ألا ترى أن ماجيء به في روايات كهذه؛ فيه كشير من التكذف ولا يعدو أن يكون وهماً.. ليس إلا.: 
وعلى كل؛ فهذا ليس همنا وأاصل موضوعناء ولترك الأمر لأهله من الباحثين في فقه اللغة العربية وغيرهم 
من علماء اللغة؛ ولكن لابد لنا من القول إن الآراء والاجتهقادات كذ تغايرت وتشعبت فيما يخص مظان كهذه: 
لتعكس المواقف والصراعات السياسية التي أطلت برأسها منذ 'الفتنة الكبرى"؛ ولتتطور إلى شيع وأحزاب في 
العهدين الأموي والغبّاسي الأول؛ ثم إلى نوه مذاهب ومندارس فكرية وفقهية مختلفة» عكست بشكل أو 
بأخر؛ ذلك الصراع السافر بين أنصار السيادة العربية من جهة؛ ودعاة مذهب المساواة في الإسلام من جهة 
أخرىء اعتمادا على ماجاء في التنزيل الحكيم: 'يا أيها الناس؛ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم...' ويضيف هؤلاء أيضاًء أن القرآن الكريم لم يذكر اسم قريش إلا ' 
مرة واحدة؛ فير عليهم أولئك بما جاء في الآيات "العربية": "... لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين 
الشعراء/ت 5 !"١‏ 'وهذا نسان عربي مبين:؛ النحل/7١٠١١٠‏ "وإنا انزلناه قرأنا عربيا لعلكم تعقلون؛ يوسف/”". 

'وكذلك أنزلناء قرآنا عربياً وصرفنا فيه من الوعيد؛ طه/؟١١".‏ 

'وكذلك أوحينا إليك قرأنا عربياء الزخرف/ "" وإلى غير ذلك من الآيسات التي تشهر عروبة الخطاب 
القرآني؛ وبتلك الآيات "العربية' يرد أيضا غير القرشيين من العرب على أنصار "المدرسة القرشية". 

ألا يمكن تلخيص الموضوع بالقول؛ إن من ظن أن العربية الفصحى هي لهجة فريشء قد تأثر من كون 
النبي من قريش وأن الوحي كد تجلى في وسطهم؛ فهر إذن بلسانهم.. ولكن لو كان الأمّر كذلك؛ لجاء التسنزيل 
الحكيم بذلك صراحة؛ ولما رأينا ذكر “عروبة" القرآن غير مرَةٍ؛ دون أن يأتي على 'قرشيته” ولو مره واحدة؛ 


'" نفلا عن (التزهر اللسيوطي) مع بعض النصحيح الخغراق (م.). 


بم ذزذزذزذزذأا وول 
١‏ 0 نو اتا انلام 1 


تلان 
1 مادا مالعا الال 


ووو رن العرية وووووهسه هسمه مممفة مممممممه 


ولا يخفى أن قريشاً كانت أقل العرب شعراً في الجاهلية؛ إلى أن جاء عمر بن أبي ربيعة في صدر الإسلام. 
وبعد هذا وذاك؛ لا ندري في الواقع صحة أو بالأحرى دقة ماورد لدى السيوطي وغيره من العلماء 
اللاحقين والمحدثين؛ ذلك أن هالمهم ليس عالم أولئك الأئمة السابقين: الذين أرسوا قواعد أصول ففه اللغة 

العربية. ومهما يكن؛ لا نعتقد أنه من المنطق أن لغفل عن بعض الوقائع منها: 

أ- تقع مضارب القبائل التي نقلوا عنها -بحسب الروايات اللاحقة- إما بالقرب من فربش (هذيل وكنائة)؛ 
وإما إلى الجوب من خط عرض جغرافي يمتد تقريياً من خليج الكويت إلى ميناء المُوياج -جلوبي خليج 
العقبة- حيث منازل تميم وأسد وطيء وقيس حيلان؛ وذلك ما في ربوع نجد وإما إلى الشمال منهاء 

ب- أما بالنسبة للقبائل والبقاع الكائنة جنوبي مكة؛ فلم يأخذوا عنها؛ مهملين بذلك العديد من القبائل بالإضافة 
إلى أهل كندة وأقوام اليمن؛ وكأنهم ليسوا من العرب العاربة؟!... 

ج- إهمال عدة قبائل؛ تقع منازلهم ضمّن خطي العرض الجغرافي: الأعلى (من خليج الكويت إلى المويلح)؛ 
والأدشى؛ جدوبي مكة مباشرة؛ علما أن بعض تلك القبائل كد اشتهرت بشعرائهاء قبل الإسلام أو بعده. 
وحسبئا هنا الاستشهاد بشوفي ضيف في "الشسعر الجاهلي: "... ولم تكن تختص بهذا الشعر في 

الجاهلية قبيئة دون غيرها من القبائل الشمانية عدئانية أو قحطانية؛ وآبة ذلك أنبا نجد الشعراء موزعين عليها» 

فمنهم من ينسب إلى القبائل القحطائية؛ مثل امرئ القيس الكندي وعدي بن رعلاء الغمناني والحارث بن وعلة 

الجرمي القضاعي ومالك بن حريم الهمداني. وعبد يفوث الحارث النجراني والشنفرى الأزدي رعمرو بن 
معد يكرب المذحجي؛ أما من يُنسبون إلن مضر وَرَبيعَة فاكثر من أن نسميهم؛ وعلى شاكلتهم من يلسبون إلى 
الأرس والخزرج القحطانيين في المدينة.. وعة اببن سبلام ني طبقاته أربعيسن من فجولهم وفحول 
المخضرمين... ومن يرجع إلى هؤلاء الشعراء يجد بينهم البدوي والخضنريء كما يجد بين البدو اليمدي 

والربعي والمضري... 
“والذي لا ريب فيه أن نظ القبائل المضرية من هذا الشعر-الجاهلي كان أوفر من حظ القبائل الربعية 

والقحطائية.. 
' وكان حظ القبائل المضرية من الشعرٍ متفاوتأء وكذلك كانت القبائل الربعية والنحطائية؛ فقبائل كل 

مجموعة ليست سواء فيه؛ ومثلها المدن فمكة كانت قليلة الشعر....'(15). 
وبعد هذا وذاك؛ درى أن ماقاله الأستاذ محمد الالطاكي بصدد اللهجة الفصحمى لشديد اتقرب إلى 

المنطق: 
'رتسمى أحيااً بالقرشية لغلبة خصائص لهجة كريش عليها؛ كما تسمى أحياداً بالحجازية؛ وذلك لأن 

عامة القبائل الحجازية لم تكن تختلف لهجاتها عن لهجة فريش في شيء٠.‏ 
' ومهما يكن من أمر انتسمية فإن مانعنيه بالفصحى هو هذه اللهجة التي نزل بها القرآن الكريم؛ والني 

بها جاء الحديث الشريف؛ والشعر الجاهلي؛ وانتي لا نزال حتى اليوم نتخذ منها لسان أدب وعلم ودين 

٠‏ 'رهذه انفصحى ليست لهجة قبيلة عربية معيّكة وإن سميت في بعش الأحيان بالفرشية؛ بل هي مزيج 

لعليف من اختيار أنيق لخصائص لهجات عربية كثيرة أهمها الفرشية والتميمية'(16). 

ويضيف قائلاً: 'واللهجات العربية الجنوبية شديدة التشابه؛ حتى ليمكن القول: إنها جميما لهجة 


اا كك#ك#ك#ك#ك#ك#كك]1]- 


ووس رن العرية ووورع مووي سعممه ممموة ممممموة 


واحدة. دك ووو الو ام مل ا نك 
بأكثر مما تختلف فيه لهجتا تميم وقريش أو أسد رهذيل....'(17). 

وإلى هذا المعنى أيضاً يذهب الدكتور مسعود بوبو: ' ينبغي أن يستوقفنا قوله (أي السيوطي/ المزهر: 
م-م): إن العرب كان (ينشد بعضهم شعر بعض). أي أن لغة مشتركة فوق 'مستوى” العامة من العرب كانت 
محل تداول في الإنشاد الأدبي؛ لغة فوق لهجات التخاطب؛ فوق لغة الحياة اليومية لدى القبائل الكثيرة؛ ولكنها 
مع ذلك كانت مفهومة عند عامة تلك القبائل» قاصيها عن فقريش. ودائيها منها؛ ولهجات تلك القبائل على 
اختلافها لم تكن مستغلقة متأبية على الفهم؛ بل كانت كلها -كما يقول ابن جني- حجة؛ والناطق بها- على 
قياس لغة من لغات العرب- مصيب غير مخطى؛ مع الإقرار بوجود لهجة أفضل'(18). 

كما ذكرنا أعلاء؛ في إشارتنا لبعض الرأي الذي عرضه الأستاذ الانطاكي؛ إنه شديد القرب إلى المنطق» 
أي ليس المنطق الشافي/ المقلع؛ في رأينا بالطبع؛ ومع أن الأستاذ الانطاكي؛ يُعتبر في كتابه 'الوجيز في فقه 
اللغة" الصادر في عام 4م متقدماً على العديد من أقرانه؛ إن كان في دراسته لفقه اللهجات اليمنيّة 
وغيرها من النهجات العربية القديمة (لحيائية؛ ثمودية؛ صفائية) بقلمها المسندا ومقابلتها باللهجة العربية ' 
الفصحى (قال 'لهجة" دون أي تردد)؛ وغير ذلك من الاجتهادات؛ التي تدل على تبخّره في علم اللغة؛ -وقد 
استفدنا من علمه كثيراء رحمه الله- ومع ذلك؛ نرى أنه قدا توق في منتصف الطريق. - كغيره من السابقين 
واللاحقين -الذين حصروا مجال تطور العربية في عالم شبه الجزيرة: وقد تغافلوا عن سائر بلاد العرب. 
وهاهنا نشعر بالميل إلى الدكتور جواد علي موضنحا: 'والحق أفول: إنني إذا فكرت تفكير علماء العربية 
المحدثين؛ الذين.نسبوا تفوق اللغات على اللهجات إلى السيادة السياسية والاقتصادية؛ وأمثال ذلك من سيادات: 
فإنني لن أفكر في موطن أينعت فيه العربية في تلك الأيَام سوى بلاد آلَشَآم والعراق.'(19). 

في الحقيقة» نرى أن ماذهب إليه جواد علي بسَّّدد مساهمة بلاد الشام والعراق؛ في تطور وارتقاء 
العربية؛ بالإضافة طبعاً إلى دور شبه الجزيرة العزبية؛ بشتى لهجاتها الْجَنوَيّة والشمالية العتيقة» البائدة منها 
والباقية: وذلك منذ مطلع الألف الأول (ق.م). فقطء وليس أقدم من ذلك؛ كما توقم البعضء غافلين بذلك عن 
نتائج الدراسات المقارنة الخاصصة بالكتابات اليمنية وشتى لهجاتهاء تلك التي ساهمت: بلا أدنى شك؛ في تطور 
وإغناء عربيتناء موضوع دراستناء نقول إن ماوجدناه لدى جواد علي يترجم بعض مايدور في خلدنا. 

ولقد أشرنا سابقا إلى بضعة نقوش قديمة يرقى أقدمها إلى (عام ٠‏ 1م) وأحدثها إلى (عام 514م). 

- أي قبل فجر الإسلام ببضعة عقود فقط- فلو أجرينا مقارئة بين لهجات تلك النقوش ولهجة نقشنا 
الأرامي (القرن الثامن ق.م)؛ أي أقدم من أحدثها بنحو ثلائة عشر قرناً؛ لاستولت علينا الدهشة وعجبنا لقرابة 
لهجة نقشنا الآرامي العتيد؛ بمانجده في النقش الأحدث. - دون أن تغيب عن بالنا النقوش الأخرى الأكثر 
قدما- مع محاكاة أرامية بعض فقرات النقش لهجتنا العربية الفصحى؛ وهاكم مقارنة النصين: 

نقش عام 054م:أنا شر حبيل بر طلمو بنيت ذا المرطور 

أنا شر حبيل بن ظلموا بنيت هذا المشهد (المرطور). 
نكا أنه بنيت بيثا زنه 
أنا بنيت البيت هذاء 


ووه ان العربي ج 


هل لهجة النقش الآرامي أكثر بعد من عربيتنا الفصحي؛ بالقياس إلى لهجة الحديث الشريف الشهير: 
الذي خاطب به الرسول (ص): وفد اليمن بلهجتهم؛ جواباً عن استفسارهم: هل من امبر امصيام في أمسفر/ 
هل من البر العسيام في السفر"؛ فكان الجواب 'ليس من امبر امصيام في امسفر/ ليس من البر الصيام في 
السفر". 

ليس من المدهش وجود هذه القرابة بين لهجات نقوش تتفاوت زمنياً إلى درجة أن أحدها يتقدم على 
الآخر زهاء أربعة عشر قرنا؟!... ولكن أين عَبْرٌ على هذا النقش البعيد/ القريب؟! ألم يعثروا عليه مع منات 
نفوش أخرى مماثلة في بلاد الشام والعراق ووادي النيل الخ. .) أما فيما يخص سلاد الشام والعراق؛ فلحن 
نعلم علم اليقين ان اسم العرب راح يتردد على ألسنة أهلها اعتبارا من القرن التاسع (ق.م)؛ بل بل وأميفاً قبل 
ذلك (20)؛ وبتعبير آخر أضحى التداخل قائماء منذ تلك الفترة؛ إن لم يكن قبل ذلك؛ فيما بين لهجات العرب 
الوافدين وسكان الهلال الخصيب بلهجاتهم الآرامية. وكما قالوا.. إن غرف السبب بطل العجب... 

ونأتي الأن إلى موضوع فريش ولهجتها؛ التي غلبت سائر اللهجات؛ في رأي البعض. ثم غالى بعضهم 
في الأمره فجعل القرأن الكريم بلسان قريش. نحن لا ننكر ما ألت إليه اللهجة القرشية من شهرة مع البعثة 
النبوية؛ فهذا أمر لا جدال فيه. وأما أن تكون اللهجة المطلقة في صدر الإسلام ومابعده؛ وأن يكون القرآن 
بلسان فريش حصرا؛ فهذه مسألة فيها نظر؛ وقضنية تحمتاج إلى دراسات مستفيضة:؛ لا مجال هنا للدخول في 
شتى تفاصنيلهاء وإذا كانت هناك روايات لمشلحة 'قرشية" القرآن؛ فلدينا في الطرف الآخر حجج وأخبار 
معاكسة لها. ولرى أن الحكم الفيصل فياهذا الخلاف هو القرآن الكريم؛ فهو التعبير الأكبر عن الحدث 
الأعظم. بل هو. الحدث ذاته... بالشكل والمضمون. ولذلك نرى أن تلك الروايات اللاحقة؛ "القرشية" منها أو 
غيرهاء ليست ذات قيمة؛ لأنها جاءت على لسأنّ أخبازيينَ ومؤرخين بعيدين عن عصر البعثة النبوية؛ إضافة 
لكونها صادرة احياناً -على ما نرئ- عن دوافع ومواقف حزبية سياسية أو نوازع ومعتقدات مذهبية فقهيسة.. 
وكما رأينا سابقاً. لم يفتر عن وجل عن التذكير بعرّوبة لسان القرآن"الكريم؛ في حين أننا لا نجد ذكراً لقريش 
إلا مرة واحدة فقط. . الإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم 
من جوع وآمنهم من خوف'". تبدو هذه السورة امتدادا لسورة (الفيل) قبلها من ناحية جوها وموضوعها. فبعد 
إخفاق حملة أصحاب الفيل. ازدادت حرمة البيت عند العرب, بمختلف قبائلهم كما ارتفعت مكانة فريش؛ فسار 
أهلها في الأرض آمنين؛ مما شجّع تجارها على إنشاء خطين عظيمين من خطوط التجارة؛ فكانت رحلة 
الشتاء إلى اليمن؛ والثانية إلى بلاد الشام في الصيف. 

ألا نجد هنا عاملاً مساعدا جديداً لارتقاء وازدهار لهجة قريشء نتيجة لاحتكاكها بلهجات عربية أخرى- 
في اليمن وفي الشام- بالإضافة طبعاً إلى العوامل الأخرى: الدينية (الكعبة) واللغوية؛ باطلاعها علمى لهجات 

شتى الوفود التي تقصدهاء في مواسم الحج وغيرهاء فاستفادت بذلك من المفردات والأساليب حي 
فنون قولهاء وجمل اسلوبها ؛ فتفدمت تدريجياً على غيرها من اللهجات اتأخذ مركز الصدارة فيما بعد.. 
ذلك حافظت أكثرية اللهجات على بعض ألفاظها الرائجة في المخاطبة والشؤون اليومية اي 
شعرها. 

ولابد أن نستئتج من كل ما أسلفناه؛ أن المراكز التي تبلورت فيها اللغة العربية الفصسحى لا تقتصر على 
قلب الجزيرة العربية وعلى لهجات بعض التبائل التي تقع مضاربهما ضمن خطين جغرافيين وهميبن -كما 


4١ 


ووش ن ١‏ العربي ي 


لحظنا سابقا- كلا! فالأمر أكثر تعقيداً وشمولاً: ولا يمكننا أن نغفل عن دور اليمن والهجرات القحطانية 
الأزلية (كندة؛ المناذرة» الغساسنة الخ...) ولا عن لهجاتها القديمة: البائدة منها والباقية.. وهذا العالم الآرامي: 
في بلاد الشام والعراق بل وفي وادي النيل؛ الذي أفضنا في تفاصيله؛ بإرثه اللغوي العظيم: هل نخرجه من 
مديطنا الجغرافي/ اللغوي. حيث نشأت مختلف لهجات أسلافنا القدامى؛ منذ الأزل: من أكدية/بابلية// آشور 
إلى كنعانية وسبئية وحميرية وغيرهاء لتصّب فيما بعد في هذا الخزان الأعظم... وهاهنا نقول: إن كل دراسة 
تعالج فقه لغتنا العربية وتطورهاء تظل ناقصة مادامت تهمل بعض عوامل نشوئها وأركان ازدهارها على مر 
السنين والأيام» ومادامت تقلص مجال تفاعلها الجغرافي لتحصره في بقاع محدودة في قلب الجزيرة العربية. 

وهذا هو مقتل علمائنا اللغويين؛ السابقين منهم واللاحقين/ المحدثين... فنظرة خاطفة لمفردات معاجمنا 
الكنعانية فالأرامية التي ورثتها؛ كافية لإدراك مغزى قولنا.. يزعم البعض أننا الورثاء الشرعيون لتلك 
الحضارات القديمة؛ وهذا صحيح؛ ويضيف فريقّ آخر أن أجدادنا العرب المسلمين لم يغزوا بلادأ غريبة عنهم 
-في عصر الفتوحات الكبرى- بل حرّروها من نير الاحتلال الفارسي البيزنطي؛ وهذا أيضا أمر لا غبار 
عليه؛ ويتفاخر أخرون برسالة الإسلام السمحة وبشعار "لا إكراه في الدين' وهذه فكرة صائبة.. نعم كل هذا 
صحيح.. ولكن ألا يترتب على كل ذلك بعمض النتائج والمواقف المغايرة لتلك التي أقرّها واتخذها بعض 
علماننا السابقين؛ ومازال بعض اللاحقين/ المحدثين يسيرون علئهديهم.. وإن كان لشيوخنا القدامى عذرهم؛ 
ألارهو جهلهم؛ إرثنا اللغوي العتيق.. وعدم تمكنهنم من مَعرَفَة تاريخ أسلافنا الأوائل: لأسباب ذاتية 
وموضوعية؛ مما أوقعهم في الفخ: وأحالهم إلى ضبحية سهلة لأوهام'الإسرائيليات”: إن كان هذا الأمر مفهوما 
بل ومنطقيا بالنسبة للسابقين» فكيف نعلل المواقف الجامدة/ الخامدة لبعض أساتذة اللغة العربية وباحثيها 
اللغويين؟!.. وم نبرر إحجامهم عن ولوج عالم الدرآسات اللفويةالمقآرنة» ولاسيما بعد اكتشاف هذا الكمّ 
العظيم -المتزايد من يوم لآخر- من كتاباتنا القديمة؛ بلهجاتها المتنوعة والقريبة. بشكل أو بآخر؛ بعضها من 
بعض» والشائعة حينذاك في مختلف ربوع الهلال الخصيب''والتي 'رفدت لهجتنا-الآرامية في طورها الأول 
(من القرن التاسع وحتى الرابع ق.م) فأغنتها وأعلت شأنها: بعد اندماجها فيهاء فأضحت -كما أسلفناء- هذا 
الدرع الواقي؛ الذي صان ترائنا اللغوي: خلال اثني عشر قرنا تقريبا؛ لتعهد إلى شقيقتها العربية به فيما بعد.. 
نكرر تساؤلنا عن أسباب ودوافع هذا الإهمال أو بالأحرى الاستخفاف بإرثنا/ الكنز اللغوي القديم؟!.. أهو عدم 
إلمام البعض بتلك اللغات العتيقة؟!... أم التقاعس عن اقتحام مجاهل تاريخنا الأقدم؟!... أم اعمتزازهم بلغتنا 
العربية الفصحى وشعورهم بالاكتفاء الذاتي وبما أورثنا إياه أجدادنا العرب الصرحاء من ديوان؟!... قد يكون 
لجميع هذه العوامل والدوافع نصيب من الصحة.. ولكن بعد هذا وذاك.. ماهو نصيب طيف التزّمت الذي 
يلوح في أفقنا؛ الفينة بعد الفينة؟!... 

يلاحظ خريجو جامعات قطرناء من أساتذة لغة عربية وتاريخ؛ هذه القرابة بين عربيتنا الفصحى وسائر 
لهجاتنا القديمة؛ إذ أنهم اطلعوا على بعض قواعدها وتكوّنت لديهم فكرة عامة عنها- لأن المنهمج يقضي أن 
يدرسوا إحداها-ولذلك يدركون أكثر من غيرهم مغزى قولنا وأسباب إصرارنا على إلقاء الأضواء على مسألة 
القرابة تلك» -وكما قلنا- فنظرة خاطفة على معاجم تلك اللهجات- وعلى الخصوص الكنعانية والآرامية- 
لخير شاهد على ذلك.. ومن هو أجدر منا بعرض هذا الموضوع؛ ونحن أصحاب هذا التراث الأزلي... ألقينا 
المسؤولية على كاهل الآخرين: فمنهم من أذى المهمة بأمانة؛ كما أن البعض الآخر أساء. وكما قيل: 'ماحات 
جلدك مثل ظفرك". 
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كفانا تقاعسا وتزمتا... فلقد أؤرثنا الأجداد 'لسانا عربياً مبينا" لن ندرك إعجازه في النثر والشعر: إلا 
بالموازنة بينه وبين نظرائه في لغات أجنبية أخرى؛ وهل من جاهل أحمق ينكر ذلك ويماري فيه؟!.. إذن 
فعربيتنا بخير ولكنها ليست على أحسن مايرام؛ لاسيّما في أسلوب دراستها وتدريسهاء؛ وإليكم شهادة أحد 
أساتذتها, وسميناه (الدكتور عبد المنعم سيد عبد العال)؛ في قاموسه 'معجم الألفاظ العامية ذات الحقيقة 
والاصول العربية'؛ حيث يقول: “من أهم المشاكل التربوية التي تصادهناء أن يعيش أبناؤنا بين لغتين إحداهما 
خاصة بالمنزل والأخرى خاصة بالمدرسة؛ وأن نقول إن كلا منهما تختدف عن الأخرى؛ مع أن هذا 
الاختلاف لا وجود له أصلا في إحداهماء وإنما هو وهم نسجه الزمن بسبب قصور الإدراك؛ وزاد في أثره 
تفصير المشتغلين بأمر اللغة العربية ووقوفهم عند حد القول بعامية لففل وفصاحة آخرء لمجرد الكلام دون 
اعتماد على بحث لغوي سليم... '(21). 

ويضيف قائلاً: "ونحن إذا ما تتبعنا لغة التخطاب الآن لنعلم نسبتها من العربية وجدناها نفس العربية, 
ولكن طرأ عليها التحريف... ومما لاشك فيه أن الكثرة الكبرى من الألفاظ العامية إصا عربية قرشية 
صحيحة؛ وإما محرفة عنها تحريفا قليلا؛ وإما عربية من لهجات تبائل أخرى غير قريش أو محرفة عنها 
تحريفا فليلاً...'(22). 

ويقول أيضا: 'لقد طال الكلام في اللغة العربية وشأنهاء وتمادى الزمن بالناس وهم يبدئون ويعيدون في 
عزلة العربية وقصورهاء وضرورة رذ الحياة إليها: وأهمية مسايرتها لحاجات الأمم التي ورثتها؛ دون أن 
يبدو لذلك كله أثر يُذكر أو يتناسب مع السئين“الطوال التّ,.مضت على هذا الحديث الأجوف.....(23). 

وبصدد شلامة النطق يقول: "ومن أهم الأمور اللازّمة لدراسة اللهجات العربية الحديشة كتابتها كتابة 
علمية يساير رسمها النطق الصحيح لهذه اللهجات في أقاليمها المختلفة؛ ويفي ماأمكن بالغرض الذي يتوخاه 
علم الاصوات في العصر الحديث. 

' والكتابة العربية بحالتها الراهئة فاصزّة عن تصوير النطق الصحيح للهجات العربية الحديثة؛ لأن في 
هذه اللهجات سواكن وحركات لا يوجد.لها في كتابتنا العرّبيبة نظدير من الحروف ولا سن علاصات 
الشكل(24)". 

وأيضا؛: 'في الكتابة العربية حتى الآن ثلاث علامات لشلاث حركات؛ هي الفتحة والضمة والكسرة. 
وهي غير كافية لكتابة نصوص اللهجات العربية الحديثة؛ ولذلك أضفت إليها خمس علامات مبتكرة...'(25). 


نرىء تلخيصاً لما جاء في القسم الأول من دراستناء أن نبرز أركان البحث التالية: 
أولا: التشابه الكبير بين مختلف لهجات أسلافنا القدامى؛ إن كان في بلاد الهلال الخصيب أو في الحوض 
الأدنى لنهر النيل أو في شبه الجزيرة العربية. 
ثانيً: يمكن اعتبار اللهجات العتيقة: أكدية/ بابلية/ أشورية/ كنعانية؛ بمثابة العتبات الأولى في السلم اللشوي 
لوطئنا العر ٠‏ ولا تشكل هذه اللهجات لغات قائمة بذاتهاء لدرجة أن أمرها قد اختلط على العلماء 
الاجانب (المستشرقين)؛ فمثلا بالنسبة للغات بلاد الرافدين: أكدية/ بابلية/ أشورية:؛ نراهم يطلقون 
عليها في البدء اسم 'الآشوريات" كما عهدناه سابقا في جامعاتهم؛ ثم راحوا يقولون "الأكديات" وهي 
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القعدية ازائفة في أوساطهم حالياء وفي الواقع؛ فلا هذه التسمية ولا تلك منطقية: إذ أن هذه التسميات 
تشير إلى عرق/ جنس محدد؛ بل تعود بنسبتها إلى مواقع أو مدن الخ... فالأكدية» نسبة إلى أكد؛ 
عاصمة الامبراطورية الأكدية والبابلية نسبة إلى بابل الخ.. 


ثالثاً: التسمية السامية التي أطلقها شلوتسر في نهاية القرن الثامن عشر غير منطقية ومخالفة لأبسط الحقائق 


العلمية؛ وتلحق الأذى بقضايانا القومية. فالتسمية توراتية ومضللة؛ وهدفها الترويج للغة "عبرية' 
قديمة. مع العلم أنه لا توجد لغة عبرية قديمة؛ كما يتوهم البعض؛ والتوراة ذاتها تقول "شفة كنعان* 
أو "لسان يهودي' نسبة إلى سبط يهوذا. والتوراتية ليست سوى خليط كنعاني/ أرامي كما هو معروف 
أكاديميا. ولم تظهر تسمية 'لغة عبرية" إلا بعد السيد المسيح. فمن ظلّ على يهوديته نطق بالعبرية' 
ومن تنصير تكلم بالأرامية/ السريانية؛ (كْبِبْ انجيل متى بالأرامية/ السريائية في حين كينت الأناجيل 
الثلاثة الأخرى باليونانية). وعوضاً عن "السامية" -هذا الخطأ الشائع- من الأفضل أن نقول 'العربيات 
العتيقة'(20)؛ لأسباب وجيهة؛ كما سنوضحه لاحقاً. 


رابعاً: عدم حصر مجال نشوء وتطوّر اللهجات العربية القديمة في شبه الجزيرة العربية؛ بل التوسيع مسن 


حدوده ليشمل عالم الهلال الخصيب ووادي النيل؛ حيث لعبت اللهجة الأرامية دورها الأكبر. ني 
صيانة تراثنا اللغوي القديم؛ قبل البعثة النبوية؛ تلك الآرامية التي احتلث العتبات الوسطى في السلم 
اللغوي لوطننا العربي؛ خلال اثني عشر قرنا تقريباء من القرن السادس (ق.م) وحتى صدر الإسلام؛ 
قبل أن تحل العربية الفصحى محلها؛ بعد أن.شغلت أنذاك. أعلى عتبات ذلك "السلم اللغوي". 


خامسا: -جاء التنزيل الحكيم بلسان "عربي مبين*؛ ولم يأت بلهجة فريشء كما زعم البعض في روايات 


لاحقة. يقول الأستاذ سعيد الأفغاني في مقدمته لكتاب "حجّة القراءات'(27): 'لم يكن كتبة الوحي الذين 
كان النبي صلى الله عليه وسام يملي عَليهَمَ كلما أُوْحي إليه ثتيء؛ من قبيلة واحدة؛ بل كانوا من قبائل 
'عدة فيهم القرشي وغيره. وكان الناس -على اختلاف قبائلهم ولهجاتهم- في سعة من أمرهم في قراءة 
القرآن: كل يقرؤء بلحن قومه.. واندرجتٌ هذة الوجوه.الكثيزة في تعبير"الأحرف السبعة" الواردة في 
الحديث؛ وأريد بها التعدد والكثرة لا تحديد العدد سَبعة”"» 


ذال البعض د اللقرايات السبع "ولا ندري كاذ تواففوا عند العدد إ/)؛ ينما علها فرين” آخبر أربع عشرة قراوق فهل للصدد 00/9 


نك 


و أضعافة سححير خخاص. بقول الأستاا سعيد الأفغاني ف مدخمل (إحجمة القراءات) ص 0 'و لكل إمام صاحب شراءة رواة 
كتيررن روراعت؛ ولكل رار طرق متعددق أنا مثبت لك راحم موحزة لأعلام الفرابة بادداً بالقراء السبعة ضفي الععشرة فِتها 
الأربعة عشر. .. ٠"‏ كما نلاحظء إ/) ثراءات و ضعفهال بع الفلو ين جاده لقرامات 5ك يككونا اآكر من الله كما ترى من فوله» 
لكل إمام صاحب قراءة روا كثيررن روواعت رلكل رار طرق متعددة... .... وال أعلم... ألا بعي أن لكل فاركا أز دار 
طحت 

واللهم ني الوضوع القتدسية” الرقم ع مع أضعاف. ففي اميق بنكرر ذكر الرقم () منذ هدء التاريخ؛ ومن اللو كلد أنه قديم 
إبقد سيته و نستشن اسححره لي ووإبات و معتقداث القدماىى من مختلف الاقوام والامم مقالوا ب؛ 

الكواكب بريه السمواث السبع؛ قدسيته ف اقصة الخليقا وملحمة خلجياش. طبقات أو أدرار الزيشورة إومنها سرج 
عابل) سبعة, و نهر قدسيا العدد ل لإسفر التكرين؛ الأصحاج السايع؛ -1) فبعد أن هأمر الرب نوا و جميع أمله يدخيول الذلك 
وقول له ارخيذ من جميع الإيهائم الطاهرة سبعة سبع ذكورا وإثاثً رمن اليهائم لي ليست طاهرة الثين ذاكرا وأشى. و حمذ إبضاً من 
علو السماء سبع سبعا كور رإناثاً لبحها نسلها على و بي الأرض؛ فإانئ بعد سبعة ليام منطر على الأرض... " فكما رأيشا؛ 809) 


ووس رن العربي و 


سادساً: لا نظن أن لهجة فربش قد استوعبت كلب شتى اللهجات؛ إن كان داخل شبه جزيرة العرب أو 
خارجهاء كما أنها لم تتمكن من محوها بصورةٍ مطلقة؛ ومن هنا تعذد اللهجات وتنوّعها حتى اليوم؛ 
في شتى أقطار الوطن العربي. وفي الحقيقة؛ لا تشكل "تشويها أو 'انحطاطا" للعربية كما يتوهم 
البععض؛ بل هي ألسئة أصيلة لقبائل عربية؛ كما رأينا في حديثنا عن اللهجات (معجم الألفساظط 
العامية...) ودليلنا على ذلك؛ تعد القراءات ١4-1(‏ الخ...)؛ منذ القدم؛ إذن فعربيتنا الفمصسحى. التي 
أدركناها قبيل: الإسلام وبعده؛ والثي تطورت وازدهرت: في العصرين الأموي والعباسي؛ لا تعكس 
فقط لسان فريش. ْ 
سابعاً: الصحيح والأقرب إلى منطق التطور الاجتماعي/ اللغوي أن نهجر التسمية 'السامية' ونقول 'بالعربيات 
العتيقة فالقديمة فالعربية الفصحى'. وكم من لغة ذائعة الصيت ولا يتوافر لها ما كان للعربية؛ من 
ديمومة زمنية واستمرار مكاني؛ ومع ذلك لم يحجموا عمًا لفترحه؛ أما اللهجات العربية العتيقة؛ فنعني 
| بها لهجات الهلال الخصيب؛ حتى مطلع الألف الأول (ق.م). بالإضافة إلى اللهجات البائدة لشسبه 
الجزيرة العربية. ونقصد بالقديمة: الأرامية الأولى (ثم لهجاتها المختلفة بعد القرن الثاني ق.م). مع 
لهجات اليمن 6٠١(‏ ق.م- ١0٠5م)‏ في جندوب شبه الجزيرة العربية واللهجات اللحيائية والثمودية 
والصفائية؛ في وسط وشمال شبه الجزيرة وحتى جنوبي بلاد الشام (000 ق.م- ٠59م)‏ ثم العربية 
الحجازية الصريحة:؛ من الشعر الجاهلي فما بعد. 


سجس سس مس سسسب سس م صمي حص سح يج سس حص + سح ص ب جح 
للحيوانات الطاهرة و59 لغير الطاهرة والاسبو + سبع كيام واليرها مقدس. وبظهر العدد 09) من جديد في قصا يوست سح 
يقر اث سهان و سبع بقراث عجياف سي سنايل دذاقل له 5 ركان لديا بابلى 00/١‏ أبوائب, وكال الأشوريودا بويع أسوار نيط 
العام الكاخر. 
وشهل إن إزرداشث) رأى سبع روي أناء هزك. غبل أن بعلن رساك. ومن تعالهم إمائي) لاتباعه في فارص الصيام (0) أيا؟ ي كل 
شهر, عند اليونان :الع سكماء؛ (1/) ججائب العالم: سكم روما 11.09) ملوك (انطر كتابناء ساريع الرومان|أطى كلاقكث 
ص .)١‏ و كم من مرية يزدد المذد 0 لي الأناسيل و كذلك في القرآنذ الكريم. ومن أعبار العرب قبل الاسلاع أن فيلة إعام) 
لبلكت ن "سبع " هال... وللعلقات الشهيرة (/0) وهدد لاعرات لباه امل 'السباعي؛ ويسث الشبخ 'الأسسويم "”. ون مناساكك 
الحج؛ العلواف (/0) مراك حول الكعبا رتظهر قدسية العدد 209 غند بعض الفرق والظاهب ف الإسلاع: عدد إعوان الصفا وعدد 
الاسماغيليين (التوقف عند الامام السابع اماعيل). وعرائب النصواف هي 9/): التوبةء الورع؛ الزهد؛ الفقرا الصيرء التواكل؛ الرضا 
إسراج العلومي. اللمع في الفصو). رفال أبر ام في رب على للتحمئ: 

والملم في شهب الأرماح لامعة بين الخديسين 4 في السبعة الشسيهب 


- و الأقائيم الور ني مصورات الحطر فين الغرب هي سبعة و كاذلك الرحيلات اللسيع الشهيرة؟ للسندياد: وهل من تفسير القدنيا 
هذا العدة رغيره من الأعداد. كالعده (؟) والعدد (5) لغ... ويرمز العده 59) إل تفاسير عدة؛ لمياة| لوث | البعسك! السماءأ 
الارض | الانسان ا... أما العدد ١)0(‏ نبلاسظ سححره منذ عشراث الاف السدن؛ ف للغارر والكيسوف ار بالأحرى في رسوع 
جمدر الب حيث نشاههد حيوانات ذلك المصوره غدئرة الانسان وفريسته؛ وقد أحيطت بايد بشرية ر كأتيسا غمازل البضش على 
افير انا. ألم يقولوا انوق الإنسان عن الخيوان يعمل يدف الذي تقاغل مندليا مع دماق؛ ريذلك كان تطوره رارتقازه؛ رهكذا 
اكتسبث لبد تلك القدرة السحربة. ومازلنا نلمس آثارها ورموزها في مأو رنا اللشجبي؛ اسا بين العدوه واشكل للد للفموسة 
ن دم الشحية على باب مسكن جديده وهسذ؛ السد ول وسعلها مين الحسسره " ينزقها مسهم ٠:00‏ أما باللدسبا للصده () 
و قدسيته الغريية بانتشارها و درئو متهاء طشرى ألها نر مز إل اليد المسسحرية (0) يضاف لبها الرقم (5) كرس للحهاة! للوث أر 
السماء| الارض أو الذكر | الأتى اخ.., هذا اجتهاق ليس إلا... راط أعلم.... 


بن ). العريي م حر جاع 3 


قد يستغرب البعض اقتراحنا الجديد هذاء وعلى كل ف "الجديد غريب". أما بالنسبة لناء فليس بجديد ولا 
بغريب؛ فمنذ نحو ربع قرنء فلنا في المقدمة التاريخية لكتابنا (المدخل إلى اللغة الآرامية) منذ عام ,157١‏ 
إن التسمية 'السامية' خاطئة وعلى "الباحثيتن وذوي الاختصاص العرب أن يطرحوا الموضوع على بساط 
البحث ويتداولوا الآراء؛ ليخلصوا إلى تسمية أخرى أفرب إلى منطق الأمور الخ...' وها نحن مانزال 


ب- الكتابة: 


5- من الصورة إلى المقطع الصوتي: 

عبر الكتابة العربية حصيلة تطوّر مديد ومستمره انطلاقاً من الكتابة المسمارية المقطعية الرافدية!") 
(نحو "3٠٠‏ ق.م) والهيروغليفية الصورية المصرية” التي ظهرت مع المسمارية؛ في منتصف الألف 
الرابع (ق.م) ومرورا بالكتابة المسمارية الأبجدية "") في دولة أجرت (رأس شمرة شمالي اللاذقية» وقالوا 
أيضا أوغاريت). نحو ١0٠١(‏ ق.م)؛ فانتهاء بالأبجدية الكنعانية المتطورة (التي أطلق عليها الإغريق اسم 
"الفينيقية)؛ حوالي القرن الحادي عشر (ق.م). 

وعندما أفلح الكنعانيون "الفينيقيون" في تجريد امون ,الهيروغليفية المصرية والمقاطع المسمارية 
الرافدية وأبدعوا رموزاء كل منها يمثل 'وحدة صوتية" أي حزفا (قَوَنِمٍ :000:ام)؛ تكون البشرية قد قطعمت 
بذلك مرحلة» بالغة التعقيد؛ وبلغت شاوا عظيما؛ كانت له نتائج /حاسبمة؛ مازال يُشار إليها بالبدان: نتائج 
عادت بالنفع الكبير والخير العميم على مختلف بني البشر؛ في مختلف أصقاعهم وأمصارهم *"") 


ير العلماء المحتصون أن ازل من استخمدع الكتاية بن بلاد الرائدين هم السومر يون وعنهم إعذها الأكاديرك| البابليون فالشوريون 
(انظر الخدول رقم )١‏ "شجرة للسن الوطن العربي_القديم أ (الرقم 0 كانت الككنابية اللمسمارية ني أل عهدهاء كاغيرو غلبفبة 
اللعسريق صورية”؛ أي أن كل صورة لكلل كلمة ونعي الشيء انه اكصورة "بيت للبيست والشجرة للشجرة و الشمس للشمس 
...© روهذه الوحلة االكثابة الصورية” ثم راحوا يستعملونا هذه الأشكال للتعبير عن بعض المعاني. رهي الكتابة "الفكريةث 
فمئلا الشحرة رإضافة لمعناها الأصلي أعدذت نعي 'اللياة والربيع والخلود ا.... ' والشمس تع الكوكب ثم راحت تعن "الضوء 
والخرارة والتها. ١خ....‏ " رقالواء "مسمارية" لأن اشكافا تطورت من العسور بأل رسوع مبسطة نشبه اللسامير. بأشكاطا 
اللحتلفة. ر نقول أحيانا الأسفييية؟ ثم تطور الأمر و أصبحت هذه الاشكال النسطة تدل على أصوات معبدة؛ على شككل مضاطع 
صوببق أي أن الكلماة لا تكتب الغديل كما تعرفها حالياء بل على شكل مقاطع؛ رككننا أن نشبهها أحياناء .ما مده حالها ير 
اللغات الصينية والبابابة والكورية ا... ركان عدد اللقاطم اللسمارية في أل الأمر جدود 2٠١١‏ مقطع) وقد تقلص ندركيا 
نيصل ب الأشورية الحديثة إل (0/ا مقطما) تفريا. 

٠“‏ طلت الكتابة فيرو غليفية غانظة على شكلها الصوري. علما أنه مد تفرع عنها اكتابة موازية منتزلة أكثر لبونة رهي 'الطير اطبقية” 

. (اللقدسة) وأخرى شعبية وهي "لدعو طيقية" 1 
ضمت الكتاية اللسمارية الامدية الارغارينية إجحدرل رفم 0١‏ 5) 590 حرفا) رهي قريية جحدا من حررفنا العربية ولكن شكلها 
مسسماريء أني أن الشكل .ملل مقطع بل حرفا قائما بذاته على شكل مسمار (اسفين). 

5 من ندم النقوش العروفة -حتى الآنا- بالمجدية الكعانية. الفييغيق "نقش تابوت يوام" ملك حبيل؛ ويعود إل تهابة الشرن 
الحخادي مشر لاق +). 


7س سس سي سس 


١ 


ووس ١.‏ العرك وي ووو سمهو سعسعممموة مممقة 


نحن لا نرغب في منافشة مختلف النظريسات والآراء المتعلقة بنشوء أول قلم أبجدي: وأيهما كان له 

التأثير الأكبر في هذا المجال: وادي الليل أم بلاد الرافدين؛ فهذا ليس مجال بحثنا بالذات؛ علما أن بعضهم 
أعطى كتابات جزيرة كريت (الألفان الثالث والثائي ق.م)؛ دورأً في نشوء الأبجدية الكلعانية؛ ؛ لقد اكتفينا بإيراد 
جدول لإيضاح 'النظرية السيئائية' 9"""") التي تعكس بشكل أو بآخر مكانة الكتابة المصرية الهيروغليفية؛ 
ولاسيما في نهاية عصر الملكية الوسطى (770-7051١ق.م)‏ عندما راح المصريون يستعملون "أربعين 
مر "من صور كتابتهم كرموز لفيم صوتية 'وحدات فيا ولكن الكتابة هي سبيل إلى المعرفة؛ ويبدو 

أن الطبقة الحاكمة الفرعونية المحافظة؛ في مصر القديمة؛ لم تشجّع على الانتقال إلى الخطوة التالية؛ ا 
هذه الرموز الهجائية حروف هجاء؛ دون اللجوء إلى صور أخرى' في كتابة الكلمات؛ فظلت الكتابة المصرية 
'الهيروغليفية' مزيجاأً مُعقدأ من صور ورموز وحروف هجاء؛ وبذلك ظلْت امتيازً لفئة من الكتبة المختارين؛ 
الذين يدرسون في البلاط الملكي؛ قبل أن ينخرطوا في سلك الجهاز الإداري؛ لمختلف دواوين الدولة!"" 


-١‏ من المقطع الصوتي الصوري إلى الحرف الأبجدي الكنعاني (الفينيفي): 

يعرد الفضل في إبداع الأبجدية للكنمائيين!' الذيين خطوا الخطوة الحاسمة انطلاقاً من مبدأ 
الأكروفونيا”"''؛ فاتخذوا الرموز الصوربة.زاعطوها قيمَاً صوتية تلائم الأصوات الهجائية في لسانهم؛ 
فاتخذوا مثلاً الرمز الذي يشير إلى "البيث" وسموه 'بت” وأصبحتا صورة البيت لاتمثل ولا تلفظ "بيت" بل 
الصوت الهجائي الأول في الكلمة وهو حرف "ب" وصورة العين لا تمثلهاء بل تمثل الوحدة الصوتية 'ع' 
و"اليود" 5 "اليد' رمزا ولفظاً؛ بل الحرفٌ الأرّل "يي" وَهَكَدَآ دواليك.... وتكوّنت هكذا الأبجدية الكلعانية 
"الفينيقية" وعدد حروفها (1؟) حرفا بترتيب: 

أبجد- هوز - حطي- كلمن- سعفص- قرّشت: 

وكان كنعائيو ( 'أجرت - أوغاريت” رأس شمرة) قد سبقوا أبناء عمومتهم الجنوبيين: فجردوا المقاطع 
الصوتية المسمارية؛ لبلاد الرافدين؛ بطريقة شبيهة بأبجدية جبيل؛ ولكن سقوط العاصمة الشمالية للعالم 
الكنعائي؛ في نهاية القرن الثالث عشر (ق.م) على يد شعوب البحر؛ أوقف عملية تطوّر كتابة الأبجدية 
المسمار ية الشمالية لمديلة "أجر ت 


ك5 انظر الملحن (رقم ل في آخر البحث مع الملاحق الأخرى. 

٠‏ طلْت الكتابا في مصر الفرعوية كرأ على, لق ماك وم باه سن الكدا كبا وأصاموا موه بريه رخخوي 
الكلمتان "هيو غليفية” رهيراطبقية" حذرا ينيد القدسية “هيروس "| و المصري الذي يكون قد ارتفع إل مرئبة "كاتب" لدعمل في 
عيدمة البلاط اللكي. ينال فوائد عظيمة ويصبح من الججلإن ف المتمع. 

5 قاع أطلن الاغرين (اعتباراً من القرن الناسع ق.م -ف الأرديسيا- ثلك الللحمة الدسوبة إلل هويرئي سع الالهاذة). اسم 
'فينبقيان "على بعض الكنعانين من سكان الساحل | الشاني (صيدولاء صور؛ اغ. ...) علم ا أن التسمية غير واردة في كتاباتا 
التنرية. بل ند دادما التسسمبة الكتعائياء ثم التشر هذا خنطا الشائع ي الأدييات البونائبة واللاتبيا غهما بعد. 

٠"‏ كلمة يونائهة مر كية.معنى “الصوت افجاني الأول ف كلمة ما' فصورة "كف ' ئلا لا تلفظ “كنا * بل الصوث المحساني الارل 
ن الكلمة وهو حرف (لذ)؛ وصورة الى" ل تمثل ونطفظ "ريش" بل الطرف الأول في الكالمة وهو ثر”. ومن المعروف أنه لكل 
حرف جمدي مدلول يشير إلل رمز صوني. 


ا 


ووس بن العربي يون 


وبمقارنة سريعة لحروف أبجدية جبيل المتطورة بما يقابلها في الأبجدية الشمالية المسمارية "الاجريتية؛ 
نلاحظ الشوط الكبير الذي حققته أبجدية جبيل الجنوبية: 
انظر الجدول المقارن في الصفحة التالية). 
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لعي لاقع اق مالي ام 


سوس نن, العربك . 


وهاكم بعض الملاحظات بالنسبة للجدول أعلاه: 


أولً: من الواضح أن أبجدية جبيل هي أقرب من أبجدية "أجرث -أوغاريت" إلى مفهوم الكتابة السريعة كما 
عهدناها فيما بعد. 

ثانياً: فلنا أن أبجدية 'أجرت” المسمارية ضمّت ١5(‏ حرفاً) ولم نذكر منها سوى (؟١‏ حرفاً)؛ كما هي واردة 
في أبجدية جبيل؛ وفي الحقيقة؛ نطق أهل جبيل وغيرهم من كنمانيي عصرهم وكذلك أولئك الذين نقلوا 
عن هؤلاء الأبجدية؛ كالأراميين والاسراليليين القدماء والمؤابيين بعض الحروف بطريقتين. فمثلاً حرف 

'ج' لفظوه كما لعرفه في العربية وأحيانً علقوه 'غ؛ وحرف "د" هو "'د' أو 'ذ' وحرف الك" هو الك" أو 

“ع وحرف 'ت" هوا'ت" أو'ث' الخ... 
وهذه الحروف الملفوظة بطريقتين موجودة في أبجدية؛ 'أجرت". 

ثالثاً: لا نجد حرف 'ض" لا في أبجدية "أجرت”) ولا في “جبيل". وعلدما نقول “أبجدية جبيل"؛ فهذا لا يعني 
مطلقً؛ أنها خاصة بمدينة جبيل؛ ولأننا عثرن. على أقدم نقش في جبيل؛ أطلقنا اسم المديئة عليها. وفي 
الواقع: انتشر استعمال هذه الأبجدية في منختلف أنحاء.بلاد الشام. أما حرف 'ض' فنجده في شتى ألمئن 
الجزيرة العربية؛ في النهجات اليمنية'المختلفة؛ وفي لهجات الجزيرة العربية الشمالية (انظر الجدول رقم 
.)١(‏ في الفرعين 4 أ- 4ب) وكذلك صفحة - (الجدول ركم ؟). 

رابعاً: عن أبجدية جبيل؛ أخذ الإغريق خطهم رَكذلك الكتابة اللاتينيية تكرت انطلافاً من اليونانية 
والأتروسكية» ذات المنبت المشرقي. ومن المدهش أن بعض الحروف اللاتينية وقبلها اليونانية حافظت 
على أسماء حروف أبجدية جبيل وَأحياناً على نفس الترتيب والشكل. فمثلاً حرف ' +> ' في جبيل 
أصبح "الف" في اليوئائية وهر “ه" وخرف "3 " هو “بنا' اليوناني وشكله '8' أي بتحويله من اليمين إلى 
اليسار. وحرف ' لك * هو " لكك" دلتا في اليونانية وحرف " 7 " هو حرف " 6" كابا في اليونائية مع 
تحويل اتجاهه؛ حرف '. ..' أصبح '.ا' لمدا في اليونانية؛ حرف " 11" أصبح "0 أي بقلبه إلى 
الأعلى..1ل. مع قطع أحد ضلعيه وكذلك حرف" (" بقلبه إلى الأعلى مع قطع الضلع؛ الخ... وجدير 
بالذكر أن ترتيب هذه الحروف هو واحد في مختلف الأبجديات المذكورة أعلاه: 
جبيل ( ك ل م ن) - العربية (ك ل م ن) - اليونانية واللا تينية (/7 ,81 ,1 ,6!) والأصل كما هو 
معروف في أبجدية جبيل. 


3- من الأبيجدرية الكنعانية إلى الكتابات الآرامية: 


نقل الآرامهون قلمهم عن معماصريهم الساحليين؛ الكنعانيين “الفينيقيين؛ وبه كتبوا نصوصهم الأولى؛ 
وكتابة ولغة تلك النسوص (من القرن العاشر إلى القرن السابع ق.م) تشبهان؛ وإلى درجة كبيرة؛ محتويات 


3 هذا ماتقرره حيتي يومنا هذا للراجع الأكارعية؛ زهو الأمر المتعارف علي -حتى الأن- لدي ذوي الاتصاص ٠‏ مع العلم بأته لج 
المثورء ل السئوات الأخبير على نقشض حديد فل أر غاريثك كما قلنا سابقا- قد يفبد بعكس ذلك. وذ تحطسُم اللسالة. 
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ووه من العريقي 


النصوص الكنعانية المعاصرة لها. ولا شك في أن الآراميين الذين نقلوا عسن جيرانهم الكنعانيين 'الفينيقيين" 
قلمهم» راحوا يطوّرون بدءأ من القرن السادس (ق.م) كتابة خاصة بهم؛ قبل أن يتفرع منهاء منذ القرن الثالث 
(ق.م) كتابات آأرامية محلية؛ في مختلف أصقاع المشرق العربي. 

إن كان آراميو بلاد الشام قد استعملوا الأبجدية الكنعانية 'الفينيقية' في بادئ الأمرء فإن آراميي بلاد 
الرافدين قد اقتبسوا قلمهم الأول من الكتابة المسمارية الرافدية» قبل أن تتطوّر لدى الطرفين كتابة آرامية 
موحّدة في مختلف الدويلات الأرامية. 


اشتهر الآراميون بتجارتهم النشطة داخليا وخارجيا؛ وكما أن اله الكنعائيين قد ذاع صيتهم في 
مجال التجارة البحرية؛ ونقلوا السلع المستوردة ومنتجاتهم إلى مختلف أرجاء البحر الأبيض المتوسطء؛ فإن 
الأراميين اشتهروا بتجارتهم البرية وأصبحوا المتحكمين بالقوافل التجارية بين الساحل الكنعاني وبلاد الرافدين 
وفارس والأناضول؛ وكما انتقلت لغة الكنعانيين؛ وكتابتهم مع تجارتهم غرباء فكذلك انتشرت لغة الأراميين 
وكتابتهم شرق مع قوافلهم التجارية؛ وساهمتا في تكوين بعض كتابات فارس والهند وآسية الصغرى 
والقفقاس؛ بالإضافة طبع إلى كتاباتنا الآرامية المحلية: تدمرية نبطية الخ... وكما أسلفناه؛ لم يستمّر نفوذ 
الأراميين السياسي. في بلاد الشام وشمالي بلاد الرافدين.إلا لفترة محدودة (من القرن العاشر وحتى القرن 
السادس ق.م). ويبدو ضئيلا؛ إذا ما قارناه بتاريخ مختلف الأقوآم والدول التي سبقتهم أو عاصرتهم؛ ولكن 
دورهم الثقافي؛ ولاسيما في حقلي اللغة والكتابة؛ ,كان أساسياً ومذهلا.في تراث مشركنا العربي القديم؛ في 
العصرين الفارسي- الأخميني والهلنستي الروماني؛ (كما جاء سابقًا في بحث اللغة). 

ففي العضر الفارسي -الأخميني: أصبحت الأرامية لغة دبلوماسية دولية وكانت لغة الإدارة والحكم مع 
الفارسية؛ في مختلف أرجاء الامبراطورية الفارسية- الأخمينية؛ اعتباراً من القرن السادس (ق.م) وحتى 
الربع الأخير للقرن الرابع (ق.م)؛ وتلك هي "الآراميّة:الامبراطورية”. 

وعندما انهارت الامبراطورية الفارسية -الأخمينية؛ تحت ضربات الاسكندر المقدوني (١7؟‏ 

ق.م)؛ فقدت الآرامية السند الذي جعلها, لغة رسمية موحدة؛ ذات لهجة متماسكة في مختلف ولايات 

الامبراطورية وراحت تفقد نقاوتها نسبياء وانكمشت فليلاً أمام اللغة اليوفالية». ولاسيّما في ميادين٠‏ 
الحكم والإدارة؛ وراحت تتكون عدة لهجات وكتابات آرامية محلية» مشتقة من الآرامية الأم؛ 
ويمكننا بدءا من القرن الأول (ق.م) تصنيف مختلف اللهجات والكتابات الآرامية في بلاد الشام 
والرافدين كالآتي» ضمن مجموعتين أساسيتين: الشرقية والغربية 7أ. وسيكون لبعض كتابات 
هاتين المجموعتين دور في نشوء الكتابة العربية الحجازية؛ منذ القرن الرابع للميلاد(28). 

وتضم المجموعة الشرقية: 
أ- السريانية : بفرعيها النسطوري واليعقوبي؛ عندما اعتئق أراميو بلاد الشام والرافدين المسيحية؛ 

صاروا يُعترفون باسم "السريان" بدءا من القرن الثاني للميلاد. 


“لظ الخدرل )١9‏ شحرة للسن الوط العربي اللقديم رقم 3الالط). 


موس بن العربي ‏ 


ب- لهجة تلمود بابل: وقلمها هو الآرامي المربع. 

ج- المنداعية :في جنوب العراق؛ والمنداعيون هم 'أهل المعرفة'؛ وعرفوا في العصر الإسلامي 
0 باسم (الصابئة). 

د- الحرانية نسبة إلى مدينة حران؛ شمالي بلاد الرافدين؛ وعُرفت في المصادر الكلاسيكية اليونانية 
واللاتينية باسم 15لدمده!1ه1ة 'مدينة الهلنزين'. ظلّوا على وثنيتهم في العصر المسيحي 
الأول؛ وكانت المدينة في العصر العباسي- ولاسيّما في عهد المأمون- مركز إشعاع 
علمي وفلسفي. 

وتشتمل المجموعة الغربية على : 
أ- الآرامية الفلسطينية: وتحوي كتابات 'تلمود أورشليم' ! وبعض الكتابات المسيحية الأولى؛ من أناجيل 


وغيرها. 

ب- النبطية : وهي كتابات الأنباط؛ وبالنسبة لموضوعنا تطوّر القلم النبليء من القرن الشالث 
للميلاد وحتى نهاية القرن الرابع؛ وكان له دور؛ مع الكتابة السريانية؛ في ميلاد الخط 
العربي الحجازي. 

ج- التدمرية : وتمثل لقوش دولة تدمر (77:ق.م-777 م) في مختلف أنحاء بلاد الشام والرافدين 


٠‏ وفارس وحيث تواجد الجنود والتجار التدمريون. 
4- الككتابة العربية الحجازية بين الأقلام الآرامية والخط المسستد: 


من المعلوم؛ أنه قد ازدهرت. منذ نهاية الألف- الثاني (ق.م) حضارة عربية قديمة؛ في جنوبي شبه 
الجزيرة العربية؛ ولقد طوّر أفوامها كثابات قديمة؛ قريبة بعضها من بعض؛ وبُطلق على قلم تلك الكتابات اسم 
'الخط السدْند”؛ وهو أقدم الخطوط المعروفة -حتى الآن- في شب الجزيرة العربية:ويسميه البعض بالخط 
الجميري"؛ إذ إن الحميريين هم آخر من كتب به؛ علماً أنه قد سبقهم إليه في إبداعه وتطويره؛ أقوام عربية 
أخرى؛ من سبئيين ومعيئيين وقتبائيين وغيره.(”" 

ونقرأ كتابات 'المسند/ الحميري” من اليمين إلى اليسار- كما هو مألوف في الكتابات الكنعانية والأرامية 
والعربيا كما فنا اله أعيلا. من اليسار إلى البمين؛ على طريقة الكتابات اليونالية واللاتينية والكتابات 
المتفرعة عن هذه أو تلك 

ل وحتى يومنا هذاء يزداد عدد النقوش المكتشفة. في أواسط شبه الجزيرة 
العربية وشمالها؛ وفي شرقي الأردن وفي حوران؛ مكتشفات أزاحث النقاب عن ثلاث مجموعات متشابهة من 
النقوش المنقورة في الصخرء كتاباتها شديدة الصلة بقلم النقوش العربية اليمنية القديمة! والجدير بالذكر؛ قرابة 


“انمي اكلمة تلمود 'تعلهم '؛ (بتضمن النلمود الشرالع الي وضعها أحبار الإبهود التفسير أسفار تورات وغمد فيه أيضاً اجتهاداتهم عير 
العصورء ولدينا ثلمودان االبابلي والارر شايمي الو الطواني ٠"‏ رالارل أكثر تكاملاً من اللثاني. 
“انظ الحدول إرقم )١‏ شجرة لأسن .... “1 ب" 


اه 


ووس . , العريق هوج 


لهجات هذه النقرش؛ بما عهدناه في عربية معلقات الشعر الجاهلي والقرآن الكريم2)'””7 ويمكن تصئيف هذه 
النفوش كما يلي: 
أ- النقوش الثمودية: وقد تمّ اكتشافها في أماكن مختلفة من وسط شبه الجزيرة العربية وشمالها. 
وَوزّعَت هذه النقوش على عدة مجموعات يتراوح تاريخها بين القرن الرابع 
(ق م 0 الخامس م؛ (قرابة تسعة قررن). 
ب- النقوش اللحيانية: وعثر عليهاء في الدرجة الأرلى؛ في منطقة العُلاء شمالي الحجازء وتعود 
إلى القرن اللامن حتى القرن الثالث (ق.م). 
ج- النترش الصفائية, انغلية إلى تلول الصفا البركانية؛ شرليٍ النجاة: في منطقة حوران» 
ويتراوح تاريخها بي من القرن الأول (ق.م) ومنتصف القرن الرابع للميلاد. 
كما نلاحظ أعلاه؛ تشمل النقوش الثمودية واللحيائية والصفائية؛ مدة تسعة فرون تقريباًء 
(القرن الخامس ق.م- القرن الرابع ميلادي)؛ ولغة هذه النقوش شديدة الصلة بالعربية الصريحة 
الحجازية؛ التي انتشرت مع الفتوحات الإسلامية؛ على الرغم من وجود بعض أوجه الخلاف؛ من 
أهمها أداة التعريف؛ فهذه الطوائف الثلاث (ثمودية؛ لحيانية؛ صفوية) تستعمل 'الهاء' كأداة 
للتعريف؛ في حين جعلت العربية الحجازية الصريحة: "أل" التعريف؛ بينما نجد أن الكتابات اليمنهيسة 
الجدوبية (معينية؛ سبئية؛ حبشية؛ حميرية:؛ الخ::.) لد وضّعت ال "ن" في آخر الكلمة للتعريف. 
حتى السنوات الأخيرة كان الرأي السائد في الأوساط الجامعية والأكاديمية المهتمة بقضايا 
0 الخطرط: العربي الحجازي ثم النسكي غرباً والكوفي شرفا؛ء قد تطوّرت بتأثير 
قلمين أراميي' الأصل: السرياني والنبطيء أمَا القلم المسند“وفروعه: عو و الباحهثين 
دور يذكر. أما نحن فنعتقد أن هذا الموقف لم يعد مقبولاً, لأسباب عديدة» فما هوالجديد في 
الموضوع؟!1 
لا نود أن نسهب في أمر روايات الأخباريين والرواة العرب أهول أصول الكتابسة العربية 
الشمالية؛ نظراً إلى أن مختلف الأراء في هذا الموضوع. لا تشفي غليلنا وذلك لاضطرابها 
وتناقضها من جهة وللطابع الأسطوري الذي يغلب عليها من جهة آخر أخرى. 
نلاحظ أولاً أن سوادهم الأعظم يرى أن القلم العربي الشمالي نشاً في الحيرة؛ وبُطلّق عليه 
اسم "الجزم" جاء في "القاموس المعيط" للفيرولز آبسادي؛ فسي مادة (جزم): 00 في الخفط 
تسوية الحروف والقلم لا حرف له؛ وهذا الخط المؤلف من حروف المعجم؛ لأنه جم أي قلع من 
خط جمير.. 
ويذكر (ابن خلكان): "... انتقل الخط الحميري إلى الحيرة في عهد المناذر:" (30) 
.. ويضيف (ابن خلدون): في روايته عن أصصل الكتابة العربية الشمالية أن "... أهل الحجاز إلما 
لقنوها من الحيرة ولقنتها الحيرة من التبابعة وحمير من اليمن...'(31). 


“ا خظر الحدول إرقم )١‏ شحرة قلسن .... 115" راجداول رقم 0" 
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ووس رن العربي وجوج 


ويقول (ناجي زين الدين): حول أصول الخط العربي وتسميته بالجزم: “أن الخط الكرفي 
كان أولا يسمى “الجزم"؛ كبل وجود الكوفة لأنه جزم أي اقتطع وولد من المسند الحميري ومرامر 
وهو الذي اقتطعه ولعله وضع صوره.. والخط الكوفي آديم الوضع؛ وضعه سيدنا اسماعيل... ومما يدعم هذه 
٠‏ الأفوال في الجزم مطابقة عدد حروفه الكاملة لما جاء في الحديث النبوي المروي عن أبي ذر الغفاري؛ كول النبي: “يا أبا 
ذر والذي بعثني بالحق نبيا ما أنزل الله تعالى على أدم إلا تسعة وعشرين حرفا...'(32). 

ولقد اعتبروا الحرف التاسع والعشرين 'ل. 

نلاحظ أن روايات الأخباريين العرب تتضافر على أن الكتابة كانت شائعة بين عرب الحيرة قبيل الإسلام وأن بمعس 
الحجازيين عرفوا تلك الكتابة وتعلموها قبل أن يعلموها في ديارهم فيما بعد. 

ولكن كما نعلم؛ ليس بحوزتنا حتى يومنا هذا من وثائق لغوية تاريخية عربيتها كريبة من عربية المعتنات والقرأن 
الكريم؛ وقلمها يختلف عما وجدناه في المسند ومشتفاته؛ سوى بعض الكتابات؛ التي تعد على أصابع اليد وهي الوثائق التي 
عثر عليها في المنلطقة النبطية؛ أو في الأنحاء التي تمت بصلة إلى الأنباط أصلا؛ أي في بلاد الشام؛ وأشرنا إلى هذه 
النقوش أعلاه. 

ومن دراستنا لهذه الوثائق؛ نلاحظ أنها رجدت في منطقة الأنباط وفي تلك التي تأثرت بثقاقتهم بشكل أو بأخر. وهذا 
مادعا الكثيرين إلى القول إن الخط النبطي. هو أصل الكتابة العربية الشمانية؛ بينما يرى البمض الآخر أنه كان للكتابة 
السريانية دور ملحوظ في تطور القلم العربي الشمالي: 

وهكذاء كان النقنش محصوررا حول أثر:كل من الكتابتين النبطية ولسريانية في نشوه وتطور اقلم العربي الشمالي 
بشكليه النسخي والكوفي (الحيري). ومن المعلرم أن الكتابتين الابطية ولسريائية صدرتا أصلاً عن القلم الأرامي (نظر 
جدول رقم ١‏ "لرامية 7 ). ولقد قبلنا أيضاً هذا قرأي (57): ختى عام ١144؛‏ عندما نشرنا دراستنا ' في أصول الكتابة 
العربية" ونا أنه لا يمكننا أن نقبل الرأي السائد في الأوساط الجامعية والأكاديمية؛ بعد الدراسات المقارنة التي قمنا بها. 

لقد لوضحنا في دراستناء أن القلم النبطي (الأرامي) راح ينتعد تدريجيا عن أصله الأرامي؛ بعد سقوط الألباطظ (عام 
١م)‏ ليقترب أكثر فأكثر من اقلم المسند الحميري والخطوط المشنقة منه. (إحياني؛ ثمودي؛ صفائي)؛ وبذلك راح 
يتكون قلم لبطي متأخر كان له دور جذري في نشوه ققلم العربي القديم بفرعيه: الكوفي والنسخي؛ (انظر ملحق 7)؛ حول 
لخلرية طور سيناء'؛ وأصل الأفلام الأبجدية أي أن الخط النبطي المتأخر ذا الأصل الأرامي. والذي كان له دور كبير في 
نشوء القلم الغربي الحجازي؛ كد تطوّر هر نفسه بتأثير من الخط المسلد الحميري وفرعيه: الثمودي والصفائي(") ٠‏ 
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' ١" )١( ملحق‎ 


رتلا ابه 
(9) ماد ولك دنيب ىك ركو 
طلؤ صلخكرج 


شكل :١‏ نقش أم 'الجمال الأولى' بكتابة نبطية (انظر الجدول رقم © من المجموعة ب) وبمفردات 
أرامية وعربية؛ وهذا نصه مع الترجمة العربية: 


القراءة الحرفية 
النص : دنه نفشو فهرو 
الترجمة هذا قبر فهر 
١ ١‏ ب 
النص بر شليا ربو جذيمة 
الترجمة سلى مربى جذيمة 
4() ؟(ب) ه 5١‏ 
النص: ملك تنوخ 
الترجمة ملك ١‏ تنوخ 
7 4 
انظر للمقارنة جدول (رثم ل خانة 8), 
ملحق (؟) "٠"‏ 


١ ١١ 

قلضء. نا لفن هن اقلينيد اين العفو ايع التريا ذو اسر> التاج 
الترجمة هذا قبر ‏ آمرئن القيس ‏ بن عمرو ملك العرب الذين نال التاج 
السطر الأول من نقش النمارة؛ ونلاحظ اتصال الحروف في الكلمة أكثر مما رأيناه أعلاه؛ في نقش 'أم الجمال الأولى'. 


«] بض جنا" فلعكز مز ننطل' اكلة مليال يله 11 يثنا 4/الد 
كله 
كلهم 


ذفن 


ف اليرائ العربي 1 اد 03 


انظر للمقارنة ججدول ررقم “ل خانة 6). 
ملحق () " أ ' 


ا ا د 


مايه سو ومتسيس , لان م ليسم وسوس عم ص و لوعو ل 


شكل "- السطر الأول من 'كتابة حران" وتاريخ النقش ويه بحسب تقويم بصرى النبطي» 
حيث أصبحت بصرى عوضاً عن البتراء؛ عاصمة العالم النبطي؛ بعد أن قضى الامبراطور الرومائي 
"تريانوس” على يد حاكم سورية الروماني 814ا24 ,© .8 على مملكة الأنباط وألحق أراضيها بالامبراطورية 
الرومانية عام ٠١5(‏ ميلادي)؛ باسم "الولاية العربية" هاداه:ى ه::رواط وإذا أضفنا (رقم ١١‏ 0 على 455) 
نحصل على تاريخ النقش بالميلادي؛ وهو (554). "أي قبل بدء التاريخ الهجري ب 55 عاماء ووجذ هذا 
النقش» كما ذكرنا سابقا على حجر فرق باب مزار أقيم للقتيس يوحنا المعمدان؛ في حران؛ "للجاة؟ شمالي 
جبل العرب؛ وهو مكتوب بالعربية واليونانية. 

النص: أنا شرحبيل بر +-ظلمو بنيت ذا المرطور 

الترجمة: أنا شرهبيل بن “ظلمو”. بئيت هذا المشهد (المرطور) 


ملحق (4) "' 
0 اا 2 
سو ا 0م 

4 لص سم و 
شكل 4 - المقطع الأول من ثلاثة مقاطع منقورة في صخر جبل سلع بالقرب من المدينة المنورة من 
ا ا 
أسىي22 وأصبح عمر وا إبربكر يتور (عاان إلى الله من كل 
١‏ ؟ ىق 0 0 5 ١‏ 4 ل 0 
يُكره 
ب 


تاس 


ليات 


البراه العربي 234 


ا | اجز دو ..... 
و حعميك ا لله نيد الماصب 
م امو المومير رمه الله 


كل - من كتبة كفي ملقو في حجر طريق يعردلأام عبد لمك إن مروان» وعثر على الجر 
في فلسطين؛ ونقرأ كالتالي: 

-١‏ الطريق... (بقية السطر غير واضحة)., 
٠‏ ”- عبد الله عبد الملك. 

7- أمير المؤمئين رحمه الله. 

شكل ؟5- 
0000 _ وحس وهذا البيتة 
3 سوباك هل ستل آم 3 


هدس سح يي . 


الأسطر الثلاثة الأخيرة من كتابة كوفية على حجر قبر ثابت بن يزيد الأسعدي؛ عُثر عليه في وادي 
الأبيض بلواء كربلاء؛ وتاريخ الكتابة سئة (4 "ه) وهي كالتالي: 

-١‏ وكتب هذا الكتب في 

' '- شوال من سنة أربع وستين. 


السطر:١ ‏ " فى 0 


اا ربرب ااا 
احلن 


كتابة بخط كوفي على رق الغزال من المصحف الكريم 
المنسوب للخليفة علي بن أبي طالب 
(من روائع خزانة الروضصة الحيدرية في النجف). 
ملحق + 


ق () سلس نة بة الكتابات العقيقة : الشماية والجنوبية 
3 ب 9 . 44 7 5 ١‏ َ 1 0 1 5 


6 ضع | 1 | ١‏ / 
3 ار © 0 ام 27 ارقي الأهى الليف انلك اللأسيام ١:‏ 
: 2 ْ و7 00 أن خر احج 
دك ينال اسه ما عل ادامرا 93 ادس 
ك8 و دات>5 م ظ 


اناد الس سير غساضا . مودو رالدعائلرءالزثت | عورييهما زدكر : .. : 
ا /7/ عب 2/1 2 0 2/2 رع.ء :مدع 2 5 


ووها ىن العريي 


اللصادر ار اجع 0 


!١158+ برومليه؛ وبردرثني؛ الاثقوس والتاريخ؛ ترجمة طارق معصراني؛ طبع في الاتحاد السوفهاتي؛ دار التتدم‎ -١ 
عبد العزيز بنعبدا لله الوحدة الأصلية بين اللفاث؛ مظهر لوحدة اتسائية عريقة؛ مجلة اللسان العربي؛ الرباط‎ 
ص5 89170/؛ ومابعدها: الدكتور حسن ظطاظطاء‎ ١50/١86 (المغرب الأقصىباء؛ المجلد السابع؛ الجزء الأول‎ 

اللسان والإنسق؛ دار المعارف. بمصر الاؤا. 

.14 اللذة والمجتمع الانسني؛ مجلة اللسال العربي؛ الرباط (المغرب الاقصى,ا؛ العدد السذس؛ 1970/1388 صفحة‎ -١ 

*- محمد محفل؛ المدخل إلى اللفة الأرامية؛ منشورات جامعة دمشق الطبعة الخالمسة -111١‏ 100اه/ اأكاا- 
4مم. صنحة 0, 

- تاريخ العرب قبل الاسلاع؛ مطبوعالت المجمع العلمي العر قي ١‏ عس حيلثة 

5- بافقيه بيستون؛ روبن؛ الغول» مختارات من النقوش اليمنيّة القديمة؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ 
تونس ١11585‏ الغريد بيسئون؛ فواعد النقوش العربية الجنوبية 'كتهفت المسند* ترجمة الدكتور رفت هزيمء 
جامعة اليرموك 6١ذا.‏ 

6- محمرد محمد الروسقء القبكل الثمودية و الصلويف3ق قسم الاو كلية الأذداب؛ جامعة الملك اسعودء كلهم 
الكل ص ص أحق ددح ث5 عطكا. 


ّْ 758 1 مع امعسروع قل 0 - ناك عم نط عنزولمء ملظم «نا, عولة8 .2 اللنعلمو8 .5 7 
0016 ذأ , اأوقع 00 - متسولاد - ق188 عل _قعءوتقعمم]. معبوأوهامقطعمة وعلائيده؟ ع1 مول 
.5856-0 .م .3 ,571995قوط,1785اعا - ووالء8 اه دم أترتمعكم1 , وعل 


8- محمد محفل ١‏ المدخل إلى اللغة الأرميةا.ص؛ ص 5-14١‏ ), 

5- المرجع نقسهة؛ ص 4١١,؛‏ الدكنور أحمد ازخيم. هبوء المقطل :إلى اللفة:السريائية و أذلجهاء منشورات جاممة 
حلب؛ صفحة ١؟١‏ وما بعدها. 

-٠‏ الدكتور علي فهمي خشيم؛ ألهة مصر العربية؛ الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان؛ مصراته؛ ودار 
الأقاق الجديدف الدار البيضاء جزوان؛ الطبعة الأؤلى /٠5ؤا.‏ 


1م عأتاةام ,بآ ,ال , عطهكة عناوتقا قبل 10 كاللعتتناقو14 105 [عللى نام عا , متطمظ ,© 1١1‏ 
13-5 مم ,1992 .61 رولا , لنؤونلظ ,أعسرمطة لا مه مال8تهطما 26 


وانظر فضا محمد محفل؛ في أصول الكتفبة العربية؛ مجلة دراسلت تاريخية؛ تصدرها لجنة كتابة تاريخ العمرب 
بجامعة دمشق» العدد السلدس ١١6١اه/‏ 1581م؛ صفحة 57 ومابعدها. 

.55 الدكتور لويس عوض. مقدمة في فقه اللفة العربية؛ سينا للنشر؛ علطبعة ثئية 3657 صفحة‎ -١6 

- انظر؛ محمد محفل؛ المدخل إلى اللفة الأزامية: صفحة 15؛ ومابعدها. 

.3105 السيوطي؛ المزهرء دار احياء الكتب العربيق 7159+8, ج30 صفحة‎ -١+ 

د. شوقي ضيفه تاريخ الاب العربي؛ العصر الجاهلي؛ دار المعارف بمصر+ القاهرة بلا تاريخ صفحة 126. 

,٠١١ محمد الانطاكي؛ الوجيز في افقه اللفة؛ مكتبة الشهباء؛ حلب 3555 صفحة‎ -١١ 

- نفس المرجع؛ صفحة ,١5‏ 
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ووس ب العريي 


5 مسعود بوبو؛ عن تاريط اللفة العربية؛ دراسات تاريخيث؛ جامعة دمشق» العددن الا ايز/ ركذا صنمة 
كللى 

ذا جوك علي؛ تريط العرب قل اللسلغ: ج١؛‏ صفحة 015 

بذىفر8 مذ, ,8 به ,5 ,1 رخقنهاقآ ربا أوحة عأمرق د معطوي4م وعل نه ه2666 هنآ لنمووناط_ ,8 -20 

مم0 وطفعة امواوضة ما , علق 281 8 , امهنا ,1955 ,(معسطايه0) , عنمو غلابا مم1 باز 

2 (أا8) الأطاتنا ,© ,8 طم طاك-, تلاج أمعوهمى عأنارم مله عملرم8 ما" مه 

55- الدشر مكتبة الخائجي؛ بمصره ملبعة ثنيق اذكلاه/ الاذام. صفحة ©9. 

نفس المرجع ٠‏ صفحة ,٠١‏ 

؟1- نفس المرجع؛ صفحة ؟1. 

1- نفس المرجع؛ صلحة .١0‏ 

8"- نفس المرجع؛ صفحة 15. 

5 د. محمد بهجث فبيسي؛ ملامح في افنه اللهججات العربيات من الأكبية حتى الحميرية؛ اأطروحة دوكتوراة؛ 
جامعة كرقشي: 1110١ه/‏ 1967م وفع لنا ل ذكرن عضرا في اللجئة الفاحصة؛ وفلدراسة غير منشورة حي 
الان. وعلي كل فمنطلقات المرضوح هي قرب إلى المنطق الاجتماعي/ اللنوي مما قراقًاء الدى الدكئور جعفر 
دك لباب في درأسته نحو نظظرة جديدة إلى لفثه للفة؛ دار الأهالي دمشق؛ الطبعة الأرلي: 984 ,١‏ 

- حجة للثراءاث؛ للإمام الجليل اللي زرحة عبد الرحين بن محمد بن زلجلة؛ محقق الكتاب ومعلق حواشيه؛ سعيد 
الاقطائي. مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الثلثة؛ بيروث:1985؛ صفحة <, 

8>- لمزيد من المعلومات؛ انظر محفل؛ في فصول الكثابة العربيّة؛ مجلة ادراسات تاريخية المدد السائئس؛ تتسرين 
الأول اذا جلمعة دمشق؛ صلحة ؟8؛ ومالعدهاء 

الطلر حول هذا الموضوع؛ إضافة البحثنا أعلاد؛ : 
أصل الغط العربي وتاريخ تطوره إمن محاضر قت ليتنن في الجامعة المصريفاء نشر مجلة كلية الأداب؛ القاهرة 
4ه؟اها أصد يوسفء الخط الخوطئ؛ الذاهر ة-05؟اه_١‏ صدام الدين المنجد؛ الكتاب العرسي المسخطوط؛ 
القاهر 5 فيس فريحة ١‏ االطط الغربي» لمكلة ومشكلته؛ بيروتثت لإ أحمد فخري؛ أصدث الا#تشظات 
الاثرية في اليمن؛ مجموعة لجحاث المؤثمر الثالث للثثار في البلاد العربية فاس 1589(مطبرعات الإذارة 
الثتفية بجامعة الدول العربية 1)١11+٠‏ خليل بحبي نامي؛ أصل فلخط الحربي وتاريخ تطوره فلي ماقبل اإاسام؛ 
مجلة كلية الأدفب؛ الجامية المصرية) مجلد 2 مهو 5# صلمة .٠١1‏ وما بعدها.ء ومن المراجع الأجنبية. 

,1963 (اللم8) معقاما معن 0 نا عل معنو لمعه مدونامتمعمها مك وتمعموقاء21 ك ري بمدزن8ه1! 


معطم ,1954 ومعهما ,)ادلم م لامو مووع 21 بسو ومك 7 ملتسم , :1 ,0 , عبرم 
00 ا 1 ووه س2 طاعه!! ما كه مما 110" , مطتطما3 


؟- وفيك الأعين وقباء ؤناء الزمان؛ القاهرة +3251 ج١١‏ صفحة 51١‏ 
١‏ المقدمة؛ تحتيق حلي حبد الواحد وفلي؛ القاهرة 2591 صفحة .1١١‏ 
1- مصور الخط العربي؛ دار القلم؛ بيروث؛ ٠ذاثا‏ صفحة 151. 

**- محمد محذل؛ المدخل إلى للفة الأرفدية؛ صفحة 0". 
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هسه ىن العرف ووووووو ووووووو وووووو ووووة 


ما أخذه العرب 
هد اللغات الأخرى 
د.همسعود بوبو 


مدخل: 


.| المنقق عليه في علم الإتسال؛ او علم الاجنلن'(الانئرويولوجية تروهادم10.م) لله مامن_ عرق 
#علي بشري نقي الدم تماماء إلا في استثناءات نادرة تنطبّق ,على سلالة مغلقة اجتماعيا او جنرايا 
إغلاقا حجز بينها وبين الآخرين. ومثل هذا الحكم يمكن أن يطلق على اللغات. فثمة مجموعات بشرية 
صغيرة اتخدت لنفسها رموزا إشارية او صوتئية للتذاهم والتواصسل واصطلح على تسميتها لغة. فإذا قيض 
لمثل هاه المجموعات أ تبتى معزولة عن الأخرين > منقطقة الصلة بما حولها لمكن أل تشلل لغتهامن 
الدخيل. وهذ!؛ ون كال مستبعدا؛ يوحي بال أصحابه خاملون إلى يخشون الآخرين؛ ذف( إنهم شديدو التعصب 
والعزلة والرفض للاخر. ولا شيء من هذا يمكن الل ينسب إلى العربَ“فالعرت لفة قديمة عريقة لمتدت على 
مدى تلريخي طويل؛ وعلى مساحة جغر في فسيحة. ولم يكن العرب خاملين ولا منعزلين عن غيرهم أو 
متعصبين تعصبا يملي عليهم الحذز من الآخرين الو رفضتهم. لقد كالوا على صلة بالحضارات المجاورى. 
وعلى حوز إنساني امع الثمم والشعوب النين احتكوا بهم في التجاور والتجازات والمصاهرة والسفلة 
والمحالفات والولاء والوكالات والهجرة والحروب. 
لقد كان للعرب صلات وثيقة بالفرس عن طريق المناذرة في الحيرة ودومة الجندل وجنوبي العراق؛ 
كما كان لهم صلات وثيقة بالروم عن طريق الغساسنة في منطقة دمشق وما جاورها؛ وفي الجنوب اتصل 
العرب بالأحباش عن طريق الهجرة والحروب وعلاقات الجوار المتنوعة. وعن طريق المعاملات التجارية 
أقام العرب أنواعا من الصلات بهذه الأطراف كلهاء فضلاً عن صلتهم بالهند والصين منذ القديم(١).‏ ولا 
يعقل أن تبقى العربية بعد هذا خالية من مؤثرات أصحاب هذه اللغات» بل ستأخذ منها من الأنفاظ 
والمصطلحات والمسميات بالقدر الذي تستدعيه طبيعة العلاقة والتعامل. ولا ننس أن مكة المكرمة كانت 
مركزا دينيا وجغرافيا وتجاريا في قلب جزيرة العرب؛ وهذا جعل منها ملتقى للتجار ومحطة للقوافل التجارية 
العابرة من الشرق إلى بلاد الشام وأوربة؛ ومن المنتظر أن يفتح هذا بابا للتبادل اللغوي؛ وللأخذ والعطاء 
والمحادثة والمحاورة وغير ذلك مما سيخلف آثاراً لغوية لا سبيل إلى تجنبها. 


الل سس سس سي سب 
51 


ووه ىن العربي 


وقبل أن نبسط القول في تفصيلات ما اقتبسه العرب من غيرهم يحسن أن نوضح بعض ما يحيط بهذا 
الموضوع من ملابسات؛ وأن نقف عند اختلاف العلماء في النظر إلى ظاهرة الدخيل اللغوي في هذه المنطقة 
من العالم. ولا معدى لنا في الخطوة الأولى عن الوقوف عند مفهوم الدخيل؛ ثم مفهوم المعرّب حتى نسمي 
الأشياء بأسمائها في منأى عن قلق التفسير والاجتهاد. 

ولعل الأصل اللغوي العربي 'دخل" يسعفنا بدلانته القديمة على تعريف مصطلح الدخيل اللغوي بدلالته 
المتأخرة؛ فالدخيل أصلا: الذي يُداخلك في أمورك(١)‏ و'فلان دخيل في بني فلان إذا كان من غيرهم فتدخل 
فيهم'(؟). و"الدخيل: المداخل المباطن.. وداء دخيل: داخل» وكذلك حب دخيل(١).‏ 

أما مصطاح الدخيل اللغوي عند صاحب اللسان فلا يعدو أن يكون إشارة مجتزأة إلى جوهر المصسطلح 
بمفهرمه الأعم؛ بيد أنها تنطوي على تنبّه مبكر؛ وفهم متطور لظاهرة الدخيل في اللغة العربية؛ يفول: 'وكلمة 
دخيل: أدخلت في كلام العرب وليست منه؛ استعملها ابن دريد كثيرا في الجمهرة(4). 

ولم يستو الدخيل مصطلحاً خالصاً في الدراسات اللغوية عند العرب؛ أو لم يشعٌ مصطنحاً متفقأ عليه 
بالدقة والتحديد؛ وإن حظي باهتمام السلف في مرحلة التصئيف في غريب القرآن؛ ومرحلة 'تنقية" اللغة بعد 
ذاك(5) إلى أن جاء الجواليني فأضفى عليه مزيداً من الإيضاح عندما نظر إليه بالقياس إلى العربي الأصيل 
أو الصريح حيث قال في مقدمة كتابه 'المعرب': 

"هذا كتاب نذكر فيه ما تكلمت به العربا من الكلام الأعجمي. ونطق به القرآن المجيد؛ وورد في أخبار 
الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين: رضوان الله عليهم أجمعين؛ وذكرته العرب في أشعارها 
وأخبارها. لِيُمْرْفْ الدخبل من الصريح؛ ففي معرفة ذلك فائدة جليلة؛ وهي أن يحترس المشتق فلا يجعل شيئاً 
من لغة العرب لشيء من لغة العجم'(١).‏ 

فالدخيل والكلام الأعجمي هنا وضعا في مَتابل الترسي الصريح؛ ولغة العجم في مقابل لغة العرب. 
وتلك صورة تزيد مفهوم الدخيل وضوها وتعرّز استقزاره مَصَطلحا. وقد اتسع مفهوم هذا المصطللدح في 
مراحل لاحقة على النحو الذي يصفه ابن خلدون في إطار الظاهرة اللغوية الأشمل؛ قال 

'فلما هجر الدين اللغات الأعجمية؛ وكان لسان العرب القائمين بالدولة الإسلامية عربيا هُجرت كلها في 
جميع ممالكها لأن الناس تَبِعْ للسلطان وعلى دينه؛ فصار استعمال اللسان العربي من شعائر الإسلام وطاعة 
العرب؛ وهجر الأمم لغائهم في جميع الأمصار والممالك؛ وصمار اللسان العربي لسالهم حتى تَرْمُْح ذلك لغة 
في جميع أمصارهم ومدنهم؛ وصارت الألسنة العجمية دخيلة فيه وغريبة'(7). 

وعلى هذا النحو من الاستعمال التلقائي للفظة “الدخيل" في الموضيع الموافق للمصطسح بمفهومه العلمي 
بدأت فكرته تترسخ وتشيع في الكتابة والبحوث اللغوية؛ حتى جرى بها العرف ولقيت من العلماء قبولاء بل 
إقبالاً يشبه أن يكون اتفاقا ضمنياً اصطاحوا عليه من غير نص صريح. وبالمقابل من غير دفع أو معارضسة 
أو استنكار(4) وتعمم هذا المصطلح بعد ذاك مي تعابير حديثشة من مثل "المصطلحات الدخيلة' و"العلوم 
الدخيلة" وما يشبه ذلك مما استعير من النغات الأخرى. 

ويلحظ في هذا الإطار أن القدماء قد ساووا بين "الدخيل" والأعجمي من غير تعريف مقيّد نصوا عليه 
فيهما؛ ولا تفريق مذكور بينهماء وإنما انطلقوا من النظر إلى مفهوم العجمة المناقض للإفصصاح والبيان في 
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سوه ان العريي 


الدلالة اللفوية. وشيئاً فشيئاً تراجعت تسمية الأعجمي ليستخدموا بدلاً منها تسمية 'المعرّب" الذي ما لبث أن 

استوى مصطلحاء ولكنها لم يكن موضع اتفاق: أو إجماع؛ بل كان موضع خلاف بين العلماء قديماً وحديثاء 

وعلى أوجه منها: 

أ-النظر إليه من جهة الدلالة؛ فإذا كان الأصل اللغوي يتجه إلى الإبانة والإفصاح اتجه المصطلح إلى نقل 
اللفظ من العجمة إلى العربية على نحو مستساغ نطق وصوتية. والمشهور فيه "التعريب” وقد عبّر من 
هذه الفكرة سيبويه في وقت مبكر حين سماه 'إعرابا" استئناساً بأصل المعنى؛ وعليه يقال: معرب 
ومُعْرب(؟). 

ب -النظر إليه من جهة الإجراء عند النقل إلى العربية؛ وقد لخص هذه الفكرة غير واحد من علمائناء من ذلك 
قول الجوهري في "الصحاح: 'تعريب الاسم الأعجمي أن تثفوه به العرب على منهاجهاء تقول: عربته 
العرب واعربته أيض(١٠).‏ 
فعبارة 'تتفوه به على منهاجها" تقتضي مجموعة من الإجراءات هي التي فصل فيها الخالفون ممن 
عرضرا الظاهرة الدخيل والمعرب. 

ج-النظر إليه من جهة الزمن؛ فقد ذهب بعضهم إلى أن ما دخل العربية بعد عصر الاحتجاج بع مولدا أو 
دخيلا؛ وما قبل ذلك يعد معربا. ويحدد عصر الاحتجاج غالبا بنهاية منتصف القرن الثاني الهجري 
(١16ه).‏ وفي هذا اعتداد لا يخفى بالعرب الخلّص ألذين بحتج بلغتهم في السلامة والصحمة؛ وفي 
التعريب» | 
د- النظر إليه من جهة الوزن أي 'إذا جاءت لفظة أجنبية؛ وهذبت من حيث لفظها بحيث أشبهت الأبنية 
العربية القحة في ميزائها الصرفي؛ اعتبرتة من الممرت: أما إذا بقيت على وزن غريب على اللغة 
العربية فهي من الدخيل'(١١).‏ 
وهذا الاشتراط في تعريف المعرب لم يقل بسه القدصاء صراحَة: وَإنمًا أشاروا إليه بصفته واحدا من 
الإجراءات العامة في التعريب. وبهذه الرؤية المتنوعة الموزعة بدا مصطلح المعرّب موضمع خلاف. أما 
القرل الأفرب إلى الصواب فيه فهو إن المعرب دخيل في الأصل وقبل كل شيء. وتعريب هذا الدخيل كان 
بأن يجري العرب عليه تعديلات تتفق وطبيعة العربية وتجعله ينقاد لخصائصها بالقدر الممكن: في أوزائه 
ومعانيه وأصواته؛ فتَغْيْره بالحذف والإضافة والإبدال والتصريف (التنوين) وإدخال (لام) التعريف عليه 
(للتمكين) وحتى يصير (محمولاً) على كلام العرب(؟١).‏ 
وثمة مظاهر أخرى التعريب لم ينص عليها اللفويون بالتسمية والحد؛ ولكنها جات عرضا في بعض كتب 
التراث؛ كقول أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي: 'الزبرجد: إعراب زٌمُرد'(١).‏ وقول الأصمعي: 
'سكر طبرزد؛ وطبرزل؛ وطبرزن ثلاث لفغات مُتربات'(4١).‏ 
وتتضمن إشارة الفارابي إلى تعريب "الزبرجد' مفهومات: الصرف؛ والإبدال الصوتي؛ والتغيير في 
الحركات؛ والحعذف. كما تشير فكرة الأصمعي بثلاث اللغات المعربات إلى التعريب عن طريق القلب 
9 والتغيير الصرتي- الفرئيمي 28056136 ؛ والصرف بوضمع الحركات العربية (الإعرابية) على 
اخر الكلم. 
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ووه .ا العرري ب 


وكان من معاني الإعراب علدهم ما يقابل مفهوم الترجمة عندنا اليوم كقول الأصمعي: 'الحندكٌُوق 
لبطي؛ ولا أدري كيف أعربه إلا أني أقول: (الذرق). قال: ولا يقال: (حبندقوق) ولا(جندقوقة)(9١).‏ 

00 وهذا يعني وضمع الأصيل العربي في مقابل الدخيل الأجنبي أو بدلاً منه (من وجهة نظر الأصمعي)؛ 
كما يعني عدم قبول الأصمعي؛ أو هدم استساغته لفظلة حجندقوق (بكسر الحاء) لأنه وزن غير مألوف في 
الأبنية العربية؛ وكذلك لا يجوز (عند الأصمعي) أخذ مفردة منه بلفظ (حندقوقة) وقد يكون المراد أيضاً عدم 
قبوله أن يقال (حندكوقا) بألف التعريف الآرامية التي تلحق بأواخر الأسماء بدلاً من بدايتها في العربية. 

ذلكم هو التعريب بمظاهره التي عرفها وعرض لها القدماء. 
أما الدخيل فامرأة أقل إشكالاً وغموضاً؛ ويتلخص حدُ مصطاحه في أنه 'أعم من المسرب: إذ يشمل ما 
نقل إلى لغة العرب؛ سواء جرت عليه أحكام التعريب أو لم تجر عليه؛ وسواء أكان في عصر الاستشهاد 
(الاحتجاج) أم بعده'(1١1).‏ 
وى اه 0 هج 


وبعد؛ فما هي اللفات التي نعذ ما تسرب منها إلى العربية دخيلاً؟! 

قبل الإجابة عن هذا التساؤل يحسن أن نشير في إيجاز إلى أن لغويينا القدماء لم يفرقوا بين مصطلحي 
"اللغة' و"اللهجة" كما يعرفهما علم اللغة حديثا؛ إذ غبروا عن الاختلافات اللهجية بين القبائل بما درجوا على 
تسميته *اللغات"؛ وأخذا بهذا التصور جاء علوان كتاب “اللفَاتِ في القرآن' الآنف الذكر:(؟1١)‏ المنسوب إلى 
عبد الله بن عباس. وفي هذا الكتاب صنئفت الظواهر اللهجية (وهي صوتية في الغالب) منسوبة إلى 'لغات 
كالحمبرية والحبشية والحورائية والنبطية ولغة طيّعوأهل اليَامة ولغة قريش ومذحج وجرهم وكنائة ولغة 
عمان.. إلخ. 

ومن المتّيق عليه بين الباحثين المحدثين أن تلك “اللغات” التي ذكرنا تبحدر من أصل لغوي واحد هو 
الذي أطلق عليه عالم اللاهوت النمسوي الألماني شلويتسر 511108578 .1.ه مصطلح "اللغات السامية؛ 
وذلك عام ١78١م؛‏ وتبعه في الأخذ بهذه التسمية ألمائي أخر هو ايخهورن 15150 منذ عام 4017 ام. شم 
شاعت هذه التسمية غير الدفيقة (كما أقر مجموعة من الباحثين)(4١).‏ 

وإذا كان من أخذوا بهذه التسمية فد ميزّوا ما أسموه "اللغات السامية' من اللغات المجاورة؛ فإن لغويينا 
القدماء لم بلتفتوا إلى ذلك؛ بل سموا اللهجات العربية والمحلية واللغات المجاورة جميعاً لغات. وهذا أيضا 
غير دقيق؛ لا بالمعايير العلمية؛ ولا من وجهة نظر علم اللغة المقارن معنا لتأوءدمصرهت والذي لأخذ 
به وندعو إليه هو اعتماد التسمية الأقرب إلى الحقيقة وروح العلم؛ وهي 'العربية القدمى'(5١)؛‏ بدلا من 
اللغات السامية أو اللغة السامية. وتكون اللغات "الأعجمية" أو اللغات "الأجنبية" تنك التي من أسرة أو أسر 
لغوية أخرى: كالفارسية والهلدية والرومية والتركية واللغات الأوربية الحديثة وغيرها مما ندرسه بالقياس 
إلى العربية تحت مصطلح "علم اللغة التقابلي عالوتهه ًا علاانودعادوت ١‏ وما تو قفنا القصير هذا إلا لإيضاح ما 
قد يعتور التسميات أو المصطلحات من غموض والتباس؛ وللإجابة عن تساؤل قد يدور في بال القارئ هو: 
هل نعد اللهجات العروبية المتفرعة من العربية القدمى أجنبية لنعدّ من ثم ما رشح إلى العربية منها دخيلا أو 
في جملة الدخيل؟ والإجابة بداهة بالنفي للأسباب الأتية: 


هوه رون العربي يروج 


أ-لأن الكلمات التي تنسب عند التأصيل إلى الكنعانية والأوغاريتية والبابلية والأشورية والآرامية والحبشية 
وأشباهها وفروعها- تنحدر كلها من سلالة لغوية واحدة؛ أو من أسرة واحدة هي اللغة العربية القدمى. 
وأفراد الأسرة الواحدة أو الأصل الواحد ليسوا غرباء ولا دخلاء. 

ب-لأن الدراسات اللغوية التحليلية والتاريخية والتاصيلية ليست بقادرة على إثبات انتماء الألفاظ التي هي 
موضع أخذ ورد إلى هذه اللهجة أو تلك من لهجات العربية القدمى. لأن التداخل اللهجي قديم لااتعرف 
طبيعته ولا أزمنته ولا قنواته؛ ولأن متكلمي تلك اللهجات كانوا في حالة انتقال وارتحال واختلاط على 
نحو غير منقطع وغير مرصود بضوابط موثوقة؛ لذلك يعد البحث في الفرز اللغوي هنا جهدا غير علمسي 
خالص١؛‏ بل سيكون عملا مبنيا على التخمين والافتراض والاجتهاد. 

ج-لآن جل الدخيل اللغوي في العربية- كما سبجيء- يعزى في منشئه وطبيعته إلى مسميات غير موجودة 
في الأرض العربية؛ وليست من مفرزات البيئة العربية ولا من طبع العرب ومجتمعاتهم؛ وعلى هذا 
سيكون ما دخل من لهجات العربية القدمى -لو تمت معرفته بحق- شيئا مألوفا تداوله الناس والألسنة 
ببعض اختلاف في النطق أو تنوع في المدلول؛ وهو أمر لم تخل منه العربية الفصيحة الباقية نفسها؛ أي 
أنه لا يسلك في معابير التأثير والتأثر بين اللغات والحضا' ات على النحو الذي نتطلع إلى رصد جائب 
منه. ففيم إذن بذل الجهد والإمعان في التكلف والافتر س؟! ونخلص من هذا إلى القول: إن الدخيل 
اللغوي الحقيقي إلى العربية هو الذي أخذه العرب من لغاث الأمم المجاورة لأطراف جزيرتهم كالفارسية 
واللاتينية واليونانية والهندية والتركية وأشباهها. 

« اداه ري 


ومما يجدر ذكره هنا أننا لسنا بصدد عمل إحصائي أر استقرائي تام لما أخذه العرب من اللفات 
المذكورة قبل قليل؛ فذلك أمر له ميدان آخر. أما الام آلثاني فهو أن مسألة القطع بأمر الدخبل لا تخلو من 
جدل بين الباحثين اللغويين؛ إذ فد يرى بعضهم أن الألفاظ كذا وكذا عربية صريحة؛ ويراها أخرون دخيلة 
صريحة. فضلا عن أن بعض باحثينا يبالغ فيصل إلى ند الزهم أن ألفاظ اللغات كلها عربية الأصل؛ وهو 
أمر دفعه وأنكره العلماء منذ القرن الشامن عشر؛ أو سلكوه في جملة اللهو والتوهم. وتفادياً لمثل تلاك 
الاجتهادات والأحكام العاطفية القلقة نعتمد مبدأ الترجيح المعزز بما بين أيدينا من أقوال وأدلة ارتضاها الثقات 
من علمائنا الذين ُشنهد لهم بمعرفة العربي الأصيل؛ وارتضاها الثقات ممن يُشهد لهم بمعرفة اللفات الأخرى 
من الباحثين المحدثين. 


- ها أخحذهو العرب هن الفرس: 


وسنبدأ من القديم؛ مما وقفنا عليه من دخيل توزّعته مصادرنا اللغوية من شعر ونثر ومعجمات وأقوال. 
وفي القديم ؛ في العصر الجاهلي لم يكن العرب يتحفظون أو يتخوفون من أخذ الفاظ أجنبية؛ أو يفكرون 
بعقابيلهاء ومع ذلك كان أخذهم قليلاً. لأن صلتهم بغيرهم كانت محدودة. ولعل الصلة الطويلة والقديمة 
بالفرس هي الأبرز والأدعى إلى اقتباس الألفاظ الفارسية قبل غيرها وأكثر من غيرهاء فقد استمرت تلك 
الصلة ما يزيد على عشرة فرون؛ بل إن علاقات الجوار والحدود لم تنقطع أو تغلق؛ بصرف النظر عن 
طبيعتها السلمية أو الحربية أو التجارية. 


ح # ا اا11 ”رس ار سس 


ووس رن , العريى بوي 


ونقف كليلاً عند مثال واحد يفتح الباب لتسرب بعض الدخيل اللغوي الفارسي إلى العربية هو الشاعر 
الجاهلي الأعشى (ميمون بن فيس) الذي ولد في إقليم اليمامة حيث كانت قبائل بكر التي نشأ في أحضان أحد 
. بطونها 'بنو قيس بن ثعلبة". فالأعشى كان يتردد بين اليمامة والعراق؛ ونجذ في شعره ذكرا لبلدئي 'عائة” 
و'بابل' من العراق. كما نجد ذكرا للحيرة؛ عاصمة المنائرة القريبة من الكوفة. ونقرأ بيته في الخمر: 

ولقد شربث الخمر ترخض' حولنا تراك وكابل' 

ولعله يقصمد بالترك والكابل جواري أو رافصات ممن استجلبن من بلاد الترك وأفغالستان التي 
عاصمتها الحالية 'كابل" أو كابول'(١‏ ؟) ويذكر في شعره الأديرة التي شرب قربها أو فيهاء كما يذكر 
الرياحين والطيوب مما كان يستحضر في تلك المجالس؛ كما في كوله: 


نا جلساك” عندها وبنفسع ومبيسئيز' والمز طوش مثدئما 
وأس' وجيزي' ومسرو وسوسسن" إلا كان جنزمن” ورحاتث ماخثئعا 
وشاضلفرم' والياسمين ونرجس' بصبلْمنا شي كل اجن نيما 


فكم من الألفاظ الفارسية في هذه الأبيات.الثلاثة وحدها؟ 

إن احتكالف الأعشى برهبان الأديرة»'وبالجواري التزكيات؛ ووقوفه على مسميات غريبة يعي بها مجلس 
خمر في بيئة فارسية مترفة(١7)؛‏ ومشاهدته لألوان من الرياحين وأنواع من آلات اللرب التي لم يعرفها 
العرب.. كل ذلك يجعل من المحتم عليه أن يقتبس المسميات ويضمّنها شعره؛ ولو من باب الهزل 
والاستطراف. وعلى هذه الصورة وشبيهاتها بدأ الَعَرّب يأخذون الدخيل الفارسي. 

ونطيل هذه الوقفة عند الأعشى قليلاً فنقول: إن ما أدخله في شمر من الفارسية يمكن رصد معظمه في 
المسميات الأتية: 

أسء إبريق؛ أرجوان؛ أرئدج؛ إوان؛ باطية (وعاء للخمر)؛ بربط (آلة طرب)؛ بستان؛ بقم؛ بنفسج؛ 
تامورة؛ جلسان؛ جون؛ خندق؛ خسرواليء خيم (الطبيعة والسجيّة)؛ دخارص (جميع بخرص: قطعة تزاد في 
الثوب)؛ دوسر (إحدى كتيبتي اللعمان بن امرئ القيس: اسم نبات؛ الجمل الضخم.؛ اسم قلعمة جعبر المعروفة 
قرب الرقة بشمال سورية؛ اسم شاعر هو دوسر بن ذهيل القريمي؛ ومعناها؛ ذو الرأسين)؛ دهقان؛ ديابوذ 
(ثوب ينسج على نيرين أو ذو لحمتين)؛ ديسق (خوان من فضة)؛ راووق؛ زبرجد؛ زمهرير؛ زلبق؛ زبر 
: (وتر دفيق حاد الصوت)؛ سلجم (لفت)؛ سسُنبك؛ سوسن؛ صنج وصناجة؛ طنبور. طرجهار؛ (شبه كأس 
يشرب به)؛ طرجهارة (الة مائية؛ فنجان. ويقال: طرجهالة)؛ مستقة (ألة طرب)؛ شيدارة (بساط منقش 
وثمين. برد يُشق ثم تلقيه المرأة على عنقها من خير كمين ولا جيب. قال؛ 


إلا لبسث' شيدارة ثم أركنت' بمعصيها والشمس' لما ترجل 
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ووس . , العربي 


مكوك (ألة تخص النساج والخياط؛ أو مكيال؛ مُلاب؛ مهارق؛ نمارق؛ ياسمين.. إضافة إلى ما جاء في 
الأبيات السابقة؛ وما صرفنا النظر عنه لغرابته)(؟1؟). 
ويلحظ أن معظم هذه الألفاظ يتعلق بآلة العيش؛ وبمجالس الطرب والخمرة ولوازمهما من (الكماليات) 
المتممة للترفيه؛ إلى جانب ألفاظ تتعلق بالعمران؛ أو بما يُلبس؛ وكل ذلك مما لم تعرفه العرب على تلك ' 
الصورة:؛ وكله من المسميات المادية الخالصة التي لا تخترق دائرتها كلمة واحدة تخلص للفكر أو للذهنئية 
والتجريد. 
ومما يشبه تلك المسميات أخذ العرب ألفاظأ فارسية تتصل بالثياب وألالوان من مثل أرمغان: (نسيج 
هرير فاخر)؛ استبرق» جورب؛ جمان؛ دخدار (شثوب)؛ ديباج؛ زركشة؛ سروال وسربال؛ صندل؛ جوخ؛ 
طيلسان؛ يلمقء أَبْرَيْسَم؛ بركان وبرئكان (ثوب أسود) تبان» قفرطف (لباس شبيه بالقباء؛ ذو طاق واحد)؛ خن؛ 
زرياب (ماء الذهب)؛ نرمق (من الثياب): أذريون (زهر أصفر في وسطه خمل أسود؛ معناه: شبه 
الثار...)... 
كصا أخذوا ألفاظاً تدور في فلك المعادن والأحجار الكريمة مثل: فولاذ؛ زئبق» سمبادجء؛ دائق؛ خردق» 
بهرمان؛ أيريز؛ جوهر؛ اسبيداج؛ خنجر: أسرب؛ جنزار؛ أنك؛ ستوق (درهم مزيف):؛ تنك؛ بوتقة؛ فيروز: 
توبال (ما يتساقط من الحديد أو النحاس عند طرقهما) ؛..لازورد"توتياء.. 
ومن النباتات والرياحين والأشجار المثمرة واغير المثمرة أخذ القرب ممتميات لم تكن معروفة في لغتهم 
مثل: نيلوفرء سنديان؛ صنوبرء تفاح؛ أبلوج (نبات السكر؛ ويعني: السكرٌ الأبيض) ترمس (للخب؛ أما 
الترمس للوعاء المعروف حديثا فمن اليونانية 1:105ع71:2)؛ 0 (الزعفران؛ أو نبات عطريء وعرّب 
ايضاً: : مرزجوش ومرزنجوش)؛ ازدرخت؛ أي: الشجر الحز؛ من (ازاد: حر) و(درخت: شجر) ويَرد في 
بعض الكتب بلفظ (زنزلخت)؛ نسرين» خربز (بطيخ) ياسانين؛ باذنجان» خرم؛. جرجير؛ خلنج (شجر)؛ تنوم؛ 
جزرء خيار؛ سروه لوزء دمئتنبويّه (نوع من البطيح الشمام) زعرورء عرموط؛ جلوز (بندق)؛ أيهقان 
(عشب يطول, وهو اسم الخردل البري)' ٠‏ جلنار؛ راوند؛ جوزء زنبق؛ كركم؛ هليون؛ طرخونء أفيون.. 
وأخذوا من أسماء الحيوانات: مسمند أو سمندر» ببر (الأسد الهندي)» ؛ سنجاب: فرائق (جنس من لسباغا 
وعرب بلفظ برائق)؛ سنور (الهر) جاموس؛ دلق (حيوان شبيه بالسنجاب).. ومن الطيمور: كروان» سوذئيق 
وسوذائق (الصقرء أو شبيهه)؛ ببغاء, كرّذ (الباشق؛ والباشق أبضاً بالفارسية: باشبه)؛ بازء شاهين؛ طيهوج؛ 
ْم (الحجل)... | 
وأخذوا من الأشربة والأطعمة: لوزينح؛ بختح (عصير مطبوخ مسكر)؛ باذق (أيضا عصير مطبوخ)؛ 
جردق (الغليظ من الخبز)ء جلآب؛ شورباء جانجبين (معجون يعمل من الورد والعسل)؛ زلابية؛ رشته (طعام 
يصنع من العجين الملنوف المقطع...) شبارق؛ دوشاب (نبيذ التمر أوالدبس)؛ زماورد؛ بوظة؛ سكباج؛ 
بقلاوة؛ سنبوسك؛ بقسماط (وقيل إنها يونائية الأصل)؛ طباهجة (الكباب)؛ برغل؛ فالوذج؛ فائيد (نوع من 
الحلوى)؛ خشكنان؛ كعك. وفيهما يقول الراجز: 


با حبذ! الكمكاً بلحم سترود وخشكنان وسنويق” مقدود 


وسويق ومقنود بالفارسية؛ أما الخشكنان فدقيق الحنطة إذا عجن بشيرج (دهن السمسم) وبسط وملئ 


ووس را الترب وووووسم عمعمقة ممممممممممقة 


بالسكر واللوز أو الفستق وماء الورد وجمع وخبز.. 

أما ما يمكن سلكه في جملة الألفاظ العامة والإدارية والتنظيمية فقد أخذ للعرب ألفاظأ ومسميات تتباعد 
وتتوزع في مجالات كثيرة؛ من ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ 

جندار (حافظ الأمير أو الملك)؛ د سكرة؛ إسوار (الفارس الذي يحمسن ركوب الخيل والرماية للعسهام؛ 
واحد الأساورة)؛ ديوان؛ بارة؛ بلاس؛ زنديق؛ خوان؛ باركان؛ نموذج؛ رستاق؛ بندارء وبندر؛ ديدبان؛ خددق؛ 
دربان؛ شادروان (حافظ الخيمة)؛ دهقان؛ بريد؛ بيمارستان؛ برنامج؛ خزئدار (مركبة من الفارسية والعربية)؛ 
دستور (من الفهلوية 24 بمعلى القاضي والحاكم وكبير الزراد شتيين. وتستعمل في الفارسية والتركية 
بمعلى القواعد الأساسية لعلم من العلوم أر صناعة من الصناعات. ومن معانيها: الإذن؛ عند الترك والعرب 
إذا دخل الرجال على النساء؛ أو هوا بالدخول في مكان مظلم استئاناً من الجمن. وهي الدخيل المتأخر ني 
العربية)(؟١)؛‏ درابدد (غلق الدكان والباب؛ من (در: باب) ومن (بند؛ رباط) ومنه البند بمعنى الراية 
والشارة)؛ جلاهق (جسم صغير كروي من طين أو رصاص يرمى به الطير)؛ بْروائة (مروحة السفينة؛ 
وحاجب الملك؛ سرادق؛ صهريج؛ طسوج (الناحية والمحافظلة؛ جمع طساسيج.)؛ سرداب: دهليز؛ سردار؛ 
عسكر: سندان؛ صولجان؛ فرئد؛ سباهي (رتبة عسكرية؛ تحول معناها إلى مالك القرية)؛ فيروان؛ سرسام؛ 
زرنيخ؛ ساباط؛ فهرس؛ كشك؛ ربان؛ دورق؛ ماخور؛ مرزبان (حارس المدود)؛ جوسقء درفس؛ بهلوان؛ 
تاج؛ مهرجان؛ مومياء؛ بُنتقدار (من يحمل جراوة البددق خلف السلطان؛ صاحب البندفة)؛ أريكة وزرابي 
وطنافس... وأخذوا بعض مسميات الآلات. الموسيقية والطرب ومصطلحاتهماء وبعض أسماء الخمرة وألقاب 
الشعراء كالفرزدق؛ والطغرائي؛ ودوسر.. 


- ما أخيذه العرب عن اللنود: 


إن ما عرفه العرب عن طريق. الهدود من النبات والديوان والسيوف والعقائير والطيوب والأحجار 
الكريمة والمنسوجات القطلية أخذوا مسمياته ملهم مباشرة بطريق المعاملات التجارية وتبادل السلع؛ أو أخذوه 
عن طريق الفرس الذين كانوا أحيانا شبه وسطاء بين العرب والهنود؛ كما كان العرب أحيانا وسطاء بين 
أرربة والشرق في جلب البضائع الهندية والصينية وإيصالها إلى الأوروبيين قبل أن يتاح لهؤلاء الاتصال 
المباشر بالشرق الأفصى في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي(4 ١)؛‏ ومن هنا يقع بعض الباحثين اللفويين 
ْ في الوهم حين ينسبون بعض الألفاظ الهندية والفارسية إلى العربية؛ لأنهم عرفوها عن طد بق لاسرب. وتتفل 
عن المسعودي فكرة حرص العرب على استعمال الألفاظ المحلية في منتقف المناطق التي ترددوا إليها. من 
ذلك قوله: "إنما نعبر بلغة أهل كل بحر وما يستعملوله في خطابهم فيما يتعارفونه بيلهم' 

ريقرل؛ "دما دحبر عن حبارة كل بحر وما يستعملونه في خطابهم(ه ؟)' ومما يجدر ذكره هنا تعليق 
الدكتور محمد يوسف (من جامعة كراتشي) على كلام المسعودي بقوله؛ 

'ويلاحظ في هذا الصدد أن العرب لم يأخذوا الكلمات الهندية من اللغة السنسكريتية الفصيحة؛ ولا هم 
اعتنرا بأشكالها الصحيحة في الكتابة؛ بل إنما [كذا] أخذوها من أفراه التجار وسكان المناطق الساحلية التي 
كائوا يترددون. عليها؛ ولا يخفى أن تدك المداطق كانت ولا تلزال تسودها لهجات متصددة بل لغسات 
مستقلة”'(1١).‏ | 


لغ 


ا إن , العربي يو 


ْ ومن الألفاظ الهندية التي أخذها العرب: 


الأترج (ويرد في الكتب العربية أيضاً بلفظ؛ تئج وثرنْج)» أرن (وبلفظ: آرز بالمة, رئزء رن)؛ أوج 
(الأصل: ارتفاع الشمس أو تشا)؛ أر جوان (بالسنسكريتية 1ق اللااوع 5 أشتيام (رئيس الركاب) 
اطريفل (معناها بالهندية: ثلاثة أخلاط هي: إهليلج؛ وبليلج؛ وأحلج)(/ ") ألنج (يلنج؛ النجوج؛ يلنجوج؛ وهو 
عود يتبخر به؛ بالسنسكريتية داداعه!)؛ أنبج (بالهئدية 10خ والأنبجات هي المربيات أو المربّبات من الراب)؛ 
بقم؛ بهار؛ تنبول؛ توتياء؛ جلفاط (قلفاط)؛ بنج؛ جونة العطارين (6081)؛ خرص (للرمح)؛ خيزران؛ رائج 
(الجوز الهندي؛ بلغة بورما يرمه)؛ زنجبيل؛ ساسم (نوع من شجر الجبال)؛ سكرء سمهري. شطرنج؛ شنكل 
(معقاف. وقبل هو بالفارسية)؛ شيت (نوع من النسيج كت)انات)؛ صندل؛ طاووس؛ طباشير (من: تبا بمعنى 
مثل. وشير بمعنى اللبن؛ أما تباشير الصباع فبالعربية)؛ طن؛ عاج؛ فانيد (نوع من الحلواء؛ وقيل إنه 
بالفارسية)؛ فلفل؛ فنجان؛ فوطة؛ فيل؛ قرفة؛ قرنفل (ريزعم بعضهم أنها يونانية بلفظ: خاريوفئون؛ لكر أصل 
منبته بالهند؛ والأرجح أن اليونانية أخذته عن الهندية بطريق ما)؛ قماري (عود يتبخر به)؛ قنا (للرماح)؛ قند 
(لقصب السكر)؛ كافور (أصله بالسنسكريتية لتاناوة »1 وبالهندية والفارسية #مممده؛ وبالفرئسسية معهنامو 
واشتق منه فيها الفعل 19,07م1مم© بمعنى دهن بالكافور وذلك حوالي عام ١70١م‏ (دائرة المعارف الفرنسية) 
وفي العصر الحديث أطلق على زيت الكافور اسم اوم27(0803)؛ كركدن؛ كرنده (الرند)؛ ليمون؛ مسك. 
المندلي (عود طيب الرائحة )2 النردين (السئبل الهندي):: نارنج (ويقال في دمشق: لارنج)؛ النمط 
(بالهندية 65 النارجيلة؛ النيلج؛ هيل أوهال» ورس» وشيح (نوع من الشجره والوشيج ينبت الخطي- 
ومنه الرماح الخطية. 

وجاء في لسان العرب: وقيل: "الخط مرفا السفن بالبحرين تنسب إليه الرماح.. وليست الخطٌ بمنبت 
للرماح؛ ولكنها مرفأ السفن التي تحمل القنا من الهند” وقال: 'وليس الخطي الذي هو الرماح من نبات أرض 
العرب؛ وقد كثر مجيئه في أشعارهاء قال الشاعر في نباتة؛ 


وهل بنبت الخطلي إلا وشيجة وتفسرس' إلا سي منبته١!‏ النفل؟" 


واعتمايً علي هذا القول رأى اقدكتور محمد يوسف أن الوشيج في الأصل كلمة هندية من ولك!, فتأسل(8؟). 
ووضع العرب ألفاظأ أملتها صلتهم بالهند كقولهم: هندة؛ هنيدة؛ هندواني.. 

حها أخيذة العرب عن البونان» 

لسعو بسو سس سس و سه سروم سوس سس سس سي 00 1 


تعود صلة العرب باليونان؛ أو بالروم البيزنطيين إلى ما قبل الميلاد بدحو نصف قرن حين احثل الروم 
مصر وسورية وفلسطين وفسما من العراق. ذلك الاحتلال الذي استمر حتى الفح العربي الإسلامي وقد 
انتشرت اليونانية إيان هذا التاريخ في حواضر مثل الاسكندرية واللاذقية وانطاكية وآفاميا (ذرب حماء) 
وصور ودمشق والقدس. وكان انتشارها واضحا في المجالين الذيني والفلسفي؛ وفي مرحلة لاحقة تفوى 
وجود اليونانية في بلاد الشام بوجه خاص بعد دخول أمراء الغساسنة من آل جِنْقة في المسيحية. وعلى أساس 
من هذا التصور سيعتقد المرء أن ألفاظا يونائية كثيرة قد دهات العربية في لل دم المعطيمات؛ لكن الحقيقة 
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ووس عا العريى ي 


لم تكن كذلك؛ فالمأخوذ عن اليونائية لا يكاد يذكر بالقياس إلى ما أخذ عن الفارسية مثلاً. 

وقد كان لتسرب الدخيل اليونائي إلى العربية مسلكان؛ أو قناتان هما إمَا اليونانية مباشرة. أو عن 
طريق السريان الذين كانوا أكثر صلة روحية وسياسية بالبونان؛ وأقدم وأوسع من علاقات العرب قبل الفتح 
العربي(4؟). وقد يكون ذلك الدخيل اليوناني موروثاً لغويأ تناقله السكان بعد هجرهم الحديث باليونانية ني 
مصر وبلاد الشام إِثْرْ شيوع العربية.(50). 

ومعظم ما أخذ عن اليونائية يدور حول الأمور المادية والإدارية والدينية؛ وبعضه يعبّر عن الحياة 
البحرية والعلوم الطبيعية والعقلية. ومن أشهره. 

إبليس؛ ابنوس؛ إنجيل (وينسب بعضهم الأبنوس إلى الهنديية الصينية)(١؟)‏ أخطبوط 150كهم0110 أي: 
ذو ثمائي أرجل؟!) أبو قلمون (طائر)؛ أثير (مادة منتشرة في الفضاء؛ هواء على طبقات الجو :أناا)؛ 
إزميل؛ إسطار (نقد من ذهب)؛ اسطول؛ اسطقس (العنصر)؛ أسطورة (ومنها في الانكليزية «(,واهاة! 
وبالفرنسية :11151017 بمعلى التاريخ)؛ اسطنبول (واستالبول؛ ومعناها في الأصل: إلى المدينة): إفريز؛ إقليد؛ 
إقليم: اسفنج؛ إكسير؛ أنجر السفيئة (المرساة)؛ برئس» بقدونس (ومقدونس؛ نسبة إلى مقدونية)؛ برقوق؛ بلغم 
(وأصلها: منضم)؛ بوق (المزمار النحاسي المعروف:؛ أصل بوكينا 1:18 وهو عند الرومان البسوق 
العسكري؛ من بوكا 81623 ومعناها الفم الذي ينفخ البوق: ومن هذه الكلمة الأخيرة جاء في العامية المصرية: 
بق؛ بالضيم؛ أي الفم)(737)؛ بطاقة؛ بيطار؛ ترياق٠٠كوبري»‏ رهم (دراخمة اليوم)؛ دكان؛ ديماس؛ دمقس. 
رفاس (05م2 حبل للربط)؛ زبرجدء زئار؛ سئدس؛ طاجن؛ تسيمياة؛ طرّيخ (سمك صغار تعالج بالملح) طسق 
(محرفة عن طقنس)؛ طلسم: فانوس. فنار؛ فندق؛ قارب؛ كانون؛ قربوس (فسم من السرج)؛ قرطاس: قنبيط؛ 
لصدير؛ قفة؛ قلم؛ المقم» قلب؛ قنينة؛ كتان؛ كركي: كوب؛ كورة (1110050 ومنها جاء اسم الخوري))؛ كيمياء؛ 
لغم؛ لقالق. مرهم؛ ملوخية؛ ناموس؛ نقرس؛ نوتي؛ هِيوّلىَ؛ يالسون (وصحيحها أليسون 4500000)؛ أبرشية؛ 
ارثذكس؛ أرخبيل؛ ارستقراطية؛ آزوت؛ اسطرلاب..اسفنطل (أجبود الخمز)؛ اسقف؛ أطلس؛ اقريدس (سمك 
صغير)؛ ألماس 80!:0::55). أقيانوس: بلان (حَمَام)؛ جائليق: تيفوس وتيفئيد؛ جريال (لون توصف به 
الخمرة؛ جغرافية» خريطة؛ دلفين» زخرف؛ سفسطة؛ سلمون (سمك)؛ طفمة؛ فردوس. فسيفساء؛ فلسفة. 
فلين: فراصيا؛ قنداق (مديح وجيز لقديس..)؛ فندلفت؛ قونس؛ قيراط؛ كوليراء كيلوس؛ لوبياء؛ هلدباء؛ مسطار 
(خمر)؛ مصطكى (علك)؛ موسيقي؛ ناووس؛ هرطقة؛ ياقوت؛ فار قليط أوبار قليط (السروح القدس)؛ بملرك 
وبطريرك (رئيس ديني مسيحي)؛ بطريق (الرئيس والعظيم من الروم)؛ دينارء زيزفون؛ فولنج؛ كيسوس؛ 
منخولياء ألبيق؛ أيقونة؛ خندريس.. 


ها أخيذه العرب عن اللاتينية؛ 


لم يكن العرب القدماء يفرقون بين البونانية واللاتينية لغوياء بل كان ما ينسب إلى هاتين اللغتين يدرج 
تحت اسم الرومية. ولن دعرض بالتفصيل لمسالك دخول الألفاظ اللاتينية إلى العربية أو أزمنتهاء ولكن نشير 
في اختصار إلى أن الاحتكاك بين اللغتين بدأ قديما في بلاد الشام خاصة:؛ واستمر عن طريق المتاجرة؛ 
والنشاط الديئي المسيحي؛ ثم أيام الحروب الصليبية؛ وبلغ ذروته في الصلات السياسية والثقافية عن طريق 
الأندلس وصقلية وبالرمو وغيرها من المرافئ والثفور. وبعض الدخيل اللاتيني وصلنا متأخرا عمن طريق 
اللغات الأرربية ورثة اللاتينية. ش 
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وأشهر ما أخذته العربية عن اللاتينية في مختلف المراحل: 

الاصطبل (مربط الدوابب» بلفظ 11نلناةا5)؛ إلياء أو إيلياء (بيت المقدس؛ وقد أطلق عليها هذه التسمية 
القيصر هدريان عام 55 ١م‏ بلفظ 8 ذألء3)» بندق (نسبة إلى مملكة البونت 2086 ولفظه )نمم نالل 
وفي بعض المصادر 77()80::006)؛ امبراطور» باباء أطربون (ضابط أعلى درجة من القومس عند الرومان 
115 ما والقومس يوازي رتبة الأمير)؛ بُراجد (ثوب غليظء مخطط قلنامع:29)؛ بركان كناناهءانا/ا؛ ابن 
جوبيتر. سيد ألهة الرومان القدماء. كان فلكانس يهيء لأبيه الصواعق)(4”)؛ بلاط (بمعنى القصر من 
1111 قصر القياصرة الرومان المبني على تل بلاتيوم من تلال رومية)(0)؛ رساطون (شراب من 
خمر وعسل 205210011: أو شراب مطيب بالورد)؛ سجل (بمعني الختم 18ناأ!1ج51)؛ سجلاط وسجلاطس (ثياب 
كتان موشية)؛ سجنجل (صفيحة فضة مصقولة كانت تستعمل كالمرآة؛ أو المرآأة ذات الزوايا الست م5 
5لاأناع85)( ؟): سراط وصراط من 5):303 فرن: كباوكفان (قال الأصمعي وغيره: العرب يقولون: قفان 
لأنهم ليست في كلامهم باإيعني م) عجمية فأعربوه؛ وهو مستقصى معرفة الشيء يعمل به الإنسان. ومنه 
حديث عمر حين قال له حذيفة: إنك تستعين بالرجل الذي فيه. فقال عمر: أستعمله لأستعين بقوته ثم أكون 
على قفانه. وقال ابن الأعرابي: القفان: الأمين؛ وهو معرب أصله قبّان. وقال أبو عبيدة: هو الرئيس الذي 
يتبع أمر الرجل ويحاسبه؛ ولهذا سمي الميزان قبانًء (7') والقبان عند اللاتين: ميزان لأشياء ثقيلة؛ بلفظ 
8 »؛ قرصان؛ قميص» قنديل؛ فنطار؛ قيصن» :منديل؛ ميل (مقياس لطول مسافة؛ مقتضبة من !|ذ/ة 
الاناكقاكم) ١‏ قتصل.. 


ها أخيذة العراب بعد العصر العباسي ٠‏ 


ونعني بهذه المرحلة وما تلاها أن نتبع بشيءه من" العرض السريع تسرب الدخيل اللغوي إلى العربية مع 
سقوط بغداد سنة 5ه ودخول السلاطين. المماليك مقر الخلافة والمنطقة العربية. 

فمنذ زمن المماليك (55-544١ه)‏ بدأ العرب يأخذون ألفاظا وتعابير جديدة يضيفونها إلى ما كان أخذه 
أسلافهم من اللغات الأخرى. وهذا الجديد من الدخيل راح يحتل مكانه تدريجيا في المعاجم والمصنفات العلمية 
والكتب الموسوعية التي شاعت بوضوح في هذه المرحلة من تاريخ الحضارة العربية الإسلامية. 

وتجدر الإشارة إلى أن اللغة الرسمية للمساليك كانت العربية؛ أما الدخيل اللغوي على ألسنتهم فكان 
مزيجا من التركي والفارسي؛ مع بعض الألفاظ القفقاسية التي التقلت إليهم عن طريق الشركس. ولمزيد من 
الإيضاح نشير إلى بعض المؤلفات التي يمكن أن نقف فيها على أمثلة وشواهد لما أخذه العرب من دخيل في 
هذا الإطار؛ فمن ذلك: كتاب "عيون التواريخ' لابن شاكر الكتبي(ت 714)؛ و" المختصر في أخبار البشرلأبي 
الفداء ملك حماه (رت775/اه)؛ 'ونهاية الأرب في فنون الأدب' لشهاب الدين النويري (ت؟ "لاه )؛ 'مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصار" لابن فضل الله العمري (ت 47/اه)؛ وكتاب "العبر في خبر من عَبْر' لشمس 
الدين الذهبي (ت 48/اه)؛, وكتب سراج الدين بن الوردي (ت 45/اه) و"البداية والنهاية" لابن كثير الدمشقي 
(74/اه) و'تحفة النظار في غرائب الأمصار" لابن بطوطة (نَ 4/الاه) وكتاب “العبر وديوان المبتدأ والخبر' 
لابن خلدون (8١٠8ه)؛‏ و'صبح الأعشى في صناعة الإنشا" للقلقشندي (تد ١47ه‏ )؛ و"السلوك لمعرفة دول 
الملوك" للمقريزي (تد44ه)؛, و"النجوم الزاهر" لابن تغري بردي (ت 4174ه)ء ومؤلفات ابن كيّم الجوزية؛ 


سس سس يي بيب سر سج 
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والسخاوي. والسيوطي؛ وابن طولون الدمشقي: والجبرثتي.. وغيرهم كثير. 

ومن الصعب تقييد زمن دخول هذه الألفاظ وتداولهاء أو التثبت القطعي من أنها وليدة هذه المرحلة إلا 
باستقراء النصوص السابقة.. في أناة وتفخص؛ وأنى لنا ذاك في مثل هذه العجالة؛ لذلك فنحن نعتمد هنا على 
مبدأ التغليب والترجيح معيارا عام لرسم ملامح التطور؛ وللوقوف على خطوطه العريضة على مدى تاريخ 
العربية الطويل. 

ومن أشهر تلك الألفاظ التي أخذتها العربية: 

الأتابك؛ أو الأطابك (الوالد أو الأمير باللغة التركية) )١4(‏ مركبة من (أتا): أي الأب أو الشيخ المحترم 
لكبر سنه؛ ومن (بك): الأمير. ويطلق على آمير أمراء الجبش لقب: أتابك العسكر؛ وقد تأتي بمعنى الجيش؛ 
أرسلان (الأسد باللغة التركية)؛ أرناؤوط (الألباني الجنسية؛ ولم يستعمل قديما لفظ الألبان؛ بل الأرناؤوط: 
الأستدار (لقب مملوكي يطلق على القائم على الشؤون الخاصسة للسلطان؛ والاستدارية وظيفة موضوعها 
التحدث في أمر بيوت السلطان كلها من المطابخ؛ والشراب خانه؛ والحاشية'والغلمان)؛ والإستدار (بكسر 
الهمزة: لقب يطلق على من يتولى قبض المال وصرفه؛ وتمثيل أوامر السلطان فيه؛ وهو مركب من لفظتين 
فارسيتين: إِسنّذْ: ومعناء الأخذ ودار: ومعناه الممسك؛ و(دار) لاحقة تعني المخدّص بالشيء أو صاحبه أو 
من يتولى أمرء)! الأسفهلار (وظيفة من وظائف أرباب. السيوف وعامة الجند؛ وإسى صاحبها يرجع 2 
الأجناد؛ واللفظة أعجمية تعريبها: قائد جيرش)(79)؛ الأسكلة (ولها معنيان: ١-الأخشاب‏ التي يقف عليها 
البناؤون (سقالة) ؟"-رصيف الميناء البحري؛؛ثم أطلقت على الميناء؛ وأصلها من اللغة الإيطالية بلفظ 5215 
دخلت. التركية أسكلة)؛ أصبهند (كلمة تطلق على النائب؛ والأصبهانية: فرقة من الجنود المأجورين في الجيش 
العثماني: تقابل المرتزقة في عصرنا)؛ الآغا (كَلمَة تركيّة. تعني الأخ الكبير؛ وتطلق على صغار الضباط؛ 
وأحيانا على كبار هم» وتأتي بمعنى السيد؛ والآمرَ» ورئيس الخدم» والملآك الكبير): الألاجة (لفط تركي يعني 
الشيء الملوّن بألوان كثيرة؛ كغطاء الظاولة” والسزير) الأنداش أو الألضاش (لفظ تركي أصله: يولداش؛ 
يتألف من (يول) بمعنى طريق؛ و(داش) وهي أداة المشاركة؛ واليولداش هو الرفيق في الطريق؛ كما تطلق 
على الرفاق في الحزب الواحد): آخور (اصطبل الخيول)؛ جاندار (الأمير الممسك للروح بالفارسية؛ أي 
الحافظ للسلطان فلا يأذن بالدخول عليه إلا لمن يشق به؛ من “جان" بمعنى السروح:بالفارسية؛ و"دار" لاحقة 
للاختصاص بالشيء)؛ الأوشاقي (الذي يتولى أمور الخيل للسلطان)؛ الانكشارية (كلمة تركيسة تعني: العسكر 
الجديد؛ وهو جيش من المشاة أنشئ في عهد السلطان أورخان العثماني)؛ الأورطة (لسظ تركني أصله أورته 
بمعنى الطابور» أي فئة من الجئد)» أوطاق (تركية بمعنى خيمة فخمة): : أولاق (اصطلاح عثماني بمعنيى 
الرسول)؛ أيبك (لفظ تركي مركب من "أي" بمعنى القمر و'بك" بمعنى الأمير؛ وهو اسم لشخص تولى مرتبة 
أتابك العسكر؛ أي أمير الجند زمن شجرة الدر” أو 'شتجر الدر”: وهو الملك المع عر الدين أيبك الجا شنكير)؛ 
البازدار (حامل الباز أو أي من الطليور الجارحة المعدة للصيد على يده)؛ باشا؛ البايزة (لفظ موغولي معناه: 
لوح صغير من ذهب مرسوم على أحد وجهيه رأس سبع؛ كالوسام في عصرناء وكان يمنح لكبار رجال 
الدولة الموغولية)؛ البركيل (مرتاد البحار من التبحار والمغامرين؛ والبراكلية ضرب من السفن)؛ البزرجانية 
أو البزركانية؛ من البازركان: التاجر بالفارسية؛ انتقلت إلى التركية؛ ثم صارت لقبا لليهود بدلا من لقبي آغا 
وأفندي)؛ بصم؛ من التركية (باصماق) أن يطأ الرجل بقدمه؛ وكذلك أن يضغط أو يطبع الأوراق المبصومة. 
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أي الأوراق المطبوعة بالختم؛ ومنها عبارة 'أخذ البصمات') البغاز أو البوغاز (من التركي؛ مصدره بوغمق. 
أي يخنق؛ ويطلق على الحلقوم؛ وهو بمعنى المضيق؛ مثل بوغاز جبل طارق وبوغاز البوسفور)؛ البقشيش 
(من الفارسية 'بخشيش" أي العطية أو الهدية للعامل أو الخادم أو النادل؛ فوق أجره)» البنديرة (في الطليانية 
والإسبانية والتركية ومعناها: الراية الأجنبية)؛ البودقة (المذيب؛ وعاء لإذابة المعادن توقد تحته دار حامية؛ 
وجوزة الغليون التي يوضع فيها التبغ)؛ البيرق (تركية: بايراق؛ بيراق؛ بمعنى العلم أو الزاية؛ والبيرقدار: 
حامل البيرق)؛ البكباشي (تركية من: بيك وباشاء رئيس الألدف؛ وهي رتبة عسكرية عثمانية استعملت في 
الجيوش العربية؛ كما استعملت اليوزباشي) التخت والتختروان؛ الترسخائة (دار الصناعة؛: لفظ تركي ذهب 
إلى بعض اللغات الأجنبية؛ ثم عاد إلى التركية والعربية بلفظ الترسانة)؛ التفتا (دوع من القماش المعروف: 
وأجوده الهندي؛ تصنع منه بعض الثياب كالشال والقلنسوة)؛ من التومان أو الطومان (الفرقة من الجدد التي 
بلغ 00 عشرة آلاف مقاتل؛ الجاشنكير (الذي يتصدى لتذوّق المأكول والمشروب قبل السلطات أو الأمير 
خوفأ من أن يدس عليه فيه سمّ؛ واللفظ من كلمتين فارسيتين: جاشاء ومعناها الذوق؛ وكير: المتعاطي)؛ 
الجامكية؛ الجبخانة؛ الجاندارية؛ جارش؛ جلاهق؛ الجلبي أو شلبي (لقب كان شائعاً بين الأدراك المثمانيين 
ذوي النبل والفضل؛ واستعمل أيضا بمعنى سيّدء وبمعنى خواجة عند الأتراك)؛ الجمقدار؛ الجمدار؛ الجنبازيبة 
(جمباز)؛ الجوامك (جمع جامكية؛ مرتب خدم الدولة في العساكر والموظفين)؛ الجوخدار: الخازوق؛ 
الخاصكية؛ الخانقاه (كلمة فارسية تعني محلا للتعبّد والتزهد والبعد عن الناس١»‏ وبمعنى بيت كذلك؛ دخلت هذه 
الكلمة اللغة العربية منذ انتشر التصوف فهي كالذير في النصرّائية)؛ الخزندار؛ الخشداش (الزميل في الخدمة) 
الخواجاء الخيش (نوع من الكتان) الدبوس (بالفارسية #دامم10)؛ دفتر دار؛ الدمغة (من التركية تمغا 
وطامغة)؛ الدويدار أو الداوادار (صاحب الدواة» وكان يسمى قديما: الحاجب.. وكالت الدوادارية في دولة 
المماليك وظيفة صغيرة؛ يقول ابن تغري بردي “رَأمآ الدواداريَة فكانت وظيفة سافلة.. ولكن هذه الوظيفة 
عظمت في منتصف القرن الرابع عشر.. وقد عرف هذا المنصسب في الدولة العثمائية...)(40) الردنك 
(الشعار)؛ سالار (الأمر الأعلى أو الرئيس» وهو اسم أمير“من المماليك : قتله المنصور محمد بن كلاوون)؛ 
السفتجة (بضم السين وفتحهاء فارسي معرب؛ كتاب من صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا ترضاً ليأمن به 
من خطر الطريق)؛ السنجق (بمعنى العلم والراية؛ والرمح؛ واللسواء)؛ السنجقدار؛ الشوشرة (أصلها: 
شاشرمالك: بمعنى تحيّر واضطراب؛ أي الفوضسى في البلاد أو في المجلس)؛ صاية (زيّ من الجبوخ): 
الطابور؛ الطارمة (بيت من خشب يبنى سقفه على هيئة قبة لجلوس السلطان: لفظة فارسية الأصل)؛ الطبخانة 
(طوب خانة: دار لصناعة المدافع)؛ الطبنجة؛ الطرخان (المعال على المعاش)؛ الططري- التتري (ساعي 
البريد في الدونة العثمانية؛ لأن التثر كانوا يزدون هذا العمل)؛ الطغراء (ختم السلطان؛ والطغرائي: حامل 
أختام السلطان)؛ القاووق والقاوقجية (صناع القلانس)؛ القرمة (نوع من الخط؛ ومنه القارمة بمعنى اللافتة في 
لغة العامة ببلاد الصام؛ قشلة (معسكر)؛ القلبق؛ القلندرية (المعلفون)؛ الفناق (المنزل)؛ القندئجي» الفيسارية؛ 
الكتخدا (صاحب البيت أو السيد الموقر)؛ الكرستة؛ المطرجي أو المطهرجي (من الكلمة العربية مطهرة: أي 
إبريق أو ما يشبه ليحفظ به الماء للوضوءء؛ دخلت التركية في 5 أي وعاء للماء من جند أو 
صفيح ٠‏ واجي " لمصدر النسبة؛ والمطرجي هرو سقاء القافلة)» البشان أو النيشان (فارسية؛ دخلت التركية: 
وهي العلامة التي تنصب للتدريب على الرماية؛ وتطلق على الشارة والشعار الذي يوضمع على صدور 
المحاربين والمتفوقين؛ أو على الأماكن التي تتبعهم)؛ الوجاق (تركية من أوجاق؛ وللكلمة عدة معان(١4):.‏ 
كل ما تنفخ وتشعل فيه النار من طين أو قرميد؛ ثم أطلق على الجماعة التي يلتقفي أفرادها في مكان واحدء 
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ووش امن العربي بي 


وعلى أصحاب الحرف وعلى الصنف من الجند كالسباهية)؛ يازجي (بالتركية كاتب)؛ اليسق (تعدي القائون 
في المغولية؛ والمنع في التركية؛ ومنها اليسفي واليستجي وهو الفوّاس الذي يحرس القناصل والسفراء 
ويحميهم؛ واليسق أيضاً الحرس والسجن الحربي للأسرى والمساجين)؛ اليَلذَّك (جمع يلكات؛ وهو لباس بلا 
أكمام يلبس على الصدر نيدفع عنه الهواء؛ ويقابل الصدرية أو الصبدار)؛ الأسملى؛ الأفندي؛ الإكديش (الشرس 
الهجين؛ في الفارسية أكدش 'بفتح الهمزة وكسرها" دخلت التركية بلفظ: إيكيديش)؛ الأوية (غطاء للرأس 
والزينة)؛ البابوج؛ البرمة؛ البقجة؛ البازار؛ الجاليش أو الشاليش؛ الجدك؛ الخردة؛ الداقم (الطائكم)؛ درابزين» 
الرهوان؛ الروشن (فارسية الأصل؛ الفتحة أر النافذة؛ بالعامية: الروزلة)» القايق (تركية: القارب الصغير)؛ 
القزمة, سجتقداره بشمتدار ألاي (فرقة عسكرية) القلق (دار الحراسة؛ أو مكان إقامة الحرس أو الشرطة)؛ 
القيطون. اوردو (جيش)؛ سراي» خرطوش؛ سنجق.. 

-أما ما دخل العربية بعد هذه المرحلة وصولاً إلى العصر الحديث فقد ازداد تبعأ لازدياد الصلة 
بمتكلمي اللغات غير العربية» وتنوّع تبعا لتنوع طبائع المجتمعات والاهتمامات والمعارف والممتلكات. ومن 
العسير في تلك الأحوال المضطربة ضبط مسارب الدخيل؛ أو تحديد زمن دخوله؛ أو حصره وتصليفه ودق 
اللغات التي جاء منها. لأن مثل هذه الدراسات المتأنية والمعرفية كانت نادرة؛ إن لم نقل خائبة. 

إن اتساع النشاط التجساري؛ والتبشير الديني؛ والأطماع الاستعمارية كانت مظاهر حيوية في زيادة 
التفاعل البشري واللغوي؛ وكانت سبياة للاحتكالك باللغات الأوربية إلى جائب اللغات الشرقية؛ مما فتح الباب 
واسعا للدخيل الإيطالي والإسباني والفرئسي رالانكليزي؛ إلى جانب الدخيل السابق الذي عرضنا له. 

وعلى سبيل التمثيل لا التصنيف أر الإحصياه لسوق هنا نماذج مله بكثير من الاختصار؛ فمن ذلك؛ 

فرحان؛ شاكوش؛ اسبانخ؛ أطلس» امبريالية» أنبوب؛ صمابون؛ مدام» مغناطيس: يولمن» بكلة (مشبك 
بالتركية) بندقية؛ جدث؛ بكرة (تركية؛ ألة لرفع القئل)؛ بروتوكول؛ سيناريو؛ اوبراء موسيقي؛ دبلوماسية؛ 
التلفزة» ميكروب؛ شيك (صاك)؛ جيولوجيَة؛ فدور؛ بنسلين؛ هستيرياء غنرصية:؛ براغماتيسة:؛ راديكالية؛ 
كلاسيكية؛ واط؛ فولط: بوليصة؛ فاشية: نازية؛ إلكقررن: ديلمر؛ تتن: تمباك؛ ميكائيك؛ ترمومتر؛ فوسفور؛ 
برليطة؛ بلدورة؛ روزنامه؛ طلمبة (إيطالية 7:0:5؛ مضخة مياه) غليون؛ فرتونة (عاصفة:؛ بحرية غالبا)؛ 
ألمنيوم؛ كرباج؛ كالسيوم: كشكبان (القشقوال* جبن) هنكار؛ وطاق؛ سكرتيرء بوليس؛ بوسطة:؛ كمبيالة 
فاتورة؛ بورصدة:؛ أيقونة؛ جبخالة؛ بترول'؛ بامياء؛ برميل؛ بطاطا؛ سيجارة؛ تراخوماء بهلوان؛ جئرال؛ تدشين؛ 
دراقن؛ دلفين؛ ديناميت؛ رواق؛ ريال؛ زئبق؛ زرليخ؛ ساذج؛ سردين؛ برتفال» سرطان؛ سفسطة؛ سيكولوجية؛ 
سيئما؛ سمفوئية؛ شاي؛ شدياق؛ صهريج؛ طازج؛ طربوش؛ طرخون؛ طرطوره طنجرة؛ علدليب؛ غاز 
(هولنئدية)؛ غرام (في الوزن)؛ فانوس: فنار» فستان (ألبانية؟)؛ فقمة؛ فلسفة؛ فلين؛ فندق؛ قاموس» قرصان؛ 
قصديرء بابوج؛ قنبلة؛ قنطرة؛ كربون؛ كرديدال؛ قلئاس؛ كمنجة: كوليرة؛ كيلو لجدة؛ مازوت؛ مركيز؛ 
مرهم؛ مطران؛ مليار؛ نبريج (لربيج) نرد؛ لشادر؛ هاون؛ هندام؛ هندباء؛ يود..٠‏ 


- ما أعيذه العرب هن أسهاء الأعلام المأجبية: 
يبي مي يبع 
وعلى مدى العصور وطول الصلات بالأمم استملح العرب بعض أسماء الأملام لأبنائهم وبناتهم 


ومواليهم وجواريهم؛ فلهجوا بتك الأسماء وتسمواء تيمدا وتديناء أو إعجابا بصوتيتها أو بصيغها ووقعهاء أو 


اس سك 


#شقه إن العربى ي 


إظهارا للتحضر والتظرف وسعة الثقاة(47) ومع الزمن صمارت جزءا من تراثهم المكتوب والمحفوظ. 
وغني عن القول إن العرب لم يكونوا في حاجة إلى مثل هذا الأخذ لغنى لغتهم وتنوع صيغها ومشتقاتها؛ 
ولكن؛ ليس للعدوى ضوابط؛ ولا للذوق والتأثر معايير أو قوانين لغوية؛ يأخذ القوم أنفسهم بهاء أو تراعي.. 
وهكذا دخل العربية أسماء أعلام أخذت طريقها إلى كتب الثراث والمعاجم ورموز الإسداع الأدبي؛ وصارت 
مألوفة في الذاكرة العربية؛ من مثل ذلك: 
نسرين؛ بيبرس؛ خوند؛ فيروز؛ ياسمين» طوغان؛ كروان؛ أسياء أباظة؛ نوزاد. ميرزاء إدوار؛ أدمون, 
بخيتان؛ أسمهان, بنافجي؛ يزبك؛ يكن؛ ياقوت؛ أرسلان؛ ياراء وليم؛ أرناؤوط؛ هيلين؛ هنري؛ اسكندر؛ الفرد. 
ألْس» هرمزه؛ نيسان؛ نيروزه أنطون» أيداء إيفا؛ نيازي. نورس. نهاوند؛ إيليا. برويزه برلنت؛ ميلينا؛ دانا؛ 
نقولاء ناريمان؛ نرمين؛ بستنجي؛ نرجس؛ نازك؛ بطرس؛ بندرء ليليان؛ بهزاد؛ بهلوان؛ مكسيم؛ مهران؛ 
لويس؛ تيمور؛ جادو؛ جاك؛ لانا؛ بيطار؛ تادرس؛ تيريزا؛ كلش؛ تومان؛ كنج؛ لورنس؛ لوناء جاويد جان؛ 
فريال؛ كاميلياء فلفل؛ جلنار؛ جوخدار؛ فينوس؛ جمدار, جمشيد؛ فيولاء قبطان: قره (الأسمر في التركية؛ ومنه 
قره علي وقره حسن.. وكرامائلس؛ رئيس وزراء اليونان مرة)؛ جنكيزء قزق؛ قسطنطين؛ جهان؛ قيصر؛ 
كاترين؛ طرخان؛ طوني: غاندي؛ فانوس؛ شلبي؛ جواناء جورج؛ فردوس؛ جولياء خزندار؛ خاشةجي (صائع 
الملاعق أو بائعها. تركية)؛ طوسون:؛ شوربجي؛ صوفياء خان؛ داغستان؛ شيرين؛ خديوي؛ شويكار, 
خربوطلي؛ داراء داداء خواجه؛ شيرازء خورشيد؛ صابونَيَة شهناز؛ شنودة؛ درباس؛ دركزلي؛ شنهرزاد, 
درهم؛ درويش» سركيس؛ سيرين؛ سمكري؛ داليدا“سيمون: َمَرداش؛ دروزة؛ سنجر؛ شهبندره سسُهراب؛ 
ديمتري؛ سهردار؛ سوزان؛ دينار؛ سوسن؛ سونة؛ زنكي؛ سباهي» ساباء رستم؛ سالار؛ روزء زاده؛ زرلي: 
سامان؛ سهردار. بكداش» بكيزة؛ طوقان؛ رامان؛ سنقر: صونياء شبلاق؛ شاهيناز» فيليب؛: مرقصء ليزاء 
لوريسء نظلة؛ نيفين؛ هيلانة» هويدا؛ء ميرفت (من العرّبية صلا مَرَوَة)؛ هزار؛ رونق.. 


ها أخذو العرب من-.التعابيز و المصيطلحات الطدرينة- 
1< مهد 2 رسف رارك رودا 


لم تقتصر ظاهرة التأثر اللغوي على أخذ الألفاظ والمسميات المفردة وحدها؛ بل اتسع التأثر فطال 
الأساليب والمصطلحات؛ وتجلي ذلك على وجهين: في أساليب الترجمة المتأثرة بصياغات اللغات الأخرى. 
وفي أساليب الأخذ المباشر نقلاً حرفياًء أو تعريبا يتم بطرائق من التعديل الصوتي أو الصرفي كما أشرنا في 
المقدمة. ونكرر ما سبق قوله من أننا نسوق أمثلة على سبيل التمثيل لا الحصر أو الإحصاء. فمن ذلك بعض 
التعابير التي نصادفها في الحوارات والمقابلات الإعلامية؛ وفي الدوريات والصحف اليومية العربية؛ كقول 
القائل: أهلا بكم إلى هذه الحلقة أو إلى هذا اللقاء.. فهذا التعبير ترجمة متأثرة بالمقابل الانكليزي عدرمه (1هبلا 
0 والعرب تقول: أهلاً بكم أو نرحب بكم في.. ومثل هذا سؤال السائل لمخاطبه: ماذا عن نشاطكم الفني 
أو الثقافي؟ وهذا أيضاً من أثر الترجمة عن الانكليزية للتعبير؟ الاهثاة 1/1131 ومن مثل ذلك صموغ الفعل 
المجهول من المصدر وفعل الصيرورة على نحو ما في اللغات الأجنبية كقولهم: 'صارت كتابته' و'جرى 
بحثه' واتمت مناقشته” بدلا من: كتب؛ بُحث؛ نوقش.. أو كقولهم: 'تمت كتابته بمعرفة فلان", أو “تمت كتابنه 
من قبل فلان". بدلاً من قولنا: فلان كتب الكتاب؛ أو بدلا من الأخذ بنظام الجملة العربية التقليدي: كتب فلان 
الكتاب(7؛) ومن أمثلة هذه الاستعمالات الوافدة إلى العربية بترجمة حرفية واضحة قولهم: يلعب دوراً في 
كذا.,. وهذا ترجمة لاستعمال لغوي أوربي هو في الفرنسية 016 5011 عناوز !1؛ وفي الإنكليزية:ولط وبرام معز 


سس يجيي دسح 
ليا 


ووو ا العريف وووو وهم عمممممممممممممفمفه 


1 وقولهم ذر الرماد في العيون هو في الفرئسية؛ ناكلا *نات #'لنادم 13 ع4 عا[ 11ء وفي الانكليزية 10 
وك عذا! 15 أقلنك ٠ذ10!).‏ وقولهم لمن يشرع في المخاطرة: هو يلعب بالنار؛ ترجمة للعبارة الفرئسية عناواز با1 
د ه! عهبى: وللعبارة الانكليزية 11:6 ١١1):‏ برام 10. ويقرلون في التوكيد أو المدح؛ بكل معنى الكلمة؛ وهذا 
في الفرنسية: 11101 ناك 52115 10 5ناه) 100118؛ وفي الانكليزية قالع اانة ©) 11 ومن مثل ذلك قولهم: أكد على 
كذاء مقابل العبارة الفرنسية إناة 1351514 له (1 ولا تعرف العربية تعدية الفعل 'أكد" بعلى؛ إنما يتعدى بنفسه؛ 
فتقول: أكذ الشيء ووكذهء و(على) هنا جاءت ترجمة حرفية ل (:ا5) التي تعني: على؛ فوق.. وقل مثل ذلك 
في عبارات أخرى لحو: ابتسامة صفراء؛ الأكثرية الساحقة؛ وضع النقاط على الحروف؛ ضرب الرقم 
القياسي؛ ألقى نظرة سريعة؛ يعلق أهمية خاصسة على. كذاء عاصفة من التصفيق؛ يتبنى المشروع؛ لا جديد 
تحت الشمس. ألوان صارخة(44) ومن مظاهر التأثر بالأساليب الأجنبية الحديثة عبارات أو مصطلحات 
صارت ثوابت ولوازم في مجالات التخصصء أو صارت عبارات مؤطرة جاهزة كأنها متكأت لفظية لا 
معدى عنها؛ نحو لولهم: 

فتح اعتماد؛. مسك الدفاتر؛ تسديد الحساب؛ التضخم السالي» رصيد قابل للسحب؛ دفتر شيكاث»؛ 
اللامعقول؛ اللاشعورء اللانهائي: المالا يعرف؛ أوضحت الوكالة؛ طوق العزلة؛ تغطية المؤتسر؛ عسكرة 
الفضاء, سباق التسلح؛ جمال صارخ؛ دعاية سوداء... ويشبه هذا أن يكون تتميما لما شاع وكثر في المرحلة 
المملوكية والعثمانية من تعابير ومسميات أملتها الحَاجة وطبيعة المجتمع والأنظمة؛ من مثل: أمير جاندار . 
(الذي يستأذن على الأمير وغيره في أيام المواكب): والأميرالاي؛ والمابين؛ والباشكاتب؛ والسلاملك؛ 
والرصدخانه: والقائمقام...(45) 

طواة: 


بعد هذا العرض السريع الموجز :لما أخذتيه.العرببة من اللغات الأخرى في تاريخها الطويل؛ يمكن 

المتامل أن يخرج بانطباع عامء أو بِتصَوْرَ برسم الغطوط ألمَرَبٍضَة لطبيعة التأثر اللغوي الذي اعترى 

العربية؛ أو يرصد مدى ما كانت في حاجة إليه من المادة اللغوية؛ وما أخذته ترفا وتزيّدا. وسنحاول أن 

نلخص ذلك كله في النقاط التالية: 

أولا: أخذت العربية من اللغات الأخرى المسميات التي كانت مادية في معظمهاء ولم تكن فد عرفت في 
المجتمعات العربية. ويمكن أن يرصد هذا في مفردات الدخيل القديم. وفي مرحلة لاحقة؛ عندما اشتغل 
العرب بالترجمة وعلم الكلام واطلعوا على الفلسفات والأديان لدى الأمم المجاورة تسرب قدر قليل من 
' الألفاظ الذهنية المجردة أو ذات الطابع الفكري من تلك الأمم؛ ولكن في اعتدال واقتصاد. 

ثانياً: لم تأخذ العربية ما يمكن أن يخلّ بأسس قواعدها وأحكامها؛ إذ لم تأخذ من اللغات الأخرى لا الصفات 
ولا التراكيب؛ لأن ثروتها اللفظية الوفيرة؛ وتماسك فواعدها المطردة يغنيائها عن ذلك؛ ولا يناقضس 
هذا الحكم ما تأثرت به من مظاهر الأساليب في العصر الحديث. ولهذا لم يكن خطر الدخيل اللغوي 
ذا أثر كبير في تاريخ العربية؛ إنما استطاعت أن تهضمه وتتمثله بغير عسر أو مضاعفات أو عقابيل 
تخلخل بنيانها المتين... 1 
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ثالثا: دلل هذا الأخذ من اللغات الأخرى على عراقة التجربة الإنسانية للعرب؛ وعلى صلتهم الواسعة بالأمم 
المجاورة؛ في مجالات العلم الخالصس» وفي المتاجرة والحروب وعلاقات الجوار وتطور المجتممات 
نحو التحضر بغير تعصب أو انكفاء على الذات؛ أو تخوّف من المؤثرات الخارجية. كما دلل على 
مقدرة العربية ونجاحها في استيعاب مظاهر الحضارات الأخرى ومسمياتها ومصطاحاتها. 

رابعاً: ما من شلكا في أن الدخيل الذي أخذته العربية قد أمذها بثروة لغوية وافرة وجدت طريقها؛ على مر" 
العصور؛ إلى المعاجم وكتب التراث العربي؛ مما أغنى تجربتها الفكرية والحضارية. وهذه المادة 
اللغوية؛ على تنوعها؛ في حاجة إلى المزيد من الدراسة والتصنيف والتتبع لتكون دليلا وثائقيا ني 
جملة الأدلة ألتي يحسن اعتمادها لدراسة تاريخ العربية دراسة لا يعوزها النقص؛ ولا ترصمى بإغفال 
هذا الجانب المهم من النشاط الإنساني. : 

خامسا: إذا كان للمتأمل أن يتسامل عن أمر هذا الدخيل الذي أخذته العربية؛ أو يستغرب كثرته وتنواعه 
فليتسامل قبل ذلك عن أثر العربية في اللغات الأخرى؛ وعن مدى انتشار العربية والكتابة بها في 
أقطار هذه المعمورة ليتفهم في هدوء وإنصاف طبيعة التجربة الإنسانية للعربية وأصحابها؛ ويتقبل؛ 
بغير فلق؛ مثل هذا التفاعل اللغوي الذي يزداد ويتنامى في هذا العالم الصائر إلى ما يشبه القرية . 
الكبيرة. 


الحواشي والإحالات 

1- فنظر في هذء الصلات: بحث د. جميل أحمد من القسم. العزبي بجامعة كراتشي (الباكست) المنشور في 
مجلة مجمع اللغة العرببة بدمشق عام 5070١-المجلد‏ الخمسون- الجزء الرإع؛ الصفحات م /الالا- 
006 والبحث بعنوان؛ 'الصلات اللسائبة بين الهند والعرب».وانظر_كتواح البلداق ' للبلاذري. ل انهضةًا 
ص 175-11١‏ من القسم الثاتي. وانظر أمعتهم الالذاظ الهنتيَة المعربة' للدكتور محمد يوسف (إمن جامعة 
كراتشي, المنشور في مجلة اللسان العربي؛ الصفحمات ص: 15-78 من المجلد التاسع؛ الجزه الأول 
والصفحات من 158-65 من المجلد العاشر؛ الجزء الاول. وانظر بعض التفصيلات في كتاب الهنه 
للبيروني (إا. زخارياء وتزيخ العرب قبل الإسلام لجواد علي 5/5.؟. 

"-انظر معجم مقايبس اللغة' لابن فارس الراؤزي (2 58؟هاء ولسان العرب لابن منظور (ك 17 لاه): 
دخل. 


؟-اللسان؛ دخل. | 

1-نفسه؛ والجمهرة هي معجم جمهرة اللفة لابن دريد الالدي 5ه وانظر تفصيلا أكثر عن الدخيل في 
كتابنا ثرا الدخيل على العربية النصحى في عصمر الاحتجاج' ص 9-١6‏ ؟. منشورات ملاسسة النوري 
الطبعة الثائية -سمشق ؟ذؤا. 

*-تتسب بدفية التصنيف في الغريب اققرآن ' إلى عبد الله بن عباس رت 28ه) ا وهيء. على الازجح؛ أنوال. 
دونت عنه بروفته؛ وفظر في ذلك المعجم العربي' للدكتور حسين تصاز؛ ج١/‏ 75 دل مصر 
للطباعت دك ,١‏ وننظر "الإتقان في علوم القر إن ' للسيوطي إنت577ها؛ وقد سرد في الجزء الازل 
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ص ١4‏ لسماء المتقدمين ممن الوا في غريب القران؛ وباسفل الصحائف إعجاز القران' للقاضي أي 
بكر الباقلاتي. عذ دار المعرفة- بيروث. 

ومع الغريب كثر الحديث عن 'الاعجمي ' في القران؛ وعما كان غير لغة العرب' فيه (الإتقان: 2/١‏ 307). 
وينظر ثمة خلاف العلماء حول هذا الأعجمي الدخيل. ومع الغريب تطرق القوم إلى الحديث عن 'اللغات 
في القر ان ' وبهد! العنوان 'اللفات في الثران' وضع ابن عباس كتابا (نشر بروهة إبن حسنون المقرىاء 
وتحئيق صلاح الدين المنجد بيروت . وهذا ما أفضى إلى الحديث عن فساد الألسنة والتقية اللفة' 
كما المح مصنفو كتب لحن العامة في مقدمات مصنفاتهم٠‏ 

١-المعرب‏ من الكلام الأعجمي على حروف المعجم اص ١9‏ بتحفيق وشرح أحمد محمد شاكر؛ ط. دار الكتب 
بمصر 7576, وص 5١‏ بتحقيق الدكتور؛ ف, عبد الرحيم؛ دار القلم - دمشق ٠ف.‏ والجواليقي هو أبو 
منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخنير المتوفى سئة ٠94ه.‏ 

لاسمقدمة عبد الرحمن بن خلدون: 705/١‏ نشر مكتبة مصطفى محمد بالثاهر3 بعنفية مجموعة من العلماء. 

<ح-نظر؛ أثر الدخيل: ١١‏ (إم.ساء 

9-انظر مقدمة 'المعرب' للجواليقي؛ ومادة (إعرب) في اللسان؛ والجمهرة: والصحاح. 

٠-الصحاح:‏ عرب. بتحقبق عبد النفور عطار. ذار العلم للملايين. ط-1557١م,‏ وقال الزمخشري في 
الكشاف: إن معنى التعريب ل يجعل (الامتمم) عربيا بالتصّرف فيه وتغييره عن منهاجه؛ وإجرائه على 
إرجه الإعراب"انظر؛ زسالة في تحقيق اتعريب الكلمة الأعجمية' لإبن كمال باشا الوزير ( ١116ه|‏ 
ص 05, ضبط وتحفيق محمد سواعي. المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق 1551. 

.2-١‏ حسن اظاطظا؛ اكلام العرب من قضابا اللفة العربية* صن .7١‏ دلر المعارف بمصر ١90ام,‏ وقال بن 
كمال باشا الوزير؛ من مذهبهم بغي العرّب) لله إذا عرب الاسم الأعجمي را إلى ما يستعمل من 
نظائره في لفتهم وزناً وصيغة”. أنظر: تغريب الكلمة الاعجميَة صن 09 (م .س)). 

-انظر 'للخصائص ' لابن جني إلت 95>ه): 7809-781/٠‏ تحقيق محمد علي النجار؛ اط دار الكتب 
المصرية. 

؟احديون الأدب للفرفي (ك ١9نكه)‏ ارام تحقيق د. أحمد مختر عمرء مراجعة د. إبراهيم اليمس. الهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية 558اه -هلاكام, 

4-انظر: المعرب للجوائيتي: 418. قال محفقه الدكتور/ ف عبد الرحيم: هو بالفرسية طلبرزد؛ ومعناء؛ 
السكر الابيض الصلب. وسمي بذلك له يفكت بالفاس بسبب صلابته؛ فتبر؛ الفأس؛ و رد" من ردن" 
بمعني دق وضرب. ' 

6-انظر ؛ المعرب؛ قل المحفق نفسه؛ الذرق: البقلة التي تسمى الحندقوق؛ وفي التهذيب 05/5 ١7‏ 
قال اللبث؛ الحندقوق حشيشة كالقت الرطب... وفي الصحاح؛ الحندقوق: نبت وهو الثرق؛ نبعلي معراب. 
ولأافكل الحندقوقا. وأصله إهندقوقا) بالأزامية؛ عن سيضوند فرئكل: .١1١‏ 

5 ح-فظر؛ أثر الدخيل؛ ١6‏ (مسرباء 

ا-قظر الجاشية رم (8). 

احتتظر الراه بعض اهز لاء الباحثين في المراجع الأثهة؛ 


الم 


هوه رن العريي 


تيودور نولدكه؛ اللغات السامية ص١‏ ترجمة د. رمضان عبد التواب. القاهرة 1577. سيبتبنوموسكاتي: 
الحضارات السامية القديمة ص ١‏ 5. ترجمة د. يعقوب بكر. بيروت 1587. بييرروسي؛ مدينة إيزبس أو 
تاربخ العرب الحقيقي ص ؛؟؛ صس88١.‏ تعريب فريد جحا. دمشق /1980. ولمزيد من التفصيل ينظر. بحثنا 
المنشور في مجلة الراسات تاريخية' التي تصدرها جامعة دمشق؛ بإشراف لجنة إعادة كتابة التاريخ 
العربي. العددان 56/55 لسنة ١584‏ ص17 وما بعدهاء من سلسلة ابحاث بعنوان من تاريخ اللغة 
العربية”. وقد اخترنا مصطلح اللغة العربية القدمى ' بدلا من الساميات" او السامية. وانظر . العرب في 
العصور القديمة" ص ؛؛ وص ؟؛ للدكتور لطفي عبد الوهاب يحيى. وقد أفرد الدكتور توفيق سليمان 
لدراسة هذا الموضوع كتابا يرامه بعنوان السطورة النظرية السامية” ط. در دمشق 1585. وكذا فعل 
لور الجندي؛ وكتابه انظرية الجنس السامي '. سلسلة في دائرة الضوء' رقم 117) مصر. 

9 اختار الدكتور علي فهمي خشيم تسمية اللفات العروبية"' لو اللهجات العروببة؛ بدلا من الساميات (ي 
السامية؛ وما اقترحناء لأ يختلف عن هذه التسمية في جوهرء أو من حيث الدلالة على المصطلح. انظر 
كتابي الدكتور خشيم؛ 'ألهة مصر العربية" الدر الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان؛ الطبعة الأولى 

6 وولسفر العرب الامازيغ'. مطابع الفاتح؛ الطبعة الأؤلى 1558-11514- ليبيا. 
٠‏ ؟-انظر اديوانه ص5١‏ شرح وتعليق محمد حسين. المكتب الشرقي للنشر والتوزيع. بيروت -لبنان. 
المقدمة بتاريخ +55 ام. 

١"-انظر‏ هده القصيدة في الديوان ص575..ؤمما جاء في مناسبتها ألها قبلت في مدح إياس بن قييصة 
الطائي الذي كان واثيا للفرس على العراق. والجلسان والبنفح والسيسنبر والمرزجوش والشاهسفرم 
والياسمين والترجس والمرو والسوسن... كلها أسماء بالفارسية لالواع من الرياحين والورد. والهنزمن؛ 
عيد من اعياد النصارى (إمعرب) والمخشم: اللشكيد للسكر. 

1١‏ -للتدقيق في نسبة هذه الالفاظ إلى الفارسية يمكن. الرجوء إلى الديوان.نفسه؛ وإلى الكتب اللفوية الأثفة: 

المعرب من الكلام الاعجمي للجواليتي اطبعة دمشق )١165 ٠‏ الالفاظ الفازسية المعربة لإلذي شير الكلداني؛ 
(طا. المطبعة الكاتوليكية للاباء اليسوعيين في بيروت )١6١8-‏ معجم المعربات الفارسية في اللغة العربية 
للدكتور محمد التونجي. دل الادهم للترجمة والنشر. دمشق 7688 غرائب اللغة العربية للب رفائيل 
نخلة اليسوعي (المطبعة الكاتوليكية. بيروت -لبنن .)157١‏ كتاب تفسير الالفاظ الدخيلة في اللغة العربية 
للقس طوربيا العنيسي الحلبي إعني بنشره يوسف البستائي بمصر -5؟15م, ط؟. كلام العرب للدكتور 
حسن اظالظا (م .سيا. 

5"-انظر: تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل' ص37-57 للدكتور أحمد السعيد سليمان؛ دار 
المعارف بمصر ؤلاة١.‏ 

؟"-انظر؛ مجلة اللسان العربي (تصدر في الرباط)؛ المجلد العاشر؛ ج١/25١.‏ 

6 تمروج الاحبخ اا كي عن الموضع السابق. 

6< الموضع السايق نفسه. 

1938.514 قنممم عمونا00ما . عوأمعمه عنهنيه! ها عل موأقمممتاءل0 تأمخبوط ارعطامخ 

حالسل العرب/ خططاكء والحاشية ؟2؛, ص8 ١"‏ من المجلة المذكور. 
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6"-انظر؛ بندلي جسوزي؛ بعض اصطلاهات بوناثئية في اثلفة العربية. ص1 ”” من مجلة مجمع اللفة 
العربية الملكي١٠‏ الجزاء الثالث - القاهره عام 65ذام. ٌ 

٠؟-مما‏ لاا شك فيه إن تسرب الدخيل اليوناني إلى العربية استمر بقدر قليل عن طريق السريان الذين شهدت 
الحركة الثثافية العلمية نشاطهم في الترجمة والتعريب في بعض مراحل الخلاقة العباسية؛ 

١؟-انظر؛‏ معجم الالفاظ الهندية المعرببة. ص ١٠١‏ من مجلة اللسان العربي؛ المجلد العاشر؛ الجزء الاول. 

15 انظر ١‏ 'المساميون ولفاتهم * صس 76١‏ للدكتور حسن اظاظاء در المعرف بمصر الاذا, 

*"-انظر : اثر العرب في الحضارة الاؤروبية ص07 4؛ لجلال معلهر؛ دار الرائد؛ بيروث- لبن 163107, 

؟-انظر: غرائب اللغة العربية صن 207 (م .مرباء 

6 منفسه صن 10/1 

5" السابق نفسه. وانظر فيضا؛ كلام العرب للدكتور ظاظا ص7. 

0" الفاخر للمفضل بن سلمة صس8١١-026١‏ تحفيق عبد العليم الملحاوي؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
4 ولعل في قول حذيفة سقطا تمامه؛ ... ب+الرجل الذي فيه إقرةا؟. 

8؟-ينظر؛ معجم الالّفاظ التاريخية في المصر المملوكي. تاليف محمد أحمد دهمان؛ دار الفكر بدمشق ١95٠0‏ 
(مرتب وفقّ تسلسل حروف الهجاءا. 

9؟-هاه الالفاظ مفتبسة من معجم الالفاظ التازيطية' السابق ذكرة, 

-لمزيد من التفصيل حول هذا المصطلح أ هذة التسمية ينظر تاصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من 
الدخيل ' سن ف١ 111-1١‏ (م.س) 

:18 -معجم الالفاظ التاريخية ص1‎ ١ 

اخسر انظرء الاشتقاق و التعريب' لعبد القائر المَغْرَبي ص 04؛ اجنة التليف والترجمة والنشرء .١5141‏ 

؟؛-يطلق بعض المحدثين على مثل هذا التطور تسمية التعابير المولدة' وانظر لمثلة أخرى في كتساب اللفة 
العربية كائن حي ' لجرجي زبدن ص5١‏ (ط. در الهلال) وتريخ اللغة العربية الله نفسه سن 73١5-8١‏ 
,٠*‏ دمر الحدقة حبيروت 03580 .١‏ وانظر خاصة افقه اللفة المقارن' للدكتور إبراهيم السامراقي؛ 
الصفحات من 504-7085 دار العلم للملايين- ببروت؛ هذ؟- <لاذا. 

+ -وانظر كتابنا أفي فقه اللغة العربية' الصفحات؛ 5١98-55.‏ منشورات جامعة دمشقٌّ .١958‏ 

6-فنظر ؛ اللفة العربية كائن حي صس ١-1١1"‏ 3 
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الاشتقاق النحتي جأثره 
ا وضع المصطلحات 
3 تمدوح محمد خسارة 


النحت ل تخد كلمتان؛ ونتحت منهما كلمة تكون أخذة منهما جميعا بحظ؛ والأصل' في 

معظفو ذلك ما ذكره الخليل من قولهم: حيعل الرجل إذا قال؛ حي' على....7". هذا ما وضامه 
إن" فارس من تعريف لهساء الظاهرة اللغوية في الغربة!؛ وقد كرره في كتابه (فقه اللغةا على ما نقل 
السيوطي من قوله: 'اللعرب نتحت من كامتين' كلمة وَاحدمّ وهو جنسٌ من الاختصار؛ وذلك نحو :رجلا 
عبشمي؛ منسوب إلى اسمين. ٠‏ وهذا مناهبناافي إل" الاشياء الزائّدة على ثلاثةٍ أحرف فاكثرها منحوتة: مثل 
قول العرب للزجل الشديد طببطر من ضبط وضبل. .٠‏ وفي الصلؤم أنه من الصلد والصدم. 117 

ما المحدثون فقد زادوا التعريف السابق بعص التاصيل والتفصيل. يقول عبد الله أمين في تعريفه- بعد 
أن يسمنيّه الاشتقاق الكبار: 'النحت في اللغة القَشلر والبْريُ والترقيقٌ والتسوية؛ ولا يكون إلا في الأجسام 
الصتلبة كالخشب والحجر ونحوهما. والنحت في اسطلاح أهل اللغة.أخذْ كلمة من كلمَتين أو أكثر مع المناسبة 
بين المأخوذ والمأخوذ منه في اللفظ والمعنى معاء بأن تعمد إِلَى كلمتين أو اكثر فتَسقَط من كل منها أو من 
نعهديا حرفا أ أكثر؛ وتضم ما بفي من أحرف كل كلمة إلى الأخرى؛ وتؤلف منها جميعاً كلمة واحدة فيها 

بعضْ أحرف الكلمتين أو الأكثر, وها تلان عليه من معان"7". 

أشكال النحت وعالاته: 


آ- نحت فعلي من اسمين وذلك بصياغة فعل رباعي منهما على وزن (فعلل)؛ نحو (بَسَمل) إذا قال: بسم 
الله. 

ب- نحت فعلي من جملة وذلك بصياغة فعل رباعي منها على وزن (فعلل)» : نحو (خولق) إذا قال: لا حول 
ولا قوةٌ إلا بالله. وبَأبَأ إذا قال: بأبي أنت.. 


ابن فارس | مقايس اللفة :329-552 رينظر: الخليل- العين :11د إل 
للسيوطي | للزهر 1١‏ 183. 
"١‏ عبد اه أبين| الاشتفاق: 580. ربنظر: تقرير لنة التحث ف مع القاهرة| بلا ممع القاهرذ ج10 00. 
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ج- نحت اسم من اسمين نحن (حَبْرمان) نحت من حب الرمان و(الحَزّرمة) من الحزم والرأي. 
د- لحت نلسبي من غلم مركب إضافي: نحو عَبْقَسيَ من عبد القيس؛ وعبشمي من عبد شمس. وتَيْملي 
من تيم الله.. أو مركب مزجي: نحو حَطرّبي من خطرموت. أو علم كنية: لحو؛ بلعارث من بني 


وزاد بعضئهم النحت الوصفي؛ نحو (سيلدم) من الستلد والسئذم.') وجِعل منه آخرون النحث الحرفي؛ 
وهو المُؤوؤل في بعض أحرف المعاني؛ كما ذهب ابن جني إلى نحت (كَأَنُ: من الكاف وأنْ؛ ولكن من لا وأن 
والكاف؛ وليْس من لا وأيْس)!". 

1 والذي يُهم من هذه الأنواع في التوليد هو النحت الفعلي والاسمي؛ بل إن بعضنهم أنكرّ النحت إلا في 
الأفعال حيث يقول: 'إن الدحت اتخجذ للأفعال لا للأسماء؛ أي إنهم كانوا يقولون: (سْبْحل فلانٌ وحوقل) ولم 
يقولوا في العادة: (اعتاد فلانٌ السسْبْحلة والحوقلة) فالمصدر لم يكن مر ادأ في استعمالهم النحت'7". 

ولابد من التنبه بداءةٌ إلى أن مفهوم النحث قد تداخل مع مفهومين آخرين في العربية هما مفهوم الإلحاق 
ومفهوم التركيب المزجي. 

-١‏ فمن جهة الإلحاق؛ نرى أن كثيرأ مم دَرَسوا ظاهرة النحت قد خَلْطُوا بينها وبين ما يمكن أن لسيْه 
بالإنحاق الدلالي؛ تمييزأ له من الإلحاق الصرفي:الذي فد لا يحمل دلالة ماء كقولهم إن (جَذول) ملحق به 
الواو لإلحاقه بجَعفر والذي قال يه ابن جئي: 'اعلم أن الإلحاق إنما هو بزيادة في كلمة تبلغ بها زئة املق 
به لضرب من التوسّع في اللغة.. ولا يِبنَى بعد ذلك خض مطلوب".!") 

وأول ما ظهر هذا الخلط بين المفهومين عند ابن فارس الذي قال سمنلا للنحت: 'فيِمًا جاء تتجوفا من 
كلام العرب في الرباعي أوله باء (البلعوم) مَجَرَى الطعام في الحلق؛ وقد يُحْذْف فيقال: بُلْم وغير مشكل أن 
هذا مأخودٌ من [بلع] إلا أنه رَيْدْ عليه مازيد إجدس من المبالغة في معناء7!. وظاهرٌ هنا أن النحت لم 
يستزف الشرط الأساسي وهو الأخذ من كلمتين» فما وم في هذا الفثال لم يكن أخذا من كلمتين؛ بل زيادة 
على كلمة واحدة. وكنا نظن أن هذا المثال مفردٌ علده بين مجموعة أمثلةٍ تمثل نحتا على مذهبه كتوله: 'من 
ذلك (بختر)؛ القصير المجتمع الخلق؛ فهذا منحوت من كلمتين؛ من الباء والتاء والراءء وهو من بترته بره 
كأنه حرم الطول فَبْبّر خلقة؛ والكلمة الثانية: الحاء والتاء والراء؛ وهو من (حترّت) وذلك ألا تفضبيل على 
أحد. يقال: أحتّر على عياله أي ضيّق عليهم؛ فقد صار هذا المعنى في القصير لأنه لم يُغْط ما أعطيّه 
العلويل"7). إلا أنه عاد وذكر في الباب التالي مباشرة ما يدل على أن زيادة أي حرفم في كلمة ولو لم يكن 
مأخوذا من كلمة أخرى تعد عنده من النحت. قال في (باب من الرباعي آخر): 'ومن هذا الباب ما يجيء على 
وزن الرباعي؛ وهو من الثلاثي على ما ذكرناه؛ لكنهم يُزيدون فيه حرفا لمعنئ يريدونه من مبالغةٌ؛ كما 


م م م حب سي جمس تعس بخص سس 1 
لكان ر مسيس بر جس | النحث ل العربية| بغبلة ممع القاهرة 1١‏ 8 نفلا عن أبن جي. 
.ابر لهيهم السامراني | لاز كييب و البناء في العربية| بغيذا اشبيع العرائي ج15 /210؟. 

د, مصعلفي عواد! الباحث اللفوية في العرال؛ 20. 

"ابن | النصف 5١‏ 51, 

“" ابن فارس | مشاييس اللفة 1١‏ 5959, 


نذا للرجيع نفسة, 
+24 


ووه ان العربي و 


يفعلون ذلك في (زركم وخَلبّن)؛ لكن هذه الزيادة تقع أولا وغَيْرَ أول0". 

ويبدو أن هذا الخلاف ديم بين للغوئين إذ كان الإمام أحمد بن يحبى ثعلب يرى في (زَعْتب) أنه من (رَعَد) والباء 
زائدة» وكان محمد بن حبيب يرى في (عنسل) أن أصله (عنس)؛ لكن ابن جني في الكلام على (َغثْر بن لقيط قال: كأنه 
من معنى (الأبَغث)؛ ولست أقول إن الراء زائدة كما قال أحمد بن يحيى إن الباء من (زَغذب) زائدة؛ لأنه أخذه من (لزاغد) 
وهو الهدير يقطعه البعيرٌ من حلقه؛ هذا ما لا أستجيزه وأعوذ بائله من مثله('". 

وعلى مذهب ابن فارس في الخلط بين المنحوت والمزيد إلحاقا سار الدكتور صبحي الصالح إِذْ قال: من الأفعال 
المنحوتة تصديرا بزيادة حرفم معبّر في أولها (نَحْظَل الرجل بَحْظَلة): قفز ققزات اليُربوع؛ فلباء زائدة على حظّل7"". 

إننا وانطلاكاً من تعريف أبن فارس نفسبه للنحت؛ لانم أمشال هذه الحالة نحتاً؛ فإن هي إلا نوغ من 
الإلحاق الذي سنعقد له فقرة لاحقة. 

ب- أما من جهة التركيب المزّجي فقد خلطوا بينه وبين النحت أيضا؛ وكثيراً ما استشهد الباحثون 
بكلمات مثل (ترمائي ورأسمالي) التي هي تراكيب مزجية وليست نحتا”". كما استشنهدوا بمصطلحات مثل 
اللاأدرية واللامتناهي''') واللاسلكي! وهذه ليسث إلا تراكيب مزجيّة على حلدٌ التركيب المزجي بأنه 'ضنَك 
كلمتيْن إحداهما إلى الأخرى وجَعلّهما اسم واحدا إعرابا وبناء سواءً أكانت الكلمتان عربيّتين أم معربتين"!*". 
إننا عد نحو (صبلدم وضييْطر) من الإلحاق لا من النحيت" الوؤْصفِيّ.كما عدها ابن فارسء وإن القول بنحت 
الرباعي من اسمين ثلاثيين ليس إلا من قبيل الغيبيّات اللغوية والتخمينات التي يُغذيها خيالٌ لغوي خصيب. 


1 النحت من السماع إلى القباس» 


المتقدمون على أن النحت سماعي فيوقفُ عند ما سبع؛ وليس لنا أن ننحت! ولم يُنَقَل عنهم ما يبيح 
قياسيته؛ إلا شيئا يسيرا ورد عن نحاة متأخرين» فقذ "قال الخضري في حاشيته 'على ابن عقيل: ونقل عن فقه 
اللغة لابن فارس قياسيته؛ ومثل ذلك نقل الأشموني'". لكن عبَارَة ابن فارس في (فقه اللغة) كما نقلها 
السيوطي لا تنص على قياسيته؛ وهي: "العرب تنحتت من كلمتين كلمة واحدة؛ وهو جِنس من الاختصار 
وذلك نحو (رجل عَبْشّمي) منسوب إلى اسمين.. وهذا مذهبنا في أن الأشياء الزائدة على ثلاثة أحرف فأكثراها ٠‏ 
منحوت". هذه العبارة لا تجيز القياس إلا على مذهب ابن فارس في أن ما فوق الثلاثي معظمه منحوت. 

وهو فرضيّة لا يْقّء عليها غالبية اللغويين؛ لأنه قد 'ركب التعسّف والثنطّط في حمل ما زاد على ثلاثة 
أحرف على النحت".!"' كما نقل السيوطي عن ابن مالك قياسيته؛ إلا أن عبارة التسهيل لا تقرّر قياسيته فهو 


”" ابن فارسي | للقليس ١‏ 596, 

د. امعد علي | تهذيب القدمة اللنوية للملايلي: 075. 

““' د. صبحي الصاح| دراسات ف فق اللغة: 36 ؟, 

"١‏ مود شلتوث و مصعلني الشهاي | نعلين على عحث الدحتث] خلة جمع القاهرة ج ١+‏ ل. 

.2 - ساطع الخصري| ن الغا والأدب: از‎ "٠ 

'"'" ينظر١‏ ثلاثة افرارات اللممع القاعرة: خلة جمع «سشن 51109 101ل 

مع الشاهرة! تقرير جنا الدحت| لة ممع الثاهرة ]ا *50, 

,5 5:0 ممع الفاهرة- انفرهر جلنة النحمت- له تمع الظاهر إج‎ "١ 

للببنايايبيييم ا يي سس سس 


كم 


ووس بن العريي يوج 


يقول: "قد يُبنى من جزأي المركب (فَعّل) بفاء كل منهما وعينه؛ فان اعتلت عين الثاني كمّل البناء بلامه أو 
لام الأول ونلسب إليه."7*'!.وفي الصفحة ذاتها ينقلٍ السيوطي منع فياسه عن أبي حيان؛ قال: "قال أبو حيان 
في شرحه: وهذا الحكمٌ (أي حكم ابن مالك) لا يطردء إنما يقال فيه ما قالته العرب؛ والمحفوظ منه؛ عَبْشمي 
وعبدري ومُركسي وعَبقسبي وتَيْملي."1", 

هذا ما قاله القدماء عن النحث؛ وهو لا يُقرّر قياسيته؛ فماذا كان من المحدثين؟ 

إن اللجنة التي شكلها مجمعٌُ القاهرة سنة 14077 والتي لا تضم سوى واحد من اللغويين على ما يبدو 
من أسماء أعضائها (إبراهيم الحمروش ومحمود شلتوت وأحمد زكي ومسطفى نظيف وعبد القادر 
المغربي)؛ لم تَفتَرح قياسية النحت؛ بل قالت بجرازه في العلوم والفنون!''. وعليه قرّر المجمغ جوازٌ النحت 
عندما تلجىء إليه الضرورة العلمية..!''). ولعل هذا القرار المقيّد كانت وراءه آراءٌ الأعضاء اللغويين؛ 
كالشيخ أحمد الاسكندري الذي هد بمغادرة الجلسة إن قر النحت وسيلةٌ توليم لغوي'". وفي سنة ١515‏ 
وبعد ثلاثين سنة من أول طرح لقضية النحت اتخذ مجمع القاهرة قراراً أكثر حَسمأ يقول فيه: 'النحت ظاهرة 
لغوية احتاجت إليها اللغة قديما وحديثا؛ ولم يُلتزم فيها الأخذ من كل الكلمات؛ ولا موافقة الحركات والسكنات٠‏ 
وقد ورت من هذا النوع كثرةٌ تجيز قياسيّته. ومن ثم يجوز أن يُنخت من كل كلمتين أو أكثر اسم أو فعل 
عند الحاجة؛ على أن يُراعى ما أمكن استخدامٌ الأصلي من الحروف دون الزائد إن كان المنحموت اسما 
اشتّرط أن يكون على وزن عربي؛ والوصفا من بإِضَافَة ياء النسب؛ وإن كان فعلاً كان على وزن (فظّل أو 
تفمئل). إلا إذا اقتضت غير ذلك الضرورة؛ وذلك ريا على ما ورد من الكلمات المدحوتة"7". 

لقد نجح أنصار' النحث بتقييسه على الرغم من الإحمباس العام بأن النحث ليس من أصول العربية؛ بدليل 
أن ابن جني لم يَعْدْه من أصولها ولا من خصائصها فلم يذكره في كتابه (الخصائص)!'". 

أمًا لجئة اللغة العربية في المجمع العلمي العَرَآفي؛ فقد كانت أكثر تشددأ في قرارها؛ "عدم إجازة النحت 
إلا عند عَدْم العثور على لفظٍ عربي قديم واستنفا وسائل تنمية اللغة؛ على أن تلجئ إليه ضرورة قصوى وأن 
يُراعى في اللفظ المنحوت الذوق العربي وعدم اللبس:,!"), 


*) البحت لدى الغحدإن؛ 
لم يكثر الحديث والجدل في وسيلة من وسائل التوليد اللغوي كثرته حول النحث. لقد تَميّز موقف أنصار 
اللحث بالجمْع بين النظرية والممارسة: 


"١‏ للسيرطلي | للزهر ١‏ 6ذ3ا. 

"9١‏ المرجيع السابل نفسه. 

.7 5 100 ممع التاهرة| تقرير جفنة الدحث| قبلا جمع القاهرة‎ ٠ 
.١6 8 10 ممع القاهرة| فراراث الدررة 1150 )| هنذا مع الذاهرة‎ "٠ 
55 اغييد رشاد الحمزاوي| أصمال مع الثاهرة!‎ و١‎ 

'"" مصعلنى الشهاي | للصطلحاث العلمبة ل اللنا العربية: ,٠١1‏ 
ى., أحيد مطلوب] حراكة التعربب ف العراق؛ 1 /اا, 

للرجيع الساين نلصا ال2. 


ا يريرك 


الى 


ووسا بن العرييى و 


-١‏ يُعْدُ ساطع الحصري في طليعة المدافعين عن الدحت وسيلة توليد لغوي؛ .يقول: كلما رأينا إقداماً على 
الاستفادة من النحت بصورة فعلية» ونحن نعتقد أن الضرورة ماسة لذلك؛ إننا نعبّر عن كثير من المعاني 
العلمية بتراكيب متنوعة؛ فإذا كانت هذه التراكيب قصيرة وسهلة فيمكننا أن نستمر في استعمالها على 
حالهاء أمًا إذا كانت طويلة صعبة فصن مصلحة العلسم واللغة أن ننحتها لأجل تسهيل استعمالها 
وانتشارها(”") . ومن منحوتأته: (قبتار يخ) مقابل المصطلح الفرنسي (»:ذهاةذءاه:5) أي (قبل التاريخ)؛ فيقال 
على مذهبه: الإنسان القبتاريخي» وأثار البتاريخيّة! وطريقته هنا هي اختزال الظروف»؛ يقول: 'وكذلك 
يمكننا أن ننحت كلمات (خارج؛ فوق» تحت) على شكل: (خاء فو تح) ونقول؛ خامْرسي وفوْسّوي 
وتخشعوري!""” بدل خارج المدرسي وفوق السوي وتحت الشعوري. ويرى ترجمة السابقة الفرئسية 
(1ه5) بالظرف (غب) بدل (بَمْد) وبالتالي ترجمة ما ركب معها بكلمة منحوتة نحو: (غبمدرسي 
رعتجليدي مرخ (١‏ . ومن منحوتاته غير الظرفية كلمة (السرمنة) لحالة (الميّْر في المنام)"'). وقد 
حاول الحصري أن يع قواعد للنحث؛ مستنبطاً ذلك مما ورد عن العرب من نماذجه. 

؟- وممن أجلدب في الدعوة إلى النحت وأكثر من ممارسته الدكتور صلاح الدين الكواكبي؛ فهو بحكم' 
تخصئصه في الكيمياء كان أكثر تََبّلاْ لهذه الظاهرة من غيره؛ يقول: 'فدفْعتني الحاجةٌ الملحة إلى النحت؛ 
مثلما فغل الغربيون في مصطلحاتّهم العلمية؛ لأني وجَدْت؛فيه حلا للمعضلة وتسيرا لاجتياز العقبات التي 
تعترض المؤلف والمترجم؛ وذلك لمرونة وسهولة الاشتقاق والوصفم من الكلمة المنحوثة؛ وإليكم: البرهان 
في المصطلحات العلمية التي وضَنَعَتها نحتا لبن يقابلها من الكٌلمات الإفرنجية وأكثرها مما ألفنّه الأسماع 
وشاع انتانة في الريدات العلمية: 

خلمّهة : تحليل خَلّي من (خل وإماهة). 

حَمْضئيل : حامض كحول؛ من (حمطل ومائيل): 

حَمْضئئيد : حامض ألذفيد؛ من (حمضٌ 'وغوليد): 

حمنضلون: حامض خلوّن؛ (من حمض وخلون). 

غوسل : من (غول وعسل)؛ واشتق منها (مُغوْسل)'". 
شم يمرض الكواكبي في الجزأين ” و؛ سن المجلد (5") لمجلة مجصع دمشسق )٠١7(‏ مئسة وسبعة 
مصطلحات كيماوية منحوتة على هذه الشاكلة. 

7- أما عبد الله أمين فيرى أن الكلمة المنحوتة التي توفرت فيها شروط النحت "هي عربيةٌ على القاعدة التي 
وضعها المازني وتابعه عليها الفارسي ثم ابن جني وهي: (ما قبس على كلام العرب فهو من كلامهم)!”.. 


ساطع الخفصري| ف اللغة والأدب: /ل. 

"" للرعم السابن نفس هاد, 

9" لجع لفسا للم 

“"'" د. مصطفي سواد! الجاحث الفطرية ل العراق: .٠١١‏ 

“'" صلاح الدين الكواكببي | النحمت ر للصطلحات العلمية| ها جمع دمشق ‏ 9؟]|؟ اد دناه 
“هبد ان أبن | الاشتقاق: 15با. 
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ووه رن العربي ي 


ويُضيف أن "لكلمة المنحوتة على نحو من الألحاء للسابقة هي خيرٌ من استعارة كلمة أعجمية بمعناها.. 
لأنها وإن لم توضنع وضعاً لفوياً أصيلاً: فإنها قد وضبعت على أسس عربية..7). وتطبيقاً لقواعده في 
النحت فقد اقترح لبعض المركبات الإضافية أربع كلمات ليُصار إلى ترجيح بعضهاء فإقترح: 

لفحم السكر : فخمس وفسكر وفخسك وفخكر. 

ولقلم الحبر ؛ فلمّح وقمبر وقلخب وقلبر. 

| ولسمٌ القأر : سمفر وسفاروستئار وسمئف. 
ثم عرض بعض منحوتات مجلة مجمع القاهرة في علم الكيمياء نحو؛ كَبََمْس لكبريتور النعاس. 

وأن" 'أكفضش لآأزو تات الفضة.9"/, 

4- ومِمّن مارس النحت في المصطلحات العلمية لجان مجمع القاهرة ومن منحوتاتها: (رباط خلفنامي)'"! 
نحتأ من خلفي وأمامي؛ وقالت عن المحاريات: (ِبنْطْقََمِيّات) وعن الوذعيّات:(نطنقدميّات) وعن رأسيات 
القدم (رسُقدميّات). وإن كان مؤتمر المجمع لد رد هذه المنحوتات علدما عرضتها عليه اللجنة 
المختصة."". ومن منحوتات المجمع (شيبقلي) من شبْه فلي و(خلماً) من حل الما و(فَحْنائيات) من 
فَحُم وماء تعبيراً عن اهل رام تمه) !"ا 

5- وقد أفاد من النحث مسللو 'معجم الرياضنيات المعاصرة: انحدّرا (تذاكل) من تششاكل داخلمي» ونحتوا 
لمصسطلح (ليزومورهزم): (تماكل) ولمصطلح (أوتومورٌفيزم): (تذاكل)؛ ولمصطلح (هيومورفزم): 
(تصاكل). . 
وعقبوا على منحوتاتهم بقولهم: 'ونكون بذلك قد جََيَنَا مع الزملاء في قسم الكيمياء في جامعة دمشق 

حيث اختاروا كلمة (شناكل) المصطلح (ايزومورفزم)..!"! 

1- وممّن بحث أو كتب مؤيداً استخدام الدخت جرجي زيدان في كتابه (الفلسفة اللغوبة والألفاظ العربية)؛ 
وهو يذهب إلى وقوع النحت في الأفعال والأدوات أيضا. ومنهم محمود شكري الآلوسي في كتابه (بلوغ 
الأرب في معرفة أحوال العرب). وعبد القادر المغربي في كتابه (الاشتقاق والتعريب). ومصطفى صادق 
الرافعي في كتابه (تاريخ أداب العرب).. و د. رمسيس جرجس فيما كتبّه في الجزء /١7/‏ من مجلة 
مجمع القاهرة عام .١1457١‏ والدكتور أحمد عيسى في كتابه (التهذيب في التعريب)!"". 

أما من عارض النحت فقد ذهب في معارضته مذاهب شتى 


نهد الل إكن- الاشتفاق: 15ا. 

*" مرجع نفس 11١‏ 

,, : 5 ممع التاهرة| #سوغة الملصطلحات العلمبة علد‎ "١ 

*" اللرسع نفسا؛ ب8, 

د. لحمد رشاد الخمزاوي! أعمال مع التاهرة؛ 1؟5. 

5-5 ه. صلاح أحعمد وموقق دعبول ولطام حمسي | معجم الرياضيات اللعاصرة؛ 2. 
كال هد عسي | الهذيب ني التعربب؛ ححالل 


-١‏ فالآب أنستاس ماري الكرملي يقول: 'ولغتنا ليست من اللغات التي تقبل النحت على وجه لغات أهل 
الغرب7"." وقال في اعتراضه على خطة المجمع بعد أن ذهب معظمٌ أعضائه إلى قبول الدحت في هذا 
العصر: "لا أرى حاجة إلى النحت؛ لأن علماء العصر العباسي مع كل احتياجاتهم إلى ألفاظ جديدة لم 
ينحتوا كلمة واحدة علمية؛ هذا فضلاً عن أن العرب لم تلحث إلا الألفاظ التي يكثرٌ تردّدها على ألسنتهم. 
فكان ذلك سبباً للنحت؛ وأما التي لا يكثر ترددها على السنتهم؛ فكان ذلك سبباً للنحت؛ وأما التي لا يكثر 
ترددها على ألسنتهم فلم يحكموا بنحتها"7”') وتابعه على هذا الدكتور مصطفي جواد متعللاً بدك 

يصح التفريطً في الاسم بإضاعة شيء من أحرفه؛ كأن يقال: (النفسّجي) في النفسي الجسمي؛ أو 
(النفسْجمئمي) مما يُبُعد الاسم عن أصلهال'"). 

"- ونجح المجمعي مصطفى الشهابي بمعارضيّه النحت في استصدار قرار من مجمع القاهرة" بألا مجال 
للنحت ولا التركيب المزجي في تصنيف المواليد؛ ولا حاجة إليهما..7". فَالسّسْجَِنيّات أو المُسْجَناجيات 
بدلا من مستقيمات الأجنحة؛ وعضنرٌ عَنفيّات بدلا من عُسترُوفيّات الزعائف؛ وأشباء هذه الرطانات 
المستهجنة التي يلجا إليها بعض المؤلفين لا حاجة إليها البتة؛ وكلمتان هنا أصلح بكثير من كلمة نابية تمد 

عن التراكيب العربية ويُستغلق فيها المعنى."7'). 

"- ولا يرى أمين الخولي النحت من وسائل نماء اللفة: لأنَ.نماءها إنما يكون 'بزيادة داخلية ذاتية من كيانها 
ومابتها ولا بتعريب من كلمات غيرهاء ولاابنجت,مسنطقم من كلماتها!''".. 

ع -:وكان المعجمي المهندس وجيه السمان مهالا إلى معارضة النحث على الأغلب؛ لما في المنحوتات من 
مجافاة للدقة والوضوح: وهما أهمٌ خصائصن اللغة العلمية؛ فهو-.يقول: 'وفي اعتقادي أن النمست ممنتثقل 
على الأغلب. وينبغي ألا يستّعمل إلا عندما تدعو إِلَيّة الضرورة؛ ولاسيما عند ترجمة المصطلحات التي 
هي مركبة في اللغات الأجنبية ؟.. ويرى أن بعض الغمرض في المصطلح مرده إلى النحت. وعاد إلى 
النحت في مقالة أخرى فقال: 'وعلى كل حال ينبغي أن يظل اللحت قليل الاستعمال حديثاً؛ لأن اللفة 
العربية لا تتقبّله بسهولة؛ وخيرٌ أن يتألف من كلمتين مضافتين أو من ثلاث كلمات أحياناء من 
أن يُنحت نحتا مُستثقلا.. .. ومن العجيب أن بعض أصحاب النظر في اللغة وممّن ألفُوا فيها مؤلفات حسئة 
عالجوا النحت؛ فجا منحوتاتهم رديئة سقيمة لا يقبلها أحدل''".. واستشهد على ذلك بما افرح لفحم 
السكر من منحوتات مثل: فحْمْس: فسكره فحّسك فحكر مما كنا ذكرناه. 


وممن عارض هذا اللون من الاشتقاق المستشرق (هنري فليش) الذي أنكر وجوذ النحت والعمل به في 


“'" د. مصطفى حواد!| للباحث اللفرية ان العراق: ؟١٠.‏ 

16 امرحم نفس ادم 

9" للرحع نفساا عد كد 

ا مصلنى الشهاي | الصطلحات العلمية ف اللفا العرية: ككل .10٠‏ 

""" للرحع نفس 180 

ا اسعد علي | تهذيب الفدمة اللغوية للعلابلي: ١١٠‏ لإغن مشكلات حياتنا اللفوية). 
“" وميه السمان| الدقة والغموض ف اللصطلح العلي | بلة مم دمشن 8 |؛ أعلىلى 
وجب السمان]| النحث| خلة تمع «مشق |5 15؟. 
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ووس رن العريك ين 


اللغة العربية وقال: "إن نظام العربية يجعلّها غير قادرة على وضمع الكلمات المنحوتة بصسورة سوية؛ ولا 
يمكنها 75 وْضمُمُ .سوابق ولواحق جديدة؛ ذلك أن طريقثها الأساسية في ابتكار المفردات هي التخوبر 
الداخلي!" 

لكن مواقف هؤلاء العارضين كانت في غالبيّتها تَنّسم بالتحفظ أكثر منها بالإنكار. فلم يكن رائد هؤلاء 
المعترضين- ولاسيما المعرّبين من العلميين كالشهابي ووجيه السمان- رد هذه الظاهرة كليّة بل التوجية إلى 
حسن استخدامها كأداة توليم لغو 0 وإن كانت "'أداةٌ صغيرة الأثر إذا ما فيست بالأدوات السائدة من اشتفاق 
وتضمين وتعريب7'"! وليس كما يُدْعى من أنها من أكبر الوسائل المُّفضية إلى نمو اللغة وتفثمها. 


ف ضوابط النحت وشروطه؛: 


في محاولة لتفعيل هذه الأداة وتحسين مردودها الاشتقائي وضع بعض اللغوبين والمعرّبين من الضوابط 
ما رأواه ضروريا للوصول إلى منحوث لغوي يخدم الإبائة والإفصاح دون إن حل الاسام أو الأذواق.. 
ولقد استعملنا كلمة (ضوابط) بدلاً من قواعد لأنها لا ترثقي إلى أحكام القواعد القياسيّة ية 
وما نظن أن بالمستطاع وضع قواعد النحث؛ ليس لأنه لم تواضنع له قواعد احتى الآن 7 بل 'لأنه لا 
سبيل إلى إيجاد قواعد للنحت يمكن تطبيقُها في كل الحالات7*". . ومن يتابع ما كتب حول موضوع النحت 
ني مجمع اشاهرة يستخلص عدا تاهة واصحة يرل حلها لوضع لمحوتات60. . وهذه الضوابط هي: 
-١‏ يُوخَذ الحرفان الأولان من الكلمة الأولى والحرفان الأؤلان من الكلمة الثانية؛ وإذا كان الحرف الثاني في 
أي منهما معثلاً تجُووز إلى الحرف الثالث نحو؛ عَبْشْميٌ من عبد شمس وعَبْفسي من عبد القيبس 
وحخنصتكفي من حصن كيفا. 
"- تمتفط همزءٌ الوصل عن الئحت نحو: مرافسي من امزئ القيس. 
*- تمتفط ألف التعريف عند اللحثت نحوة عَبْدرَي من عبد الدار. 
؛- قد يُؤْخَذ ثلاث أاحرف من الكلمة الأولى وحرفٌ من آلثانية نحو: تَيْملي من (تيم الله)؛ وبَسْمّل من (بسم 
الله). ويُلْحظ أن الياء قد ثَبَتتْ في (تيملي) لأنها ليست حرف مد هناء بل حرف لين؛ فعوملت معاملة 
الحرف الصحيح. 
د- المُعْوّل عليه في الدحت هو حروفا التركيب الأصليّة؛ ولذا فإن الضمائر والحروف الزائدة المتصلة 
بكلمات التركيب تُستقط عند النحت نحو حمْبّل من حسبي الله. وسَبْخل من سبحان الله. 


1- قد لا يُوْخَذْ من بعض كلمات التركيب أيْ حرف, كما في (خولق) من قولهم: لا حول ولا فوة إلا بالله. 
فلم يُاخذ من لفظٍ الجلانة أي من حروفها. 


7 و. غيمد المنجي الصيادى | التعريب رننسيقه ف الوطن العربي: 75. 

'"''' مصطفى الشهابي - النحمت ف العريية] خبلة ججمع دمشن 5191١‏ 0اده. 

“اد, رمسيس جر جس | النحث ف اللعربية! غبلا جبمع الثاهرة 1١5‏ 55. 

“" مصعلفي الشهاني | تعلبن على ححث التحت ف العربية| غلا مع الثاعرة ؟١؛‏ لالا, 

“و غيمد رشاد الحمزاوي| أعمال تمع القاهرة؛ 51؟, 

المي زد ذخا ممم 0ك 


لج 
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1- قد تتقى حروفا الكلمتين كلها وتتغيْر فيهما الحركات والسكنات فقط نحو: شَقْخْطب من (ثبقَ حطب). 
وشذن عن هذه الضوابط منحوتات مثل: ذَربّخي نحتأ من دار البطيخ؛ وستفزئي نحتاً من سوق مازن؛ 
وكان الضابط يقتضي (درْبطي وسقمّزي)7". 
ومهما كانت ضوابط النحت فلابد من توافر شروط هي: | 
-١‏ ألا يَلتَنِي في الكلمة المنحوثة حرفان منافران كالذال وافدين والهاء والعين؛ مما سنذكره مفصلاً في فصل 
التعريب. وأضاف بعضْئهم أن يكون في الكلمة الرباعية أو الخماسية حرف من حروف الذلاقة (*). ونرى 
أن هذا يعود لحروف التركيب المنحوت منه؛ وغالباً ما يتوافر هذا الشرط؛ لأن احتمال غياب حرف من 
حروف الذلاقة!'"' التي هي أكثرٌ من خمس حروف الهجاء العربي؛ من تركيبب هو أمرٌ نادر؛ نحو قولنا: 
إنذئسة) نس ل التي مثلاً- قياس على من نحت (لطشئرة) لعملية قطع الشريان لل 
-١‏ مراعاةً الوزن العرسي؛ وهو وزن (فطّل) للفمل الرباعي. أمًا الاسم فد يأتي على أي وزن عربسي 
تستدعيه الحالة النحتية؛ فقد يأتي على (فطّل) نحو (هَبقر) من حب القرء وهو البْرذ؛ أو (فسطلة) نحو 
البلكفة والفذلكة من (بلا كيف)؛ ٠‏ ومن قولهم في الحساب: (فذلك يكون كذا. ( أو فعظّل) منسوباً نحو: 
عَنشتميء أو فبغول نحو لور من جوز ولوز؛ أو لول نحن مشتُوز من م مشمش ولوز... 
- مراعاة ترتيب حروف كلمات التركيب المراد النحت 'منه؛ ولذلك أنكر (ابن دحية) أن تكون (الخوكلة) 
نحتأ من قولنا (لا حول ولا قوة 0 لأن النثرتيب: يقضّسي أن يقال: حولقة. أما الحوقلة فهي مشّيّة 
الشيخ الضعيف7'")؛ على أن (الحوقلة) ) جيك وشاغت. وَعِيبُ على الخفاجي ذكرهٌ (الطبلقة) نحت من 
(أطال الله بقامك), لأن الترتيب يقتضي أنْ يقال؛ (الطلبقة)(؟*, كبا خطىء من قال (الجعفلة) نحتا من 
(جعلت فداك)؛ وإنما هي (الجعفذة) بحسب ترتيبَ الحروف ولتسويغ عدم التزامهم الترتيب نسبوا إلى أحد 
العلماء قوله: إن عدم الترتيب يكون يَقَن*". 
وعلى الجملة فإنه لم يُوضُع ضابط أو شرط إلا وقد خرق. 
8) موقفدا من الدحث؛ 


ما نحن فنا كر مع الشيخ أحمد الاسكندري أن يكون النحت وسيلة توليم لغوي؛ ونقّر بأنه كان وسيلة 
اختزال ليس غيرا وأدلتنا على ذلك ما يلي: 


-١‏ إن ابن فارس أكبر القائلين بالنحت؛ لم يَعْدْه وسيلة توليم بل وسيلة اختصار إِذْ فال: 'العرب تدحت من 


5 مع القاهرة| تقرير ططنة النحت | بهل جع التاهرة 0 كال 
عبد اذ أمين | الاشتفاق | 151. 
حروف الذلاقة هي (إف- ر<م- ل-ن- ب)). وينظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي: الين ١‏ 0و- 5ه, 
9 , رمسيس مر حس | الدحث ف العريية| خلة مع القاهرة 95 55. 
"ا مع القاعرة| تثرير عطنة النحث| كحلة جممع القاهرة 0 ٠٠5‏ وينظر للزهر ..185[١‏ 
"١‏ المرحع الساين نفس 110 8039, 
5" الرعم نفس باد اي 
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ووه نا العريي بي 


كلمتين كلمة واحدة؛ وهو جنسْ من الاختصار7"! وكل المنحوتات المتداولة- ومعظمّها من بعد عصر 
الاحتجاج- لم يكن فيها معلي جديد؛ وإنما هي اختصارٌ لتركيب ملويل مألوف كأن يقال؛ عَبئئمي بدل 
(عبد شمسي)؛ أو هي وسيلة لإزالة الس كأن يقال (نهشئمي)!'! بدل كولهم: (أبو هاشمي) نسبة إلى (أسي 
هاشم) أحد أصحاب الفِرق. ا 

؟- إن ما استفرات عليه العربية هو الجذر الثلاثي؛ ود صارت الثلائية من خصائصها؛ عليها بُنِيسَ معاجمها؛ 
وعليها بني ميزائها الصرفي؛ وعليها بيت تقاليبُها الستة عند من يعتقدهاء ويَأَنس بها لمعرفة معاني كلمات 
غريبة من الجذر ذاته. إن السليقة العربية أو الذهن العربي سرّغان ما يلجأ إلى هذه الثلاثئبة لمعرفة الدلالات 
العامة لكلمة ماء فعندما يمر بكلمة مثل: (ملاذات) مثلا؛ يردها عفوبًا إلى الثلائي (لاذ) الذي يعطيه المنطلق 
الدلالي للكلمة وما تحمله من معنى اللجوء إلى الشيء أو النزوع إليه أو الاحتماء به. وكذا عندما يَسمع كلمة 
(مترّعة) فاله يردها عفويًً- إن كان لا يمرف معناها- إلى الجذر الثلاشي (درع). هذه الطريقة من التحليل 
فرضتّها خصائص اللغة العربية على الذهن العربي. من هنا تبدأ مشكلتنا مع المنحوتات في ألها كمئرٌ لهذه 

ْ للغة؛ فالإنسان العربي حندما بمر بكلمة مثل (النفرة)!"" 

لا يجدُ سبيلاً لفهمها إلا إعادثها إلى الثلاثي فيجد أمامه (نقح أو تَفر) واين هذه الجذور مما أراده الناحت من 
تحميلها معنى (ِنقَل الحروف) من اللغات الأجلبية إلى العربية. وكذا لو مْر' بالنحيتة (صلكل)!'" فان ذهنه 
سينصرف إلى الجئور (صلك؛ صكل) وألى له أن يعرف أن مُراد الناحت بها هو (استأصل الكلية). فقد 
يُعترض علينا بأن شرح المصطلحات يبين المزاد:منهاء وجوانا أننا نولد كلمات جديدة لنفهم ونبين» ومتى احتاج 
المولد- لفظا حضاريا أو مصطلحا- إلى تعريف فقذ مُسَوْع توليده وهو الإيضاح والتبيين؛ ومن أهم شرائط 
اللفظ المولد أن يشف- ولو يسيرا- عن دلالته: 

*- إن في النحت خروجاً على الخاصية الأساسيّة في اللغة.العربية وهي الخاصيّة الاشتقاقية؛ لآن النحت 
تركيب أصتفي؛ وتحليل المنحوت بغية فهمه لا يكون بإرجاعه إلى جذوره وبنائه؛ بل بإرجاعه إلى جنزأي' 
أو أجزاء التركيب؛ وإن العرب عندما أرادوا التعبير عن المعاني المركبة لم يلجؤوا إلى الدنحت بل إلى 
الاشتقاق! لقد قالوا مثلاً (أثنغر) لمن كان عير الشتعر أو كثيفه: لكن عندما أرادوا أن يدوا أن كثافة 
الشعر في الرأس قالوا: (شَئْراني)؛ ولم يقولوا: (شنضبي أو شَئرسي) نحتا من شعر ورأس. كما يذهب 
بعضْنْ دعاة النحت المعاصرين. 

4- إن عقذ مقارئة بين مصطاحاتب منحوتة وأخرى مركبة وصفيا أو إضافياً بين ما هو أدخل في العربية 
منها. لقد وضع الأستاذ عبد الحق فاضل مجموعة مصطلحات حول صيانة الطبيعة في المجلد(؟١)‏ من 
مجلة النسان العربي بطريقئَي' النحث والتركيب الإضافي والوصتهي: فكان مايلي77: 


تاس م سم 
بن فارى- الصماحيي: /01؟. وللزهر ١|6ذنا.‏ 

“ى, سليم التعيمي | الفحيث| نذا امع العرائي 55 انيت ا 

و, لحمد رشا الهمزاري| أعمال مع القاهرة؛: 20, 

, رمسيس حرجي | الدحث ف العرية! خبلة شبمع القاهرة 1١5‏ 55. 
5 بي للسمان النحث| كنذا مع دمشق 00 |؟: 58١‏ 
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المصطلاجدة قعع لفق عأناه 101119 2011 


وعلى القارئ أن يحكم بنفسه على النحت طريقة توليد وأداة تعبير؛ بالقياس إلى التركيب الوصفي أو 
الإضافي. إن ما رأيناه من أشكال النحت جَعَلْدا نظن كان الناحتين يريدون إبطال المركبات الإضافية 
والوصفيّة؛ وهي قياسيّة ولا تحصى في لغتنا وتعويضتها بصياغات نحتية ما ثبت منها في لغتنا لا يجاوز 

العشرات. ش 

5- إن أهمْ وظائف الكلمة هي الإبانة والتوضيح بل هي..فهمة اللغة إجمالاً. وما رأيناه من المنحؤتات أو 
معظمها يُلغي هذه الوظيفة الدلالية الميسورة للكلمنة. وَإِنَ وضوح الدلالة في بعض المنحوتات ليس مرده 
إلى وضوح. المنحوت بل إلى أحد أمرين: 

آ- إما آلفة بعض المركبات أو العبارات المنحوتة منها وتكرارها على الألسنة؛ مما يجعل ذكر جزء منها 
يستدعي معناهاء وذلك كالنحيتات: بسمل وحولق وعبقسي: 

ب- وإما قلة الحروف المحذوفة من المنحوتات كما في قولنا (كهرطيسي)؛ وكلّما قل الحذف كان المنحوت 
أوضح دلالة. ولعلّ هذا علةٌ قبول بعض المنحوتات الغلزفية كقول الحصري (قبتاريخ)!'"' نحت من 
(قبل التاريخ) و(غبلوغ) نحتا من (غب البلوغ)؛ فلم يُحذف من هذين التركيبين الإضافيين إلا حرف 
واحد هو اللام من (قبل) والباء من (غب). 

-١‏ قلنا إنه كلما قل الحذف من جزأئ التركيب المنحوت منه كان معني المنحوت أوضع؛ وانعدامٌ الحذف 
يوصلنا إلى التركيب المزجي الذي هو أوضح دلالة من النحت؛ فالنفسَجسّمي أوضح من النفسّجي. نحن 
لا نقول بالتركيب المزجي خاصيّة من خصائص لغتناء لكنه نوع من التراكيب العربية المعبرة؛ وإن 
كانت أهميته ضئيلة جدا في لغتنا العربية بالقياس إلى التركيتن الوصفي والإضافي؛ ذلك لأن ما ورد 
منه لم يتجاوز أسماء أعلام كحضرموت وبعلبك؛ فهو يمثل مَتارك مرحلة لغوية قديمة على الأرجح. 
لكنه على ما فيه؛ فهو أسلم مركب عند الضرورة من النحت. 

- إذا كان مسوغ النحت عند القائلين به هو قابلية المنحوت للاشتقاق والتصريف. فان هذا الاشتقاق لن بسر" 
دون إشكالات؛ فلو أرّئنا أن نشتق من (ماغول) فعلاً لوجب أن نقول (مَغول)؛ فماذا بقي من هذه الكلمة 


مسي ل يي 
يد ساطع الخصري | ن اللغة و الأدب» كل 


7ج يي 9 
14" 


ووس ا العرية ووو وومسة معفممههمممممه ممه 


ما ينم عن أصلها؟ ثم ألا يفرز هذا الاشتقاق كلمة ملْبسةٌ مشتركة مع الفعل الممكن اشتقاقه من اسم 
العلم (المُغول). نحن لا نلكر وجوذ المشترك اللنظي كما فثْمنا؛ لكندا نكرر أنه إذا كان بمكنتنا تجنبّه 
فإننا خيراً نفعل. ثم هّنا أرذنا الاشتقاق والتصريف من النحيئة (نقصوة) بمعنى نقل الأصرات عند 
ناجتهاء فهل نقول (نقص) أم (نقْصى)؟ وهل في العربية أندرٌ من هذا البناء؛ أو مثل هذا البعد بين لفط 
الفعل وما أريذ له.؟ ولو أردنا أن لشتق من النحيتة (المتبْرجعين)!''! فصلا؛ أو نعيدها إلى أصلها فهل 
نقول (ِنَبْرَجّع)؟ ومن منا يمكن أن يقدر أن معنى هذا الفعل هو: سلك مسئلك سلكان البروج العاجيّة؟ 

+- أمًا ما شرطّه بعض الباحثين الوسطيّين من وجوب تحكيم الذوق اللغوي في المنحوتات:؛ فما ندري من 
يملك المتدرة على تقييس الأذراق وتمييز ما تقبله الأذن العربية مما تنفر منه. إن بعضا من كبار لغويئي 
العصر لم نَنْلَ منحوتاتهم حظا أكثرٌ من الرفرف. 

مُجْمْل ما خَنْصنا إليه أن النحت أداءً اختصار واختزال لا أداةً توليد لغوي؛ وإذا حَمشََا الضرورة على ركوبه 
فما أوعره من مركب! يؤبد مولفنا هذأ أن المصطلحات المنحوتة في ثلاثة معجمات صادرة عن مكتب 
تنسيق التعريب هي معجم الفيزياء ومعجم النفط ومعجم العلب لاتضم إلا (؟١)‏ ثلاثة عشر مصطلحا 
منحوتاً من مجموع )١١577(‏ أحد عشر ألفا ومئتين واثنين وثلاثين مصطلحا؛ بلسبة لا تكاد تذكر؛ 
تقرب من الواحد بالألف7. وليس إنكارنا للنعنت سببّه أن ما ورد من منحوتات عربية لا بتجاوز 
الستين كلمة؛ وصلت عند بعضهم إلى.منة وثلاث: أن هذا العدد ليس من الكثرة بحيث يقاس عليه؛ إذ 
إننا لا ننكر أبداً القياس على القلبل في وضع المصطاجات؛ بل نحن مع ذلك كما قدمنا! ولكن سبنْه أن 
أهم خصائص اللغات هي الإبائة. والتوضيح؛ ولاسيما اللفة العلمية؛ وأي مساكم لغوي يتعارض مع 
الإفصاح والوضوح فهو حري بالتغلي غله: | 


يفف 


مغك 
ين د. إإراعهم الساعرائي | فنه الله للقاردا؛ 66 رالكلما للنحوئة هي بعص الكتاب اليد زإن. 
و وبي عبد الرحمن | اللقة ررضع للصطلح | خا اللسان الغربي 9|١98‏ 25, 


شق الجر 1 العربي د 


أهمية لغات الشرق القديم 
(؟(اللغات الساميةم9؟ . 
جح دراسة النحو العربي . 

دراسة تطبيقية حثى (المفرد والمثنى والجمع) ‏ 


الدكتور:إلياس بيطار 
جامعة دمشق 


لقد دلت الدراسات اللغوية المقارنة ال عدم استقزاز (مغرد) الجنس (المذكر والمؤدث) في 
قواعد النحو العربي قد انعكين:سلبا علي.ظاهرتي.«المثتى) , و(الجمع) فظهرتا بصورتين 
فلقتين وغير مستقرتين في للغة العربية؟"؟ | 
الللفرى 
تفرق اللغات السامية- بشكل عام- بين المفرد المذكر والمفرد والمؤنث فتجعل المذكر دون لاحقة 


محدذة (161110أنم,1110 2000) في حين إنها تجعل للمؤنث لاحقة خاصصة (1010م:110 [0618م5) تعمود في الغالب 
إلى نظام للتصنيف معقد جدا9ا' 


'"' اللنصود بلغات الشرق القديم: اللغة العريية و شقيفاتها كالأكادية والارغارينهة والعيرية والارامية. . الخ. وهي مازالت تسمى ححتى 
الإرم ن كتب الفا (اللفات الساميغ) رفد استعملت هذه العبارة ني اللقالة كمصطلح لبس 0 ريدسا يشم الاتضاق على مسطلح 
بدهل عن (اللغات السامية ) فى جميع الحاء الواطن العربي, 

”" انظر كناب التعطور النحوي للغة العررية. غاضرات ألقاها في الطامعة اللصرية مسنة 79815 برحشاوكن. أخترجب وصحم وعلن 
علب د. رمضان عبد لتواب؛ الخاغي بالفاهرف والرفاعي بالرياض؛ 7985 ص 875, وما بعدها, 

'"' ذهب بعش اللفوون الغرب كذلك؛ إل أنا ظاهرة النذكير والنأييث ل بقري ف اللغة العرريية على ثانى مطرد واللمول علب في 
ذلك هر للسماع. انظر مندما الدكتور رمضان عبد التواب لكتاب البلا لابن الأباري ٠0-19‏ 


اب ةم 00 
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سه ان العريي 


عي هي (القاء) المسبوقة بالفتحة ٠0(‏ (0) -)!') تفصل بين المذكر والمؤنث في (اللغات السامية) 
با « 
الاو" "كله 


- الأوغاريتية_ | إل | فالا (لهة)"" ]| نتف 


السك الصا للحددة لمن 1-6 


اأاراه1 (سيئة) 
-السريشية ا | شتا | فطلا اسيثةعم | 


هه 50 ) 
ظ 00 


د عش ال له ند يدأى في القانون المعمول به ليصبح قانوناً أوسع 
وأشمل بشكل يتحول معه كل من التذكير وال .إلى ظاهرة “لا تحدها قواعد (اللفات السامية) الناظمة لهاء 


٠٠‏ هذ لالاحقا الدالة على اكاليث مو حودة أبن اي اللنا الصرية الندرها (80- إن: '5- جنخ. 

رو كلما( سر الأكدية.معنى (١‏ لذلك). تقابل من النآحية الاشتتائية في اللنآ العري؛( الثري) من اللثروة. أي العيزة وككئرة الشال 
والعديد من النلس. وق الصحاح عن إن السّكبت؛ يفال إإنه لذو ثررة وثرا يراد به إذر عده و كثرة مال) ١‏ قال بن مقبل 
والروة مسن ربسال لو لبهم شت إحندى جراج. اشر من أر 


“ بااة دراك الأوغارينية ٠‏ زو جحة الاله الأكير (ؤيل) وهي إحدى كبيراث الالظة ل اليكل الارغاريئ الساعي وراما هي الي ررد 
ذكرها ل الثرانا الكريم مع (العزى).٠‏ أنراتم اللاث والترئي الحم 16).. 

“" كلمة ( خمي) العبوية.ممنى ( ميء و متحط) تقابل من الناحية الاشتفائها في للنا العرية ( نُضْين) جسع نحلوت» الأرذال والسفلة. 
رف الحديسشل لا تقوم الساعة حنى نظهر التحومش و نهلك الوغول) ذال ابن الأو | حمل الثوت ١‏ مفرد تُسي) الذي هو رفن 
صمل ذادخيل عليه لام التعريف. وجمعة, 

كلما إييش) السربائبا. كعلى (مي»). تقابل ني اللغا العربية من الناحها الاشتقائها و ببيس) من البؤس والشفاء. قال الفرزدق: 


وبيعداء من أهل المدبدا + تذق' بئيسياً. و( بع حنمولة مححدٍ 
خذاب بيس ر ئيس يللي" . اشديد. ولي التتزيل العزيز ( بعذابي بابس .ما كانوا يفسويلا اللأعراف! 178). ويئس > مهسوز 
فعل سابع بأنول) الذم. 


5 كلمة ( بسي ) الاثيويية.دعنى ( رجل) تقابل في اللفا العريية من الناحية الاشتطائهة ( بلمسنن) .معني (الرجل) الشجا) رالشاديد 
البلى من حطر (الاىي). ٠‏ قال الشاغر ربيعة بن متررع المي 0 
واجلزي الشروض وفائيها بلس نيبسى وللىلبهمًا 


ذه 


وسوان , العريي 


وربما كان سبب ذلك أن هذه الظاهرة تعود تاربخياً إلى المرحلة التي لم يكن فيها الجنس قد ترك دلالاته 
الواضحة على قواعد (اللغات السامية)؛ ولاشك أنها مرحلة سابقة فترة الاستقرار النحوي. 
-١‏ فمثلاً نرى أن التأنيث يحدد: 


آ- بوساطة ألف ممدودة متبوعة بهمزة وزن (فعلاء) مؤنث (افعل). 
لاا لاا 1 الا 
عض | - | ميد | 2 | ص 
عريا | طن | راض | طعت | راض ل 
لع ع ف 6 5ك 


يا- فو بؤضاطة األك المقصوز؟ ون نث (أفْغل) مثل صغرى مؤنث (أصفر 
1< كنا الات :كك 
سريف | ضري ل | #««(ظشر)” | 


ج- أو بوساطة الياء المفتوح ما قبلها (ره) مثل سلمس. 


"١‏ تقتصر العيربا والسريائية على الألف الممدودة فقط (4) لعدع وحود لطمزة في كل منهما. 


”' في الغيربة والسريابة لمان ألن (شلي) فتصيح (8). 
'”" ينما نرى اللاحفة () ف الانبويا لا ندل على النأيث نمثلا ( مجحمجة»» زاترمه) ( عمط »» أكمعط ) ( غنناج * عنالل) 


٠٠"‏ أكلمة إ عسري ) فى العبرية رالسريانية.كعنى ( العدد .)٠١‏ موسودة ل اللغة العرييا بنفس اللفظ والمعنى ( عشر) ولكن بعد هدال 
السين سينا مسب القاعادة. 
*""' إن كلمة ( ساراي) العربة.معنى تقابل لي اللضا العريسة من الناحببة الاشتقائهة ( السسر) فرج المراة .وبضال؛ التضى السلّران أني 
5 عاء في حاشلية إناج العروس) ؛ واشاعده قوها 
ددا إلى سري نمدا وإلى ماشاء منى للبسدا 


”*'" جذر كلمة ( تصباي) السريائها و الي معني( تاد ملي () يقابل ف اللفا العررية من الناحبا الاشطائيا مذر ( تمتم): بال 
تنم في لكلا إذا ترده من حصر أو عي. 

ومن الحديث ١‏ الذي بقرأ القران ومسمتَم نيد ل أحران) أي يزده في قراءف وينبالد بها لسان. عتما ٠‏ القأناء. يقال: ررشواق 
تمتع. أي في أراحيف وغنلبط نقله الطوهري. 


م3 


ووه ابن العربي ي 


”- وتعرس اللغات السامية أسماء مذكرة لكن لها لاحقة مؤنثة مثل: 


حين ألنا نجد أن اللغة الأكدية في هذه الحالة ترتبط بلاحقة مؤنثة كما في الكلمتين (داةاط0:) 


-(نفيشتو) (داءة:)- ( إريصتو) 0". 
4- كذلك نرى أن (اللغات السامية) تعرض سلسلة من الأوزان الاسمية تظهر على نحو جلي في الأكدية!”"! 
وهذه الأوزان يظهر بعضها (بصيغة 0 وبعضها الآخر (بصيغة المذكر)؛ لكن كلا الوزنين يستعمل 
الدتر والمؤنث في أن واحد فمثلاً لدينا 
ل 2 150057 ل كس 
لاا ١‏ راش خرصت رعرضة | “3 | رشت | عرض ووس | 
1 ا الا 


اخ مدع سركعيه 
|_ 00" | تَسْفر_ | مراجهةمقبلة. | 0900" | تشخارر | مراجهةمقابلة | 
| “ا | تاب  |[‏ تتران ا | “000 | تكو | تتران"" | 


''٠'‏ واضح أن كلمة نفس العربية موجودة بنفس اللفظ راللعني ف السريائية والعيرية والأكدية والعربية ولكن بعد إإسدال السين شين 
(أكاذي. غبري. سريائي. نفش> غري نقس) أكذلك كلمة إ أرض) العربية ولكن بعد إبدال الضاد ضاد. لدم وجنود حسراف 
الضاد إلا في اللقة العريبة ولذلك "ميث ذنا الضاد مع ملاحبظة نطور الصاد إل العرن في السريانية, ١‏ أكادي . عيري. أرص > 
سرباني. أرغا > غربي . أرطي). 


نك سلسلة الأو زان الأكدية؟ 

ال ا الت ع ال1 
|4 كم ا | ااه ا | “و | فرعا | 
٠"‏ كلمة إ رفي الأكادية .معني راسع وغريض. 20 ا عي 


وها ؛ اتسع]. أما كلمة ١‏ سدكن .) ذهي تقابل ( مسكني) العريبة . وفعل ٠‏ محر .) الأكادي ؛ .ععلى ( راح رقابل) موسو في 
ش 51 


ووس العريك ووو ومو وممة ممممممه موممموة 


- كذلك نرى هذه الظاهرة في العبرية أيضاًا؟"' 
ا“ ا اله ا انتم [#“**” _ انتم [انم 0 | 
 *“‏ إناعون [منزلودر 5009081 2 إبعرنا [منزل ودرا" | 
ونلاحظ في العربية ظاهرة شبيهة بذلك مثل أب رؤوف ورحوم. وأم رؤوف ورحوم. وامرأة حامل 
ورجل علامة الخ...1"") ا 
-١‏ إن أسماء أعضاء الجسم المزدوجة في (اللغات السامية) هي بشكل عام مؤنثة على الرغم من أنه لا يوجد 
في نهايتها علامة للتأنيث. 


“"*”” | أن | ***" ]| أزن | 8 | إبنا | "9ن | أنن | “| يرن |[ أنن>_ | 
- الأعداد من (1- )٠١‏ في (اللغات السامية)!"") تستعمل (مؤنئثة) دون أن تلحق بها علامة التأنيث: (خمس 
نساء) وتستعمل (مذكرة) على الرغم من وجود علامةالتأنيث فيها: (خمسة رجال)"". 


العربية بنفس اللفظ و النى. حاء 3 ( الناج .) نرت السفيدة تعر وتلعير' مخمراً ومعمورا أي اساطيلت الريح ف حريفاء ٠‏ 
و امتخير الفرس الربح . ذابلها. اكاستمخيرها واتمخيرها ' آل الر أجعز تَعَنقَ الذلب 


يسعمغر' الريسح إذ1 م بسسمع كفل مقراع المنها المرشع 


“"" أن النذيذب في غمديد اللذكر وللؤنث ف اللفاث السائية قد انمكس على صياغة ١‏ لطمع ف مرحلا لاحف لأن جع التكسير غير 
الواضح الصياغة ر الخنى- كما سارى- هو خمصلة لكلمسات غير راضحا الخدس ف (اللضات السابيا ) وان كثرة أرزان جمع 
التكسير مد يكون احمد أسبابها كثرة أرزان للونث ف (اللفاث السامية). 

0" لبجزر العبري ( نقي) مو سود ف اللفا العريية بتنس اللنظ والمعنى. أما ناعون) العيرية .معني ؛ بث أر دار أو ملجما .. إ+ هي من 
حذو ( غتنن). وهو يقابل إل اللغة العرية حذرا بنفس الفنظ واللنى أبضا ( غَتنن) ومده العنا بالضسم أي ٠‏ الحظيرة من الخشب) 
نكو على باب الرحل١‏ غيس فيها الال والغنم . ومن كلام العربي : لا تمع اثنان في عطل جع عن . قال الأعشى : 

تر الحو من ذإبل قد فى ورأطبب براقع فوق . الن' 
٠"‏ انظر مقدمة لد كتور رمعنان عبد اللوفب لكاب (البلفةا) لاس الاساري اس 766 ١١8‏ وحاء ف القران الكريم: الأعراتف 
أده اانا رحمية اذ نريب من افمسنين" والعرب تقول البضا؛ امرأة كيل رصدين, 
ذال جيل بليبنة؟ 1 
فغنى أكماكنا نكون وأنسم صليق ولا ما نبذلين زجه 
'" يستصمل معدودها مؤاً عندما نكولا مذكرة ويستعمل معدودها مذكراً عددما ذكونا مؤظد. 
انظر للخيصص لابن ميدة ه أحءة إباب العده) حبث يقول: 1 


صصص ا 


١٠ 


9 


ووس ب الريك وووووع ووووون مفمممممممموموموو ‏ 


- فد تستعمل علامة التأنيث في اللغات السامية لا لتحديد الجئنس فحسب ولكن لتحديد المعلى أيضا. 


30-00-64 |0 _أسماءمؤنثة__ | أسماء غير مؤلثة | 
-١‏ المفرد الداع - زبا_ (وقت 
00" أرني (أسطول 


0 
١‏ بحرة 
ا |0 أسماءمؤنثة__ | أسماء ير مؤنثة 
؟- النوع 


مسافر 
صوفية صوفي) '" 


وهكذا نرى في جميع (اللغات السامية) ذلمات مشتركة لها مؤنث في معناها وليس من لفظها مثل رجل وأنثي 
وحمار وأتان”" الخ......إن تنوع عمل لللاحقة التي تدل على التولث_تطرح تساؤلات عما إذا كانت كد وججبدت 
أصلا للمؤنث أم أن دلالالتها على التأنيث هي إحدى المهام التي أسندت إليها فيما بعد ضمن نظام تصنيف متعدد 
ومعقد لهذه اللاحقة لكن مما لاشك فيه أنْ عدم استقرار المذكر والمؤنث العكس سلبا على ظاهرة المثنى في (اللغات 
السامية) عامة والعربية خاصة فكان( المثلى ) ظاهرة غير ثابتة؛ أو محدودة؛ تترجح بين التردد والاحتمال. 


(... و ما بعد الاثبئن من أمعاء العدد من ثلاثة إل عدرة للحيق هاء الانسث بلذ١‏ 'كانث للمذ كر أن أصل العده وأرله باطاء ولد كر 
أرق فحسلوه على ما كحانظون عل في كلامهم من للشاكلة وتنزع منها فشاء إلذا كان للمؤنث وجري الاسم ري عشاق 
لقاب واغحوهما من اللؤنث الذي 4 علاما نيه الشانيث....). 

“ إن اكلمة 9 زين) السربائبا.معنى الدزة او الوثت تقابل في اللفا العريية من الناحية الاشتطائهة كلما( سرع بعمد الابدال اللدلي. أي 
(ظلب الهم اباء . زمن > زين ) لظار بهما ف اللعبرج اللدغي. أنا الكلما العبرية ( أريب) .دعي (سفباق) فبقابل في اللفة العرييا اسن 
الناحية الاشتقائي ( إإناء ١‏ والبة.) مع الأعيذ بعين الاختهار ( التطور الدلالى ) للكلمة ين اللثين البربة والعرياء غير الزمن ؛ 
وابيدة ابططراني . اأما كلما ( ارين اليرية ‏ .ععنى مسائر؛ ذهي من جبذر ل( راج) ,نعل رحسل وسائر لوحو في اللا الغريبا 
ينس الللظ وللمى, 

وانتا الذي م دللا اله غدل هد فر رائج يهجو 


"" فر جيع الذذاكور في هطافية رقم (5) س١ ,1١‏ 


4 


القن ليرا العربي و ع 


(الننى) 


لعل في مقدورنا القول: إن (التثنية) ظاهرة ( عربية - سامية) قبل كل شيءء صصحيح أنها موجودة 
في اللغتين اليونانية والسنسكريتية”' ولها أثار في اللغات الجرمانية"" لكنها تتجلى في أوضمح أشكالها في 

(اللغات السامية) عامة؛ في الأكديية والأغارتية والعربية بشكل خاص. ' 

-١‏ ترد كلمة (اثنين) تسمية ليوم من أيام الأسبوع وكذلك في أسماء الأعداد أما (الاثنين) بكونها علما على 
يوم من أيام الأسبوع؛ فهي من الأسماء العربية الإسلامية لأن العرب في جاهليتهم لم يطلقوا تسمية لكل 
يوم من أيام الأسبوع كما فعل الفرس وإنما أطلقوا على كل ثلاث ليال من كل شهر من شهورهم اسم 
واحدا مستوحى من حال القمر وضوئه فيها(”' وكانوا يسمون يوم الاثنين (أهون وأؤؤاهد وأهود)9'"" 

"- أما (الاثنين) بكونها من أسماء العدد فربما تكون نقطة البدء لكن لاشك أن قسما من (اللغات السامية) بما 
فيه العربية قد ضاع!'"' لذلك لا يجد الباحث مادة وافرة يتخذ منها أدواته وأسبابه في البحث ليتوصل إلى 
رسم صورة واضحة وجلية لعديد من الظواهر التي ما زالت غامضة في اللغة العربية حتى الآن. على 
أية حال تبقى كلمة (الاثنين) كونها من أسماء العدد مادة ذات صور كثيرة في معجمات العربية. لكن 
المعنى الأصيل للمادة هو وجود شيئين أو طرفين متلازمين ومن هذه الفكرة جاء الفمل( ثنى) في كل ' 
(اللغات السامية) بمعنى ( طوى ولوى) فصار الشيء كأنه ذو شقين 

أ- لكن المعنى الأصيل للمادة هو وجود شيئين أو طرفين:متلازمين ومن هذه الفكرة جاء الفعل (ثنى) في كل 
النغات السامية بمعنى (طوى ولوى) فصار الشيء كأنه ذز شقين. 


فمثلا فى: 

| "" | شت | ** | شا | 0" |-م | *"" | ظا | في | - | 
لكن دراسة (اللغات السامية) تدل أنه يوجد لهذة الكلمّة مفرد من لفظها ومعناها؛ ففي الأكدية ترد صيغة 
(واحد) (دعة) للمذكر و (5020 -اناة) للمؤنث» 

وقياسأ على ذلك يمكن الاقتراض أن لكلمتي (ثنى) و(ثنتان) العربيتين اسماً مفردأ لم يلفه الاستعمال هو (ثن)!71. 


ل ل 
> ل 

"“" البيرر ني. الكثار اللباببَة طبعة ساخو ليسسك ص55 51, 
بن ابن اسيدةن للخخصصس مج السفر التاسع ص ١15‏ الخهام و اللهالي والشهور اللفراء ص5. 
'”' قال أبو عمرر بن العلاء إما انتهى بالبكم نما قالت العرب إلا أذ ولو جناوكم وافراً لانتهى بللبكم علم وشعر كشير) (بن الأنباري 
نزهة الالبا. ص ؟5. 
يفون ابن ميذه في الختصص مج 08 السفر انتاصسع؛ اص 5< 5 
الثاني الاشان كان تبه الائن من الشنبة ر ألف روصل كاين على ماهو عب هل النسمية والجمع. أثناء كانهم جمعرااشا كاساء 
و حدكى سبوب أن من عرب من يقول البوع الننى مرا على لفظ الافراد" أطن أن صواب الكلام ل نص اين مسيدة هنو "على ما 
هر علب قل الشية) بدابل السباق. 


دك 


١٠١ 


888 البرا 


“'- وقد شجع على هذا الافتراض تثنية كلمة (كل ا : 
لعج 
1“ إعقتا__ | 


يي ري 


اتات سار روني لأصل قذلة على ارا ف ليم المضاء ميرم لي مس 
الإنسان وأسماء الأدوات والملابس المزدوجة7”... الخ غير أله أصبح فيما بعد يعبّر عن التثنية مطلقا؛ لكن 
المثنى بكونه موضوعاً نحويا لم يبرز:.بشكل واضح؛ وفي جميع حالات إعرابه (الرفع والنصب والجر) إلا فني 
(اللغات السامية) العتيقة المكتوبة بالخط المسماري كالأكدية والأوغاريتية إضافة إلى اللغة العربية المكتوبة 
بالخط الأبجدي؛ وإن دراسة هذه الظاهرة في تلك اللغات تبين تبين أن علامة الرفع فيها كانت عبر التاريخ الألف 

والنون (ا) وأن نه 
. المثلى 2 2 


0 هن 
0 
111 للك انأ 
ذا 


علامة النصب علامة الجر 
الألف (الألف الممالة) (الياء) 


ا ل سات لطامت 
ا ا ل ال 
عربية أالفلوما 3 
هذان 


لكن التمييز بين حالتي النصب (80) والجر (10) قد ضاع فيما بعد في الأكدية 0 وربما في 


ااا ١ ١‏ ا ا 00606000137 
“"" قال أهل الكوفاء' : ان الخلف ان اكلا ولإكننا) للشنية والداء للتأنيث ابن الابباري. الإنصاف اللمألة 05). 
"ا أنظر اللخصص لابن سيدة؛ مج1؛ السفر ؟؟ لإكتاب لثياث؛ ٠‏ باب اما جاو مثنى من أسعاء الألسدلي و صفاتها). 


ههه رن العربي ي, 


العربية (قياسا) وسيطرت الياء والنون (10) على الألف الممانة أي (40) > (:1) وابتلعتها لأنها الحركة 
الأفوى وبذلك صارت [(الياء والنون. (10)]علامة النصب والجر في الأكدية والأوغاريتية والعربية بينما 
بقيت (الألف والنون” 30) علامة الرفع'"" لكن الياء والنون عادت فسيطرت مع مرور الزمن أكثر 
وأكثر حتى نراها في بعض اللغات المتأخرة نسبها كالأرامية والفينيقية والعبرية تبتلع الألف والنون أيضاً 
لتصبح هي المسيطرة على حالات الإعراب"*"! كافة, 

ه- أما في العربية فلم يبق من حالات نصب المثنى بالألف الممالة (4) إلا رواسب كتابية قليلة. ونادرة!"”" جداً 
ولكن نظرا لطبيعة الكتابة العربية التي لا تملك رسما لمثل هذه (الألف الممالة)'”"' كتبت ألفأ عادية مثل 
(إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم) (طه ؟١)‏ والأصل فيها (ان ( هذ(ة) ن ) لساحران) قياساً على 
الأكدية والأوغارتية التي لايوجد نظام كامل لجميع حالات إعراب المثنى إلا فيها. 

1 لكن البحث في هذه الظاهرة اللغوية يؤدي إلى القول: إن ظاهرة المثلى التي برزت في العربية منذ أقدم 
العصور وحتى الآن لم تكن ظاهرة ثابتة القواعد محدودة الصورة فثمّة تردد وترجيح في صيغة المثشى 
نفسه وهي صيغة الفعل الذي أسَبد إليه فلم يتحمل هذا الفعل ضمير المسند إليه على هيئة التثنية ولتوضيح 
القول أكثر يمكن أن نشير إلى بعض الحالات التالية في اللغة العربية : | 

أ- في الضمائر المنفصلة الختفى ضمير المتكلم من المثئى واختفى أيضا التمييز بين المذكر والمؤنث 
بالمقارنة مع المفرد والجمع. ْ 


سلسم بي 
3 ,2 قعلرقنائرائلن!ا عناأضع5 عذا) ]0 1مخ تعن علاأاه ونام علا 0 تمتاعبا فم ترآ دخ :لاللععوو4! موده كن 
1 0 بعل وطوء زا 
"" تقلصث ظاهرة الثى اللغاث السابية كثيرا حتى نراها في الازائية والفينيقية رالععرية تستعمل على نطاق منين حدا وي شروط 
خخاصة رقد سبعطرات الهاء المفتوح ما قبلها لتشمل كل حبالات الاعراب فصارت غلامة الرفع و النصب وابثر يلما سرى الثنى قد 
احمتنى إن كل من السريائبة والخيشية رم بعد بظهر لي السريانية إإلا في لفظئين (818ما- اشان و 3181) - واثتان) ر كذنك 
(11191). ولي الخبشبة إبضا لنظان غ14 - كلتو ). ذاذاكا - كلاتي) رث نه - بدانن, 
”" من الللاحظ أن ألف الثتى اللمالة م لحتن قبل أن ترك أثرها الواضح والبائي حشى الأ وهو (الفتحسة) مل باء اللنى بي معظم 
اللفات الئ اعمتفث منها مثل العبرية و الارامبة و العريبة متحيدية لذن الباء الفوبة الي بر الخراف الذي قبلا عادق نما استدغى 
و حود ما يسمى (نون الوقلية) ف اللغة لثلالل جر الفعل الذي تتتصل في آخخره الهاء. 
“"" ملك اتعرييا ثلاث حراكات طويلة عي (الألف رالوار والهاي اثلاث حر أكاث قصيرة هي (الفتحة ر الضمة رالكسرة ولا فلك * 
حراكة كتاية (دلامالة- 6) بالرغم من وحودها بي نقاللهد الثرامات الترابة. 


٠14 


سوه العربي يوي 


وقد نتج عن هذا غموض واضصح في الإسناد إلى الأفمال فعبارة (نحن نلعب) مثلاً تستعمل للمثنى 
والجمع. وعبارة (أنتما تلعبان) تستعمل للمذكر والمؤنث في حين أن الضمير د (ساا يستعمل للمذكر والمؤنث 
معا. لكن في حالة الإسناد يفرق بينهما فتقول (هما يلعبان) (هما تلعبان)... 
ب- فعل الأمر في حالة المثلى: لا يفرق بين المذكر والمؤنث فنقول: 


لح لمك عو لوك اك ل 17 
ا 

كْ الي 0 | المذكر والمؤنث 

ج- وكذلك هو الأمر في حالة ضمائر المثنى (المتصلة) فنئرى أن ضمير المثنى 0 قد اختفى.كذلك 

اختفى التمييز بين المذكر والمؤنث نة 


شى__ 
فعل: ضر فعل: ضربئنا 
ا ب ا 
د دي لت للمذكر والمؤنث_ |_مؤنث/ كتابكن/ ضربكن 
ا ا 
مؤنث)_ضمربها/ كتابها للمذكر والمؤنث_ | (مؤنث) كتبهن/ ضربهن 


د- وقد نتج عن هذا غموض واضح في الاسّناد إلئ الأسمَاءَ والأفمال فعبارة (كتابنا) أو (ضربنا) مثلاً 
تستعمل للمثنى والجمع وعبارة (كتابكما) أو (ضربكما) تستعمل لخطاب المذكر والمؤنث. وتسستعمل 
عبارة (كتابهما) أو (ضربهما) للغائب المذكر والموّنث...الخ. 

- لذلك لو فحصنا أقدم النصوص العربية التي يُطْمَانُ إلى صحتها لرأينا أن المثنى لم يكن ثابت القواعد. 

آ- فمثل في قوله تعالى: أن السموات والأرض كانتا رتقأ ففتقناهما 6" نرى أن أحد المتعاطفين: وهو 
مسند إليه. في حالة الجمع بينما الفعل وهو طرف في الإسناد فد تحمل ضمير التثنية. 

ب- أما في قوله تعالى (كَِنا الجذتين آتت أكلْها1'' فلم تتم المطابقة وقد خرّجها النحويون بقولهم إن 
لفظ (كلا) و(كلتا) مفرد. وقد حمل على اللفظ في هذه الآية. 


'" فلك الأرغاريتهة نظام كاملا للمنسائر امنعصلة في الكنى فلي حون نرى العرية نفد (متى) الدكلم نرى الارغارينبة بالمشابل اناك 
مشى ذكل من المتكلم (الإال) و المحماطب (111131ا14) ر الغائب 11141139) لكننا لا ندري اكب يلفظ الضمير المتصل للتى التكلم الأنه 
د من جميع الات السامية وم يظهر إلا لي الأ غارينهة, ِ 

'""" الأبياء .+ وانظر أبو عبييدة ناز الثرانااصء*. 2 

'''! الكييف 57 انظر السبوملي همع الطوامع رج١‏ في ١ 1١‏ 


2988 الهراة العربي يوون 


ج- أما في قوله تعالى: (هذان خصنمان اختَّصمُوا في ربُهم16''فقد أُسبد الفعل إلى ضمير الجمع المذكر 
دون أن يُسند إلى ضمير الاثنين وبذلك لم تحصل المطابقة؛ وهذا وجه من وجوه الكلام في الأسلوب 
القرآني. 

د- وفي قوله تعالى ((والمئارق والمثارقة فافْطعُوا أيْديْهُما4''! حصلت المطابقة بين المسند والضمير في 
كلمة (أيدي) لكن كلمة (أيدي) نفسها جمع وليستا مثنى. 

ه- أما في قوله تعالى: ((وإن طابقتَان بن المؤمنين اقتَتَُوا فأصلِحُوا بينهما)7' فلم تحصل المطابقة 
لأنه أسند الفعل إلى ضمير الجمّع المذكر. والضمير في الظرف هو ضمير المثلى. 

و - أما قوله تعالى: (فَفَال لها وللأرض أبِتيا طعا أو كرهاً قالتا أتينَا طابعين)1'" أسند فعل (قال) إلى 
ضمير المثنى إشارة لقوله (لها) و(للأرّض) لكن هذا المثنى وصف بوصف الجمع المذكر العاقل في 
قوله (طائعين). 


مما تقدم نخلص إلى القول: إن المثنى في جميع (اللغات السامية) ظاهرة غير مستقرة بشكل عام من 
ناحية القواعد وقد انعكس هذا على التطبيق لذلك كان تقلقل المنى محصلة طبيعية لتقلقل قواعده. على أية 
حال يبدو أن العربية كانت حتى زمن نزول القرآن.يُدخل (المثنى) في حيز الجمع وقد عومل كذلك في 
أمثلة كثيرة من القرآن الكريم كما ظهر من.العرض السّابق. 

8- أما ألف الإمالة (8) فقد كانت علامة للنصب في المثنىئ”في مُرحلة ما من مراحل تطور اللغات المسمارية 
كالأكدية والأوغارتية ثم العربية قبل أن تبتلعها الياء نهائيا لتصبح هي علامة النصب والجر كما يلي: 


هذه الألف الممالة (4) صارت تكتب ألفأ طويلة (8) في العربيية فيما بعد. ربما لعدم وجود رسم خاص 
للأنف الممالة فيها. وقد أدىإلى هذا الطمس عدم رجوع النحاة الأوائل إلى(اللغات السامية) لتتبع التطور 
اللغوي للغة العربية مما أوجد كثيرا من الغموض في تفسير الرواسب التي تعود إلى تلك الفترة الانتقالية؛ 
أ مرحلة تحول علامة النصب في المثنى (4) التي تكتب ألفا؛ إلى ياء. خاصة عندما شرع هؤلاء النحساة 


١‏ احج كىن 
اللاندق م7 وانظر أبو عبيدفق از القران ص 8. 
رك ١‏ هاه 
““ فصلت 1١‏ 


١ك‎ 


هوه نا , العريي 


بقياس اللغة على نفسسها ويفسرونها بنفسها بدل أن يستعيئوا بعلم النحو المقارن و(باللغات السامية) 
شقيقات العربية. 

وإذا كنا نغفر للنحاة الأوائل هذا لتيجة ظروفهم الخاصة وطبيعة المرحلة التي عايشوها فكيف لنا أن نغفره 
للغريين المحدثين خصوصا بعد أن كشفت الحفريات الحديثة منذ مطلع هذا القرن لغات لم تكن معروفة 
قبل مثل (الأكدية- والآرامية- والايبلائية- والأوغارتية- والفينيقية..الخ).وهي كلها شقيقات للعربية 
وخير مساعد لها؛ وبعد أن وفرت المطابع الحديثة معاجم (للغات السامية) ومصنفات لقواعدها مفهرسة 
ومبوبة وجاهزة وهي تنتظر من يبحث عنها.فإذا رجعنا إلى الأية الكريمة (إن هذان لساخران) مشلا نجد 
في كتب اللغة أن القراء كانوا وما زالوا يختلفون. فهذا يرفع ما ينصبه ذاك؛ وذاك يخفض ما يرفعه 
هذا"'ا وقد حار الأوائل في تعليل هذه المشكلة؛ فزعم بعضهم أن في القرآن لحئأ فقد روى أبو معاوية 
محمد بن خارم التميمي السعدي المتوفى 141 للهجرة عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام عن أبيه 
عن عائشة أنها قالت (ثلائة أحرف في كتاب الله هن خطأ من الكاتب: قوله (إن هذان لساحران)7'') وهذه 
قراءة ابن كثير وحفص.؛ أما أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر فقد قرأ (إنْ هَذَينْ لساحران) على 
الجهة الظاهرة المكشوفة وكد كرأ ابن مسعود (أن هذان لساحران) بفئح همزة إن وهي بمعنى (نعم)!'". 
وقرأ أبي (إن هذان لساحران) بإسكان نون (إن) وقد تكلم النحويون في هذه واعتلوا لكل حرف منها”") 
فقال بعضهم ببناء (هذان) وقال غيرهم بإعرابها"'"....الخ. 

والقضية برمتها كما قلنا فضية تاريخية كانت فيها الألف: الممالة في العربية (4) علامة النصب في المثنى 
كما في الأكدية والأوغارتية لكنها كتبت فيما بعد في العربية, ألفا 'طويلة لعدم وجود رسم للإلف الممالة في 
لغة الضاد. 

4- وقد بقيت في العربية رواسب من ذلك التاريت الستحيق لتلك الفّرة الانتقالية التي تعود إلى وقت كانت فيه 
الألف الممالة (4) هي علامة النصبقبل.أن تطغى عليها الياء غير الآبة الكريسة (إنّ هذان لساحران) 
والتي أصلها (إن (هذ(ة)ن) لساحران). ويمكن أن نذكر في' هذا السياق بيتين من الرجز. 
- (أحب منك الأنف والعيئانا)!””) وأصلها (والعينذ (4) نا). 
- (إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها) أي (غايت (4) ها). 
- أغذت الدرهمان واشتريت ثوبان)!'" أي (الدرهم(ة) سن) و(ثوب (4) ين)....إلى آخره. 
أما إذا كان التاريخ الذي بين أيدينا لم يتكلم عن تلك المرحلة الغابرةآمَن عمر اللغة العربية فربما لقلة 


“*" للطيري. تفسيم اج اللا ص 86١‏ 

إن شييه تاريل سدكل القران ص .0 .٠8‏ 

للإخدشريء الكشاف ج؟ ص00 

افلا ين قيية تاريل مشكل الثران ص *. 

للرضي الاسرابازي. شرح الكانها ج” ص 08. (قال الاسزاباذي؛ "ولزوع الألف ف الثنى ١‏ لغة بي الخارث بن كسبع. 

لرضي الاسرابازي. شرح الكائبةج ١‏ ص .١05‏ 

“"" إن اثييا تاريل سفكل الترانا ٠١‏ إن فاري؛ ١‏ لصاحي ع ٠١‏ الذي في نأريل مشكل الشرآن ص١٠‏ هو (... وهي لفة 

الُحرث ين أكعب يفو لونا؛ موراث برجملانا رفإبشث مده درهسالاء وجطست ين يدك وركبت خلاه.ي). 

سسسب يبس يإ-|--ي يبيب يسيس يي 

٠٠١7 . 


ووس اعرف وووووم مومممم ممموممه مقمممةه 


المصادر التي تبين تاريخ اللغة المربية ومسيرة تطورها وتطور لهجاتها. 

وقد عرفنا أن شيئاً كثيرا من هذه الأسانيد قد ضاع وعفى عليه الزمان أضف إلى ذلك سوء تحري اشسرواه 
للهجات العربية مقيدة بالبيئة أو الإقليم وأخيرا محاولة إرساء العربية على هبئة نغة الصدر الأول للإسلام 
ممثلة بالقرآن والحديث واهتمام المسلمين بهذه اللغة؛ غيرة عليهم وتعصبا لهم. 

-٠‏ على أية حال؛ لقد تفشت في اللغة العربية عناصر كثيرة من مادة كثيرة من مادة اللهجات الإقليمية 
ولعل جانباً مهمأ من هذه الخلافات الإقليمية يبدو في كتب القراءات وربما لو تمت إعادة دراسة اللهجات 
العربية في ضوء اللغات السامية لأثتنا بعلم وفير عن تاريخ اللغة العربية؛ نحن بأمس الحاجة إليه وقد 
يعيننا على حلّ بعض الإشكالات التي كانت مثار خلاف عبر التاريخ بين النحاة عامة ليس في مسالة 
(المثنى) وإنما في مسألة (الجموع) أيضا. 


ضعي 

تعتبر الجموع في اللغة العربية من المسائل المعقدة ولعل الاكتفاء بما جماء في كتب النهو واللغة حول هذه 
الظاهرة غير واف أو محقق للغرض الذي يصبو إليه علم النحو المقارن؛ لأن تدويسن علوم اللمة العربية 
رصيرورتها على هذه الصورة من النضج لم يكن إلا في. عصور متأخرة بالقياس إلى تاريخ اللغة الطويل؛ فقد جاء 
أن الذي وضع النحر هو أبو الأسود الدولي!؟”) (المتوفئ 184/154) وهذا يشير إلى أن اللغة لطعت مراحل طويلة 
بحيث. لم تلم للغوي سليقته؛ التي كانت تعصم.اشانه من الزلل. أضيف إلى ذلك أن اللحن رالعجمة كانا قد تسربا إلى 
العربية حتى قبل هذا العصر. 

فهذا (صهيب بن سنان اللمري) وهو من صسحابة رسول اللء(ص) كان ينطق العربية متأثرا باليونانية 
لأن البيزنطيين كانوا قد اختطفوه وهو صبي فتأثر بذللك لسانها”). 

وما كيل عن صهيب؛ قيل مثله عن سَحَيم عيد بلي الجسعاس الشأعر أنه كان يرتضخ لكلة حبشية!"! 
ربما كانت حبشية أو نوبية. 

أما النهجات فتد قضى عليها القرآن الكريم حيث ينكشف الستار لأول مرة عن عالم فكري تحت شعار 
التوحيد لذلك لم نستطع تحديد زمنها وإن يكن عهدنا بها قديما جدا لكن كتب اللغة تشير إلى أجزاء من هذه 
اللهجات لا تؤلف إلا علامات يسيرة لهاء وهي لا تتعدى العناصر الصوتية ولا تتجاوز مسائل الإبدال؛ علمى 
أن هذه لا ترسم صورة واضحة المعالم للغة الاقليمية؛ ولم يعدها علماء العربية شيئا جديدا فالسيوطي 
يحشرها في باب (الرديء المذموم من اللغات)!! كالكشكشة والكسكسة والتلتلة والعنعنة والفحفحة والعجعجة 
وغيرهاء وهم لا يتفقون في نصبة كل من هذه إلى أصحابها الذين جرت ألسنتهم بهاء؛ فالعلعنة التي هي لغفة 
قيس وتميم عند السيوطي. تعرض في لغة قضاعة عند الثعالبي!"! وفي اللسان غير هذا ؛ وربما علقوا اللهجة 


.25 يافوث؛ ارشاد 2011 ؟ ابن الأباربي؛ انزهة الألباء ؟-‎ 7١ الخمسي : طبقات‎ "١ 

“انين حمر الاصاية 99|6١,؛‏ وقد حاء في لبان رالبيين أن صهيباً كان يقول: انك غائن؛ يريد انك حخائن. (أني هالك). 
"١‏ للحاحظطء ليان ا١أكاثك‏ وانظر الكامل 16[ (ط. الدالي). 

*" فسيوطلي المزهر 1001١‏ وما بعدعا. 

٠“‏ اانعالي اففه ا ظلفة إط. بيرواث) عن ٠١0‏ إلى حدكاية العوارض الي تعرش لاللسنة العررب). 


1١١م‎ 


وروي اريف ووون مموو همه سممممممممممممقة 


على واحدة لا تتعداها إلى غيرهاء ومن ذلك (الاستنطاء) في لغة سعد بن بكر وهذيل والأزد؛ وفيس؛ 
والأنصار فهم يجعلون العين الساكنة نون إذا جاورث الطاء مثل (أنطي) في (أعطي) لكن (أنطي) بالنون 
كلمة عربية أصيلة وليست لهجة بدليل وجودها اللغات السامية) الأخرى (بالنون) أيضا مثلا. 

| ساف | نين | له | نس | "هف | نض | 5" | شن |0*0ف] تن | _نلي | 
ولعل هذاه مايبين أن موضوع اختلاف اللهجات في الأقاليم والقبائل العربية خير متيسر. للباحث. 

-١‏ غير ألنا نستطيع أن نرصد علاصر لغرية قديمة جدا احتفظت بها اللغة العربية قد تدل على اختلاف 
اللهجات المحلية؛ ومن هذه العناصر (مادة الجمع) ولاسيما ما اصطلح عماء اللفة على تسميته (جموع 
التكسير) أي أن تجمع كلمة واحدة على عدة صيغ من صيغ الجمع!”؟ 
والمتتبع للأصول العربية قد يجد شيئاً غريبا في هذا الباب فالجب (بكسر الحاء) وتعني المحبوب تجمع 
على (أحباب) و(حيان) (بكسر الماء وتشديد الباء) و(حبوب) و(حيبه) (بكسر الحاء) و(حّب) (بضم 
الحاء)7”" ولعل في هذا ما يدل أن هذه الصيغ ما هي إلا رواسب لهجات متعددة علد أقوام متعددة. 

-١‏ لكن كثرة صيخ جموع التكسير في اللغة العربية ونموها وتطورهاء أكثر من جميع (اللدات السامية) 
الأخرى تشكل ظاهرة تسترعي التأمل والنظر وقد تكون لها في اللفة العربية جذور أعمق من الاكتفاء 
بالول بتعدد اللهجات؛ لكن قبل الفوص في جِمُوع التكسير من الضسروري أن نمر على الجمع المذكر 
السالم. ٠‏ 

"- لاشك أن الجموع السالمة قد أتت في مرحلة ثالهة مرحلة التخبط الجدسي وعدم استقرار المذكر والمؤدث 
الذي ولد جموع التكسير أي في مرحلة صار الجمع فبها يصاغ بإضافة لاحقة على مفرده مذكرا كان أم 
مؤلثا بحيث لو حذفت عاد الاسم سآلماً كا كان زهذه اللاحنة هي واحدة في اللغات السامية ويمكن 
تصورها على الشكل التالي؛ 


الرفع' | الولو | ل6لظ | 0108 | حصان 
ن | شرو | رلوم 33 
سرس 


النصب اط | سلاج | ناماه 
والهو شري رفيلم حصنة 
ْ ملوك | اشباح | سوسيم 


انر التطور النحوي برجاشؤاسر: من ٠١.‏ وما بها 
- اللسان و اأناج اماوة إحبسب). 


سيطرت الياء والميم 
على جميع الحركات 
بينما في الثنّبشية 
سيطرت الألف واللون. 


#88 اليراة العربي جا جك 2 
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(الألف) إلى (ياء) ثم اندامجها فيها أي الفترة التي بدأت تميل فيها الألف نحو الياء 
النصوص البابلية والأشورية المتآخرة أن علامات جمع المذكر السالم في الأكادية ىب 7") 


ويبدو أن نهايات الجمع هذه هي نتيجة لامتداد (الضمة) في حالة الرفع (والياء) في حالة الجر بينما نرى 
أن (الفتحة) قد امتدت إلى الألف في حالة النصب لكنها دمجت- فيما بعد- مع (الياء) في حالة النصب 
وبذلك احئلت اليا علامتي النصب والجر. 


لكن الأكدية تعرض مرحلة قد تكون مفقودة من (اللغات السامية) الأخرى وهي مرحلة بدء تحول . 
٠‏ لذلك شرى في 


5- لم يبرز جمع المذكر السالم في جميع حالات إعرابه (أي الرفع والنصب والجر) إلا في (اللغات السامية) 


-5 


أف سائة- و <ه 


العتيقة المكتوبة بالخط المسماري كالأكدية والأوغارتية بالاضافة إلى اللغة العربية وإن دراسة هذه 
الظاهرة في اللغاث السابقة تبين أن علامة الرفع كانت عبر تاريخ هذه اللغات الواو والنون (30) وأن 
علامة النصب كانت الألف الممالة (4) وأن علامة الجر كانت الياء (1). : 


بهت تر نس وس ا 
عر 


علامات إعراب المثنى 


لكن التمييز بين حالتي النصب () والجر.(ا) قد ضاع فيما بعد في الأكدبة والأوغارتية وربما العربية 


(قياسا) وشرعت في هذه الفترة الحركة. الأقؤى تسَيطن على الحركة. الأضعف؛ فسيطرت الواو (نا) على 
الإمالة (4) أي تحولت الألف التي هي في تاريخنا اللفوي عَلَاَمَةَ النصب في جمع المذكر السالم في 
مرحلة ما من عمر اللغة العربية فياسا على الأكدية؛ إلى إمالة ثم إلى ياء (8 >4 > 1). 1 
وقد بقيت بعض الشواهد النادرة التي تعود إلى تلك الفترة (اي المنصوبة بالأنف الممالة) التي كتبت بالياء 
لعدم وجود حرف للإمالة في العربية مثل: 


نحن اللدون صبحوا الصباها . . نوم النخيل اغارة ملداحا””) 


وقوله تعالى (إنَ الذين أمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى) وكذلك قوله تعالى: (والمقيمين 
الصلاة والمؤتون«الزكاة)!. 


ناو إلا أاقء1/105 .5 تعجر اناج انها عأاتطلع5 عا ك0 هنانخانور0 عع ألم مدا عذأ) 1١‏ انوتاعسمونن1 بوكث 
.57م 1980 


*“" إن عقيل شرح الالفية [١‏ 


وك 


سورة المائد3) وسور النساء| 4076 رانظر تاريل مشكل التران لابن اقيبة ص 05 وما بعدها... كذلك يرى إرخيم أئيس في 


كتاب (أسرار اللغة مى 805) أن هذا الجمع صيغتن موزعهن ين القبائل الي كانت تؤئر صبغا على أخرى فمنيهم سن يؤثروان 


1١٠ 


ووه ب العربى ‏ 


٠‏ '- لا يمثل جمع التكسير المرحلة التي كانت فيها اللغة تعامل المذكر والمؤنث بالصيغة نفسها ولم يكن له قواعد محددة 
وواضحة (لصياغته) كالجمع السالم بنوعيه لذلك ضيّعت هذه الكثرة الكاثرة من جموع التكسير علماء فلغة والنمو 
الأفدمين. فذكروا أن جمع التكسير ما تغير بناء واحده كرجال وأفراس!'"' لكنهم جعلوا (ركب) و(وفد) من أسماء 
الجموع ولو أنهما من (راكب) و(وافد) واعتبروا ما كان مفرده بانتاء التي تشير إلى الواحدة من أسماء الجدس/"! 
وذهب ابن يعيش إلى أن صيغ جموع لتكسير أبنيةٌ جمع على حسب واحده. فإذا كان الواحد خفيفاً؛ قليل الحروف 
فلأت حروف جمعه وحركات تكسيره؛ وإذا ثقل الواحد وكثرت حروفه؛ كثر ما يلحق جمعه لِمَا ذكرناء 
من أن الجمع بزياذة على الواهدا""". وقد فال جماعه من اللغويين إن الجمع فكرة مؤداها أن الزيادة في 
المعنى تعتمد تعتمد على الزيادة في البناء(*') كذلك حار علماء اللغات الأرربيون في صيغ جموع التكسير هذه 
: وطريقة بنائها فاعتبر بعضهم أن هذه الصيغ أسماء مفردة ة تضمئت يا ل و إلى 
القول: إن. المفطع الذي يدخل حشوا في المفردة هو الذي يولد صورة الجمع!" 'أومنهم من رأى | ن الجمسع 
في (اللغات السامية). عامة كلمة مجردة (1ء5ناةناة) الجنس (110و0)!"). لكن البحث المقارن في نحو 
(اللغات السامية) يمكنا من القول: إن جموع التكسير التي تتأرجح بين التذكير والتأنيث في اللغة العربية 
تَعيْبْ مرحلة بدائية جدأ من تاريخ هذه اللغة وعمرهاء لم يكن الجنس فيها بعد قد ترك دلالاته الواضحة 
وبصماته 'المميزة على قواعدها. 
- يصاغ جمع التكسير بوساملة استعمال ميان مختلف عن ميزان الكلمة في المفرد. ويمكن أن يعتبر 
إحدى ظواهر (اللغة السامية) الأم لأن'أوزانه مستعملة في جميع (اللغات السامية) ولكن استعماله بشكل 
نظامي وواسع لا يوجد إلا في العربية والأوغاريتيبة والأثيوبية!''.لكن و في العبرية والسريائية 
والأكدية بعض الآثار المهمة والنادرة التكسير. 
| | جبوتصير | استره | |0 اسلامظات 10100 | 
ري | مغرب | ركس ] مف رف زرك ا 
فرظ ]| هرضي | __|رضوا تيمم ير سيرة 


0 نيلك المفرد وليس بإضافة لاحقة علي الاسم 


الصيغة بالوار ني كل الخالات مثل (ثيلة لميم). ومنهم من يؤئروان الصيغة بالهاء مدل سان لسر ومتيسم فريسش) شم عبن 
٠‏ . النحاة السيغة الأول بالرقم والصيغة الأمرى يخال النصب والخر؟ 
١‏ اثر ضى ٠١‏ شرح الكانبا أ تقل 
* سبوب لكاب 5|9 5 
ابن يعيش شرح اللفصل .١١[8‏ 
"" اببضاري: نفسيره (الطبعا الأررريية). 
2 مادم بلمااتتارق 0 وأطوعم باع اء بدك 
,237 ,8 ملعي ممناعواووانناءه عمل عأنامستمفر0 .مسمسالئظ 3ك 
غ0 منااء ع ج00 منانا لاعطعو أ أطاعة ناعل نأ لأعأوسام قهل وااناائهم80 00نانا وانان811 ولط ,م81 ع5 
.6 .2 العتاعهامء 
العلجناه ا /لا. اامعومكة .5 ممع مروهه! عتاتتهمم عنا) عه بنك الي 
9 ,2 1980 
00# #ّاحئجربي ادط ‏ [/ح')ح]1 1 .222222 00000100 


١1١ 


ووه زجنا العربع ريون 


| 659 _حمير | 


أكاد المي نالل .كقق 
: انلا عع ادم 
صبخرّم 


3 كا ال 0 0-7 واخر بزيادة ألف وثاء مرفوعة في حالة الرفع 
ومجرورة لنصب والجر ما عذا العبرية حيث لخاد الألف 2 للش 


لكو مر سات 
وعربيه 


رفع ملكات > 
لم11 
0 
3 


-٠١‏ لكن اللاحقة الطويلة (ات) أصبحت في (اللغات السامية) علامة للجمعين معأ . أي امتدت لتجمع 
الأسماء المذكرة أيضا. 


الأكدية 7 نااقة نرو جمعهأ 118840 (إنار اتْ) 
نانفلا جمعها للشلا إكارتو” 
س) ء003 (قِشْبِي) جمعها افافكمو إاشتوت) 


55 في اللغات السامية أيضأ يمكن ان نلاحظ حالات لكلمات كثيرة مؤنثة في حالة المفرد لكنها تجمع‎ -١ 
مذكرا.‎ 


الذي يبقى كما هو في حالة الجمع 


العبرية والسريانية 
غير معربتي 
الأواخر 


نا قة 
شراهم) 
ملكات 


ا 


نظهر لي العريية بعض الحموع البهمة ان تصاخ على الطريقة اليويا ملل كهنوث جيورت ملكوت..ا. 


١١١ 


| فسسولينةم | جنا ا | ##“ي | الى ا 
عربية حرة " التنةذا جرون > قااناةأرا 
الأرض المحجرة و (حرثات - غفمعدبا) 
أكادية ناوا كبُوات 00 
روث 


- كذلك نرى حالات لكلمات تجمع جمعاً مؤنثا سالمأ في حين أن مفردها ليست فبه علامة تأنيث (اي 


مذكر شكلاً). 
حقلاتا 


كوه 
1 ا ات اك ا 
ل 


اكاكلا 


. هذه الظاهرة التي تطورت كثيراً فيما بعد لتغطي مغظم: (اللفات السامية) (أي جمع المفرد المذكر جمعآ 
مؤنثا سالما مثل قطار قطارات..الخ) تشجع على الافتراض أن الألف والتاء الطويلة لم تكن علامة للجسع 
المؤنث؛ وإنما علامة للجمع المذكر أيضما. 

-١*‏ كثير من الأسماء الثنائية تجمع في (اللغات السَّامية) بإضافة حرف ثالث إليها وهذا الحرف يكون بشكل 
عام هو حرف (الهاء) مثل 
00 أمفرهشائي 222 أيجمع ياضافة هرف ثلث عليه 
ا 
| سريني | (سباضعة | شن | ا “م ا | شاضي | 
عر : 


بي | شنتاستث | | شفاه) 01اة 
(سنة) 501181 (سنهات) 53:11:10 سنهات 
سنوات)('" )ف ماشااقة سنوات 


| سس | | (ميت) سسسسث | | 
-١ 4‏ مما سبق يمكن القول: إن جموع التكسير سبق الجموع السالمة وهي نَعيّْ مرحلة بدائية في تاريخ اللغة كان 
الجنس فيها يترجّح بين التذكير والتأنيث فكانت جموع التكسير ممثلة اتلك المرحلة القلقة من عمر اللغة قبل 
استقرار المذكر والمؤنث وبالتالي استقرار جمعها؛ وقد أبقت لغة القرآن هذه الناحية على كمالها وبيانها 


”*" للمزيد. انظر سيبويه الكئاب ١8‏ (الطبعة الاروبية), 


١1١ 


ووه ان العريي 


(فالأنعام) رهي جمع تكسير جاءت في الآية الكريمة (أوإن لكم في الأنعام لعبرةٌ نسقيكم مما في بطونه) 7". 

- كذلك جاء في قوله 0 (أو الطفل الذّين لم يَلْهَروا على عورات النساء4”". 

- وكذلك قوله تعانى '(ويُنشيء السنحاب الثقال0!'". 

- وقوله تعالى ا(والسحاب السُفر بين السماء والأرض6”" فقد وصف السحاب في الآية الأولى 
ب(الثقال) وهي جمع تكسير؛ في حين أنه وصفا ب(المسخر) في الآية الثانية على أننا نجد 
السحاب في أية ثالثة ة مرصوفاً بالجمع ثم عاد عليه ضمير غالب مذكر مفرد كما في قوله تعالى: 

(ختى إذا أفلت سحابا ثقالا سلقناه لِبَلدٍ ميْتِ فأنْزلنا به الماء7176", 

- وكذلك قونه تعالى: (فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون76". 

- وقوله تعالى (والفلك تجري في البحر بأمْرم)!؛") 

- وقوله تعالى ( حتى إذا كنتّم في الفلك وجرَين بهم بريح طَيْبةِ96". 

- وقوله تعالى: (وترى الفلك مواخر فيه16'*. 

فقد وأصفت الفلك بوصفم مذكر وهو (المشحون) ثم أنث الفعل في الآية الثانية؛ رفي الآية الثالثة جماء 

المسند فعلا مسندا لنون الإناث؛ ونون الإناث ألضيق بَالعاكلَ من غير العاقل؛ وهذا تحقيق أكيد للتأنيث لكن 

اللغويين يقولون عن هذه الكلمة إنها( تفع على الواحد وعلى الجميع)!'*. 

وقال تعالى:. ا وأوؤحى رَبك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا)!'” والفعل مسند إلى ياء المخاطبة. . 

وئال تعالى: لإكأنهم أعجانٌ نخل منقعر74". 


'"" سورة النحل 57 ساء ف لاز لاي عبيدة 5551١‏ بذكر ويشث وفال اخخروانا: اللعنى على انتم لأن النعم يذكر ويؤنث كما الي 


فول الراحز . 03 . 5-5 ٠.‏ 
اكلاعام م اونة ْ احا فو تون 
أزتإبه لوكي و1 محلمونا 
الرحز لقبس بن اخصين الخارث كما ني الكتاب 16[؟ه واخزانا ١اأحذا‏ رللبي ١إأذه.‏ 
7" سورة قنور [١؟,‏ 
“"" سورة الرعد|؟؛. 


”" سورة لإثرة| .١51‏ 


'""" سورة الشعرا أؤالا, 


ركيم 


ىن سورة النحل إأحى 


ووس ب اعرف ووووسوه سمممممممممهمموومفة 


وقال تعالى: (والذخل) باسقات لها طلعٌ نضيد)'". 

والنخل في الآية الأولى وُصف بمذكر؛ وفي الأية الثانية وصف بجمع مؤلث ثم عاد إليه ضمير غائب 
مؤنث. لكن النحويين القدماء حملوا الجمع على التأنيث!*"). وعندهم أن زيادة علامة التأنيث في آخر 
الجمع؛ كالتاء والألف المقصورة والألف الممدودة؛ وإنما زيدت لتحقيق التأنيث!*) وعند المبرد أن كل 
جمع مؤنث؛ لكن كيف يمكن أن يتأول قوله تعالى: ((وقال نسوة في _المدينسة76”).وقوله تعالى (ارجع 
إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاي فَطْمن أيديهن)7'! لاشك أن جميع ما عرض من النصموصس 
القرآنية هذه تبين أن جموع التكسير في. عصر النبوة لم تكن فد وصلت إلي حد القواعد المقررة؛ نتيجة 
عدم استقرار الجنس نفسه أي المذكر والمؤنث لذلك لم تتبع نظاما مضبوطا من حيث علاقتها بالضمائر 
والأفعال والوصف أو ما يمكن أن.نسميه (السياق العام). 


5- لكن ما ساعد على ازدهار جموع التكسير؛ ونموها في العربية دون (اللغات السامية) الأخرى ربما كان 


تعدد اللهجات الإقليمية؛ إذ من المعلوم أن بعض الأقاليم تستخدم المد؛ وقد ساعد هذا على نشوء صيغ 
متجددة من جموع التكسير فكلمة (تارة) تجْمّع على (تير)؛ ولكنها تصبح (تيارا) باستطالة الفتحة”*) بل إن 
بعض الأقاليم تطيل في الحركات حتى تصبح مدا طويلا فكلمة (أمند) جمعت بضم الهمزة وإسكان السين 
أو ضمهاء فإذا أشبع الضم على السين صار مدأ وصارت الكلمة (أسود) ومثل هذا (أحبة) و(أحباء) وقد 
درجت عليه ألسنتهم أو بعبارة أخرى إن.هذه الصيغ لم.تكن مقررة أو مبنية على قواعد ثابتة وإنما كانت 
سماعية تخضع لمألوف المتكلم في الاستعمال المحلي. 


5- وفي قراءات القرآن مادة لغوية غزيرة.فقد جاء في كوله تعالى ا(لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى6(') 


للليل 
ذقنا 
كني 
لاو 
لحي 
رحي 
زنى 
زحي 
ركذا 
كن 


لينف 


وسكارى (بضم السين) قرئت (سكارى) (بفتح السيّن) و(سكرى) على أن يكون جمعا”''! ولاشك أن الذي 
قرأ (سكرى) للدلالة على الجمع يَجَمِع. المزد (سكران) علسي (سكرى) مشل (هلكى) و(أسرى) 
و(جوعى).ومثل (سُكارى) (كسالى) فقد وَردتت.فيّ فوله تعالى لإوإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسانلى76'). وقرئت بضم الكاف وفتحها7”') وهي جمع (كسلان) وقد جمع هذا على (كسسلى) 
مثل (سكرى) في (سكران)!') وقد قيل إن مفردها (كسل) بفتح فسكون أيضاء وعلى هذا الوزن 


صورة فى ١٠ى,‏ 

الزغنشري. اللفصل 5< (الطبعة الأرريية) راط. دار ابخبل؛ بيروات صخ .١‏ 
الإردء الكامل ١‏ (الطبعة الأررويية). 

سورة يومف ١|‏ ؟. 

سورة يوسف| ٠0‏ 

الجوهري» الصحاح (ثير), 

سورة النساء|؟1. 

الرغنشري الكشاف ١أكده.‏ 

صورة النتساء أككاء 

,.١ ١5 الإغنشري النساء|‎ 

اللسان مادة لإكسل) وأبو عبيدق القاز ,1551١‏ 


ل 


ووه العربي 3 


جاء (حوايا) جمعا في (حوية) و(خطايا) 0 (خطية) و(أيامى) جمعا في (أيم) كما في 
كوله تعالى: إلا ما حملت ظَهُررهما أو الحوايا4”'! وكوله تعالى: (إنا آمَنَا بربنا ليففر لنا 
خطايانا 76" وقوله تعالى (وانكهوا الأيامس منكم)9". 

ومن هذه الصيغة (الأسارى) جمع في (الأسير) كما في وله تعالى (وإن يأتوكم أسارى تفادوهم 16" 
وقرئت (أسارى) بفتح الهمزة و(أسرى) كما في (سكرى)7'' وقد وردت أسرى في مكان آخر من قوله 
تعالى: (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يُْهْنَ في الأرض 0* '''. ومثل هذه الصيغة فوله تعالى 
(ولقد جئتمونا فرادى16'"' وقد قرئت (فرادى) و( فردى) جمعاً (لفرد) و(فردان) وقد رأينا أن مثل هذه 
الصيغة من صيغ الجمع تكون لعدة صيغ من المفرد؛ كما أنها تشترك مع صيغة أخرى هي (فعلي) وهذه 
الصيفة تقوم على مفرد من وزن (فعيمل) في الغالب الكثير مثل (فتيل) و(قتلى) و(جريح) و(جرحى) 
وربما اشتركت هذه الصيغة؛ وهي صيفة جمع مع صيغة المفرد المؤنث وهي (فعلى) لمذكر هو (فعلان) 
مثل (سكران) و(سكرى). 

7- هذه الأجزاء أو الرواسب اللغوية ذات الصيغ المعقدة والمتشابكة ربما هي خير دليل على (اللهجات 
المحلية) التي قد توغل في فعلها أكثر عندما تدخل (الإمالة) أيضاً فتعمل عملها فتصبح (كسالى) بإمالة 
الأنف نحو الياء عند القائلين بالإمالة؛ وقد تمال أكثر حتى تغدو (ياء) كما في (صحارى) بالألف 
(وصحاري) بالياء. 

- وقد يكون لصيغ الجمع الواحدة أكثر من مفرد مثل (أكلة) في قوله تعالى:: 
(أنة ان يفقهوه) 7'" فمفردها (كنان)7”'' و(كن)7"'' وقرلهم: (الحذاشير) جمع (الحذفسور) 
و(الحذفار)!”"". و(أظافير) جمع (ظفر) أو (أظفور): 

4- أو جمعا لصيغ متعددة من الجموع؛ وسّمي هذا في العربية (جمع الجمع). مثل جمع ( الرجل) 
و(الرجال) على (رجالات). و(بلد) (بلاد) على (بلدان): والأقاريل وَالبيوَتات إلخ فقد جاء في الاشتقاق 
لابن دريد (بيوتات العرب الثلاثة) ابن دريدء الاشتقاق) (الطبعة الأوروبية)/7؟. 

-٠‏ وعلى العكس فقد يكون للمفرد الواحد غير جمع مثل جمع كلمة (المُطَفِل) وهي امرأة ذات طفل على 


”" سورة الانعام |95 .١‏ 

“" سورةططل |كلا 

'"'" سورة ثور |؟5, 

سورة لبقرة| *م. 

“ا الإعنشري الكشاف .1801١‏ اللعان (أسر). 
“0 سورة الأنفال| 307 

0“ سورة الأنمام إكة لو عيدة لغاز 5.١١‏ 
9" سورة الاتعام |59. 

"الى عيدن افاز اأذذا. 

لان مادة لإكنن). 

اللسان مادة إحيذفع, 


>35 


ووس .ا ارك وووون ووم سفوة عقفمة مممممممه ‏ 


(مطافل) و(مطافيل) مثل قول أبي ذؤيب الهذلي (من الطويل): 


وإن' حديثا منك لو تبذليدة جتى النحل فى الباق عو ممطافل ١‏ 

مطافيل ابكار حديث بتاجها تشاب بمام مش ل ماه المقامبل 
مثل ذلك (المفاتح) و(المفاتيح) و(الدراهم) (الصيارف) و(الصياريف)!'''! قال الفرئدق:(من البسيط) 

تنفى يداها الحصى الى كل هاجر؟ نفى' الدراهيم سَنقَهٍ . الصياريف٠‏ 


. كذلك جاء في كتب اللغة أن هناك جموعاً لا واحد لها مثل (العبابيد) و(المذاكير) و(الأبابيل)!'"'"‎ -١ 
اعقاقة:‎ 

-١‏ إن التزام جمع السالم المذكر بالواو والنون أر الياء والنون؛ إشارة إلى أنه أحدث عهداً من جمع التكسير» 
وإلى أنْ الجنس قد بدأ يستفر في قواعد اللغة وبذلك بدأت في هذه اللغة مرحلة جديدة تخضع فيها القواعد 
المقررة بعيدا عن الشذوذ وتعدد الألسنة واللهجات. 

"- في هذه المرحلة بدات تستقر (اللغات السامية) أيضا مثل الأكدية والأوغاريتية والعبربة فنرى الأكدية 
تخلصت من الإمالة في حانة اللصب واستفرت كالعربية على الواو للرفع والياء للنصب والجر بينما سرى 
العبرية تذهب إلى أبعذ من ذلك فتتخلص:نهائيا من جموع التكسير وتستقر فيها الياء لجميع الحركات في 
حالة الجمع بينما تركت النون واستبدلت بها الميم!''"". 


“5 رضي شرح الشائهة 0|118 ١‏ رانظر ديوان الطذليين (إط. دار الكتب 21159 ١100‏ | , 

'*'" قد يكون كل زوج من صبغ (فعائل) وإفعائيل) (الناعل) و(أفاخيل) (ر مفاعل) و مفاغيل) صيغا مشدابهة في الأصل لكن استعمال 
للد الحاصل من اشباع الكسرة عدد أصحاب للد وها إل هاء شتكونت صيخة جدهدة موازية للأون لكن بياه, 

9 من ابيياث سوب ٠١1٠‏ زفسران الشرزدق 0٠٠0‏ ولطزائة 0|1 10-15 وها 110 إرثال لي علي بن سايمانا: راحد 
الصباريف صيرف. و كان يجب أن يقولى صيار ف.. وعدد الشنتمري الشاهد ف الصباريف؛ قال؛ زاد البساء في الصماريف سرورة 
تلبيها طاءها جم في الكلام خلى غير واحدء لجو كر ومظاكيو. رسمح ومساميح.. ". 

صاسب اللسان يذكر للجميع الأخير ثلاثة مفرداث هي (أيل) بمفديد الاء و(أبو ل) يديد اللباء ومتجهاو (أبالخ) شصديد الساء 
إبشا واللسان ماده (أبل) ييدما أدخيله الزغدشري فى باب (إجيع لبس غلى زنئه واحيد) (الزخندري فصل (الطبعا الأررري) ١١‏ 

7سا زظت انون بائهة في أثار نادرة ف العرية مثل 'إملااكين) جع ملك إسفر الأمفال) ١1؟.‏ إحطيني) جع حبطة إسفر حزقال 
أن ١مدين)‏ التضاة إه 3١‏ إبابي دخيال 242.311 ,2 لم0 لاما كنال مدع 


"لإا 0 اد _بشلحبهيإيإإ09000000 0 ُْ5ُ5ل7ر2رر ر رر 1 


١١ 


ووس . , ألعربك ووو وسو ووس مسعمممسة مممممسة 


المراجع والمصادر الأساسية 


7- المراح أ- ا مراجع العربية: 

-١‏ الاتصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكرفيين. كمال الدين لي البركات الاثباري- دار الفكر بيروت. 
؟- الايضاح في علل النحو للزجاجي. تحقيق الدكتور مان المبارك. الطبعة الرابعة؛ دار النفائس؛ بيروت 002.غا. 
؟- التبسير في القراءانت السبع للداني؛ دار الكتاب العربي بيروت كطذؤل, 

؟- الحجة في القراءات السبع؛ للامام ابن خالويه؛ تحقيق وشرح الدكتور عبد العال سالم مكرم؛ دار الشروق؛ بيروت 

الاؤا. 

8- الدراساث اللغوية عند العرب. محمد ال ياسين؛ مكتبة الحياة بيروت لبفان عطكام ل 

6- كتاب سيبويه؛ تحقيق وشرح عبد السلام هارون؛ عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع بيروت. 

لا- سال العرب لابن منظور؛ طبعة دار عصسادر؛ بيروت لبنان. 

<- لمع الاثلة في اأصول النحو للاتباري؛ تحقيق سعيد الأقغائي مطبعة الجامعة السورية /اذا. 

-١‏ مختصر شولا القران من كتاب البديع (القراءات الشلاة) لابن خالويه. شرح براجستر؛ مكتبة المتتبي؛ القاهرة. 
-٠‏ المزهر اللسيوطي. تحقيق محمد أحمد جاد المولى؛ وعلي محمد النجار ومحمد ابي الفضل إبراهيم؛ الطبعمة 

الاولى - دار إحياء الكتب العربية القاهرة. 

-١‏ معجم القراءات القرانية؛ للدكتور عبد العال سالم مكزم زالدكتور احمد مختار عمرء الطبعة الاؤلشى؛ مطبوعالت 
3 جامعة الكريت 15ذام. 
-١6 '‏ المعجم المفهرس لالفاظ الحديث؛ ونسنتك ال ندجان فتسنك. 

؟١-‏ المعجم المفهرس لالفاظ القران الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي داز الكتب المصرية 64؟١ه.‏ 

-١4‏ الماكر والمونث لابن جني تحقيق وتقديم طارق دجم عبد الله"ذار البيان العربي؛ جدة ط21920/1, 

5- المذكر والمؤنث لابن الاثبازي تحفيق:طارق عبد عون الجناني؛ دار الراشد العربي؛ بيروت 87/12 15. 

- المقصور والممدود للفراء؛ حققه عبد الإلة انبهان؛ ومحمد حير البقاعي دان قتيبة 19585, 

0- كتاب النوادر لابي مسحل الأعرابي عني بتحقيقه عزة حَسن, مطبرعات مجمع اللغة العربية بدمشق .193١‏ 
-١١‏ همع الهرامع شرح جمع الجوامع للسيوطي؛ دار المعرفة لبنان بيروت. 


ريس | لراجع ال جنبية: 


ف .0 كوعاءظ 11 .ؤ رعلاءنا ."1 ,الحمر8 -1 

07 اللعالتقاقء1 010 عذأا كه المعتعع ا باوتاسظ لترة لعرراء1!! م 

.805531 ,للا .لأوتان) -2 

1971 لإلتزوعيرو ذادال ملاعو ازعنأتم الوه لعا لأمتنناقف للان 1315ن0ناءأنا عتطويم 

.3 'زئره 1ه تادر ءأالتاعة أكعل/لا نأاعول! 1110 وتاتعناوع1 :ل ,2/1 12011000 3١‏ 

.88 -167 .ترم (1969) 1 انآ 13 اللوتأة 35 0111؟! قاحع1 ماعن تتامام العلا اا وأءلساذ .).ل ,م840 ع2[ 4٠‏ 

عع ع5 اللم0ااعلانك للمتاقاعاأأكالهةا 11ل كلحع1 .11ل تلو كأمم احع1 عتالهونا .0.11 .لمرو -ذ 
.5 1201525 .“مووكه0|1 

04 كع اك اناق ناآ 15 :1مك عتاتلتاع5 1 المتأعبالهانا! .كلما 6009 -6 

,1264 تعن لاجالهأ عت ألللع5 6ذ!) 01 نان علاتاة للتزائلئمه علا ها اوتأ ونالهمء ات[ لمث .(له) .5 .ا ادعؤووق8 -7 

(1971) 3 "آنا وقخا لطا اونا 0 01011 لرعوران ,طم ,زعازأ1]]3 -8 

.اط (لجمة19) ل لع[ لوال قلطم له علا أكهيرنا «عالللهجالتك كلذ اتتطع لج -عامستطمع) عللثة اف 3 00 9 

1027 قعمنناجم 151 1أ3نض 110ق الجأوأنعوتام علا آله ا ع5 انرز التلمعة :11.5 ,كأعلنتاتييه]' -10 


ووس العرك ووو سووهم سممهممعمممسمممومة 


تأثير الحضارتين ه. اللغتين, 
اليونانية © السريانية, 
دخ العلوم العربية 


أ.د. محمد زهير البابا 


مقدمة : 


لم يكن للشعوب. العربية؛ قبل ظهور الإسلام خدبرة في دراسة العلوم الأساسية والتطبيقبة . ولما بدلت 

الفتوحات الاسلامية تجتل الاقطار المجاؤرة للجزيرة قعربية لنشر الرسالة؛ هفرت بمض القبائل في 
تلك الأقطار؛ ناشرة ديانتها ولغتها . وكان من حكمة الرسول العربي الكريم الحض" على مراعاة أهل الكتاب؛ 
واقتباس الحكمة وطلب العلم؛ من أي جهة وفي أي مكان . واستطاع المسلمون؛ منذ القرن الأول للهجرة نئل 
ما صادفوه من تراث علمي؛ يونتي أ ارسي ف أخندي"3 سرياتي؛ إلى الغتهم؛ مستعينين ببعض التراجمة 
القاطنين في بلاد الهلال الخصيب. مَمن بحسن إحدى تلك اللفات . 

وخلال مدة لم تتجاوز ثلاثة قرون تمثلت الشعوب العربية علوم تنك الشعوب وإنجازاتهاء وأضافت إليها 
حصيلة خبرة علمائها وتجاربهم؛ فبدأت العلوم العربية تنشر بسرعة؛ وأصبحت مؤلفات علماء العرب 
والمسلمين من المراجع الأساسية لطلاب العلم؛ في شرق العالم الإسلامي وغربه؛ خلال العصر الوسيط . 

وفي عصر النهضة الأوربية ظهرت طبقة من العلماء الباحثين؛ عرفوا باسم المستشرقين م5أاهاة:ه0,1: 
وكان هدفهم دراسة علوم الامم الشرقية وحضاراتها؛ لمعرفة مدى تأثيرها في الحضارة العالمية بصورة 
عامة؛ وحضارة أوربا بصورة خاصة . وكان من بينهم المتزمت الحاقد؛ الناكر لفضل العلماء العسرب 
والمسلمين؛ كما كان منهم العالم المنصف والباحث المتعمق . ويعد المستشرق البلجيكي جورج سارتون من 
المع الباحثين عن تاريخ العلوم . دال شهادة الدكتوراه في علم التاريخ عام ١41١‏ م من مدينة 0ه 
ببلجيكا.حاضر في عذة جامعات في أورباء ثم التقل الى شمال أفريقياء وزار مصر ولبئان . أمضسى عامين 
دراسيين في الجامعة الامريكية ببيروت؛ منكبا على دراسة اللغة العربية ٠‏ رفي عام ااا هاجر الى 
الولايات المتحدة حيث استقر؛ وتوفي فيها عام ١487‏ م. أراد سارتون أن ينهل العلوم القديمة من منابعها 
الأصلية؛ فقام بزيارة عدد كبير من المكتبات والمتاحف العالمية؛ حيث اطلع على أقدم المخطوطات والأوابد 
المحفوظة فيها . وساعده على فهم مختلف علوم الشعوب العريقة بحضارتها إجادته لبعض اللغات القديمة؛ 
وخاصة اليونائية واللاتينية؛ وإلمامه ببمض اللغات الشرقية؛ وخاصة العربية والعبريسة والسلسكريتية 


علدنا 


ووها ىن الريك ووه 


والصينية؛ بالإضافة آلي معرفة تامة للفرنسية والإنكليزية والألمانية . 

قام سارتون بوضع مجموعة من المؤلفات التاريخية؛ تتبع فيها تطور العلوم؛ منذ ظهور الحضمارة 
الإنسانية حتى عصره . وأوضح فيها كيف انتقل العقل البشري من التفكير الأسطوريء الذي كان يعتمد على 
الخيال والاوهام؛ والسحر والشعوذة؛ الى مرحلة التفكير الموضوعي؛ المبني على التجربة والقياس والمحاكمة 
العقلية . 

بدأ سارتون بنشر أبحاثه التاريخية العلمية في مجلتين؛ وكان نه الفضل في المشاركة بتأسيسهما في 
مدينة باريس» فصدرت الأولى منهما باسم إيزيس و1 عام ١417‏ م؛ وصدرت الثانية باسم أوزيريس 5زئزو0 
عام 1185 م؛ وكأنه كان يقر ضمناً أن منبع العلوم كان في أرض مصر .ولما كان هنالك كثير من 
المؤرخين, المتريّفين والمتزلفين والحاقدين؛ والناقلين للأخبار على لسان العانة؛ دون دراسة أو تدقيقق 
وتمحيصء قد شوهوا صفحات التاريخ عن قضد أو جهلء؛ لذلك سعى سارتون لبيان الحقائق التاريخية؛ فسفه 
الرأي القاتل بأن العلم بدأ في بلاد اليونان ٠.‏ وأثبت أن العلم اليوناني كان محصلة لجهود مفكرين وتقنيين 
ظهروا في مصر وفي بلاد الرافدين . وأن هنالك حضارات أخرى ظهرت في الصين والهند وبلاد فارس؛ 
وكان لها أيضا في تطور اللغة والعلوم اليونانية: قبل وبعد الاسكندر . 

نشر سارتون هذه الأفكار في مؤلفه المشهور "'المُدخل الى تاريخ العلوم:وماةأ1] عا 6) لدناءبالهمان! 
,عزو أه: وذلك خلال الفترة الممتدة بين عام (لتقح م كظام). 

كان سارتون يخطط لوضع موسوعة شاملة لتاريخ العلم؛ بحيث تضم أربعة عصور : 

التاريخ القديم -العصر الوسيط- عصر النهضة مَن- القرّن (ه١17-1١)‏ -العصر الحديث من القرن 
(14-:5). ظ 

لكنه لم يستطيع أن ينشر قبل وفاته آلا المجلد الأول من موسّوّعته انذي ظهر باللغة الإنكليزية عام 
(؟193١م):‏ وهو لا يحوي الا القسم الأول من التاريخ القديم. وقم قبيل وفاته للمطبعة أصول المجلد الثاني 
من القسم المذكورء كما قدم لجامعة هارفرد؛ التي كان يحاضر فيها؛ مكتبته الخاصة التي تضم جميع كتبه 
ومخطوطاته . 

نقد جرى الاتفاق بين مؤسسة فرانكلين الاميركية للطباعة والنشر؛: وهي صاحبة الترخيص بطبع 
وترجمة كتاب تاريخ العلوم لجورج سارتون؛ وبين الادارة الثقافية بالجامعة العربية؛ على نقل هذا الكتاب الى 
العربية . 

الا أن المؤسسة أرادت أن تأخذ هذه الترجمة طابعاً شبه دولي؛ فكونت لجنة من بعض علماء العالم 

العربي؛ للقيام والاشراف على هذا العمل؛ فصدرت الطبعة الأولى من المجلد الأول عن مطابع دار المعارف 
بمصر عام 537١م‏ وصدر المجلد السادس والأخير عام 1577م . 

يقول سارتون في متدمة كتابه :" ومما أفسد فهم العلم القديم؛ كثيراً من الأحيان؛ ظاهرتان من الإهمال 
الذي لا يمكن التسامح فيه : الأول إهمال العلم الشرقي؛ فمن سذاجة الأطفال أن نفترض أن العلم بدأ في بلاد 
الاغريق؛ فإن المعجزة اليونائية سبقتها آلاف الجهود العلمية في مصر وبلاد النهرين؛ وغيرهما من الأقاليم؛ 
فالعلم اليوناني كان إحياء أكثر منه اختراعا . 


١1 


هسه رن العريي ووو 


والظاهرة الثانية إهمال الإطار الخرافي الذي نشأ فيه العلم؛ لا الشرقي فحسب. بل اليوناني نفسه كذلك " 
ثم يقول في موضع آخر :" ومن الناحية الأخرى نجد غالبا أن الوثائق الخاصة بالعلم في مصر وبلاد 
النهرين أدقّ من وثائق العلم عند الإغريق ". 


نحة موجزة عن جغرافية بلاد الإغريق وتاريخها : 


يطلق إلى سكان الجزر المنتشرة بالمئات في بحر إيجه؛ وعلى القاطنين قديما على الساحل الغربي و 
الجنوبي من أسيا الصغرى؛ وفي جزيرة البيلونييز؛ اسم الإيجيبن أو الهيلينييين: أو الإغريق . ويقول 
المؤرخين وعلماء الأثار أن أقدم حضارة نشأت في بحر إيجه كانت في جزيرة كربت . وتذكر الأساطير 
اليونائية أن الملك مينوس هو أول من اشتهر بإنشاء أسطول بحريء؛ استطاع بواسطته السيطرة على جزر 
إيجه . 

لم تكن الحضارة الإيجيه متشابهة في مختلف البقاع والأزمنة؛ وإذا كان لكل سكان جزيرة من جزرها 
عاداتهم وتقاليدهم؛ وكانت أهم تلك الجزر كريتء وفيها بلغت الحضارة المينوسية أوجها خلال المدة الواقعة 
بين القرنين السابع عشر والرابع عشر قبل الميلاد . وخلال القرئين التاليين اكتسحت بعض الشعوب 
البربرية؛ الأتية من الشمال والغرب. بلاد اليونان: وكَانْ"الشعب الدوري أقوى تلك الشعوب؛ لأنه جاء يحمل 
أسلحة مصنوعة من الحديد؛ استمدها من“جيرائه العَيثييِيَء فاستطاع بواسطتها التغلب على اليونانيين؛ 
المسلحين بأسلحة برونزية. 

من المعلوم أن التمايز الحضاري عند_دراسة تاريخ مصير وتاريخ بلاد الرافدين الى تواريخ الأسر 
الحاكمة فيها . أما في بلاد اليونان فيعتمد بصورة خَاضَنَة على دراسة الادوات الفخارية والمزججة؛ وعلى فن 
الهندسة المعمارية؛ وغيرها من سمات الخضارة . وللحضمارة الايجيه كتابتها الخاصة:؛ أوبالأحرى هنالك عدة 
كتابات؛ وهي لما تزل مستعصية على كل مُعاوَلة لمعرفة رموزها: 

وبعد زوال العصر المينوسي؛ المسيطر على البحر الإيجي؛ تنازع تلك السيطرة شعبان؛ وهما اليونانيون 
في الشمال؛ والفينيقيون في الجنوب . ويختلف هذا الشعبان بعضهما عن بعض كل الاختلاف؛ فالأول شسعب 
أري» يتكلم اللغة الهندية الأوربية؛ والآخر شعب سامي يتكلم لغة هي أقرب إلى اللغتين العربية والعبرية . 

المعجزة اليونانية ؛ يقول العالم سارتون : إن ثقافتنا الأوربية نابعة من أصلين إغريقي وعبري ولسنا 
نقول إنها أحسن ثقافة؛ ولكننا في بساطة نقول إنها ثقافتنا . والزعم بأنها بالضرورة أرقى الثقافات فيه خطأ 
وشر.وهذا الزعم هو أحد المصادر الرئيسة للمتاعب الدولية؛ لأنني إذا كنت أرقى من جيراني؛ فليس لي أن 
أقول ذلك. ولكن لهم فقط أن يقولوا ". 

لقد سعى سارتون لبيان تطور العلم لدى الشعوب القديمة . وشرح مابين فروع العلم من علاقة متبادلة؛ 
ومابينه وبين الحكمة والفلسفة من صلة ... فالبشر قديما وحديثا يفهمون العالم على اشكال مختلفة . فبعضهم 
اكثر ميلا الى التجريد العقلسي؛ فيفكرون في خلق السماء والأرض. ووحدة الوجود, والكمال واللانهاية . 
وبعضهم يتمتعون بعقول تجسيدية وعملية؛ فيفكرون في حفظ العسحة؛ واكتشاف العقاكير والأدوية والأغذية . 
أو يهتمون بالزراعة أو التجارة أو عمران المدن؛ أو اختراع الادوات والآلات والأجهزة:؛ التي توفر لهم 
العيش الرغيد . 
للالبسسسس اخ سس صصص طممطائلئل-:ط)#طلئلئلئ سس 
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وهس بن العربي 


لقد تحدث الأوربيون كثيرا عن المعجزة اليونانية؛ واعتبروها أبسط تعبير عما وصل إليه قدماء اليونان 
من علم وحضارة . وتجسد إعجابهم الأول بالملحمتين الشهيرتين؛ والمنسوبتين لشاعر أمي ضرير يدعي 
هوميروس1401:8015؛ عاش كما يقول المؤرخ البوناني هيرودوت 00000:ع1افي القرن التاسع قبل الميلاد . 

روى هوميروس في ملحمته الأولى هجوم الاسطول الأثنيني على مدينة طروادة وتخريبها؛ وهي ملحمة 
الإنياذة؛ 111206؛ وروى في الثانية منهما رجوع ذلك الاسطول الى أثيناء وبعد أن لاقى بّحارة في طريقهم أشد 
الاهوال؛ وهي ملحمة الأوذيسة 005540 .وكانتا انجازاً أدبيأ وتاريخيا فريداً؛ لاجتماع صفات القدم والجمال؛ 
وكثرة عدد أبيات الشعر فيهما . ولكن هنالك ملاحم أبدعتها أمم شرقية لا تقل عنهما جمالاً؛ ومن أشهرها 
ملحمة جلجاميش؛ والتي سبق ظهورها في بلاد الرافدين قبل هوميروس بأكثر من الف عام . 


التنافس بين اليونانيين والفيدقيين : 


يقول المؤرخ والجغرافي اليوناني سترابون 0م51 (58 ق.م - 15 بعد الميلاد ) : إن الاسطول بدأ 
بالخروج الى ماوراء أعمدة هرقل ( جبل طارق ) بعد انتهاء حرب طروادة بقليل . وأخذ تجار مدينة صوره 
وكانت أهم مرفأ للفينقيين؛ يحمل بضائعهم؛ من منسوجات وأدوات زجاجية وخزفية ومعدنية؛ الى مدن بلاد 
الرافدين ومصر وشمال أفريقية . الا أن هذه البضاعة ام تكن من مبتكراتهام او إنتاجهم كما زعم 
سارتون.ولكنه اعترف بفضلهم باختراع أول كتابة.تتألف من. حروف.وكد ظهرت تلك الكتابة أواخر القرن 
الحادي عشر للميلاد . ولكن كان من الصعب غلى الشعوب الأخرئ أن تقر اوتفهم كتابتهم . وذلك لأن عدد 
حروفها لا يتجاوز بضعة وعشرين حرفاء واكثرها حروف ساكنة؛ وبعضها حروف صوتية طويلة الحركة . 
وهذا النوع من حروف الكتابة لا يزال مستعملاً في اللغتين- العربية-والعبرية . 

وفي النصف الأول من هذا القرن اكتشف العالم الأثري كلود شسيفر؛ في مدينة أوغاريت؛ الواقعة في 
رأس شمرة على الساحل السوري, شمال اللاذقية؛ كتابة أخرئ :تعد الى.“عنام ( ٠٠٠١‏ قم )؛ أي أقدم من 
الكتابة الفينيقية؛ ولكن الحروف فيهما متشابهة بشكلها ونطقها وترتيبها . وعلى مر الزمان أخذ البونانيون 
بحروف الكتابة الفينقية وأصلحوهاء وذلك بإضافة رموز جديدة؛ تدل على حروف صوتية قصيرة الحركة . 


تأثير الحضارة اليونانية في الحضارتين الفارسية والعربية : 


تبين لنا مماسبق أن الحضارة اليونانية أثرت وتأئرت بالحضارات الشرقية؛ منذ القرن السادس قبل 
الميلاد؛ء وبصورة خاصة في مصر على عهد الفراعنة؛ وفي سورية الطبيعية على عهد الفينيقيين .وازداد هذا 
التبادل الحضاري بعد حملة الاسكندر المقدوني؛ وقيام مدرسة الاسكندرية أولاً ثم مدرسة جنديسابور . 

لقد ذكر هيرودوت ( 484-١5؛‏ ق.م ) انه كان يوجد في بلاد فارس كثير من الأطباء الأجانب 

وذكر قصة داريوس الأول 481١-07١(‏ ق.م ) الذي سقط عن ظهر فرسه فأصيب ا لا 
ولما كان يوجد في بلاطه أطباء مصريون فقد استدعاهم لإسعافه . ولكن معالجتهم باءت بالفشل واشتد ألمه . 
ولما علم داريوس بوجود طبيب يوناني في مملكته يدعى ديموسيدس الكروتوني؛ استدعاه لمعالجته؛ ونال 
الشغاء على يده كما كان كيتسياس الكنيدوسي الطبيب الخاص للملك أردشير الثاني (54-4:5؟ ق.م )؛ وهو 
احد الملوك الاخميين في بلاد فارس . 


مسمس سس اه هس بس بمو مهس ساسج مانن سف نه سج سس يي د 
يهنن 


9ه انين . العريي 


وفي القرن الثالث للميلاد استولى على الحكم في تلك البلاد أسرة الساسانيين؛ وكان من أشهر ملوكهم 
سابور الأول؛ الذي حارب الدولة البيزئطية؛ ووصل إلى مدينة الطاكية ١15م.‏ ثم أسر الامبراطور فاليريان 
بالقرب من مدينة الرها وتمكن من قتله ٠‏ وساق حاشيته الى مدينة قريبة من الخليج؛ تقع في إقليم خوزستان: 
غرفت باسم جنديسابور .وأنشأ فيها بيمارستانا ( أي مشفى ) أشرف على إدارته فيما بعد علماء من النساطرة 
السريان؛ الذين عملوا على ترجمة بعض المؤلفات اليونائية الى اللغة السريانية . 

كانت بلاد فارس ملتفى طرق التجارة الذاهبة والآيبة بين الشرقين الأنصى والأدني؛ فأصبحت مهداً 
لحضارة مهمة وقوة عسكرية مرهوبة الجانب في البر والحرب .ولكن الحرب التي كانت تستعر بينها وبين 
اليونان أولا ثم بيزئطة بعد ذلك أنهكت فوتها وخربت مدلها واكبر تخريب حصل فيها كان على يد الاسكندر 
المكدوني؛ الذي أمر بحرق كثير من ترائها العلمي والديني . كما أمر بنقل وترجمة ما جد في خزائنها من 
الكتب الى اللغة اليونانية .وخرّب اجمل مدينة كانت فيها. وهي مدينة إصطخر؛ والمعروفة عند اليونان باسم 
برسبوليس وزامبرعو,هم ( أي مدينة الفرس ) . 

وفي أواسط القرن السابع للميلاد جاء العرب الى بلاد فارس؛ حاملين معهم رسالة الإسلام؛ فتحول 
الشعب الفارسي من عبادة الكواكب والنار إلى عبادة إله واحد . واستعاد حريته التي كانت مقيدة في ظل 
الاسرة الساسائية وحكامها الطغاة . وظهر بين الفرس علماء وباحثون في شتى ضروب المعرفة:؛ فأغنوا اللغة 
العربية وعلومها؛ كما اختص بعضهم بالدفاع عن الدين الاسلامي . 

اللغة اليونائية وأشهر فلاسفة اليونان : 


يعد ابن النديم أول المؤلفين العرب الذين تكلموا بصورة واضحة عن اللغة اليونانية وحروفها وطرائق 
كتابتها . وتحت عنوان ( الكلام على القلم الرومي ) يقول في كتابة“الفهرست ؛: 

' ئرأت في بعض التواريخ القديمة ان اليونائيين لم يكن يعرفون الخنط قديماء حتى ورد رجلان من 
مصر احدهما يدعى قيمس والآخر أغنورٌ .ومعهما سئة عشرٌ حرفا؛ فكتببة بها" اليونانيون . ثم استنبط أحدهما 
أربعة احرف فكتب بها؛ ثم استنبط آخر يسمى سمونيدس أربعة آخر فصارت أربعة وعشرين " ثم تكلم عن 
اشكال الكتابة بتلك الحروف فقال :" وسألت رجلا من الروم؛ مراطنا بلغتهم؛ وكان يذكر أنه قد وصل الى 
المرتبة التي تسمى الإيطمولوجياء وهو علم النحو الرومي؛ فقال : 

المتعارف الذي يستعمله الروم ( البيزنطيون ) في مديئة السلام( بغداد ) ثلاثة أفلام: 

الاول يقال له لبطون : ونظيره من أفلام العرب كلم الوراقين الذي يكتب به المصاحف. 

الثاني يسمى أفوسفييادون : ونظيره من أقلام العرب فلم القت . 

الثالث يسمى سوريطون : ومثله عندنا قلم الترسل الديواني؛ والذي تدعم فيه الحروف . 

ثم عذد ابن النديم اسماء الحروف اليونانية؛ وقسمها إلى مصوتة وغير مصوتة:؛ وقال : إن اللمسان 
اليوناني مستغن عن استعمال ستة حروف عربية هي ( ح ‏ د ض - ع - ٠‏ - لا ).ولما تكلم بعد ذلك عن 
للاسفة اليونان قال سألت أبا الخير بن الخمار؛ بحضرة أبي القاسم عيسى بن علي. عمن أول من تكلم في 
الفلسفة قال زعم فورفوريوس الصوري في كتابه التاريخ؛ وهو سرياني؛ أن أول الفلاسفة السبعة م" 
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ووه اين ؛ العريي 


تاليس71:015 بن ماليس الأمليسي ( الملطي ) وقال آخرون : أن أول من تكلم في الفلسفة بوشاغورس 
5نر ه11 (الساموسي ). 

وقال فلوطرقس عدان»ةانام : إن بوثاغورس هو أول من سمى الفلسفة وزدامودها:ام بهذا الاسم .وله 
رسائل تعرف بالذهبيات؛ وإنما سمّيت بهذا الاسم لأن جالينوس كان يكتبها بالذهب إعظاماً لها وإجلالا . ثم 
عدد ابن النديم أسماء سبعة عشر فيلسوفاً يونانيأ. مع ذكر لمحة موجزة عن حياة بعضهم؛ مع أشهر مؤلفاتهم. 
لكنه خص افلاطون وارسطاطاليس بكثير من التفصيل . 

كان تاليس؛ كما يقول سارتون؛ أول الرياضيين والفلكيين الذين اشتهروا في بلاد اليونان ( 548-554 
ق.م)؛ ويقال انه كان من أصل فينيقي رحل الى مصر طلباً للعلم؛ ويقال إن سبب شهرته أسطورة ذكرها 
المؤرخ هيرودت وفحواها ان الحرب كانت في عهده مستعرة بين اللبدي؛ وهم من اليونانيين القاطنين في 
أسيا الصغرى. وبين الفرس . 

وفي عام 385 ق.م حدث كسوف للشمس؛ فتوقف الفريقان عن القتال؛ وعُقد الصلح بينهما . وبما أن 
تاليس كان قد تنبأ بحدوث هذا الكسوف قبل ولوعه لذلك ذاع صيته كأشهر فلكي في السلاد . وتعزى لتاليس 

بعض الانجازات في علم الهندسة منها : ان قطر الدائرة يقسمها الى قسمين ا -زاويتا المئشث 
المتساوي الساقين متساويتان -اذا تقاطع مستقيمان فالزاويتان المتقابلتان بالرأس متمساويتان -يتطابق المثلثان 
اذا تساوت فيهما زاويتان وضلع . ويقول سارتون : هل.يمّكن القول ان تاليس كان حقأ أول مهندس بالمعني 
العلمي ام ان المصريين سبقوه الى ذلك ؟ 


أخبار سقراط بن سقراطيس ( معناه ماشك الصحة ): 


وهو من اهل اثينا؛ مدينة العلماء والحكماء» بكلام لم يدروا”منه كثير شيء . وكان زاهداً وخطيبا 
حكيما. قتله اليونانيون لأنه خالفهم وخبره معروف . 

ومن أصحاب سقراط أفلاطن: وبل كلاهما ثمانين 'سنة ؛ وجاه.فمئ كتاب فلوطرخس 8:06ا!: أن 
افلاطن 713000 معناء الفسيح؛ وأنه كان من أشراف اليونانيين . 

توفي أفلاطن في السنة التي ولد فيها الاسكندر( 5”؛ق.م )؛ وخلفه ارسطو طاليسء وكان الملك في 
ذلك الوقت بمقدونية فيليب عمرم:21:11 أبو الاسكندر .. الف أفلاطن؛ على ماذكره ثاون الاسكندراني : كتاب 
السياسة؛ فسره حنين بن اسحقء؛ كتاب النواميس؛ نقله حنين ثم أعاد نقله يحيى بن عدي . وقال ثاون :إن 
افلاطن يجعل كتبه أقوالاً يحكيها عن قوم؛ ويسمي ذلك الكتاب باسم المصتنف له؛ وعندد ابن النديم بعد ذلك 
اسماء مايزيد على ثلاثين كتابا لأفلاطن . 


ومعناء محب الحكمة؛ الفاضل الكامل . وهو ابن نيقوماخس؛ ويرجع نسبة إلى أسقلبيارس الذي اخترع 
الطب اليوناني . اسطاغاريا :81ة)5 . كان أبوه متطبباً للملك فيليب أبي الاسكندر .أما ارسطاطاليس فكان 


تليمذا ل وأنه لما هاجر استاذه الى صقلية خلفه على دار التعليم 401:18 .. ويقال إنه نر في 
الفلسفة بعد أن بلغ الثلاثين من عمره رك بليسغ اليرنانيين وأجل علسائهم بعد أفلاطن . ونظرأ للصداقة 


سل 


ووس بن العرري . 


القائمة بينه وبين الملك فيليب فقد أوكل إليه أمر تربية ابنه الاسكندر.ولما تولى الاسكندر الملك بعد مقتل أبيه؛ 

أصبح أرسطو أقرب المقربين إليه؛ والناصحين والمرشدين له. وحينما توجه الاسكندر لمحاربة الفرس رحل 

أرسطو الى اثينا حيث اتخذ الليقيون :اناأكيرر! مقرأ له . ولما كان يسير فيه أرسطو مع طلابه؛ وهم يستمعون 

لأفواله لذلك أطلق عليهم إسم المثنائين . توفي ارسطو أواخر أيام الاسكندر؛ وله من العمر )١5(‏ سنة . 

وخلفه على التعليم ابن اخته تاوفرسطلس 1485300تزه1110 فبقي مديرا لهذا المعهد من عام (؟؟" الى 588 ) 

قمم: 

ذكر ابن النديم أسماء عدد كبير من مؤلفات أرسطو ؛ كما ذكر أسماء من فسرها أو نقلها الى العربية . 

واشهر هذه المؤلفات ثمالية كتب في الفلسفة و المنطق واللغة وهي : 

١‏ - القاطيفورياس : ومعناه كتاب المقولات؛ قام بشرحه تاوفرسطس وثامسطيوس وفورفويوس الصوري 
ويحيى النحوي؛ ونقله الى العربية حنين بن اسحق وفسّره الفارابي وأبو بشر متي . 

"-الباري أرميئياس؛ أو كتاب العبارة؛ فسرها ثاوفرسطس وفورفويوس والاسكندر الافروسي ويحيي 
النحوي . نقلها حنين الى السريانية ثم نقلها ابنه اسحق الى العربية . وفسرها ابو بشر متي والفارابي 
واختصرها هنين وابنه اسحق وابن المقفع والكندي وثابت بن قرة وأحمد بن الطيب السرخسي والرازي ٠.‏ 

"-الانالوطيقا أو كتاب القياس : وهو يتألف من جزأين؛ وفي كل منهما مقالتان نقل المقالة الاولى من 
الجزء الاول الى العربية تيادروس ويقال إن حدين أضصلحه . ولقل حنين قطعة منه الى السرياني . وفسر 
ثامسطيوس المقالتين» وكذلك فعل يحيى الدحوي وابو بشَرّمِتي . 

؛ -الابوديقطيقا؛ وهو الجزء الثاني من كتاب الفياس . نقل خذين بعضه الى السريانية؛ كما نقل ابنه اسحق 
المقالتين الى السريائية؛ ولقل بشرمتي ما ترجمه حنين الى العربية . شرح ثاسطيوس المقالتين شرحا تاما 
وكذلك فعل الاسكندر الافرودسي ويحيى للنحوي وَالكندي والفارابي ٠‏ 

«-الطوبيقا؛ء وهو كتاب المواضيم الجدلية ؛ نقله اسحق الى السريائية ثم ترجمه يحيى بن عدي الى 
العربية.وفسر الاسكندر الافروسي ويحيئ الدحوي بعضض مقالاته. 

5 -السوفسطيقا:ومعناه الحكمة المموهة؛ نله ابن الناعمة وأبو بشرمتي الى السريائية؛ وترجمه يحيمى بن 
عدي الى العربية وفسره الكلدي ٠‏ 

-الريطوريقا: ومعناه كتاب الخطابةقيل إن اسحق بن حنين نقله الى العربية؛ وفستره الفارابي . 

8-البويطيقا: ومعناه كتاب الشعر ملقله أبو بشرمتي من السريانية الى العربية؛ وكذلك فعل يحيى بن عدي؛ 


واختصره الكندي . | 

وأحصى بطليموس مؤلفات أرسطو في العلوم التطبيقية؛ فتجاوز عددها المئة: من أشهرها : 
-كتاب في السماء والعالم أربع مقالات -كتاب في الأثار العلوية أربع مقالات 
-كتاب في النفس ثلاث مقالات -كتاب فيما بعد الطبيعة )١١(‏ مغالة 
-كتاب في طبائع الحيوان عشر مقالات -كتاب في تناسل الحيوان مقالتان 


- كتاب في الاعضاء التي بها الحياة أربع مقالات -كتاب في اللبات مقالتان 


لفل 


-كتب نعت الاحجار ومنافعها -كتاب في علم النجوم 
-كتاب في الأنواء 


تاريخ الطب اليوناني : 


وفي باب ابتداء الطب قال محمد بن اسحق النديم صاحب الفهرست : إن اسحق بن حنين في تأريخه 
قال إن أهل مصر استخرجوا الطب. والسبب في ذلك أن امرأة كانت بمصره مبتلاة بالغنظ ( الكرب والهم ) 
والرّرذ ( سقوط الأسنان ). فكانت ضعيفة المعدة؛ وصدرها مملوء أخلاطا ردية؛ وكان حيضها محتبساء 
فاتفق ان أكلت الراس ::1::1؛ فذهب غنها جميع ماكان بهاء فاستعمل الناس هذا النبات لجميع الاوجاع . وقال 
أخرون : إن هرمس استخرج سائر الصنائع والفلسفة والطب . وبعضهم يقول أهل قو 00© ( وهي الجزيرة 
اليونانية التي نشأ فيها أبقراط ) ... وذكر يحيى النحوي في تاريخه أن اسقلبيوس كان الأول في صناعة 
الطب؛ وأن بينه وبين وفاة جالينوس ( )سنة؛ ثم ذكر أسماء عدد كبير من الاطباء اليونان الذين 
ظهروا خلال تلك . وكان من أشهرهم : 


أبقراط لع رمال : 

وهو ابن ايراقظليس : واليه انتهت رئاسة الطب في بلاد اليونان . تكلم عنه يحيى النحوي فقال إنه وحيد دهره. 
الكامل الفاضل. المبيّن والمعلم لسائر الأشياء؛ الطبيب الفيلسوفنا الذي يضرب به المثل : بلغ به الأمر إلى أن عبده 
لناس ... وهو أول من علم الغرباء صنعة الطب؛ وجعلهم شبيهاً بأولاد» لما خاف على الطب أن يفنى من العالم . 
عاش خمسا وتسعين سنة؛ وتوفي مخلفا ثلاثة أولاد وهم : ثاسلوس اودرّاقن والابنة مايا ارسيا . | 

ثم ذكر ابن النديم بعد ذلك أسماء كتب ابقراط؛ ومافسره جالينوس منها؛ وماترجمه حنين بن اسحق 
ومدرسته الى السريانية أو العربية؛ وهذه الكدشب هي : عد أبقراط -الفصول”تقدمة المعرفة- الامراض 
الحادة -الكسر -الابيديميا-الاخلاط-القاط ( حانوت. الطبيب:).-الماء والهواء (وَالأمكنة) -طبيعة الإنسان . 

وبعد وفاة ابقراط (7717 ق.م) عمن عمر يتجاوز آلَتَصَائِينَ عناماء خلفه في التدريس وممارسة الطب 
صهره بوليب «مزرا . ويقال بأنه شارك بتأليف بعض مؤلفات ابقراط ومنها كتاب طبيعة الانسان؛ كما 
اشتهر الابن الاكبر لابقراط والمدعو 5داهووه7 بكونه الطبيب الخاص لملك مقدونية أركيلوس . 

وتوالى بعد ذلك ظهور أطباء آخرين من نسل أبقراط؛ بلغ عددهم )١7(‏ طبيبأ منهم ثلاثة يحملون أسم 
أبقراط ٠‏ وكان ابقراط الرابع طبيبا لروكسانا زوجة الاسكندر الكبير . وبعد الطبيب دراكون الثالث:ابن 
ابقراط الرابع؛ آخر طبيب ظهر من هذه العائلة؛ التي حافظت على مبادئ عميدها؛ والطضرق التي كان يسير 
عليها في مداواة المرضى والعناية بهم . 

تطور العلوم والفلسفة اليونانية في مدينة الاسكندرية : 


كانت العلاقات التجارية والثقافية بين مصر الفرعونية وبلاد اليونان قديمة العهد . وازدادت هذه 
العلاقات رسوخا بعد حملة الاسكندر على بلاد الشرق الأوسط وبنائه لمدينة الاسكندرية. حكم الاسكندر 
الكبير بلاد اليونان عام 775 ق.-م» بعد مقثل أبيه فيليب الثاني ملك مكدونية ٠.‏ وبعد أن تغلب على داريوس 


١5 
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ملك الفرس عام 51 ق.م اتجه الى سورية؛ ثم تابع طريقه الى مصر حيث أمر ببناء مدينة الاسكندرية عام 
"١‏ ق.م. ولما توفي الاسكندر بعد عودته ممن بلاد الهند عام 771 ق.م اقتسم كبار ضباطه البلاد التي 
استولى عليها'. فأنشأ سلوقس الأول مملكة على ساحل الدجلة عام 7٠5‏ ق.م؛ شملت العراق وشمال سورية؛ 
وجعل عاصمتها انطاكية ‏ واستمر حكم اسرته حتى عام ١4‏ ق.م وأنشأ البطالسة او الليجيديون؛ مباشرة بعد 
وفاة الاسكندر؛ مملكة في مصر دام حكمها ثلاثمئة عام. وكان آخرملوكها بطليموس السادس عشرء وهو ابسن 
الملكة كليوبطرا السابعة من يوليوس قيصرامبراطور روماء وقد حكم مصر من عام 47 الى عام "١‏ ق.م. 

استعان الملوك البطالسة بالعلماء والاطباء اليونان؛ الذي وفدوا على مدينة الاسكندرية؛ كما نقلوا إليها 
علماء مدرسة هيليوبوليس (عين شمس) . وكان ستراتون 5150000 تلميذا لتيوفراسطس, ابن اخت ارسطو 
وتلميذه ايضاء جاء مع الوافدين الى الاسكندرية فعهد اليه بتأسيس متحفها 0ئا0ةنا)!؛ ومكتبتها 
المشهورين.ويقول المؤرخ الروماني أولوجل 0115هداداه ؛ ان مكتبة الاسكندرية كانت تضم مايقرب من 
سبعمائة ألف مجلد . أما المتحف فكان بمثابة جامعة تضم عدة معاهد؛ وكان يؤمها نحو أربعة عشر ألف 
طالب . وتضصم هذه الجامعة عدة أبنية؛ في كل واحدة منها قاعة فسيحة لتعليم الطب او الفلك او العلوم 
الرياضية والهلدسة او الكيمياء . كما يوجد في بعضها مدرجات يقوم فيها الأطباء بتشريح جث من حكم 
عليهم بالاعدام من المجرمين ٠‏ وفي نلك المدرجات كان:الطبيبان هيروفيل وايرازيسترات يقومان بالتشريح 
المقارن لجسم الانسان والحيوان . زفي مدرسة:الاسكندرية ظلهر علماء السيمياء عذاادلراءاى؛ وكان الهدف منه 
تحويل المعادن الخسيسة الى معادن ثمينة؛ أي الى فضة اوذهب. 

ومن علماء الاسكندرية الأوائل إقليدس 40 11ءداتا؛ وهو عالم بالهندسة والرياضيات وواضع اسس 
الهندسة المسطحة عاصر بطليموس الأول في مَصَرء ودرس في مدينة الاسكئدرية . وهو صاحب النظرية 
التي تقول أن الأرض ثابتة وتقع في فركز العالم . 


العلوم والفلسفة اليونائية في العصر الروماني : 


بعد وفاة الاسكندر تحولت بلاد اليونان إلى مقاطعات متنازعة؛ فاستنجد بعضها بالدولة الرومانية 
الناشئة. وهذا ماساعد على بسط نفوذ تلك الدولة.وسقوط مدينة أثينا بيدها (عام 4١‏ اق.م ).كان الرومان أدنى 
حضارة من اليونان: وكانوا بأشد الحاجة للاطباء والجراحين لمداواة جنودهم أثناء الحرب .لذلك لجؤوا الى 
الاظباء اليونان وأولوهم ثقتهم؛ وإن كانوا لا يحبونهم ولا يحترمونهم لكونهم من طبقة الرقيق. وظهرت في 
مدينة روما حانات كان يعمل بها أطباء يونان؛ يقومون بتحضير الأدوية . لكن بعض الرومانيين ظلُوا 
يفضلون اللجوه الى السحرة والدجالين وبائعي الاعشاب حسب العادة . 

- ومن الاطباء اليونان الذي رحلوا الى روما طلبا للرزق أسكلبياد 6دامعاءم (4 40-١١‏ ق.م) أسس 
في روما مدرسة حاربت افكار من سبنه من الأطباء وآراءهم واعتمد في مداواته على : الالعاب 
الرياضية«والمعالجة بالماء؛ والتدليك؛ وشرب الخمرء وشاع ذكره في روما لأنه أنعش رجلا أصيب بالموت 
الكاذب . 

- ومن الاطباء اليونان الذين عاصروا ظهور المسيحية ديسقوريدس 010006104 ولد في مديدة عين ٠:‏ 
زرب شمال سورية . عمل في الجيش الروماني في عهد الامبراطور نيرون (4 58-2 م). وكان أثناء تنقلاته 


ماسب يبب ل اا كم 
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يجمع النباتات الطبية ويدرس صفاتها وخواصها الدوائية . ألف كتاباً عُرف باسم المادة الطبية؛ وهو يضمم 
نحو (130)عقارا او دواء مركيا؛ منها نباتي أو حيواني او كيمياني . وترجم كتابه هذا من اليونانية الى 
العربية الطبيب اصطفان بن باسيل؛ وأصلح ترجمته حلين بن اسحق . 

- وفي أوائل القرن الثاني بعد الميلاد ولد الطبيب اليوناني جالينوس كدا:ذاة6©؛ في مدينة برغام بالقرب 
من إزمير . تعلم الحساب والهندسة والمنطق والفلسفة في بلده.ولما بلغ العشرين من عمره رحل الى 
الاسكندرية حيث تعلم الطب . ولما عاد بعدها الى بلده عيّن طبيباً جراحاً في مدرسة لتعليم المبارزة : ثم 
سافر الى روما عام (١17م)‏ حيث استقر وضار من مشاهير الاطباء . 

كان جالينيوس معجبأ بآراء ابقراط ومؤلفاته؛ لذلك قام بتفسير جميع ما ألفه . واتخذ نظرية الاخلاط 
الأربعة وهي الدم والبلغم؛ والهواء والتراب وطبائعها الأربع وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة 
أساسا للمداواة الضدية التي كان يتبعها أبقراط . واعتبر الروح هي المسيطرة على الجسد . قام بتشريح جسم 
الانسان ووصف أعضاءه الخارجية والداخلية؛ وفال ان صورة كل عضو تتلازم مع طبيعة عمله؛ وان 
الطبيعة حكيمة لا تخطىء .ومن الأعمال التي قام بها جالينوس تحضير بعض الأدوية . وتعد مؤلفاته في 
التشريح؛ وفي علمي الأدوية المفردة والمركبة» وتحضير الاشكال الصيدلية . وبما أن آراء جالينيوس وأفكاره 
تنسجم مع مايقوله رجال الدين المسيحي وعلماء المعتلمين؛ لذلك اطلق عليه اسم الطبيب الملهم والفاضل . 

ومن علماء مدرسة الاسكندرية المشهوزين بعلم الفلك بطليموس القلوزي 4105ناداء 5نانت1عاماط وكان 
عالما رياضيا وجغرافيا أيضا . عاش في زمن الأمبراطور مباركوس اوريليوس (51١-:١8١)م‏ . ولد في 
صعيد مصر بالقرب من مدينة طيبة؛ ثم انتقل.الى مدينة الاسكندرية ٠‏ ألف أشهر كتاب في علم الفلك في 
زمنه؛ وهو المعروف باسم المجسطي؛ ويعني المجموع الكبير ادعع11راله. 

كان علم الفلك عند بطليموس مبنياً عَلَى-الأرْضَادَ؛سواء. منها ما قام نه هو نفسه؛ أوماورثه عن اسلافه 
من الفلكيين البابليين والمصريين والإغريق ٠‏ واستخدم في أرصاده أدوات فلكية؛ كالكرة التي تمثل الفلك 
والآلة التي أصلحها لقياس أبعاد النجوم . ولم تكن الوظيفة الرئيسة لهذه الآلات تسجيل الارصاد فقط؛ وانما 
كان الغرض منها الوصول الى التفسير الرياضي للوقائع التي تكشف عنها الأرصاد وربطها بعضها ببعض . 
ومن مشاهير مدرسة الاسكندرية فيلسوف يوناني من أصل يهودي يدعى فيلون 511100 ولد في الاسكندرية 
عام ١‏ ق.م وتوفي عام 24م. لقد ظهر خلال الفترة الممتدة بين القرن الاول قبل الميلاد والقرن الثاني بعده 
تيار غزا الفكر الفلسفي اليوناني؛ ويعد فيلون أول فيلسوف يميز التيار الجديد الذي حاول أصحابه أن يجددوا 
الفلسفة الأفلاطونية:ويرفعوا التعارض بين الروح والمادة . 

كان لترجمة كتاب التوراة الى اللغة اليونانية في مدرسة الاسكندرية ظهور نزاع قوي بين الفلسفة 
والدين؛ أو الفعل والنقل - ويقول الدكتور بدوي؛ في كتابه الأفلاطونية الجديدة؛ عند الكلام عن فيلون : 

" يمتاز فيلون؛ عمن سبقه من المفكرين اليهود؛ بأننا نجد لديه لأول مرة الحقيقة الدينية؛ وقد وضعت في 
صيغة فلسفية؛ فهو يؤمن كل الايمان بأن»الاسفار الخمسة التي نزلت على النبي موسى لابد أن تكون صادرة 
عن وحي إلهي؛ والا لما استطاعت البقاء تلك المدة العلويلة ... ولكنه كان الى جائب آخر شديد العناية 
بالفلسفة اليونانية؛ التي غزت عقول المفكرين في ذلك العصرء ويرى أنها هي الأخرى تعبر عن الحقيقة ... 
لكن الأقوال الدينية أكمل وأتم؛ وما الفلسفة الا خادم للدين ". 
يس 
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جاء بعد فيلون فيلسوف روماني يدعى أفلوطين 111 قطنت عائلته في مسر بين عامي -١١6(‏ 
)٠‏ م؛ درس خلالها في مدينة الاسكندرية . ثم ذهب بعدها الى روما حيث قام بتدريس فلسفة هي مزييج 
من أسس الفلسفة اليونائية القديمة ومبادئ الدين المسيحي الجديد . 

لقد استطاع افلوطين أن يفصل فصلا تامأ بين الخالق الأول وبين الأشياء؛ فهو الذي جعل الوجود 
المادي شيئا صادرا عن الوجود الأول أي وجود الإنه . وأن يبين في دقة وإحكيام كيفية صدور الموجودات 
عن الله؛ ويبين كذلك آثار هذه القوى الإلهية في المخلوقات؛ ويرتب ذلك ضمن نظام منطقي معقول . لذلك 
أطلق على فلسفته هذه اسم الافلاطونية الحديثة . لأن افلاطون هو أول من عني من فلاسفة اليونان بالدين؛ 
وتبعه بعد ذلك تلميذه أرسطو ومن جاء بعده من الرواقيين . 


ترجمة العلوم اليونانية الى اللغة العربية : 


لم يكن للعرب قبل الاسلام علوم يعتد بها . وترجع علومهم الطبيعية و الطبية الى ما أوحت به 
الملاحظات العابرة والتجربة البومية؛ ومافضت به ظروف الحياة وأسباب العيش؛ كمعرفة مطالع النجوم 
ومغاربهاء وأنواء الكواكب وأمطارها . واستعمال بعض الاعشاب المنتشرة في جزيرة أو المستوردة لمعالجة 
بعض الأمراض البسيطة . ولما جاء الاسلام وجه أنظار المسلمين الى ما في الكون من عجائب وفوائد: 
ودعاهم للبحث والنظر . لقد امتدت فتوحات العربٌ: شرَّفا وغربا؛: منذ صدر الاسلام فاتصلوا عن درب 
بالحضارات القديمة والمعاصرة؛ ووثفوا يخلى علوم لا عَهِدِ لهم بها . وكانوا على درجة عالية من الوعي فلم 
يمسوا المؤسسات العلمية والدينية التي كانت قائمة لأهل الكثاب: لهذا تتابع من بقي من علماء مدرسة 
الاسكندرية ابحائهم» كما تابعت مدرسة جنديسابور وحدران وغيرهما رسالتهم في نشر العلم والترجمة . 
وانطلق العلماء من تلك المدارس الى البلاد العربية: بناء على الخلفاء والأمراء؛ أو طلبا للرزق الذي انفتحت 
أبوابه أمام الجميع 1 1 

قام بعض هؤلاء الوافدين؛ الى جانبَ ممارسة مهنة الطب بترجمة بعض المؤلفات الفلسفية أو العلمية 
من إحدى اللغات الشرقية أو الغربية؛ وخاصة اليونائية والسريانية . وهكذا تمت ترجمة بعض المؤلفات في 
الكيمياء والطب منذ العصر الأموي تحت إشراف خالد بن يزيد بن معاوية. الذي أنشأ أول خزانة للكتب في 
مدينة دمشق. 

ومنذ القرن الأول للهجرة ظهرت بين الكوفة والبصرة دراسات لغوية ودينية ؛ إلا أن الحركة العلمية 
لم يبدأ نشاطها الفعلي إلا في القرن الثاني . ثم أخذت تنمو وتترعرع طوال قرون أربعة؛ فامتد نشاطها بحيث 
شملت علوما وفنونا كثيرة؛ معتمدة في أول الأمر على الترجمة؛ ثم تحولت الى شرح أو نقد أو تلخيص 
وكان ذلك نتيجة لتمثل علوم كثيرة تمث على يد أعلام أمثال الكندي والرازي والبيروني والبتائي وابن سينا 
والفارابي وغيرهم . ويقول الدكتور العوا في كتابه حقيقة إخوان الصفا : 

' إن سيطرة الشعت العربي على شعوب متنوعة الحضارة والعقائد الدينية سببت احتكاك ثقافات عديدة 
بعضها ببعض . وكان من نتيجتها أن دخل الاسلام بعد الفتح أفراد من ديانات مختلفة.وكان بعضهم علماء في 
ديانتهم .فلما اطمأنوا واستقروا على الدين الجديد أخذوا يقارئون بين تعاليم الاسلام وتعاليم ديلهم القديم 
ويثيرون مسائل ومشاكل. ويطرحون تعليلات بعيدة عن الاسلام " . 
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كان الجهاد العربي: في ظل الدولة الأموية. منصرفاً لتوسع الحكم واستقراره؛ لذلك لم يكن هناك مجال 
للتفكير في هذه الأمور .ولكن استقرت أمور المسلمين في العصر العباسي؛ وبدأت حركة الترجمة على نطاق 
واسع؛ للمؤلفات العلمية والفلسفية لأعلام اليرنان» تولد علم جديد؛ كان يمثل أحسن تمثيل حاجة أكثر 
المواطنين: ويعرف هذا العلم في تاريخ الفلسفة عادة باسم (علم الكلام). 

ثم يقول الدكتور العوا ' كان اسم (المتكلمون) يدل في أول الأمر على من يجعل مسألة مختلف فيهاء من 
مسائل الاعتقاد؛ موضوع برهنة جدلية؛ مقدما براهين نظرية لدعم القضايا التي يعرضها . ولكن سريعا ما تعذل 
هذا الاصطلاح فأصبح يدل على اولك الذين يعملون من المسلمات الدينية الإسلامية قضايا يجب أن تكون مقبولة 
حتى من الأدمغة المفكرة . وكانت من نتيجة ذلك أن ظهرت في أوائل القرن الثاني للهجرة نواة لفرقة المعتزلة 
بقيادة الحسن البصري ... ثم تابع المسيرة بعده تلميذه واصل بن عطاء؛ الذي يعتبر الموسس الحقيقي لها ..لقد 
اعتبر بعض المؤرخين حركة المعتزلة إصلاحا دينياء واعتبرها آخرون دفاعا عن الدين الاسلامي ". 


تأثير العلوم واللغة السريانية في العلوم واللغة العربية 


من المرجح لدى كثير من المؤرخين أن موطن الكنعانيين كان جزيرة العرب.وأن نزوحهم من هذه 
الجزيرة حدث بين القرنين الثلاثين والخامس والعشرين قبل الميلاد؛ شم انتشروا بعد ذلك في جميع انحاء 
سورية وفلسطين . ويقول العالم ولفنسون " لم يدص التازيخ على أن سورية كانت مأهولة بأحد قبل 
الكنعانيين؛ ولكن يغلب الظن أن بعض مناطق متورية وَالسطيّن كانت مأهولة ببعض الأقوام منذ أقدم 
الأزمنه". 

لم تكن حضارة الشعوب التي كانت تقطن في الجزيرة العربية وبلاد الرالدين معروفة بصورة جلية قبل 
منتصف القرن التاسع عشر . ولكن بعد هذا التاريخ قامتَ بعثات أثرية من الدول الغربية بالتنقيب عن الأثار 
في التلال المنتشرة جنوب العراق وشماله؛ وعلى صّفتي.الفرات؛ والساحل السوري؛ والتي يقدر عددها بنحو 
)٠٠٠١-7.0(‏ تل . فعثرت على مدن منغمسة في التراب: وهي تَصََمَ قصؤرا ملكية ومساكن تحيط بها 
أسوار عريضة متعددة الأبواب . كما وجدوا فيها مكتبات وغرف جمعت فيها تماثيل بأحجام مختلقة؛ ورقما 
طينية منقوشة بالخط المسماري» ومذونة بعدة لغات . واستطاعت تلك البعثات الأثرية» بالتععاون مع اساتذة 
اللغات الشرقية في أوربا فك رموز تلك الرقم . وبنتيجة تلك الأبحاث تبين لهم أن بلاد الرافدين كان يقطن 
فيها؛ منذ حوالي الألف الخامس قبل الميلاد شعبان متعايشان : السومريون؛ وكانوا يشكلون أغلبية السكان في 
جنوب البلاد وهم من أصل آري غالباً؛ والأكاديون؛ وكانوا يسيطرون على أواسط البلادء وهم من أصل 
سامي . 

كانت اللغة السومرية لغة الأدب والعلم والتجارة؛ وبها دونت أكثر الألواح المسمارية حتى القرن الثاني 
قبل الميلاد.أما اللغة الأكادية فكانت اللغة العامية الشعبية؛ لكنها استطاعت بكثرة ألفاظها ومعانيهاء وسهولة 
قواعدها والاشتقاق منهاء أن تسود البلاد بعد ذلك. 1 

ظنت اللغة الأكادية.واللغتان المشتقتان منها و هما البابلية والآشورية» سائدة في بلاد الرافدين قرابة ألفي 
عام.و عندما تأسست الدولة الكلدائية,أو البابلية الحديثة؛ أخذت اللغة الآرامية تحل محل اللغة الأكادية وذلك 
حوالي عام 575 قنم. 
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قام علماء اللغات السامية.ومنهم الاستاذ ولفنسون. بدراسة ومقارنة بين حروف وألفاظ ومعاني تلك 
اللغات.وقواعد النحو فيهاءفوجدوا شبها كبيرا بيئها وبين اللغة العربية.وهذا ما دعا العالم :بم:1ف:درة الى القول 
أن جميع البابليين والآشوريين والأراميين والفنيقيين وغيرهم هم ععمربء.هاجروا من جزيرتهم كلما امتلات 
الجزيرة بهم:أو أجدبت على أثر انحباس المعلر.أماسكان سورية فمن المرجح أنهم كانوا من الكنعانيينينزحوا 
أيضا من الجزيرة العربية قبل عام 05٠١‏ 'اق.م ثم القسموا الى شعوب وقبائل فكان منهم العموريون 
(الاموريون)والويون الجرجاشيون واليبرسيون.وأطلق اليونانيون على الكنعانيين الذين سكنوا الساحل 
السوري اسم الفينقيين.وأنشأ العموريون عدة ممالك فسي سسورية والعمراق«وكان من اشهرها مملكة 
ماري.ومملكة يمحاض (حلب):ومملكة بابل في عهد حمورابي .ومملكة اوغاريت .ومملكة إيبلا. 

وقبل منتصف الألف الثاني قبل الميسلاد استوطنت بعض القبائل الرحسل ضفاف وادي الفيرات 
الأوسط:حيث ظهرت فوميتها ولغتهابوعرفت باسم الشعب الأرامي.وأطلق العموريون على أفراد هذه القبائل 
اسم الأخلامو ويعني الرفاق أو الخلآن. 

أسس الأراميون عدة دويلات في بلاد الهلال الخصيب.وكان من أشهرها إرم غناد في بلاد 
الاحقاف.وإرم فدان في مدينة حران:وإرم ذات العماد في دمشق.وكانت الأخير ة اهم تلك الدول .تأسست آواخر 
القرن الحادي غشر قبل الميلاد:وامتد نفوذها من نهر الفرات شمالا الى وادي اليرموك جنوبا. 


العلاقة بين اللغتين الآرامية والسريانية: 


انتشرت اللغة الأرامية في جميع دويلات الهلال الخصيب عن طريق التجار الأراميين:4أصبحت 
لغتهم .حوالي القرن الجاسن قبل الميلاد.لغة التجتارة والحضارة:وفاقت بذلك جميع شقيقاتها من اللغات 
السامية.حتى أن السيد المسيح«وهوعبزاني الأضل تكلم بهاءكما أن بعض أسفار العهد القديم دونت باللغة 
الأرامية.وبانتشار هذه اللغة انتشرت الأبجديّة الفينقية:لأن الأرَامَينَ كائؤا من أوائل من اقتبسها.وتفرقت اللغة 
الأرامية الى عدة لهجات مخلية:منها النبطية والتدمرية ولهجة سكان الرها :ووه50.ولما انتشرث المسيحية 
بين الآراميين في سورية اصطفى رجال الكنيسة لهجة الرها لعذوبتهاء وصارت تعرف باسم اللغة السريائية 
منذ القرن الثاني للميلاد. 

كان للهور الديانة المسيحية في بلاد الشرق دعم لانتشار اللغة السريانية فيها.ويقول الدكتور حتي في 
تاريخه؛" كانت اللغتان اليونانية والسريائية تستعملان في العبادة وأداء الطقوس الدينية منذ عهد الرسل.وبعد 
أن ارتقت انطاكية الى مركز الصدار ة في الجزء الذي كان يتكلم اهله اليونائية:بدأت مدينة الرها بالارتقاء الى 
مكانة مشابهة في البلاد التي تتكلم السربانية.وأصبحت أقدم مركز للمسيحية في شمال سورية وبلاد الرافدين". 

وحينما انتشرت الديانة المسيحية بصورة رسميةءفي أوائل القرن الرابع للميلاد. فرضت اللغة السريائية 
نفسها تجاه اللغة اليونانية في كثير من الكنائس الشرقية:ولاسيما تلك التي كانت تقول بالطبيعة الواحدة للسيد 
المسيح.كان المثقفون من السوريين في ذلك الوفت يتكلمون إحدى اللغتين الأوربيتين:البونائية أو 
اللاتينيةفمنهم من اهتم بتعلم اللغة اللاتينية أملاً بالحصول على احدى الوظائف المرموقة في الدولة 
الرومانية:أما الذي فضلوا دراسة العلوم والفلسفة ففضلوا تعلم اللغة اليونانية.وتمسك عامة الشعب باللغة 
السريائية باعتبارها اللغة القومية للبلاد.ويقول أحمد أمين في كتابه ضحى الاسلام: 
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' كان للسريان فيما بين النهرين نحو خمسين مدرسة تُعلّم فيها العلوم السريانية واليونانية»وكانت هذه 
المدارس تتبعها مكتبات”.وكان يشرف على تلك المراكز العلمية رهبان النساطرة واليعاقبة. 

لقد أظهر النساطرة براعة فائقة في تعلم اللغات بلذلك كانوا خير الوسطاء في نقل الثقافة اليونانية 
والسريانية الى اللغة العربية عن طريق الترجمة.وكانت اللغة السريانية هي همزة الوصل غالبا بيسن 
اللغتين »اليونانية والعربية.ويعود الى النساطرة الفضل في تأسيس بيمارستان جنديسابور؛ الذي تخرج فيه كثير 
من الأطباء السريان والفرسدوكان من أشهرهم أسرة بختيشوعءوما سويه الخوزي وابنه يوحناء وسابور.بن 
سهل:وحنين بن اسحق وابنه وطلابه. 

واشتهر من اليعاقبة سرجيوس الرأسعيني» الذي كان فيلسوفاً وطبيباً وعالماً بالكيمياء والفلك يذهب من 
بلده رأس العين الى الاسكندرية:حيث اتقن اليونالية.ودرس مختلف العلوم.ثم.قام بترجمة بعض مؤلفات 
ابقراط وجالينوس الى اللغة السريانية:وتوفي عام(" 4 0م). 


مانقله الم جمون من اللغتين اليونائية والسريانية: 


يقول العالم روزنئتال في كتابه (استمرار علوم الاغريق القدماء في الاسلام):' ليس يكفي الدافع النفعي 
العملي والنظري ليعلل لنا ظاهرة العملية الواسعة لترجمة:الكتب الأجنبية الى اللغة العربية,بل لابد من فهم 
موقف الدين الاسلامي ذاته من العلم.ومرقفه هذا'كان الممّرك الكبيرلا للحياة الدينية فحسب بل للحياة 
الإنسانية في جميع جوانبها.وموقف الاسلام هذا'كان هو الداع الأكبر في السعي وراء العلوم'. 

إن أكثر الباحثين يقولون:لن حركة الترجمة.بصورة منتظمة بدات مع بداية الخلافة العباسية؛أي في 
منتصف القرن الثاني للهجرة؛ وبلغت ذروتها "بين آلقرَئين الثاني والثالث ببععد تأسيس دار الحكمة على يد 
المأمون.ومما لاشك فيه أن أكثر اهتمام:المترجمين والباحثين العرب والمسلمين كان منصبا على العلوم ذات 
الاهمية في الحياة العملية بوخاصة:الطب والميدلة والجغرافينا والفاسبفة والرياضيات والهندسة وعلم 
النجوم (التنجيم)و علم الهيئة(الفدك).لقد أحصئ ابن النديم أَسَمَاءَ أشهر من قام بنقل هذه العلوم الى اللغة 
العربية.فتجاوز عددهم الثلاثين.وكان لحنين بن اسحق وابنه اسحق الفضل في نقل أكبر عدد من المؤلفات 
الطبية .والفلسفية من اليونانية الى العربية. 

لل العلماء العرب.كما يقول الدكتور سزكين«حتى أواسط القرن الشالث للهجرةبيمذون ألفسهم أشبه 
بتلامذة لقدماء العلماء والفلاسفة اليونان»وظلوا يكنون لهم الاحترام والتقدير.فكان أبقراط أبا للطسب 
والأطباء موأ رسطو المعلم الأول للفلسفة والمنطق:وجالينوس الطبيب الملهم الفاضل. ْ 

لقد تحلى العلماء العرب والمسلمرن بالأمانة العلميةءوالتي تتجلى بذكر المصادر التي يستقي العالم منها 
معلوماته؛: دون تحريف أو انتحال.كما كان لهم الفضل في حفظ أسماء علماء بينتمون لقوميات مختلفة:اقتبسوا 
من مؤلفاتهم المفقودة في الوقت الحاضر فأحيوا ذكرهم. 

ومن مميزات العلماء العرب والمسلمين النقد البريء من التجريح«وتصحيح الأفكار والآراء الخاطئة.ولم 
يقتصر ذلك على علم معين.فمثلا في علم .الطب انتقد موفق الدين البغدادي جالينوس لأنه قال بأن الفك الأسفل 
يتألف من عظمين. والصواب من عظع:واحد.كما انتفد ابن النفيس جالينوس أيضا لأنه قال بوجود فتحة بين 
البطيذين في القلب بولجهله بوجود الدورة الدمويةالصغرى. 


و 1ك 
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ووه رن العربي 


ومما يجب ذكره أن كثيراً من المؤلفات اليونانية المزيفة أو المنحولة ظهرت في بيزلطة بعد انتشار 
المسيحية, 

فقد عمد بعض الباحثين إلى وضع مؤلفات مقتبسة من أفكار علماء اليونان الأوائلبونسبوها إلههم.سعياً 
وراء الربع والشهرة.وبما أن المترجمين؛ من سريان وعرب,قد أتقدوا نقل المؤلفات اليونالية إلى اللغة 
العر بية .فقد استطاعوا كشف هذا التزييف؛ بالاعتماد على اختلاف اسلوب ولغة قدماء العلماء اليونان عن 
اسلوب ولغة المحدثين. 


التقارض بين اللغة العربية واللغتين السريائية واليوئالية: 


قام البطريرك ماراغناطيوس أفرام الأول عضو مجمع اللغة العربية بدمشق بتحرير حدة مفالات لشرت 
في مجلة المجمع بيت عامي م19051-4م- ثم جمعها في كتاب لشر تحت اسم (الألفاظ السريانية في 
المعاجم العربية). 

لقدقام خبطته بدراسة لغوية متعمقة للألفاظ السريانية والدخيلة مما استعمله العرب واقتبسوه من لغات 
الشعوب المجاورة لهم بومنها الفارسية والأشورية والعبرانيسة؛ وبلغ مجموع تلك الألفاظ )15١(‏ 
لفظة مملها(5"7؟) لفظة سريائية بحت ةبو(17) لفظة يرجح أنها من أصل سريائي مو(؟؛ )لفظة اتفنت فيها 
السريائية والعبرية و(44) لفظة اتفتت فيها الأشورية والسربائية والعبرانية والعربية بولدى تدقيق مجمل تلك 
الألفاظ تبين أن فيها )7١(‏ لفظة تدل على اسماء'لباتات نَوَ(ٍ: ه) لفظة تدل على مصطلحات طبية بوأدوات 
تستعمل في الصيدليات أو المئازل و(ه") لفظة هي أسماء.خيوانات أو طيور أو مواد معدلية . 

' وفي عام 1515م لشر البطريرك ماراغناطيوس يعقوب الثالث, عضو مجمع اللغة العربية بدمشق أيضا 

كتابا عنوانه (البراهين الحسية على تنارض-السزيائية والعربية) ذكر في مقدمته مايسأتي : اللغتان الشفيقتان؛ 
السريانية والعربية.تفرعتا عن الدرحة السامية الكبرى,لكي تظل الواحدة في معزل عن الأخرى دهرا 
طويلا .ثم تصبا الواحدة على الأخرى لتلتفيان لتعيشا متعائقتين متأزرتين متفارضتين'.شم فال بعد ذلك 'القد 
تشابهت في كلتا اللغتين مئات من الألفاظ معدى ولفظأً برهي إما مما توارثناه عن اللهة الأكادية؛ او مما 
استفرضته كل منهما من الأخرى'. 

أما البونانية فهي لغة بعيدة كل البعد عن اللغة العربية بولكن نظظراً لأن اللغةالعربية تمتاز بوفرة أنفاظها 
ومعانيهاءوسهولة الاشتقاق منهاءفقد استطاع أوائل التراجمة إيجاد ألفاظة ومصطلحات تزدي معنى الألفاظ 
والمصطلحات المئتشرة في المؤلفات الفلسفية والعلميةءوالتي قاموا بنقلها من اليونانية الى العربية.ولكن 
تعذرعليهم إيجاد أسماء كثير من مفردات الأدوية من نباتات أو حيوانات أو معادن لم يعرفها العسرب 
فعربوها.ولجد ذلك واضحأ في كتاب الجامع لمفردات الأهذية والأدوية لابن البيطار. 
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هه ىن العربي يوي 


ظواهر لهجية <اهجات 


د. عبد الإله نبهان 


تخطىئ عين الناظر في المعجم العربي وكتب النحو وكتب شروح الشعر القديم الى الكتب المبسوطة في 
1 القراءات القرانية ملل اهام العبارات:وهي لغة تميم.. وهذه لغة الازد.. ونتسب إلى ل(د شنوءة وهذء :8#" 
الحجازية... فإلذا أحبا إن يتقصى الثمر إلى حدوده البعيدة قامت له كتب ققه ‏ اللفة العربية' المصنفة حديثاً 
نبتا لما كتب من دراسات مستقلة في كل لهجة من اللهجات القديمة فهدان كتابان في لهجة تميم9١)؛‏ وثلك 
اأطروحة جامعية في لهجة علي٠(1)؛‏ وذالك كتاب كبير في الللهجات العربية في التراث 57)؛ وهذا فصل من 
كتاب في لهجة تميم(8).. م يبرز أمامه معجم حديث تغل.المعجمات القديمة واستخرج مافيها من الالفاطا 
المنسوبة إلى قبائل بأعيانها؛ فتجد فيه جميع مانت عليه المتجمات القديمة بأسه من لغة جرهم ف تميم ( 
الازد لو أهل اليمن ل كنانة أو الأشعريين 1( هذيل اوثقيف أو قريشٌم).. وهكذا.. فهل يوحي هذا -أي تلك 
الدراسات وهذا المعجم - بان اللهجات العربية القديمة قد جمعبٌُ ودرست وبيّتت خصائص كل لهجة على 
حا 

إن الجواب حسب المعطيات الظاهرة يجب أن يكون بالإيجاب؛ وذلك لأنك عندما ترى بحثا مطبوعاً 
بعنوان 'لهجة تميم' مثلاً؛ تتصور وجؤد مادةٍ تامة ودراسة'مكتملة-قنام بهنا الباحث صاحب الكتاب ليقدم 
معلومات مؤكدة وصورةٌ واضحة عن اللهجة التي هي موضوع البحث.. لكنك ما إن تفحص هذه الدراسات 
التي ثناولت اللهجات القديمة؛ وتنظر إليها بعين النقد؛ وتجيل فكرك في معطياتها وتناقش طريقة معالجتها 
للمادة اللغوية؛ حتى تحس أن لَيْسأْ ما في هذه الدراسات.. وان مايقتم إليك إنما هو ظواهر لهجية وليس 
لهجة؛ ويمكن أن أبيّن صحة هذا الاذعاء فيمايلي من البحث. 

أطلق قدمازنا على اللهجة مصطلح '"اللغة'(5) فإذا قالوا: لغة تميم أو عُمان أو الأزد فإنما يعنون بذلك 
لهجة تميم أو غمان أو... غير أن استعمال المصطلح تحدد في عصرنا فأصبحت العلاقة بين اللغة واللهجة 
هي علاقة العام بالخاص؛ فاللهجة خاصة واللغة عامة؛ وبناء عليه فإن عدداً من اللهجات يمكن أن ينتمي إلى 
لغة واحدة؛ ويمكن أن تعرف اللهجة بأنها 'مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة؛ ويشترك في 
هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة'(7) ولن نلتفئت هنا إلى رأي بعض اللغويين الذين اتجهوا إلى إنكار 
اللهجات(8)؛ لأننا نرى في إنكار وجود اللهجات ضرباً من المغالطة والمكابرة؛ لأن الواقع اللغوي التاريخي 
والواقع اللغوري الحالي الذي هو امتداد على نحو ما للتاريخي يؤكد وجود الظواهر اللهجية في العربية وفي 
غيرها من اللغات أيضا(؟)؛ وقد أَيّد ذلك أنطوان مابيه بقوله'من حقنا أن نتكلم عن وجود لهجات؛ كلما رأينا 
عددا من الخطوط التي تفصل بين الخصائص ينطبق بعضها على بعض ولو بشكل تقريبي» فهناك لهجة 
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ووس نا العريى و 


محددة في كل منطقة يلاحظ فيها وجود خصائص مشتركة؛ وحتى عندما لا يمكن رسم خطوط دفبقة للفصل 
بين منطقتين متجاورتين؛ فإنه يبقى أن كلا منهما تتميز في مجموعها ببعض السمات العامة التي لا توجد في 
الأخرى'(١٠)‏ .أما العلاقة بين اللهجة واللغة فهي علاقة الخاص بالعام كما أشرنا 'لآن بيئة اللهجة هي جزء 
من بيئة أوسع وأشمل تتم عدة لهجات؛ لكل منها خصائصها؛ ولكنها تشترك جميعا في مجموعة الظواهر 
اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض وفهم ماقد يدور بينهم من حديث فهما يتوقف على 
قذر الرابطة التي تربط بين هذه اللغات 'اللهجات" وتلك البيئة الشاملة التي تتألف من عدة لهجات هي التي 
اصطلح على تسميتها باللغة؛ فاللغة تشتمل عادة على عدة لهجات لكل منها مايميزها؛ وجميع هذه اللهجات 
تشترك في مجموعة من الصفات اللغوية والعادات الكلامية التي تؤلف لغة مستقلة عن غيرها من 
اللغات"(١١),‏ 
وتشير كتب 'فقه اللغة" عندما تبحث في اللهجات القديمة إلى لهجة قبيلة ما أو منطقة ماء وأعتقد أن 
الأمر أضيق من ذلك؛ بمعنى أن ما يسمونه 'لغة أهل الحجاز" أو 'لغة يمائيةأو' لغة تميمية' ربما كان لهجة 
جائب من اليمن أو لاحية من نواهي الحجاز؛ أو بعض تبائل من 'تميم'؛ فكما أنه لا يجوز علميا أن نقول 
لهجة سورية أو مصرية فإني أتصور أنه لا يجوز أن لقول لهجة الحجاز ولا لهجة اليمن.. لأن في سورية 
عددا كبيرا من اللهجات؛ فكل مديئة لها لهجتها؛ ثم هناك لهجات القرى ولهجات البدو.. ومن هنا يظهر اخفاق 
المحاولات التي جرت للتقعيد لما سني بالعامية السورية(1١)‏ مثلا وذلك نظرا لعدم. وجود مايسمى بالعامية 
السورية.. وقياساً للغائب على الشاهد لقول إنه لا.يمكن أن يُكون للحجاز لغة ' لهجة' واحدة نظرا لاتساعه؛ 
ولا يمكن أن يكون التميميون في العصر الذي جمعت فيه اللغة على لهجة واحدة نظرا لانتشار تميم في 
اصقاع متباعدة وسكناها في مدن مختلفة واختلاطها بشتى التبائل العربية وغيرها(؟١)..‏ هذه بعض الموانع 
على المستوى النظري تجعلنا نرى فيما يطلق عليه 'لفة الحجاز' أو 'لغة الأزد' أو ماشابه ذلك تعميما لايمكسن 
إلراره علميا. " 
نعود الآن إلى الطريفة التي جمعتفيّها مواد هذه اللهجات وسجلت ظواهرها فنقول: إن اللهجات 
القديمة لم تُجمع إذ لم يقصد أحد لجمعهاء امن نعرّف مثلا أن أبا سعيد السكري(؛ )١‏ جمع ديوان هذيل 
وفستره؛ لكنٌ السكري ام يجمع لهجة هذيل في مدونة ولا كان يقصد إلى ذلك.. كل ما في الأمر أن الششعر 
الذي جمعه السكري ورواه وردث فيه ظواهر لغوية لسبت إلى هذيل.. فهل يجوز أن لستند إلى هذه 
الظلواهر المحددة لنطلق عليها لهجة هذيل مع العلم أن الشعر المجموع قد ورد بالعربية الفصحى..؟ | 
وكان الخليل بن أحمد الفراهيدي(5١)‏ قد صنف كتاب العين؛ ونص فيه على المهمل والمستعمل في لغة 
العرب؛ وأورد فيه شواهد كثيرة من كلام العرب وأمثالهم وشعرهم وعلى مثائه سار المعجميون من بعده؛ 
سواء اتبعوا طريقته في الترتيب أو خالفوا ذلك.. المهم في الأمر أن محاولة الجمع والاستيعاب للغة صع 
مراعاة ترتيب مااشتملت على ذكر للهجات التي كانت تسمّى 'لغات" لكن هذه اللهجات كانت تذكر عرضا 
بمناسبة ورود شاهد أو ذكر مثل أر قراءة قرأنية؛ ومع كثرة المعجمات العربية القديمة واتساعها فإننا لا 
نعرف معجماً خصص للهجة من اللهجات؛ بل إن ماذكر في المعجمات المتقدمة من اللهجات أخذ يتكرر في 
المعجمات اللاحقة من غير ما إضافة ذات فائدة وكذلك الأمر في كتب النحو ومطولاته وكتب تفسير القرآن 
الكريم؛ بمعلى أن الشاهد الذي ينتهي للهجة معينة يتعاوره النحاة ويدور في كتبهم؛ فنحن مثلا نجد البيت: . 
فتلت دع أخرى و ارفع الصوث جهرة لحل لهي المغوار منك قربب(15١)‏ 
سس توسسهه 5 +١7تُاسسسسو‏ ساسم 
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في معظم كتب النحو واللغة شاهداً على الجر بالعل” في نهجة غتيل؛ كذلك نجدهم يوردون بيت 
الفرزدق: 
كم اعمة لك باجزير وخالة : فدعاء قد حلبت علي عشاريإ107) 


وذلك بنصب تمييزكم الخبرية على مقتضى اللهجة التميمية» ويقولون إن طيئاً تقول:"< حواث” (14) في 
حيث؛ وإن بعض العرب يورد الظرف المبني 'حيث ' معرباً. . وهنا يوردون قراءة مَنْ قرأ (من حَيِنْث لا 
يعلمون)(؟1١)‏ وهذه الشواهد تتكرر؛ وقد يوهم تكررها كثرتها؛ لكنها في حتيقة الأمر محدودة محصورة 
بمو أضمع. 
إن سبب محدودية ذكر اللهجات والاقتصاد في إيرادها يعود إلى أن اللغويين اتجهوا إلى جمع اللغة 
الفصحى؛ واتجه النحاة إلى التقعيد لها متمثلة على نحو خاص لديهم في عربية القرآن الكريم؛ وماكان ان لهم أن 
يلتفتوا عن ذلك إذ لاأسباب تدعو ولا موجبات توجبه فما الذي يدعوهم مثلا لجمع مدونة لهجية لهذيل 
أوطيء؟! إنما تهمهم هذه الفصسحي التي هي خلاصة نقيَة» وذروة لما انتهت ت إليه اللهجات المتعددة في. 
تطورها الطويل(١؟)؛‏ لقد تجلت في لغة واحدة هي شد نصاعة وصفاء ودقة من اللهجات المتباينة؛ وبها 
تخاطبوا في محافلهم ودونوا علومهم. ل ا حي ا كيو 0 
إنما ورد عرضا في سياق يقتضيه؛ ولم يقصدوا إليها قصداًء “فإذا'ما أراد احدهم تفسير كلمة(زقا) أورد قراءة 
ابن مسعود (إن.كانت إل زقية)(1١؟)‏ وهنا يقولون: الزقية هي الصيحة بلغة هذيل.. ولولا هذه القراءة لما 
نصوا على معنى الزقية في لغة هذيل ولا التفتوا-إليةء -.وقل مث-ذلك عندما يمرون بالآية(ماهذا بشرا)(؟؟) 
برفع(بشر) ونصبها؛ فإنهم يتحدثون. عن(ما) تميمية واخرى حجازية... 
إن الدراسة العلمية للهجة من اللهجات” إنما تعتمد المَنهج اللغوّي-الوصفي التحليلي الذي يستهدف تسجيل 
أهم الظواهر اللغوية لهذه اللهجة وذلك من النواحي النحوية والصرفية والصوتية ومواضع النبر.. وتشرحها 
2225925 ا لو 0 هذه 
الدراسة تتطلب الملاحظة المباشرة مما يقتضي الاختلاط بالناطقين بهذه اللهجة في مجالسهم وأسواقهم 
ومشاهدهم واختيار الراوي أو بالأحرى الرواة الذين عنهم تتلقى اللهجة وتسجل في أشرطة التسجيل.. وإذا 
كان موضوع الدراسة لهجة عربية معاصرة فإنه يمكن مقارنة هذه اللهجة بالعربية ال م 
الأصوات وتركيب الجملة والقلب والإيتباع لينظر مدى التوافق والتقارب ومدى الاختلاف والتباين.. أو ليرى 
فيما إذا كانت هناك صفة عامة أوصفات في هذه اللهجة قد حفظ مايشابهها ع در 
ظواهرها المحفوظة مما يدعو 2 القول حينئخ إن اللهجة المعاصرة ذات أصول تمتد إلى تلك اللهجة 
القديمة.. 
يفهم من كل ما تقدم أن الدرامبة الفنهجية للهجة من اللهجات إنما تنصببة على لهجة حيّة تتكلمها 
مجموعة بشرية في زمن معين ومنطقة محددة؛ فكيف إذن قم لنا الدراسات عن لهجات قبائل أصبح وجودها 
تاريخيا(7؟) ولم يبق من لهجاتها إلا ظواهر حظيت بالتسجيل غير الدقيق مصادفة من غير ما قصند؟! أيمكن 
أن تكون تلك الدراسات في صميمها مطابقة لما يوضع من عناوين؟! 
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لبيان هذا الأمر يمكن ان نختار دراسة من تلك الدراسات التاريخية للهجات وننظر فيها شم نعمرض 
لدراسة حديئة للهجة ما تزال قائمة لذنرى الفرق بين الدراستين. وقد اخترت دراسة منشورة في كتاب هي 
'لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة(4 ؟) لا لأعرضها وإنما لأقف لدن مفاصل منها معلقًا حيث يستحسن 
ذلك. 


ذهب الدارس مستعيناً بمصادره محتجاً بها إلى أن القراءات القرأنية “كانت مصدرأ أصيلاً من مصادر 
دراسة اللهجات العربية القديمة ذلك انها تكاد تكون المرأة العاكسة لما كان عليه الواقع اللغوي في الجزيرة 
العربية قبيل الإسلام وبُعيده'(10) ومع ان هذا الكلام ليس لصاحب الدراسة فإنه يتبناه على مافيه من تعميم 
وإلشائية وبعند عن المنهجية التي تقتضي الاستقراء؛ وإني لأتساءل كيف يمكن أن تكون مرأة عاكسة في شبه 
قارة فيها عشرات القبائل المتباعدة في المكان واللهجة.. إضافة إلى أن بعض هؤلاء القراء يقرؤون بقراءات 
لا علاقة لها بلهجة بيئتهم.. ومثل الباحث لهذا الأمر بعبد الله بن كثير المكي(7؟) الذي كان يهمز في حين 
أن لهجة أهل مكة لا تعرف الهمزء ثم أورد قراءات لقراء مختلفين وردت على لهجة بني تميم منهم عبد الله 
ابن مسعود(8١)‏ أورد له في قراءته أربعة مواضع على لهجة تميم مع انه هذلي؛ وأورد لعاصم بن 
بهدلة(1؟) خمس قراءات في خمسة مواضع.. ثم ذكر أحد عشر موضعا لقراء مختلفين على لهجة تميم.. 
واختار الباحث مجموعة من كتب القراءات والتفسير وقدم لنا إحصاءُ عن المواضع التي ذكرت فيها لهجة 
تميم. فقد ذكرت ثلاث عشرة مرة في كتاب 'لغات القرآن' لابن حسئون(١؟)‏ ومثلها في كتاب 'ماورد في 
القرآن الكريم من لغات القبائل' للقاسم ببن'سلام(71) وست مرات في' مختصر شواذ القرآن" لاسن 
خالويه(77) وإجدى عشرة مرة في'المحتشب” لابسن جني(7) وست مرات في الكشاف للزمخشري(4؟) 
وثلاثين مرّة في 'زاد المسير' لابن الجوزي(5") وثماني وأربعين مرة في"الجامع لأحكام القرآن' 
للقرطبي(5").. فهل تكفي مثل هذه القراءات المنسوبة إلى لهجّة تميم لتكون'مرآة عاكسة" ؟!! 

وانتقل الباحث ليتحدث عن لهجة تميم في شعراء بني تميم؛ فوجد نفسه أمام شعر قيل بالعربية الفصحمى 
فرأى أنه من الصعب تتبع اللهجة في شعر بني تَمَيم “لأن هذا الشعر لم ينظم بلهجة بعينها وإنما بالعربية 
الأدبية؛ فإذا كان لاد للشاعر أن يتأثر بلغة بيئته فإن ذلك التأثر يبقى محدوداً جداء إضافة إلى أن هذا الشعر 
جاء مكتوباء وذلك يعني اختفاء كشير من الميول اللهجية فيه كالإمالة والحركات التي تميل إليها لهجة 
الشاعر'(7") وبناء على ذلك "فإله يكون من الصعب جدا البحث عن خصائص لهجة تميم في أشعار 
التميميين كعبدة بن الطبيب وعلقمة الفحل وجرير والفرزدق أو غيرهم من الشعراء لأنّ أشعار هؤلاء جميعا 
نظمت بالعربية الأدبية..'(48) ورأى أن فن الرجز الذي هو أقرب إلى الأشعار الشعبية تظهر فيه بعض 
الخصائص اللهجية 'ومن ثم أمكن القول إن أرجاز رؤبة والعجّاج كد تكون ذات نصيب حسن في الألفاظ 
التميمية غير أن من الصعوبة بمكان تحديد هذه الألفاظ؛ ذلك أنها وصلتنا بلا عزو مما يعي أنذا لا نستطيمٌ 
الركون إليها في دراستنا... ويبدو أن كل ما نستطيع الركون إليه منها ذلك الذي ورد في كتب الأقدمين 
معزوا إلى لهجة تميم..'(5”) وضرب بعذ ذلك سبعة. أمثلة وردت فيها ألفاظ نم عليها على أنها تميمية 
كقول العجاج. 

والسزفة الضسبزة مسن" النسى الجسسيز' 


قالوا: أنزف لغة تميم؛ وأهل الحجاز يقولون: نزف(0٠1)‏ 
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ووس ١.‏ العريك يون 


ثم ذكر أن بعض الشعراء من غير التميميين (استعملوا اللهجة التميمية في أشعارهم)(١4)‏ وضرب 
ثلاثة أمثلة وعلل هذه الظواهر بأنّ هذه الألفاظ التميمية صارت جزءا من العربية الأدبية وذلك نظرا لانتشار 
التميمية وتأثر الشعراء النجديين وخلص إلى مايلي" وخلاصة القول أنه لايمكننا الركون إلى الشعر في دراسة 
اللهجات ومنها لهجة تميم؛ ذلك أن هذا الشعر لايمثل لهجة بعينها وإنما انتشرت فيه خصائص لهجات كثيرة؛ 
وإذا كان لنا أن نركن إليه فليس إلا للقليل منه الذي عزا القدماء ألفاظه إلى لهجات بعينها..'(؟4) 

وفي الفصل الذي عقده عن الأصوات السمامتة في اللهجة التميمية وجد أن : أهمّ ظواهر الأصوات الحلقية 
في هذه اللهجة هي تحقيق الهمز والمبالغة فيه؛ كذلك هناك ظاهرة 'العنعنة" أي قلب الهمزة عيناً كما في 
قولهم: أعن - أأن؛ وأشار إلى ظاهرة إبدال الهمزة من كل واو مكسورة كقولهم في وسادة: إسادة؛ وفي 
وعاء: إعاء(4 ). ومن هذه الظواهر قلب السين صادا في طائفة من الألفاظ: سراط - صراط. سيقل - 
صيقل. سخب ” صخب(45).. وهذه الظاهرةالأخيرة لم تنسب إلى تميم على نحو عام وإلما نسبها بعضهم 
إلى بني العنبر من تميم وبعضهم إلى عمرو بن تميم... وطبيعي أنني لن أقف لدن كل عنوان في الدراسة 
ولكني سأخص الجيم والشين بشيء من الكلام؛ رأى الباحث أن الجيم 'لم تتخذ في لهجة تميم وضعا مستقرا 
فهي تارة جيم عربية؛ وأخرى تنزع إلسى أن تكون شيناًء وثالثة تكون فيها ياء '(41) ويعلل الباحث عدم 
استقرار الجيم في لهجة تميم بقوله:”إنها ورثت ذلك من اللغات الساميّة' (41) وذكر أن قلب الجيم شيئا رصل 
في شاهد واحدء أما قلب الياء جيم فقد نسب إلى بنئ سعدمن تميم.أو ناس من تميم؛ ولايتمّ هذا إلا بالوقف» 
ومثل له بالأبيات المشهورة في كتب اللغة: 


خالي عوبفا وأبو علموا المطصان اللعم بالعشعا 
وبالغداة فلئ السبرنعا بتطع بالود والصايصج (42) 


ولن أقف عند ظاهرة الكشكشة لانها مختلفٌ فيها على نحو كبير فقد ضاعت أصواتها وبقيت صورتها 
في كتابات اللغويين الذين يكتبونها شيئًء وربما كانت في حقيقتهاً بين الكاف والشين. . وليس لدينا رمز كشابي 
يؤدي هذا الصوت... 

وانتهى على ل لد إلى تجانس الأصوات مما أدى إلى ظهور طائفة 

من الظواهر اللغوية كالإتباع والإمالة والمعاتبة وكسر حرف المضارعة وقلب السين صمادا والجيم ياه.. 
وعلل تأثر الأصوات بعضها ببعض بسرعة بني تميم في كلامهم وهي صفة عرفت عن لهجات أهل البادية 
عامة.. 

وتناولت الدراسة الحركات في لهجة تميم فبحث في الإتباع الذي يعني أن بعض الحركات تؤثر في 
بعض "وهي ظاهرة من ظواهر التطور في حركات الكلمات فالكلمة التي تشتمل على حركات متباينة تميل 
في تطورها إلى الانسجام بين الحركات حتى لا ينتقل اللسان من ضم إلى كسر إلى فتح في الحركات المتوالية 
وعلى هذا الأساس فإن هذه الظاهرة تدخل في باب الممائلة أيضا '(45) وقد وجد الباحث هذه الظاهرة في 
لهجة تميم وذلك بنص سيبويه:"... في لغة كميم وذلك قولك: لنيم بكسر اللام وثبهيد وسبعيد ونحيف ورغيف 
وبخيل وثبهد بكسر الشين والهاء- ولبب وضبجك . لما أهل الحجاز فيجرون جميع تدك على القراس( 9 
ورأى الباحث أن سبب اطراد الإتباع في هذه الألفاظ هو وجود حروف الحلق فيها: . أما في صيغة فعالى مثل 
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سكارى وكسالى وغيارى فإن بني تميم يُتبعرن الفتحة الفتحة فيقولون: سنكارى وكسالى وغيارى.. إلا أن ذلك 
لا يطرد لان “الإتباع عنذ تميم في حالات إتباع الضمة الضمة أو الفتحة الفتحة كان بهذه الألفاظ بعينها وليس 
ظاهرة عامة"(31). ويحدثنا الباحث عن الإمالةفي اللهجة التميمية دون تحديد واضح لمواضع الإمالة فيها . 
بل إنه يذكر أسباب الإمالة وموائعها كما ذكرها سيبويه مكتفيا بذلك. . ثم يحدثنا عن كسر حرف المضارعة 
سوى الياء في الثلاثي المبني للفاعل إذا كان الماضي على 'فمل" -بكسر العين- وذلك في لهجة تميم وكل 
اللهجات العربية القديمة إلا لهجة الحجاز كما يقول. وبناء على هذا فإن تميمأ يقول: : أنا إعلمُ ونحن يعلمٌ وانت 
بُعلم, ٠‏ لكن هذه الظاهرة كمانص الباحث نفسه غير خاصة بتميم فلا خصوصية لها بها. ٠‏ اما في باب المعاقبة 
فإن تميمأ تجنح إلى الياء بوجه عام مقابل جنوح أهل الحجاز, إلى الواو: وتعني المعاقبة الحالات التي تتعاقب 

فيها الياء مع الواو في العربية الفصحى كما في: طيبى - طوبى. ٠‏ فبنو تميم يقولون: فليت البر' أقليه قلياً 
وأهل الحجاز يقولون قلوته أفلوه قلوا.. وتميم تقول: القصيا وأهل الحجاز يقولون: القصصوىء وتميم تقول: 
ييجل بيجع والحجازيون يقولون: يوجل يوجع .وينقل تفسير سيبويه لهذه الظلاهرة باستثقال التميميين الواو 
التي بعد الياء المفتوحة وكراهتهم قلب الواو ياء من غير كسر ماقبلها؛ لكن الباحث مايلبث أن يستدرك بأنه 
وجد أمثلة أخرى تميل فيها تميم إلى الواو في المعاقبة بينما يميل أهل الحجاز إلى اليساء؛ فالتميميون يقولون: 
فلنسئوة والحجازيون يقولون: قلنسية ؛ كما أن بعضهم نسب'حوث - حيث" بالواو إلى تميم. وقو قم 
ضحورت للشمس أضحو إذا برزت لهاء وغيرهم يقول: ضحيت... الخ ويخلص إلى تصور مفاده أن تميمأ 
تميل إلى الكسر كما في: مطرف ومصحف ومغزل وَمِجسّد والوثر والولاية. لكنٍ هذه الأمثلة لاتخص تميماً 
كافةٌ؛ فمها مانسب إلى بني يربوع من تميم ومنها مانسب إلى بني سعد منها أيضاً. 

والطريف في الأمر هنا أن الدكتور إبراهيم أنيس("2) والدكتور أحمد علم الدين الجندي(07) من بعده 
كانا قد استنتجا قبل الباحث المطلبي أن لهَّة تميم تسنزع. في أعلب الأحيان إلى الضم واستدلال على ذلك 
بطائفة من الألفاظ التميمية المضمومة الفاء أو العين كابلا بها طائفة من الألفاظ الحجازية 0 و 
المفتوحة وفسّرا ذلك بأن البدو بطبيعة خحياتهم يميلسون إلى" الخشونة وأن الضمٌ من الخشونة(24) .. 
بسي لا ا أن 
للغة منطقها الخاس بها(دتد) 

فنحن نرى هنا ان دارسي اللهجة نفسها يختلفون في إقرار ظاهرة هامة وأساسية تتعلق بميل اللهجة إلى 
الضم أو الكسر؛ وكل منهم له شواهد تدعم رأيه. ٠‏ ومثل هذا الموكئف يوحي ضمناً بأن هذه الدراسات 
اجتهادية غير موضوعية؛ وأن المادةة موضوع الاستقراء والاستنباط مشتفة وغير دقيقة: وهذا يعني غياب 
المدونة اللهجية التي يمكن بموجبها بناء الأحكام وتوثيقها.. فإذا ماانتقلنا إلى مبحث الأفعال ومباحث السرف 
فإننا نجد الواقعات نفسها.. ففي مبحث النبر يرى الباحث أن مبحث النبر في لهجة تميم لايمكن أن يكون دقيقاً 
"لانئا لانستطيع اذعاء وضوح سمعي في كلمات وصيغ وصلتنا مكتوبة"(51ه) 

وفي مبحث الخصائص النحوية جمع الباحث ماوزد في كتب النحاة من أحكام تتعلق بما نسب إلى لهجة 
تميم مما له علاقة بالإعراب والبناء أو المئع من الصرف أو تصريف هلمٌ على: هلماء هلموا ٠‏ هلممن.. لكن 
تصريفها هذا ليس وتفأ على التميمية إنها لغة أهل نجد أيضاً.. 

ومن الأحكام التي يجب التوقف عندها والتنبه إليها ماذهب إليه الباحث بأن تميمأ تنصب الجزأين(المبتدأ 
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ووس رن العربيي ي 


والخبر) ب "إن وأخواتها" وأورد في ذلك ثلاثة شواهد من الشعر أولها قوله: 
إلا اسودا جنح الليل فلتَاتَ ولتكن' خطاك خفظا إن _حراسنا أسدا إلاه) 


وثانيها قول الآخر 

فد طرفت ليلى بليل هاجعا بالبت يام الصبا رواجعا إ2ه! 
وثانثها قوله: 

كان أننيه 1 نشوفا قدمة أو فلم محرق(*م) 


وعلق على هذه الشواهد بقوله: ' ولا نستطيع تعليل نصب الجزأين عندهم إلا بكونه اسلوباً لهجي خاصاء 
ويظهر أن هذا الأسلوب كان قليل الاستعمال وربما كان محدوداً ببعض التميميين ذلك لأنه لم يصل إلينا 
سوى هذه الأمثلة القليلة التي لايمكن أن تكون دليلاً على استعمال واسع كما ان بين أيدينا من أشعار التميميين 
يوضصح حقيقة أنهم لم يستعملوا هذا الأسلوب في أشعارهم' )٠١(‏ 

وأرى أن مثل هذا الأسلوب لايجوز حمله على التميمينة ولا على غيرهاء وإنه حري أن يحمل على 
الضرورة التي تحفظ ولايقاس عليها ولاسيما أن أخباز 'إن وأخزاتها" في هذه الشواهد جاءت كلها في قصمائد 
منصوبة الروئ فنصبت؛ ولا يمكن أن ننسب مثل هذا الشذوذ إلى لهجة بني تميم؛ لأن قوانين اللهجة لا 
توضمع بتصيّد شاهد من هنا واقتناص عبارة من هناك.. وإن دراسة اللهجة لايكون مرجعها الشعر وإنما هو 
واحد من مراجعها.. ويؤخذ الشعر بجمهوره وبالخصائص الغانتة فيه لا بما وقع فيه الاضطرار وألجأت إليه 
ضرورات الشعر ومضايقه؛ فإذن لا يمكن الأخذ بهذة الأبيات شواهد على نصب أسماء إن وأخبارها لا في 
لهجة تميم ولا غيرها 

أما على مستوى دلالة الألفاظ فقد اختصت اللهجة التميمية بان بعض الألفاظ وردت فيها بدلالة معيئة 
تخالف ماوردت عليه في لهجات أخر؛ وهذا أمر طبيعي ٠‏ مع وجوب الإشارة إلى أن هذه الألفاظ صالحة لان 

يُبْحثُ فيها من حيث اختصاصها بالتميمية أو اشتراكها بينها وبين غيرها أو كونها مما اشتملت عليه العربية 

نخلص من هذا كله إلى أن دراسة هذه اللهجة القديمة التي خصتها المصادر بعناية لم تحظ بها غيرها قد 
جاءت ناقصة مبتورة متنافضة مع غيرهاء فشعر تميم لا يمكن الاعتماد عليه ونبرها لا يمكن دراسته؛ 
والأحكام المستنبطة هي أحكام احتمالية. . فكيف يسوغ لنا أن نسمّي هذا الفتات لهجة؟! 

أليس من الأقرب للصحة والمنهجية أن نسمّي الدراسة ب'ظواهر لغوية في لهجة تميم'.. 

ويمكن أن ننتقل الآن لنلقي نظرة متفحصة على دراسة لهجية منهجية للهجة معاصرة لأحياء يعيشون 
في أيامناء وبين يدي على سبيل المصادفة دراسة في "لهجة شمال المغرب: تطوان وماحولها(11) مع معجم 
لهذه اللهجة طبع مستقلا عنها؛ ولدي دراسة أخرى هي 'لهجة البدو فسي إقليم ساحل مريوط'(57) ا 
الثانية للحديث عنها. 

دراسة لهجة البدو في إقليم ساحل مربوط لم تعتمد إشاراتم وردت في الكتتب ولا أفوالاً رددها الرواة 
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ولا أحكاماً استنبطها النحاة و'هذه الإشارات لاتكفي في وصف لهجة'(1) 
حدد الباحث منطقة البحث أولاً: إلها إفليم ساحل مربوط؛ وهي المنطقة الشمالية من صحراء مصر 
الغربية؛ وتمتد من غربي الإسكندرية حتى الحدود الفاصلة بين مصر وليبيا وتمتد شمالاً إلى البحر الأبييض 
المتوسط وجنوبا إلي هضبة الصهراه الليبية المعروفة بصحراء الدفة. وسكان هذه المنطقة هم قبائل بدوية 
مترابطة ماعدا قليلا منهم؛ وهم يتسمُون باسم كبرى قبائلهم "تبائل أولاد علي'(4١).‏ 
هذه الدراسة قدمها الدكتور عبد العزيز مطر وقدم لها بقوله إلها 'دراسة لغوية وصفية تحليلية تسجّل 
أهم الظواهر اللغوية للهجة من النواحي الصوتية والصرفية والنحوية وتشرحها وتضع القواعد التي تخضع 
لها هذه الظواهرء وقد عللت لما أمكن تعليله منها وقارنت -بعد الوصف والشرح- أحياناً بين مسلك اللهجة 
ومسلك العربية الفصحى؛ أو بين مسلك اللهجة ومسلك غيرها من اللهجات العربية الحديثة والمنهج الذي 
سلكته في تسجيل اللهجة هو منهج الملاحظة المباشرة الخارجية بشكليها الإيجابي والسلبي؛ والملاحظلة غير 
المباشرة عن طريق التسجيلات الصوتية التي فمث بها.... 
وقد اقتضاني جمع المادة اللفوية وتسجيل اللهجة أن أقيم بين هؤلاء البدو واتردد عليهم سي فترات 
مختلفة خلال عامي5548١555-1١‏ وقد شملت زياراتي المنطفة كلها تقريبا من العامرية غربسي الإسكندرية 
إلى السلوم ا عن الإسكندرية بستة وخمسمائة:كيلومتر.. وفي هذه الزيارات اختلطت بالبدو وثسهدت 
مجالسهم وأ سوافهم والتخبت منهم رواة لغريين تلقيت عنهم اللهجة؛ وقد دونت في ملحق البحث اسم كل راو 
وموطنه والقبلية التي ينتمي إليها والذس الذي تلقيته عنه'(0١)2‏ ثم درست المادة اللغفوية ضمن ثلاث مراتب: 
١-مرتبة‏ الصوت 
؟"-مرتبة الصرف 
"-مرتبة النحو 
فنحن إذن هنا أمام دراسة ميدائية عملية تعتمد السماع المباشر وتسجيله ثم تسلط على المادة مباضع 
البحث والاستنتاج؛ فمما نذكره من ذلك أن الباحث تطرق إلى وصف أصوات اللهجة حرفا حرفا كما سمعها 
وعاينها مستعيناً بمسطلحات علم الأصوات وبرموز كتابية وضحها في مقدماته؛ فهر يعرض لكل حرف 
ويحدد مخرجه ويذكر صفاته 0 تعليقات مفيدة على الحرف إذا خانت له وضغية مالي تنك اللهجة.. فني 
حرف "الثاء" المثلثة ينص على أن بدو هذه المنطقة يستخدمون هذا الحرف فيقولون: : يبغث؛ يخرث.. ٠‏ كثير: 
ثوم؛ يثلث - ثالث على حين أن معظم اللهجاث العربية المعاصرة فد تخلت عن هذا الصوت مستبدلة به التاء 
أو السبن(57).. ويقول في حديثه عن 'الجيم' إن جيم البدو في ساحل مربوط شديدة التعطيش وتشبه صوت 
الجيم في اللهجة العربية في سورية(77): كما لا حظ أن البدو في هذه المنظقة قد احتفظوا بحرف الذال فهم 
يفولون: يذبح: ياخذ؛ يكذب؛ ذهب. في حين نرى أن كثير من اللهجات العربية المعاصرة قد تخلصت من 
صرت الذال واستبدلت به الدال أو الزاي(18)... 
ع ا الا ل و له 
وليس من غرضي عرض هذه الدراسة عرضاً استقصائياً وإلما اتجيث إلى الاكتفاء بالأمثلة الدالّة على 
الدراسة العلمية المنهجية .. 
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بعد أن عرض الباحث لنظام الجملة وصيغ الأفعال قم نصوصاً حيّة سمعها من بدو المنطقة؛ فالنص 
الأول رواه البدوي 'زيات جاب الله' أمَي؛ عمره خمس وثلاثون سنة.. وكتب النص بلهجة البدوي كما 
نطقهاء واستعان الكاتب على ذلك برموز فسّرها في أول كتابه؛ ثم أورد طائفة من الأمثال المتداولة في 
المنظقة د ثم ذكر كصائد ومقطوعات نظمت باللهجة نفسها في مناسبات مختلفة.. وألحق الباحث ببحثه معجما 
دلاليا للمفردات التي وردت في نصوص اللهجة التي دونها الباحث فكان يورد اللفظ كما ورد ويورد أصنله 
العربي الفصيح ومعناه الذي ورد عليه في المعجمات. فمثلا يذكر كلمة هَلْ. فال: يقولون "هلي" أي أهلي: 
أسرتي وأقاربي؛ وتأتي بمعنى أصحاب مثل 'هلي" أي أهلي؛ أسرتي؛ وأفاربي؛ وتأتي بمعخى أصحاب مثل 

هل النجع' وأصلها العربي ' أهل' وجامت في المعجمات للمعنيين. في الصحاح: | الأهل: أهل الرجل وأهل 
الدار(9؟).. 

وفي 'ترس" يذكر استعمالهم: تراس مقابل: الراكب؛ يقولون"'فيرس وتراس ما يترفبوش" > فارس 
وراجل لا يترافقان. أي لا يتساويان. . وهنا علق الدكتور مطر بقوله: أصل التراس في اللغة صساحب الترس 
الذي يستتر به في القتال؛ فربما أريد به أولا مايقابل الفارس في الحرب؛ ثم أريد به مايقابل الفارس 
مطلقا(:؟) .. 

وكان من نتائج هذا البحث أن قدم دراسة للهجة حيّة مع محاولة ربطها بما عرف من ظواهر مماثلة في 
اللهجات العربية القديمة؛ فمن ذلك على سبيلالمثال ماقدمه الباحث في وصف تراكيب لهجة ساحل 
مريوط"الفعل المتقدم على المسند إليه الظاه“'يشتمل في اللهجة على واو الجمع إن كان المسند إليه مذكر أو 
مثنئ مذكراء وعلى نون النسوة إن كان المسند إليه جمع مؤنث أومثنئ مؤنشا وهي اللهجة العربية القديسة 
المعروفة بلغة "أكلوني البراغيث" وقد رويت .عن طيء أو أزدشنوءة؛ وربما كانت هذه اللعة من آثار اللغة 
الأرامية كما ذكر الدكتور أنيس فريحة"(١7)..‏ 

المهمّ في الكلام أن الدراسة اللهجية لا يُمكن :أن يتم علميا إلا بالمنهج الوصفي التحليلي مع الاستعانة بما 
يوفره تقدم العلم من أدوات مُعيئة في البحث: لذلك رأينا الدرّاسَات اللغوية للهجات المعاصرة تأتي مقنعة في 
وصفها للهجة واستنباط قواعدها لأن ذلك إنما يتمّ استناداً إلى سماع مباشر وملاحظة شخصية: أما الدراسسات 
اللغوية التي اتجهت دراسة اللهجات العربية القديمة وبذلت جهدا جهيداً في جمع المادة من الكتب وتصيد 
الأحكام والشواهد فإنها جاءت كاصرة عن الغاية؛ عاجزة عن تصوير تلك اللهجة؛ إنها دراسات غير متكاملة 
تقتصر على تقديم ظواهر لهجية طفيفة رواها الرواة في الكتب؛ أو أشار إليها اللغويون والنحاة.. فالدارس لم 

يسمع اللهجة التي يدرسها ولا يملك مدونة عنها.. لذلك ترى دارسي اللهجات العربية القديمة ينائض بعضهم 
بعضا نما رأينا في حزوهم تميماً إلى المول إلى الضعه في حين أن بعضهم زعم أنها تميل إلى الكسر: ٠‏ لذلك 
كله أرى أنه من باب الادعاء أن نزعم أننا ندرس لهجة تميم أرطيء أو الحجاز أو غيرها وأنه علينا من باب 
العلم والتواضع فيه أن تقول إننا نجمع ماكر لنا من ظواهر هذه اللهجة القديمة أو تلك.. أي إن دراستنا لأي 
لهجة قديمة ستكون مجزد جمعرلها تكرنه المعاجم أوكتب شروح الشعر أو مطولات النحو.. وفرق كبير بيين 
هذه الدراسة وبين الدراسة العلمية الميّدانية: إضافةٌ إلى أنني أظن أن أي باحث في لهجات القبائل لا يستطيع 
أن يقدم لنا نصاً في عدة أسطر مكتوبأ أومنطوقاً باصوات اللهجة التي درسها لأنه في الأصل لم يسمعها ولا 
يمكن له أن يدرك إدراكا شاملاً طبيعتها في الاستعمال. ولا أحب أن يفهم من هذا البحث أني أثبط الهمم عن 

دراسة اللهجات القديمة وأدعو إلى صرف النظر عنها؛ فهذا مما لا يخطر لي ببال؛ ولكئني أنبه وأشير إلى أن 
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دراسة هذه اللهجات لا تعني ضبطها ولا الإحاطة بها وإنما هي تجميع أحكام وردت فيما يمس الظاهرة أو 
تجميع مفردات نسبث إلى هذه اللهجة أو تلك وهذا بعيد جدا عن الدراسة الحديثة التي تتجه إلى الدراسة 
الميدانية العملية للجهات.لذلك قلنا إنها ظواهر لهجية لا لهجات. 


الاحوالات والتعليقات 


)١(‏ صدر كتابان في لهجة تميم أولهما 'لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة" لغالب فاضل المطلبي صدر 
عن وزارة الثقافة والفنون ببغداد سنة1978. والثائي صدر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة ولا أذكر 
مؤلفه ولا تاريخ نشره. 

)١(‏ هي أطروحة نال بها الدكتور عبد الفتاح محمد درجة الدكتوراه من جامعة دمشق. 

(") اللهجات العربية في التراث للدكتور أحمد علم الدين الجندي. صدر عن الدار العربية للكتاب بطرابلس 
بليبيا سنة577١‏ في مجلدين. 

(4) انظر على سبيل المثال والأمصار للدكتور جميل سعيد والدكتور داود سلوم. صدر عن المجمع العلمي 
العراقي في مجلدين سنة578١‏ . 

(1) هذا أمر شائع في معجمات اللغة والكتب اللغوية والنخوية القديمة. وانظر كتاب 'فصول في فقه العربية' 
للدكتور رمضان عبد التواب ص4 

(7) المرجع السابق: 71 وقد نقله وعزاه إلى كتاب في اللهجاث العربية؟١‏ للدكتور إبراهيم أئيس. 

(4) انظر المرجع السابق:١7‏ 

(4) قال بيتر روتش: إن أحد الأمور التي يعرفها الجميع عن اللغات هو أن لها لهجات مختلفة؛ وتلفظ اللغات 
بشكل مختلف من قبل أشخاص في أماكن جغرافية مختلفة» .ومن طبننات اجتماعية مختلفة ونوي أعسار 
مختلفة وخلفيات تعليمية مختلفة. ا 
انظر كتاب الصوتيات وعلم الأصوات الكلامية في اللغة الإنكليز:4 

!؟7١:ص: انظر "فصول في فقه العربية"‎ )٠١( 

)١١(‏ المرجع السابق: ”ا 

(؟١)‏ قام بهذه المحاولة عام © ١557‏ مارون غصن في كتاب سماه "حياة اللغات وموتها: اللغة العامية. نشر في 
المطبعة الكاثوليكية ببيروت575١‏ في ٠١‏ صفحة. 

74 لهجة تميم:‎ )١15( 

)١4(‏ أبو سعيد السكري الحسن بن الحسين7١١-170ه‏ شرح ديوان الهذليين. ونشر هذا الشرح بتحقيق عبد 
الستار أحمد فراج ومراجعة محمود محمد شاكر بدار العروبة بالقاهرة إبات/ 

)١(‏ كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي١١٠-١7١ه‏ .وكتابه نشر تاما بتحقيق الدكتور إبراهيسم 
السامرائي والدكتور مهدي المخزومي وصدر عن دار الرشيد ببغداد 

(15) الببت لكعب بن سعد الغدوي في رثاء أخيه أبي المغوار. انظر البيست في مغشي اللبييب 
برقمت 27و5١‏ امرخزانة الأدب4:١57؟‏ 
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771 ”55و55 وفي مغني اللبيب برقم‎ ١ البيت في سيبويه‎ )١7( 

١75:١ مغني اللبيب‎ )١18( 

(15) سورة الأعراف 187:7 وانظر مغني اللبيب ١75:١‏ 

)٠١(‏ انظر :”فصول في فقه العربية":1/, ومابعدها 

)1١(‏ الآية "إن كانت إلا صيحة" سورة يس 74:77 قال صاحب اللسان: الزقية: الصيحة. روي عن ابن 
مسعود انه كان يقرأ "إن كانت إلا زقية وأحدة * 

(711) سورة يوسف 7١:17‏ . انظر معجم الفراءات القرآنية ١51:7"‏ 

(15) بل إن ابن خلدون في أيامه لم يستطع أن يتقصتى القبائل العربية الي شاركت في الفتح ثم تحضرت 


واكتفى بأن قال :"....هؤلاء كلهم أنفقتهم الدولة الإسلامية العربية؛ فأكلتهم الأقطار المتباعدة؛ واستلحمتهم 
الوقائع المذكورة فلم يبق منهم عشير بعرف ولا كليل يذكر..." 
عن كتاب لهجة شمال المغرب:47 

(4 ؟) انظر التعليق رقم(١)‏ 


)١5(‏ لهجة تميم: مم 

)١١(‏ إرشاد الفحول: 45و47 

(7") عبد الله بن كثير المكي (0٠14-١7١ه)‏ أحذ القراء الشبعة 

(14) عبد الله بن مسعود الهذلي. صحابي.انظر إليه عمر يمأ وقال: وعاءً ملئ علماً توفي عام7”ه 

(11) عاصم بن بهدلة: عاصم بن أبي النجود الكوفي؛ أحد القراء السبعة. توفي سنة1١١ه‏ 

(0") ابن حسئون: عبد الله بن الحسين. توفي سنة”8وكتابه 'اللغات في القرآن' حققه الدكتور صلاح الدين 
المنجد ونشره بالقاهرة (مطبعة الرسالة"؛4 )١94‏ ثم.نشر دار الكتاب الجديد ببيروت؟5197١‏ 

)"١(‏ القاسم بن سلام: أبو عبيد الهروي من كبتار القلماء بالحديث والأدب والفقه توفي سنة4 "١ه‏ ولا 
أعرف كتابه المشار إليه. 

(؟") ابن خالويه: الحسين بن أحمد. توفي سئنة٠77ه‏ . وكتابه المشار إليه نشره برجستراسر في المطبعة 
الرحمانية بمصر سنة574١‏ 

(1") ابن جني: أبو الفتح عثمان بن جني. توفي ببغداد سنة157ه. وكتابه(المحتسب) نشر في القاهرة 
بتحقيق علي النجدي ناصف ود.عبد الحليم النجار ود.عبد الفتاح اسماعيل شلبي سنة17857١ه.‏ 

(714) الزمخشري: محمود بن عمر (451 -378ه.) وكتابه "الكشاف" له ملبعات عديدة 

(5؟) ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي. توفي عام251ه . ونشر كتابه “تقويم اللسان" بتحقيق الدكتور عبد 
العزيز مطر بدار المعرفة بالقاهرة سئة55157١‏ 

(7) القرطبي: محمد بن أحمد. توفي سنة١17ه‏ . طبع تفسيره المذكور في دار الكتب المصرية بالقاهرة. 

(7") لهجة تميم: 14 

(8") المرجع السابق: 7 

(10) المرجع السابق: 74 
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5 المرجع السابق:‎ )4١( 

(47) المرجع السابق: 075 

5( يرردون في هذا الموضيع شاهداً لذي الرمة. قال صاحب المغني :١‏ 154: وذلك أن بني تميم يقولون 
في نحو "أعجبني أن تفعل: عن تفعل" قال ذو الرمة: 

أعَنْ ترسّمت من خرقاءً منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجوم 

(44) وردت في قراءة ابن جبير في سورة يوسف؟7١:‏ 5 انظر معجم القراءات القرآنية؟: ١814‏ 

(5؛) انظر أمثلة كثيرة من هذا الضرب في كتاب الإبدال لأبي الطيب اللغوي؟: ١77‏ ومابعدها 

(41) لهجة تميم: 41 

(47) المرجع السابق: 41 

(44) الرجز في كتاب الإبدال١:‏ 507 وهو متداول في كتب النحو واللغة. 

(44)لهجة تميم: ١؟١‏ 

)ء٠هة)‏ المرجع السابق والموضبع نفسه 

(31) المرجع السابق: ١714‏ 

(31) وذلك في كتابه' في اللهجات العربية' 

(27) وذلك في كتابه"اللهجات العربية في التراث' 

(24) عن كتاب لهجة تميم: ١147‏ 

(05) المرجع السابق: ؟4١‏ 

(31) المرجع السابق: 5١4‏ 

(9ه) البيت في مغني اللبيب برقم ) 

(08) الرجز في مغني اللبيب برقم277 وهو في سيبويه١:‏ 4 وهو للعجاج 

(24) الرجز في مغني اللبيب برقم؛ 74 قال محقق المغني: الرجز لمحمد بن ذزيب العماني في وصف فرس 
وينسب لأبي نخيلة يعمر بي حزن الجمائي(45١ه)‏ ولا يستشهد به لاضطراب الروايات ولتأخر قائله 
العماني عن زمن الاحتجاح.. 

١5و" لهجة تميم:‎ )٠١( 

)1١(‏ لهجة شمال المغرب “تطوان وماحولها" للدكتور عبد المنعم عبد العال. نشر بالقاهرة سنة574١‏ وصدر 
عن دار الكاتب العربي للطباعة والنشر. وعن الدار نفسها في العالم نفسه صدر "معجم شمال المغرب. 
تطوان وماحولها" للمؤلف نفسه(وزارة الثقافة) 

)1١(‏ وهي دراسة للدكتور عبد العزيز مطر صدرت بالقاهرة سنة دحل عن دار الكاتب العربي (وزارة 

الثقافة). 

(؟١)‏ لهجة البدو: ه 

(14) المرجع السابق: ؟١‏ 


مس يي سب يي يبيب سس 
ه4١‏ 


© الجر العريق يوهة 


(15) المرجع السابق: 5 
(11) المرجع السابق: 45 
(5) المرجع السابق: 453 
(148) المرجع السابق: 45 
(14) المرجع السابق: 5١7‏ 
)7١(‏ المرجع السابق: 5٠١5‏ 
)7١(‏ المرجع السابق: 557 


أهم مراجع البحث 
-الإبدال. الو الطيب اللغوي. تحقيق عز الدين التنوخي. المجتمع العلمي العربي بدمشق 19٠١‏ 
-إرشد الفحول إلى تَحقِيقَ من علم الأصول . محمد بن علي الشوكاني. مطبعة السعادة بمصر551اه 
-حياة اللغات وموتها. الخوري مارون أغصن -المعلبعة الكاتوليكهة. بيروت5 ١95‏ 
-دراسات في فقه اللغة. د.صبحي الصالح. المكتبة الأهلية. بيرزوت ١977‏ 
-الصوتبات وعلم الأصوات الكلامية. بيتر روتش. تواجمة خالد عغدك. دار الرواد. حلب.بات في اللغة الاتكلهز! 
-فصول في فقه العربية. د.رمضان عبد التواب. مكتبة الخائجي بالقاهرة: ١508‏ 
سان الحعرب. ابن منظور. طلبعة دار صادر . ببيروت 
-اللهجانت العربية في التراث. د.أحمد حلم الدين الجندي. ليييا؟75؟9١‏ 
-لهجة البدو في إقليم ساحل مريوط . د. غسد العزييز مَطر. دان الكاتب العربمن_اللطباعة والنشر بالقاهرة. رزارة 


الثقافة اكش ١‏ 

سلهجة تميم واثرها في العربية الموحدة. غالب فاصل المطلسي. وزارة الثقافة والفنون. دار الحربة للطباعة, 
بنك لكا 

حليجة شمال المغرب "تعلوان وماحولها د. عبد المنعم سيد عبد العال. دار الكاتئب العربي للطباعة والنشر. بالقاهرة. 
وزارة الشثافة ١95‏ 


-معجم لغات القبائل والأمطار. د. جميل سعيد وا د. داود سلوم. المجمع العلمي العراقي51/2١‏ 
حمعجم القراءات القرانية.د.عبد العال سالم مكرم وا د.أحمد مختاز عمر. جامعة الكوبيت ١585-1510‏ 
-مغني اللبيب. ابن هشام الأنصاري. تحقيق د. ملزن المبازك ومحمد على حمد الله ومراجعة سعيد الأقغاني 


دار الفكر. دمشق - بيروت9079١,‏ طبعة خامسة. 


بوث ,4 
يك وى فيه 
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كتب الغربب: 
(غريب القرآن).٠١‏ غريب الحديث)... (غريب اللغة) 


- ميس احقيقة معنى (الغريب) © واقع التأليف ‏ 


د. محمد كشاش 


توطنة 


اللغوبة قرهافي حياة الإتسان. فهي إحدق ,وات التوفصل التي يعبر بها عما في الجنان 
للك ظ بر سملة نسن. لال" اللفطا يجسد ما في اللننص, قال الشاعر؛ إمن الكامل) 


ل يتبتك بن خطيب حت حتى يكون مع الكلام أصبلا 
إن الكسلام الفسى الفوافو: وإقمًا ججل اللسان' على الشواه دلبلا 


ويرتتي دور الالفاظ مع تطور الحياة الفكربة وتقدم العلوم. ويبرز ذلك حين تصبح الالذاظ (رعية الفكر 
ومظهره. إل لولاها لما وصلت العلوم والمعارف من السابن إلى اللاحق شيء. 

ولما كانت الألفاظ خزائن المعاني وحاضنة المعارف؛ توقف عليها الكشير من الأسورء إذ بفهمها فهم 
مدلولها وتحصيل ما تحويه من معان؛ ولهذا كانت مقدمة على المعاني عند العلماء. ذكر الإمام مجد الدين بن 
الأثير ما بلزم لمعرفة علم الحديث؛ قال: أحدهما معرفة ألفاظه؛ والثاني معرفة معانيه. ولا شك أن معرفة 
الفاظه مقدمة في الرتبة؛ لأنها الأصل في الخطاب» وبها يحصل التفاهم؛ فإذا عرفت ترتبت المعاني عليها: 
فكان الاهتمام ببيائها أولي'(". 

وتقديراً لأهمية الألفاظ؛ اشترط الأئمة في الفقيه معرفتها؛ والإلمام بهاء نقل عنهم قولهم: 


3١‏ نسي ابن شاع إلل الأحمطل؛ وم أغثر علهه في ديران طبعة دار صادره يورواث؛ ينظر ابن عمشاع؛ شرح اشذور الذعب (غتَين عمد 
خيي الدين غبد الفميد. اللكتا التحماريا الكيرى.ى مصرء طء كو فركاهد وككؤايا ص8 5, 

هد الدين بن الكثير: النهااية إن غريبب الفديث والاثر إلحنين طاهر أحمد الزاري وخنمود عمد اللناحي. اللكببة العلميا: بدرراث» ا 
كلاه جلاص", 

مس سس سس و سس سس سسبو سس و ا د 


١4 


ووس سا العريي وور 


(إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من العلم بالقرآن والسنة والفتيا بسبب؛ حتى لا غنى لأحد 
منهم عنه. وذلك أن القرآن نازل بلغة العرب؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربي. فمن أراد معرفة ما 
في كتاب الله عز وجل وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل كلمة عربية؛ أو نظم عجيب» لم 
يجد من العلم باللغة بذا"7. 

وتوسع العلماء في تقدير معرفة اللغة إلى درجة أعلى؛ حين رفعوا تكليف تعلمها والإلمام بها إلى مرتبة 
'"فرض الكفاية"؛ قال ابن حزم: 'وأما النحو واللغة ففرض على الكفاية.. لأن الله يقول؛ 

( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لِيْدَيّْنَ لهم6', وأنزل القرآن على نبيه عليه السلام بلسان 
عربي مبين؛ فمن لم يعلم النحو واللغة» فلم يعلم اللسان الذي به بيّن الله لنا ديننا وخاطبنا به ومن لم يعلم ذلك 
فلم يعلم دينه. ومن لم يعلم دينه. ففرض عليه أن يتعلمه؛ وفرض عليه واجب تعلم اللغة والنحو””! 

وحقيقة الأمر أن الألفاظ تؤدي دوراً جليلاً في حياة الإنسان اجتماعيا وفكريا.. فإذا ما أصابها الزلل 
واعتراها الخطل؛ تعطل دورها وخفيت دلالتها؛ فبات الإنسان في حيرة من أمره. ولا غرابة بعد ذلك أن 
ينشد البحتري: (من الكامل). 

باللفظ يقرب يمه فى بده عنا ويبك' نيذه افى فرإسه(2) 


ولعظم أهمية الألفاظ, أعارها علماء العربية عنايتهم من الدراسة والجمع؛ فكانت بواكير المؤلفات 
اللغوية تدور حول الألفاظ؛ من هذه المؤلفات كتب.'غريب القرآن"“وفي طليعتها كتاب عبد الله بن عباس 
(ت54ه /147م)؛ الذي عد اللبنة الأولى في بناء المعاجم العربية؟' ثم توالى التأليف في هذا اللون من اللغة؛ 
فعرف كتاب غريب القرأن لأبي عبيدة» وكتاب غريب القرآن لمؤرج السدوسي؛ وكتاب غريب القرأن لابن 
قتيبة» وكتاب غريب القرآن لأبي عبد الرحمن اليزيدي: وكات عَرَيَبٍ القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام 
الهروي.. وسواهال". 

وامتد هذا النوع من التأليف اللغوي إلى الحديث النبوي» فكان منَّهكتاب غريب الحديث لأبي عبيدة؛ 
وكتاب غريب الحديث للأصمعي؛ وكتاب غريب الحديث للنضر بن شميل وكتاب غريب الحديث لقطرب 


احبد بن فارى: الصاحبي ف فقا اللغة (و حفته وقدم اله مصلفى الشوكي؛ مؤمسة]. بدرانا سيروت كلكاهف + ااتاكي 
ص .31١‏ ولل مشك دهب ابن ححزم. براحم ابن ازع رسالة التلخيصس لوموه التخليص إضمن رسائل ابن حبر غقين د. أحسال 
عباس. الموسسة العربية للدراسات والشرء بيرواث طات لالطذااع)) جاص ,١35‏ 

سور إبراهيو الأبة .١‏ 

“" ابن حزع: رسالة التلحيص لوجوه التخبليص (ضمن رصائل ابن حيزم) ج؟ اصن 205 

“'" البحري: الديوان إدار ماهر ؛ بيرواث»؟ انلا جاص "59٠‏ 

“" ذكر أحد الدارمين أن "طليعة المعجم العربي اعت مع الإسلام. وأول من حمل راينها عبد اه بن عمل لي كتاب ا"غريب الشران” 
الذي كان يؤدي ما تؤديه اللعحمات للسائإن". بنظر أحمد عبد الغفور عطار؛ الصحاح ومدارس العحمسات العريسة إلا.تا مكلة 
للكرمة ١٠1اه‏ -.شؤاي)؛ ص35. رمثل ذلك قال مد حسين أل ياسين؛ لبعد الناليف إن غريب القران أزل ما ظهسر مسن 
فنون تابف اللغوي. وذلك أنه نسب لابن عبلى كتاب ف هذا الوضوء, يراحع؛ عمد سين أل ياسين: الدراساث اللفوية 
عند العرب إل نهاية الفرن الثالث إمنشورات ذار مكبة احيان يرواث طاى ا.تشذاهد- اللفان) ص15١.‏ 

ا ببظر تفصيل ذلك ابن النديم: الفهر ست إدار ألعرفة بيرواتء ا[ اثا)ء ص 85-801, 


1١ م4‎ 


ووس ىن العربي ‏ 


وكتاب غريب لابن الأعرابي.. وغيرها!", 

وتعدت مؤلفات العلماء في الغريب حدود القرآن والحديث إلى اللغة نفسهاء عرف من كتبها غريب اللغة 
للدار فطني (علي بن عمر)!"'؛ وتفسير الغربب لبزرج بن محمد العروضيء؛ وغريب الحديث والكلام 
الوحشي للأصمعي:؛ وغريب الأسماء لأبي زيد الأنصاري... وغيرها.!!) 


كتب الغريب؛ حقيقتها وفحواها 


برز اهتمام العرب بلغتهم عندما بدؤوا نشاطهم الأول في جمع ألفاظها في مصنفات حملت - كما سبق 
- اسم "الغريب". ودارس العربية والباحث فيها يشنف سمعه مصطلح 'الغريب' فيفهم منه للوهلة الأولى - 
انسجاماً للمسمى مع اسمها'' -أنه يدور حول الألفاظ الغريبة المتعارف على سماتها في العرف اللغوي - 
البلاغي. فهل ضمت هذه المصنفات في ثناياها الألفاظ الغريبة؟؟ وما هو الغريب المقصود فيها؟؟. 

وتوخياً للدفة؛ وتوضيحاً للطرح؛ لا بد من القاء الأضواء على مادة “غريب" في العرف اللغوي؛ وفي 
المعنى الاصطلاحيء ثم موازئته بما جاء في مؤلفات الغريب؛ للخروج بالرأي الصائب والحكم الأسة؛ وهنا 
يثار تساؤول مفاده؛: ما هو الغريب؟؟ 

الغريب في اللغة البعيد عن وطنه؛ جمعه غرباء. قال الشاعر: (من الطويل) 

إذا كوكباً الطرفاء 20 بسلحزة سيل لاعت غزلها فى الغراشبا”! 


وقالت الفوية 'أفتَهُ نوى غرابة؛ أي بغيد" ,'' كما جاء في استعمالهم: 'أصابه سهم عراب وسنهم 
غرابب. أي لا يدري راميه.') واشتقوا من مادة (خريب) أهمالاًء فالوا: 'اخترب فلان إذا تزوج إلى غير 
أقاربه"”') وفي الحديث المنسوب إلى النبي(ص): "اْترَبَوَا ولا تُصَتْوُوا0!') 

من خلال المعاني المتقدمة؛ يلاحظ أن مادة (خريب) تحمل في أصولها معلى البعد من الأنس؛ والانفراد 

عن أبناء الجنس؛ لذلك استعاروا منها صَرَرة تشبيهية نقلوَها لمن الفرّد “عن أهله ولا ناصح له؛ قالوا: 'وجه 


براجع ابن الندهم: الفهرسث؛ اصن 1515-:15, 

ينظ حماحي ميليفة؛ كشف الظلون عن أساني الكتب رالفنون ودار الفكر بيووات: 5نااهى - القاي0 بج ا ص1 15, 

جمع عممد مسرن آل ياسين قدراً كبيراً من مؤلفاث الفريب اللفة" , براجيع عمد حسون آل ياسين؛ الدراساث اللطوية عند العرب. 
ص15 

“"" فال العرب؛ الكل مسمي من اننا نصبب”؛ فسموا اغبي * ليكون لله من ابه نصيب؛ فيعلول ب الصمرء ينظر؛ خبمد يي الديمن 
عبد الحسيد؛ منتهي الأراب بتحقين شراح شذور الذهب (إمياشية شذور اللعبع)؛ ص 50/1 حاشية 09159 

“اين منظرر ؛ لسان العرب إدار صادر يرث اث اأخاضصد ا كذاي بجا ص .5 35 ماده لإظر ب). 

“أل خشهري: أسلى لإبلاغة إدار صادر بيرواث؛ نباي > لالاخاي)ا ع الك عا د إظر بن), 

“*" الفيووز ابادي: للثاموس أغيط إدار الفكر؛ يورت؛ انكام -زلاذاي| موا ص أالء مادأ إطريب). 

بدا الإمام الرازي: غتتار الصاح (دار الكتاب العربي ٠١‏ بروات» طاء ا لاكذي) ص ١‏ ا | ماد لإطر سي), 

"" م أغزر على هذا الحديث ف أكتب الصحاح: ولافي للعحم للفهرس لألناظ الحديث؛ ينظر؛ للعحم للنهرس لالفاط الحديث (زل 
ونشره د.أدي اماع مطبعا بريل؛ دف ؟اذاي| ج7؟ ص1 6ه مادة إضوي). 


١48 


معش رين العريع وو 


كمرآة الغريبة لأنها في غير قومها فمرآتها أبداً مجلوةّلأنه لا ناصح لها في وجهها””') ومن هنا ظهر المعني 
الاصطلاحي. 
الغريب في الاصمطلاح هو "الغامض من الكلام؛ وكلمة غريبة''! ويقال: "تكلم فأغرب إذا جاء بغرائب 
الكلام ونوادره. وقد غربت هذه الكلمة أي غمضت فهي غريبة؛ ومنه مُصنف الغريب7”') وأوضحوا 
المقصود من الكلام الغريب؛ بقولهم: 'وكلام غريب بعيد عن الفهم"'' . بعد ما سبق؛ يلاحظ أن الكلام 
الغريب؛ أو الغرابة في اللفظة "كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة7") 
أعار علماء العربية اللفظ الغريب عنايتهم من الدرس والبحث؛ فميزوا بين نوعين من الغريب,7" الأول 
أن تكون الكلمة وحشية لايظهر معناها؛ فيحتاج في معرفتها إلى أن ينقر عنها في كتب اللغة المبسوطة؛ كما 
روي عن عيسى بن عمر النحوي أنه سقط عن حماره فاجتمع عليه الناس. فقال: ما لكم تكأ كأتم علي 
تكأكؤكم على ذي جنة؛ افرنقعوا عني؛ أي اجتمعتم؛ تنحوا. والثاني أن يخرج لها وجه بعيد كما في قول 
العجاج: (من الرجز) 
وفاهما ومزمبنا مسرجا؟ 
قال العلماء معلقين: "فإنه لم يظهر ما أراد بقوله مسرجا" حتى اختلف في تخريجه؛ فقيل هو من قولهم 
للسيوف سَرَيْجيّة منسوبة إلى قيْن يقال له سرّيْج؛ يزيد أنه في.الاستواء والدقة كالسيف السريجي؛ وفيل إنه 
. في البريق كالستراج". 
ثم وضضع علماء العربية والبلاغة معايير وأفيسة؛ فرقوا فيهما بين اللفظ الغريب وما يقابله من 
فصيح!"'. | 
وبهذا الإيضاح لمادة "غريب” تجلى. المقصود منها في عرف اللغوبين والمتخصصين في حقل الدراسة 
اللغوية. وبكلمة "الغريب" مرادف للحوشي.والشارد والنادنء قال. السيوطي: "معرفة الحوشي والغرائب 
والشواذ والنوادر هذه الألفاظ متقاربة؛ وكلها خلاف الفصيح.7""). فهل راعى المصنفون في "غرييب القرآن' 
و"غخريب الحديث" و"غريب..." مقصود مادة "غريب"؛ فضصموا في خضمم مؤلفاتهم الشاذ والنادر والحوشي؟؟ 


**" الزغنشري: أساس الدلاافة اص اااي مادة لإقرسا). 

رك ابن منظلور؛ السال العرب» مج ا ص 1.0لثت ماده قر ب). 

'“"' الزعنشري: أساس البلاغة ص 110 مادة إغرب). 

للد الفبومي: اللصباح انير إمكبة لجالا ببروات» لالطاتاع) ص 5اا ماده لإغرس), 

“'' الشريف المرجاني: كتاب التعريفات (مكنبة لبنان؛ بيرواته ط حديدت #لفا) ص ااال مادة إغرابخ, 

"" ينظ السيوطلي : اللزهر ان علوم اللقة وأتواعها إشرحة رضبيط وصحيحة.. عنمد أحند حاد الول وعلي غسد البحاري وحمد أبو 
الفعضل ابراهبي؛ دار الخلبل؛ بيرراث 90.ن) مج١٠١‏ ص86 والقزريي الابضاح إن علوم البلاغة لإشرح وتعليق وتتقيح د. مد 
غبد اللنعم خنفاحي؛ دار الكتاب اللبناني؛ بيروات اطه 2..ااه سطلاي) جا صن الا 

9 العحاج: الديوان (إغفين عبد المفيط السطلي؛ مكتبة أطلس؛ دمشق 100١م‏ ج١7‏ سلا ؟, 

'”" بنظر معابير الفصاحيق التزريي: تلعيس (إ غلوم البلاغة (اضبط و شر عبد الرحمن البرقوقي. دار الكتاب العربي؛ بيرواث: 
لان ص6 0-0؟, 00 

”' السبرطي: اللزهر في علوم اللغة وأنواعهء مج ص555. 

|| ب بيس يي 


١ 


ووس رن العربي و 


استنادً إلى ما ترمي إليه الكلمة؛ أم ذهبوا مذهبأ مغايراً؟! 

إن مؤلفات الغريب التي اتخذناها نماذج في دراستنا تجيب؛ فليس بها صمم؛ ولا تعي عن الكلام؛ فني 
شواهدها تكمن الحقيقة» وفي مرادها الخبر اليقين. 

جاء في غريب ابن عباس مادة 'عزين"؛ شم اثبت معها الشرح التالي!"", قال: "فقالا: يا ابن عباس 
أخبرنا عن قول الله عز وجل '(عن اليمين وعن الشمال +بزين6) قال: عزين: الحلق الرفاق. 

قالا: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم؛ أما سمعت فول عبيد بن الأبرصس» وهو يقول: (من الوافر). 

فجاءوا بهرعون إليه حشى بكونوا حول منبرو عزبنا""! 

ويتجاوز أبو عبد الرحمن بن اليزيدي أسلوب ابن عباس الحواري؛ فيأتي على شرح المادة اللغوية 
مباشرة من دون تعلويل وتعليل؛ يوضح ذلك قوله في الآية الكريمة: (لاريب فيه 1"': لا شك فيها'"". 

وقد يحكي ابن اليزيدي في غريبه القراءات واللغات في أثناء شرحه؛ كما في 'يلجدون" الواردة في كوله 
عز وجل (وَذْروا الذين يلجدون في أسمائه] "١‏ وقال: 'يُلُجدون وَيُلُخدون: لغتان؛ يجورون: والالحاد: 
الجور عن القصدء والملجد: المائل عن الحق؛ وإنما سمي اللحذ لأنه في ناحية القبر؛ وإذا كان في وسطه 
سمي ضريحا””. 

وتابع انراخب الأصفهاني في غريبه اللفظة؛ اشرَحَهَا مَرْمسها معناها في كل موضع جاءت فيه؛ أي بحسب 
استعمالها في القرآن الكريم. من أمثلته ما جاء في'مادة 'كنز' قنال: “الكنز جمل المال بعضه على بعض وحفظه 
واصله من كنزت التمر في الوعاء؛ وزمن الكناز وقت ما يكنز فيه التمر؛ وناقة كناز مكتئزة اللحم. 

وكوله: الأوالذين يكبزون الذهب والفضة6'": أي يدخزونها وئرله: (إفنوقوا ما كلتم تكبزين6”". 

وكوله: الإلولا أَنْزِلَ عليه كنل76'. أي مال عظيم؛ الزوكان تحته كنل لهما)!”" قيل كان صحيفة 
"كوه 


عبد اد بن غبلى: غربب الثران في شعر للعرب - سؤالاث نافع بن الأزرق إل عبد اذ بن عباتي (للحقيل مد غبيد الوحهم زأحيد 
نصر افثء مؤسمسة الكتب النقافبا بيرواث؛ ذا لاض > كنذاني) س3 5, 

عد 00 العارجه الكيذ باك 

“'" نسبه ابن عباى ف غريه لعبيد بن الأبرص؛ وال أغثر ل ديواته؛ دار صادر؛ بيووات.. 

'أسورة لإبقرق الكهة؟ 

('" إن الإبزبدي: غربب القران و تفسيره لين د. عبد الرزاق حسييئ؛ مؤسسة الرسالق إبررات؛ اث لاني اه حا لكاي عن 

"" بورة الكعر اف الكية 18 

'”' ابن البزيدي؛ غريب الفراك و تفسيره؛ ص 50. 

514 سورة التوبق اللية‎ 5٠“ 

** سورة تنوين الأبة مى, 

“ا سورة هود الغية .0١‏ 

'"'" سورة الكبن؛ الكبة 26. 

9" راغب الأصفهاني؛ المغردات ف اغريب القران (إلحفين خمد سبد كبلاني. دار للعرفة؛ ييرواث؛ لان ص 1145؛ مادة إكنزن). 

آذآ آذآأ ممم سس ب بيب بي يي سس 


16١ 


هوه نين العريي 


وذهب أصحاب الحديث في غريبهم مذهب أصحاب "غريب القرآن'؛ فراحوا يفسرون مواد الحديث 
اللغوية التي اسموها 'غريبا". من شواهد ذلك تفسير مادة 'سبخ" في غريب الهرويء جاء فيه: "... في حديثه 
عليه السلام حين قال لعائشة وسمعها تدعو على سارق سرق لها شيئا؛ فقال: لا تُسبَخي عنه بدعائك”7, قال 
الأصمعي؛ ٠‏ قوله: لا تسبخي؛ يقول: لا تخففي عنه بدعائك عليه. وهذا مثل الحديث الآخر من دعا مْنْ ظلمه 
فقد انتصر؟ وكذلك كل من خفف عنه شيء فقد منُبّحْ عنه. قال: يقال: اللهم سبّخ عني الحُمّىء أي سلها 
وخففها. قال أبو عبيد: ولهذا قيل لقطع القطن إذا نيف: سبائخ: ومنه قول الأخطل يصف القفاص والكلاب: 


(من البسيط). 
فارسلوهن بذرين” الترابا كما يذري سبائخ فطن, ندن' الونارا'! 
يعني ما يلط بن الطن. ا 


ومثل هذا صنيع ابن الأثير في كتابه 'النهاية' وقال في باب "الباء مع الواو" 'بوأ" 'أبوءٌ بنعمتك علي 
وأبوء بذنبي' لع ل لل البواء اللزوم ومنه الحديث: 'فقد باء به أحدهم" أي التزمه 
ورجع به. ومنه حديث وائل بن حجر: 'إن غفوت عنه يبوه بإئمه وإثم صاحبه" أي كان عليه عقوبة ذنبة 
وعقوبة قتل صاحبه؛ فأضاف الإثم إلى صاحبه؛ .لأن فتله سَبب لإثمه. وفي رواية "إن قتله كان مثله” أي في 
حكم البواء وصارا متساويين لا فضل للمقتصن إذا استوفئ”خقه “على المقتص منه("') 

ويستمر ابن الأثير في هذا الحال؛ يعرض الأحاديث المختلفة التي استعملت فيها مادة 'بوأ' شارحا مفسرآ 
معانيها المختلفة؛ ذاكرا لغاتها بحسب ما وردت في حديثه (ص)»-كما في الحديث "عليكم بالباءة"' يعني النكاج 
والتزوج. يقال فيه الباءة والباء؛ وقد يقصرء وهو من المباءة: المنزل؛ لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا. 
وقيل لأن الرجل يتبوأ من أهله يستمكن كما يتبؤأ.من منزله؟؛) 

ولم يذهب أصحاب "غريب اللغة" مغاضبين رافضين مذ منهج أصحاب غريب القرآن وغريب الحديث» بل 
احتطبوا بحبلهم وساروا على هديهم؛ ففسروا ألفاظ لعررية بن دون قصد تمييز بين عربي فصيح أو نادر 
غريب؛ يشفع ذلك ما جاء فيه "المسلسل في غريب لغة العرب" قال في شرح مادة "الحال" في قول امرئ 
القيس: (من الطويل) 


سعوت إلليها بعد ما نام أهلها سمو" حبابب الماء حالاً على حال!؟!! 


لحف 


الحافظ أبو دود السجستاني: منن أبي دارد إاعداد و تعلبق عزات عبيد الدعاس؛ وعادل السبد. دار الخديث. “ص - سوريك 

لا.نا) مجه ص 0505-5165 كتاب الأدب باب تبمن دعا على من اظلمه 

الاسيزل, : الديوان إط. ببررت تاركي ص وال 

““" أبو عبيد القاسم بن سلام: غريب الحديث (طبع .عراقبة د. عمد عبد العيد نحان. مطبعة دائرة المعاراف العثمانبق يدر أباد الذ كن 
ا ا 0 

''" ابن الألثر: النهاية في غريب الحديث والأثر؛ حزء ١‏ ص .١98‏ 

كك إفن لبر النهابة ان غريب الخحديث ولام بره اص ١‏ الكل 

*" امرؤ القيس الديوان إدار صادرء ببروات لات ص ١1206‏ 


قتتتتتتتتبتتتتاتتتت يي لل امم مالل 
؟ت١‏ 


ووها ىن العريي 


الحال: الطريقة؛ والطريقة: الدّبّة؛ والدبّة: القارة, والقارة: الأكمة؛ والأكمة؛ العنز؛ والعنزا: العُقاب» 
والعقاب: الراية؛ والراية؛ الحقيقة؛ والحقيقة: ما تحقّ عليه الحفيظة؛ والحفيظة: الحميّة؛ والحميّة: الأنفة؛ 
والأئفة: العبد؛ والعبد: الجرب؛ والجرب: الذرس؛ والدرس: الثوب الخلق؛ والخيق: النمّج: والنهُج: الطريق 
القاصد؛ والقاصد: الكاسر'؛ والكاسرٌ؛ البازي"'أوهكذا يبدأ بتفسير المادة ثم ينتقل من مرادف إلى آخر 
...مشكلاً سلسلة من الألفاظ اللغوية؛ كل واحد يشترك في المعنى مع سابقه. 

واستعمل شراح الدواوين مصطلح 'غريب" في شروحهم؛ قصدو به ما قصد أصحاب غريب القرآن 
وغيره؛ من تفسير الألفاظ وشرحها. من أمثلة ذلك ما جاه في شرح قول المتنبي: (من المنسرح) 


كشي لمث ربها نأل" وبلدة لست حتنيها عطل”"! 
قال العكبري في شرحه: 'الغريب؛ الكتيبة: الجماعة من الخيل والنفل: الغنيمة؛ والعطل: التي لا حلمى 
عليهار؟1) 


بعد استقراء النماذج المتقدمة ومدارستهاء يمكن القول أن المؤلفين في الغريب فصدوا في مادة "غريب" 
شرح المواد اللغوية في الموضوع المخصص؛ ولم تكن وجهتهم استخراج غريب اللغة المراعى في 
الاصطلاح اللغوي عند أهل الصرف والبلاغة. وهذا.النهج في التسمية يدعو إلى التساؤل وإعادة النظر في 
أسماء كتب "غريب اللغة": إذ كان القصد منها'تفسير ألفاظها من دون تمييز بين لفظ وآخر. 


سوم "الغوريب * ين النقد والترجيهد: 


استنادا إلى ماسبق من أمثلة وشواهد يلظ أن" اسم “غريب" قد أطلق جزافاً على الألفاظ اللغوية في 
حقل من حقول المعرفة الموضوعة للشرح: كالقرآن الكريم؛ والحديث الشريف... ولم يقع التمييز فيها بين 
عربي فصيح وغريب وحشي نادر؛ أو.غريب مستغلق نافز»-علىالرغم من أن معنى الغريب الظاهر 
للدارس من خلال اسم الكتاب هو غير ما عالجوا ونخلص بعد ذلك إلى القول: إن الاسم الأدق والأصوب 
هو: "شرح أو تفسير ألفاظ القرآن"؛ 'وشرح ألفاظ الحديث' وسواهما ففي هذا الاسم انسجام بين الاسم 
المسمىي؛ وطرد عن مضمون الكتاب كل احتمال معمّى يشد أزر ما نقوله؛ جملة من الأدلة. 
١-إن‏ محتويات مؤلفات "الغريب" ليست من الغامض النافر؛ بل مما عرفه العربي واستعمله ووعاء؛ يوي 
ذلك المقولة التي كان يرددها ابن عباس في تفسير مواده» وهي 'هل تعرف العرب ذلك". من شواهده 
تفسير "الوسيلة" في قوله تعالى: الروابتغوا إليه الوسيلة76') قال ابن عباس ردأ على نافع 'الحاجة7'). 


”ا غبمد بن يوسف إن عبد ال الشميمي: اكتاب السلسل في ريب لغة العرب و قَدم له وحقق و علق غليه الأستاد مد عد الخواد 
وراحعه الأستاذ ابراعيم الدسوشي البساطي. مكتبة الخاغي؛ تسر الماع ص 11014 518. 

”"' المنيي؛ الدبوان بشرح العكيري (ضنبعله رصححا ووضع فهارسه مصطفي السقا وابراهيسم الأيساري وعسد الحفيسظ الشلي؛ دار 
للعرافق عوراث» لابة كاه - قذي ج كس اال 

9 العكوي؟ لبان ني شرح الديو ان إضبعله مصعطنى السانا وإبر اعمم الأيياري , عبد الحنبظ الشلي دار للعرفةء روات لاش ااه - 
لاحي كس لاك حائية 559). 

د سورة للائيدة الأيا 0 


1١7 


ووه رن العربك يوج 


ثم سأله: "أتعرف العرب ذلك”: أجابه: نعم؛ أما سمعت علترة العبسي: وهو يقول: (من الكامل) 
إن الرجال لهم إليك وسيلة إن' بأخذوك تكحلى وتخضبى"! 


١-إن‏ بعض ما جاء في كتب الغريب لهو من الألفاظ العامة التي يشترك في معرفتها جمهور أهل اللسان 
العربي؛ وهو مما يدور في الخطاب تناقلوه فيما بينهم وتداولوه؛ وتلقفوه منذ الصغر لضرورة التفاهم. من 
أدلة ذلك ما أثبته الراغب الأصفهاني في غريبه؛ من نحو 'غنم' قال في تفسيره: 'الغدم معروف؛ قال 
تعالى: '( ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما) 7")؛ والغنم إصابته والظفر به ثم استعمل في كل 
مظفور به من جهة العدى وغيرهما"'' ويشبهه أيضا ما جاء في *غريب القرآن" لأبي حيان الأندلسي؛ 
قال: "شجر" في الآية: ل[ ومن الشجر ومما يُغرشون 76" وما قام على مساق" , وغيرها من الألفاظ 
النغوية المعروفة المتداولة ك "زوج" و'صيد" ")؛ فهل هذا غريب مستغلق؟؟ 
"-إن إطلاق مصطلح “غريب” على ما جاء في القرآن يتنافض مع البيان الإلهي لأن ما جاء في القرآن 
بعيد عن الغرابة والشواذء مصداناً لقوله عز وجل: لربلسان عربي مبين70”! وقوله: الإإنا أنزلناه 
قرآنا عربياً لعلكم تعقلون76") وكذللك ما جاء على لسان الرسول (ص) أنا أَعرَبُكم؛ أنا من كريش 
ولساني لسان بني سعدا") فهل لغة القرآن غريبة مبهمة:؛ أم ما أودع في كتب الغريب قصد به شرح 
المفردات وتفسيرها؟! | 
#-إن أصحاب مصنفات "الغريب" قصدوا تفسير:الألفاظ حقيقة لا البحث عن الغريب في عرف البلاغيين كما 
توحي التسمية؛ يقوي ذلك اعتراف أصحاب المصنفات أنفسهم في حقيقة عمنهم... قال الراغب الأصفهاني 
في مقدمة غريبه؛ يوضح خطته ويصور منهجه؛ 'وذكرت أن أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم 
القرآن العلوم اللفظية ومن العلوم اللفظية تحقيق الألقاظ المفردة فتحصيل معاني مفردات الفاظ القرآن في 
كونه من أوائل المعاون في بناء ما يزيد أن. يبنيه..... وقد استخرت الله:تعالى في املاء كتاب مستوفى فيه 
مفردات ألفاظ القرآن على حروف التهجي: فنقدم ما أوله الألف ثم التاء'7*) ويشبهه ما نقل عن أبسي عبيد 


9" بن عباس: غريب الفرال؛ ص؟ ؟, 

(“' عدزة: الديوان إخحغين ودراسة ححمد سعبد مولوي؛ للكنب الاسلامي؛ ببروات» اا 05 اه رشابي سن 3005 

““"' سورة الأنعام الأية ١15‏ 

“”" ينظ ااراغب الأصفهاني: للفردات في غريب القرانه ص 555) مادة إفشم). 

"ا سورة النصسلء الأية 2". 

يرامع م يان الاندلسي + تنيب لغحفة الأديب .كا في القران من الغرببء (ِخحفن وترهب رتقذيم د, داره مسلوم ود. شوري 
حمودي القبسي. عالم الكتب ر مكتبة النفضت يررت طلى خااام لكلفاي س ١١0‏ 

'*"' ينظرء أبو حبان الأندلسي: ترتهب شفة الأديب .ما لي القوآن من الغريب؛ عن ١.ارصض‏ 320517.. 

5 صورة الشعراء الغية ول 

“ا سورة يوسف اليا 5. 

'*" لبن سعد: الططبقات الكبرى إدار صادر ببرواث» لات ج< اص 195: ول السيوة اللبوبة: (أنا أعربكم أنا فرشي اسارضعت في 
بن صعد بن بكر) ينظر ابن همشاع؛ السيرة النبويا إلحفين مسطفى السقًا وآخرين؛ دار القلى بيروات» إ0.ت)؛ جاا 205 

“ قرافب الاصفهاني الفرداث ف غريب القرالة؛ ص5. 


اليل 


هوس بن العربي 


في مقدمة كتابه: "كال أبو عبيد في فضائله حدثنا هشيم عن حصين بن عبد الرحمن عن ... عن ابن 
عباس أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعرء قال أبو عبيد يعني كان يستشهد على التفسير' 7" فني 
كلام ابن عباس وأبي عبيد دليل على أن المقصد شرح مفردات القرأن. ولهذا علق أحد الدارسين على 
. عمل أصحاب الغريب بقوله: 'غير أننا لعرف أن ابن عباس كان يُسأل عن معاني مفرداث القرأن؛ وأنه 
كان يفسرها تفسيرا لغوياء مستشهدا على ما يقوله بالشعر العربي القديم'7”) 
ه-إن عمل أصحاب الغريب عمل معجمي؛ غايته شرح معاني المفردات وتوضيحها بعامة؛ لا حصر 
الغريب؛ يصدق ذلك قول ابن قتيبة في مُقدمة غريبه: "فد كنت زمائا أرى أن كتاب أسي عبيد قد جمع 
تفسير غريب الحديث؛ وأن الناظر فيه مستغنن به؛ ثم تعقبت ذلك بالنظر والتفتيش والمذاكرة فوجدت ما 
تركته نحوا مما ذكر أو أكثر منه؛ فتتبعت ما أغفل وفسرته على نحو ما فسر...؛ وأشبعت ذلك بذكر 
الاأشتقاق والمصادر والشواهد من الشعرء وكرهت أن يكون الكتاب مقصورا على الغريب؛ فأودءته من 
قصار أخبار العرب وأمثالهاء وأحاديث السلف وألفاظهم ما يشاكل الحديث أو يوائق لفظه لفظه؛ لتكثر 
فائدة الكتاب؛ ويمتع قارئه؛ ويكون ذلك عونا على معرفته وتحفظها'' وهذا النهج الذي ذكره ابن قتيبة هو 
نهج أصحاب المعاجم الذين يفسرون المادة ويذكرون اشتقاقها ومصادرها... يوضح ذلك فول ابن منظور 
في مادة 'عرب": 'العرب والغعرب جيل من الئاس معروف؛ خلاف العجم.. وتصغيره بغير هاء نادر. 
الغعريب تصغير العرب... والعرب العاربة:“هم الخلص”منهم؛ وأخذ من لفظه فأكد به... والعربي منسوب 
إلى العرب وإن لم يكن بدويا... والتعريب بعد الهجرة؛.هو أن يعود إلى البادية ويقيم_مع الأعراب؛ بعد 
أن كان مهاجرا... والعربية: هي هذه اللغة. واختلف الناس في العرب لِمْ سموها عربا فقال بعضههم: أول 
من أنطق الله لسانه بلغة العرب يعرب بن كخطان757) 
إلها أدلة سقناها لتكون البيان والحجة والبرهان على صحة ما نذهب إليه. ولهذا نقول مجدداً إن الاسم 
الأدق لمؤلفات الغريب هو 'شرح مفردات.:.* 
وتبقى إشكالية أخرى عالقة؛ وهي لماذا سمى أصحاب المصنفات كتبهم بالغريب" مع أن مادة 'غريب' لا تختزن في 
مضامينها معنى الشرح والتفسير والتوضيح؟ ما سر' هذه التسمية؟ وهل أطلقت مجازا لتحمل معنى التفسير؟ 
الحقيقة أن 'الغريب" لم يطلق مجازا على معني الشرح والتوضيح؛ لفقدان الشرعية في اللغة التي تسمح 
له بهذا الجنوح المعنوي؛ لأن المجاز "أن يسمى الشيء باسم ما كاربه أو كان منه بسبب!'') كما في قول 
معاوية بن مالك: (من الوافر) 
إذا سقط السماء بارض فوم رعبناه وإن كاقوا غضابا ا 


7 ينظ السبو لي ؛ الاتقان لي غلوم الثران (للكب؛ النشافبق. بيروات؛ «الاااي) جاص 15ا- ,15١‏ 

.١ براجمع؛ خدمد عنسين أل ياسين: الدراسات اللقوية عند العرب؛ ص00‎ ٠ 

ابن اشيبة؛ غربب اللحديث (إغحقين د. عبد الث الحبوري؛ رزارة الأرقاف بغدان ١91/5‏ /الاكاي)ء جاص 0. 

ين ابن منظور؛ السان العرب. مج اصكرف ماد لإخر بم). 

9" ينظر: إن راشي الممدة ني خحاسن اللشعر و أدابه (الفحفين د, عمد وق دز للترفق يورت طا ١‏ لى سلزةاي) جاص 03, 

4 الفضل العنبي: للنضيات (لغتين لمد يد شاكر وعبد .لام مد هارونا. دار للعاراف؛ مصن طاك كلخدي ؛ ركه ؟. 


مسسسسس سمس سس و سس سس سس ئس ست وان ل 6ك 


١ هه‎ 


ووس نا العريق يوج 


أراد للسماء المطرء لقربه من السماء. 
والغريب أيضاً ليس مما يقارب الشرح والتوضيح ولا سبباً منه؛ ولم يجر استعمال "الغريب'" على سنن 
العرب الأخرى كوصف الشيء بما يقع فيه أو يكرن منه؛ كما في قولهم: 'ليلٌ نائم' أي ينام فيه؛ و"ليل ساهر, 
أي يسهر فيه 7" فهم وإن قصدوا ألفاظاً يقع فيها الإغراب والإبهام؛ إلا أنهم جمعوا في بطون مؤلفاتهم ألفاظا 
متداولة معروفة على كل لسان. 
يبقى الأمر موضع إشكال؛ وهر يتطلب تدبراً واجتهادا واستناداً إليهما دلفذ إلى أن العلماء الذين ألفوا في 
"الغريب" لم يجهلوا معنى الغريب؛ ولكن هناك ملابسة يمكن على ضوئها تفسير مذهب العلماء في التسمية؛ 
وهي: 
١-إن‏ ألفاظ العربية -بعد اجتماع العربية في لغة قريش- لم تحمل الدلالة الواحدة عند القبائل المختلفة. فقد 
تحمل لفظة معنى في قبيلة؛ ومعنى مخالف في أخرى؛ يتوضح معنى الاختلاف- كمثل- صن خلال مادة 
كرء' قال المبرد: أهل الحجاز يرون “الإقراء' الطهر وأهل العراق يرونها الحيض؛ وأهل المدينة 
يجعلون عذد النساء الأطهار””' ولهذا اعتور العربية الإغراب والكل؛ نتيجة اجتماع القبائل. فلفظة تتداول 
على نسان كوم؛ تعتبر غريبة لدى قوم آخرين؛ وقد ألمح ابن فارس إلى ذلك؛ قال: "كل هذه اللغات معسمَاة 
منسوبة وهي وإن كان لقوم دون كوم فإنها لما التشرنتّة: تعاورها كل. ومن الاختلاف اختلاف التضاد؛ 
وذلك قول حمر للقائم: ثب أي اقعد7'"! 
. ؟-إن العرب- في أحيان كثيرة- لا يفهمو نأ كلام بعضهم بِعْضاً؛ وبخاصة عندما تتكلم كل قبيلة لغتها 
الخاصة بهاة لأن كل لغة تختلف عن غيرها من لغات القبائل بأمور”'"!... يدعم ذلك ما روي عن الإمام 
علي بن أبي طالب “كرم الله وبههه' أنه سأل رسوّل لله" حين كان يخاطب وفد بدي نهده قال؛ يا 
رسول الله نحن بنو أب واحدء ونرَاك تكلم وفود العرب بما لا نفهم أكثره فقال: أتبني ربي فأحسن 
*.- تأديبي: وربيت في بنبي سعد. فكان “من" يخاطب الْعْرَبَ على آختلات شعوبهم وكبائلهم؛ وتباين بطونهم 
وأفخاذهم وفصائلهم؛ كلا منهم بما يفهمون؛ ويحادثهم بما يعلمون”'"! 
استناداً إلى هذه الملابسة اللغوية الحاصلة من اجتماع القبائل العربية - وبخاصة بعد الإسلام- أصبحت 
الننظة المتداولة في وسط عربي غريبة لدى الآأخرين. ومن هنا يبرز سبب استعمال مصطنح "غريب” في 
أسماء المصنفات فالغرابة نسبية؛ ولهذا يمكن القول إن حد الغرابة في اللفظة يتغير بتغير القبيلة فما تصدق 
عليه الغرابة من الألفاظ في قوم وعصر لا تصدق عليه في قوم أخرين وبعد حين. 
نخلص من التماس عذر تسمية 'الغريب" لنضسع ترجيهين يفيدان دارس العربية؛ والباحث فيها؛ الأول 


يراسيع. النعالي: فقه اللغة وأسرار العريهة إمنشوراث ذار مكلبة لطيان بيروات لا )ص 575, 

”"" ينظرء للبرد؛ الكامل إحقف وغلن علهيه د. حسد أحد ادال مؤسساة ساق بروات طات 5 اه -5ة5ا4) بع 
اص 531-51 

"١‏ ينظر. أحمد بن فارس: الصاحبي في ذه اللفة رسن العرب في كلانها إحقف رقدم ل مصطنى الشوكي؛ مؤسسا أ بدراناء 
وررثا اذكام اااي ص تعدله, 

ختد إن فارس فصلا كناب رضح لا واجحوء الستااف لفاث العرب.. بواجي المجبد بن فارس: الصاحجي في فنا الفذاء عني1-:5. 

“”" ينظر إن الأبر؛ النهابا ف قريب الطاديث والاثر؛ ج ١‏ ص ,١‏ 
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لغوي وهو اتساع مادة 'غريب” لتشمل معنى آخر في أحشائها سرّغها لها المؤلفون في الغريب؛ وهو معلى 
الشرح والتوضيح اللذين يؤديهما مصطاح 'معجم' و'فاموس'. والثائي أكاديمي يقتضي أخذ الأمور بشيء من- 
الاحتراز عند التعامل مع مصادر العربية. فما حمل اسم الغريب ليس ضرورة أن يبحث في ألفاظ غريبة في -_- 
القياس والاستعمال؛ غير مأنوسة؛ بل هو أشبه ما يكون بقاموس لغوي. وكذلك الالتفات إلى غيرها من 
المصادر والتريث في الحكم على مضمولهاء لا الانجرار في الحكم عليها حملا على اسمها... من أمثلة ذلك اج 
كتاب الخليل بن أحمد رحمه الله الموسوم 'الجمل في النحو' فللوهلة الأولى يُطن أن مباحثه تدور حول 
مصطلح 'الجملة" في العربية؛ وأنواعها وأفسامها.. وسواها من الأمور التي تفرضها التسمية ولكن الفهوى 
غير ما دل عليه العنوان؛ بل هو كتاب- كما صرح به صاحبه- 'فيه جملة الإعراب إذ كان جميع النحو في 
الرفع والنصب والجر.والجزم وقد ألفنا هذا الكتاب وجمعنا فيه جمل وجوه الرفع والنصب والجر والجزم 
رجمل الألفات؛ واللامات؛ والهاءات؛ والتاءات؛ وما يجري من اللام الفات'17") 

إنها محاولة تقويمية في مسيرة مؤلفات التراث العربي؛ تؤني أكلها ثمارأ يجنيها الباحث في الحقل 
اللغوي؛ عن طريق الاهتداء بنررها عندما يعشو في ثنايا المصنفات والمؤلفات فيدخر جزءا من وقته وجهده؛ 
وذلك حين يحدد مصادره بدقة؛ وهو يعرف محتوياتها. لا يضلله اسم لا ينطبق على مسماه؛ ولا مصدف 
يخالف عنوانه فحواء... فانطلاكة الباحث الأرلى الصحيحة تؤدي في اللهاية إلى لتائج صحيحة دقيقة؛ يصدفقه 
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يليل بن أجد؛ كتاب امل ف الدحو (لحشيق د. فخمر الدين شارف مؤسسا للر سلف روطام مناه مكاي 
اص؟”, 
“" ينظ ابو هلال المسكرية كباب الصناعاين إحشلث رشبط نضا د. مفيد كميسقء هار الككاب الطبيا ببورش ذا اناه 
لجؤي ص ذه ,١‏ 


١ /اء‎ 


مصاور 
الراث الصوتي العربي 


د. أحد عروز 
مقدمة: 
اهتم العرب بالقران الكريم حفظا وئّلازة وشرحا وتفسيراً من نزوله على الرسول الامين محمد (إصرباء 
و أصبح المنهل الذي لا ينضب لكل دارس للغة العربية. ْ 
ولزدادت العناية به لما دخلت الاقوام المختلفة الأجنامن إلى الإسلام التي كان من أثرها فشو اللحن 
. وتسربّه إلى الالسنة وبخاصة إلى التتزيل الحكيم: 


وكان من نتائج هذه العنلية ظهور علم التجويد الذي حافظ على النطق السليم لاأصوات القران الكري إذ 
تحدث المجودون عن مخارج الحروف ووصفوها وصفا دقيقا وبيتوا علاقتها بما يجاورها مع توضيح أثر 
هدا التجاور. مما يدل على دوقهم المرهف وشفافيته؛ فجَامت جوائب كثيرة من دراستهم علمية ودقبقة.0١)‏ 

ونمث الملاحظات الصونية إلى أن أْصَبِحَتَ متعالجة في علوم اللفة المُختلفة؛ تسهم في تفسير كثير من 
مشكلاتهاء لات إلى إعجاب المستشرقين * بها فأشادوا بجهود علماء العربية في هذا الميدان؛ كما استفا 
الغربيون منها وأصلوا عليها فروعا عديدة مكنهم منها ظهور الألات الدقيقة والتحليل الصوتي في المختبرات؛ 
والتطور التقنتي الذي شهده القرن وبخاصة ابتداء من الستزنيات.59) 1 

وقد ارتكزت هده الدراسة على قطبين أساسيين هما؛ علم الأصوات النطقي والسمعي وعلم وظائف 
الأصواتث. اللدان عولجا تحت مظلة واحدق إذ كلاهما يدرس الصوت اللفوي. والعلاقة بينهما شديدة والفصل 
بينهما صعب الحصول. 

وتحسن الإشارة إلى أن البحث الصوتي العربي لم يضمه مصدر واحد؛ ولم يتتاوله عالم واحدء ولكنه 
نتاتر بين طيات مصدفات علوم العربية المختلفة الصوتبة منها والنحوية الصرفية والبلاغية؛ والتجويدية 
وإعجاز القران والمعاجمء وتعدد العلماء الذين شاركوا في إقامة صرحه وتوطيد بنيانه90؟) وكل ذلك يدل 
على 'عناية القدلمى وتعلقهم بهذا المبدان لاهميته والّزه الفعال في تفسير كتير من الظلواهر اللغويةلإغ) 

ومن الأعلام الذين ضربوا بسهم وافر في عدة نواح من الدراسة اللغوية؛ وكانت لهم البد الطولى في 
تأسيس التراث الصوتي؛ والثين لا نزال تفتخر بهم الامة العربية:. الخاييل بن أحمد الفراهيدي (إات00١اه)ء‏ 
وسيبوبه» إن حر اهاء وقطرب ١‏ 2 كبن جني ات كلها وان سينا إت58"كه) واهن سدن الخفاجي 
ببس بت ل ع ا يي 


١ لمن‎ 


عسوا العريي 
إت 5غ والزمخشري إت558هماء؛ والسكاكي لات كاتهياء إلى غيرهم من الأفذلكء والعلماء الأجلاء_النين 
وفصلحوا المسيرة العلمية عبر القرون؛ شعورا بمسؤولياتهم تجاء أمتهم وأجيالها لتتكب على تعلم لغتها 


وتدرسها والاعتزاز بهاء 
ومن المصنفات التي تعد مصلار صوتية: 
المعساجم العريية: 
تعتبر المعاجم العربية من مصادر التراث الصوتي؛ لأنها زخرت بفيض هائل من الفكر الصوتي عند 
العرب. 


وقد تناولت القضايا الصوتية إِمَا في المقدمة أو في ثنايا المادة اللغوية المجموعة. 

ويرجع الفضل في الدراسة الصوتية إلى الخليل بن أحمد الذي وضع الأسس الأولى لعلم الأصوات 
العربية: وبتجلى ذلك من مقدمة 'العين' حيث يقول محقفا المعجم: 'في هذه المقدمة بواكير معلومات صوتية 
لم يدركها العلم فيما خلا العربية من اللغات إلا بعد قرون عذة من عصر الخليل'(5) 

وبذلك احتل هذا المعجم مكانة سامية في اللغة العربية باعتباره أول معجم عربي؛ إن لم يكن أول معجم 
عالمي؛ ينظر بطريقة علمية دفيقة اعترف بها في ميدان.الدراسات اللغوية المعاصرة:؛ اهتدى إليها الخليل 
بفكره الثاقب وموهبته النادرة وعلمه الواسع. 

وجاء تأليف معجمه مناسبا لمدارج الجهاز الصوتي انطلاكا من الحلق إلى الشفتين؛ وذلك تبعا لطريق 
مغرج الكلام الذي ينطلق بطبعه من الداخل إلى الخارج؛ فكان الخليل يتذوق الحروف بفتح فمه شم ينطق 
بالألف ويظهر الحرف نحو؛ 'أبا- أت- اخ ا1(8) إلى نهاينة كل الحروف؛ فتم اختياره بداية الترتيب 
بالعين التي جعلها أول الكتاب ثم ما قارب منها؛ الأرفع فالأرفع حتى أتى على آخرهاء فتوصل إلى الترتيب 
التالي: خ:ح؛ده؛ خ؛ لخ؛ ق؛ لك؛ جدى ش» ض: ضر س٠‏ ربط دءات؛ ظا ث١‏ ذار١‏ ال١ان‏ فاب م١‏ 
و أىء الهمز'(7) 

وقد رسم الخليل الطريقة التي 'يمكن بها معرفة مخرج الصوت؛ وكان في ذلك موفقا كل الثوفيق إلى 
هذ أن علم الأصوات الحديث يعترف بكثير من أرائه ومقاييسه الصحيحة'(4) ١‏ 

وممًا قاله الخليل إن "أقصى الحروف كلها العين ثم الحاء؛ ولولا بحة في الحاء لأشبهت العين لقرب 
مخرجها من العين: ثم الهاء؛ ولولا هتة في الهاء.. لأشبهت الحاءً لقرب مخرج الهاء من الحاء؛ فهذه ثلاثة 
أحرف في حيز واحد بعضها أرفع من بعض'(4) 

ويرى الفراهيدي أن "الألف في استخنك واكشعر واسْحَنفْر واسبكر ليست من أصل البناء. وإلما أدخلت 
هذه الألفات في الأفعال وأمثالها من الكلام لتكرن الألف عمادا وسلما للسان إلى حرف البناء: لأن اللسان لا 
ينطق بالساكن من الحروف فيحتاج إلى ألف الوصل؛ إلا أن حرج وفملج وقرطس لم يحتج فيهن إلى الألف 
لتكون السلم؛ فافهم إن شاء الله"'(١٠)‏ 

ويتحدث عن سمات البناء اللفوي؛ مبينا أن كلام العرب مبني على أربعة أصناف الثنائي؛ والثلاثي 
والرباعي والخماسي؛ ومقرراً أن الكلمة الرباعية والخماسية إن لم تكن تحتوي على حرف من أحرف الذلافة 


١ 


ووه رن العريي 


أو الأحرف الشفوية فهي ليست من الكلام العربي. حيث يقول: 'فإن وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية 

معراة من حروف الذلاق أو الشفوية؛ ولا يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق 
ذلك؛ فاعلم أن تلك الكلمة محدثة مبتدعة؛ ليست من كلام العرب لأنك لست واجداً من يسمع من كلام العرب 
كلمة واحدة رباعية أو خماسية إلا وفيها من حروف الذلق والشفوية واحد او اثنان أو أكثر'(١١)‏ 

إلى غير ذلك من الأفكار والتعليلات والابتكارات التي ظلت نبراساً؛ وهدياً لعلماء اللغة والنحو 
والصرف والعلوم الإنسانية بصفة عامة(؟١)‏ 

ولقد تناقلنت المعاجم الأفكار الصوتية التي قررها الخليل» وخاصة تلك اتبعت منهجه في التأليف؛ أي 
وفق النظام الصوتيء أو التقليبات الهجائية مثل الجمهرة لابن دريد. الذي تعرض إلى قضايا صوتية كنسج 
الكلمة وبنائهاء والأصوات التي تأتلف والتي لا تأتلف حيث بين أن القاف والكاف لا تأتلشان في كلمة إلا 
بوجود حواجز؛ وأشار أيضا إلى أن تباعد الحروف في المخرج يؤدي إلى خفة البناء خلاف التقارب الصوتي 
الذي يؤدي إلى ثقل الكلمة على اللسان. 

وتحدث أيضأ عن صفات الأصوات كالرخاوة والإطباق والشدة؛ وتعردض إلى نسبة تردّد الأصوات في 
اللغة العربية» إذ رأى أن أكثر الأصوات استعمالاً في اللغة العربية هي الواو والياء والهاء وأقلها الظاء ثم 
الذال ثم الام ثم الشين ثم القاف ثم الخاء لم ثم النون لم ثم اللام لم ثم الراء لع الباء لم ثم الميم(7١)‏ 

ويبدو أن إبراهيم أنيس قد انطلق من مثشل هذه الفكرّة لدراسة روي الشعرهء والبحث عن نسبة تردد 
الأصوات؛ معللا ذلك بكثرة الجهد الذي يتطلبه صوت ماء أو قلته(4 )١‏ 

المصنفات النحوية الصرفية: 

يقوم كثير من أصول النحو العربيَ.على أسس صوتية كتفسير كثير من الآثار الإعرابية التي تطرأ على 
الكلمات. 

فلقد حوت المصنفات النحوية الصرفية بين ثناياها كثيراً من ملامح التراث الصوتي العربي» وضمت 
دراسة مسهبة للمنحى الفسيولوجي المتعلق بكيفية تكوين الأصوات وإصدارهاء وما ينجم عن ذلك من تنوع 
في صفاتها. 

فقد خصص النحاة بعض الأبواب في كتبهم للدراسة الصوتية وخاصة حين تعرضهم لباب الإدغام أو 
الحديث عن قواعد الإعلال والإبدال. 

عاو او ا دن اسان اق 
التي لا تخلو من الإشارة إلى الملاحظات الصوتية 

فسيبويه- مثلاً- أشار إلى كثير من الخصائص الصوتية؛ واتسم تصنيفه بالدقة والشمول؛ تناقلته التأليف 
العربية بعده؛ وهي معلومات مأخوذة من دون شك عن أستاذه الخليل وإن كان لا يتحدث عن ذلك إطلاقا. 

يتعرض في موضصوع الإدغام إلى الأصوات فيقول: ' هذا باب عدد الحروف العربية؛ ومخارجها 
ومهموسها ومجهورها وأحوال مجهورها ومهموسها واختلافها. 

فأصل حروف العربية تسعة وعشرون حرفا: الهمزة؛ والألف؛ والهاء؛ والعين؛ والحاء؛ والغين؛ 


سل 


هوس ىن العريي 


والخاء؛ والكاف؛ والقاف؛ والضماد» والجيم؛ والشين؛ والياء؛ واللدم: والراء؛ والنون:؛ والطاء؛ والدال؛ والتاء؛ 
والصاد, والزاي». والسين» والظاء؛, والذال؛, والثاء, والفاء؛ والباء؛ والميم؛ والواو"(©١)‏ 

ويضع سيبويه ستة عشر مخرجاً لحروف العربية؛ وما يلفث الانتباء هو ألهن يضع الهمزة والألف في 
مخرج أفصى الحلق وفي وسطه العين والحاء:(7١)‏ وهو يخالف في ذلك الخليل الذي جعل العين والحاء 
أقصى الحلق؛ وجعل الهمزة مع الواو والألف والياء. 

ويتناول صفات الأصوات من جهر وهمس وشدة ورخاوة ومنحرفة؛ ومكررة وليئة وهاوية ومطبقة 
ومنفتحة؛ )١7(‏ ويختم ذلك بقوله: 'وإنلما وصفت لك حروف المعجم بهذه الصفات لتعرف ما يحسن فيه 
الإدغام وما يجوز فيه؛ وما لا يحسن فيه ذلك ولا يجوز فبه؛ وما تبدله استثقالا لما تدهم. وما تخفيه وهو 
بزنئة المتحره'(6١)‏ 

فلم يخل مصنف في النحو لم يتعرض إلى القضايا الصوتية وهذا للعلاقة التي تربط العلمين. 

ولقد قدم بعض النحاة القدامى الشرح اللغوي للحركات متصلا بالجالب الفسيولوجي والكيفية التي يتم بها 
نطقها؛ ومن أولنك الزجاجي حيث يقول في 'باب القول في معنى الرفع والنصب والجر من طريق اللغة": 

"..هنسبوا الرفع كله إلى حركة الرفع لأن المتكلم بالكلمة المضمومة يرفع حنكه الأسفل إلى الأعلى 
ويجمع بين شفتيه وجعل ما كان منه بغير حركة موسوما أيضا بسمة الحركة لأنها هي الأصل. 

والمتكلم بالكلمة المنصوبة يفتح فاء؛ فيبين:'حنكه الأسفل من الأعلىء فيبين للناظر إليه كأنه فد نصبه 
لإبانة أحدهما عن صاحبه. 

وأما الجر.. ومن سماه منهم من الكوفيين خفضاً؛ فإنهم. نسروه نحو تفسير الرفع والنصب لانخفاض 
الحنك الأسفل عند النطق به؛ وميله إلى إحدى الجهتين. 

وأما الجزم فأصله القطع.. فكأن معن الجزم قطع الجركة عن الكلمة.. وكان المازني يقول: الجزم قطع 
الإعراب'(15) 

وأشارت تلك المصنفات ولاسيما في الميدان الصرفي إلى كثير من الملامح الفونولوجية الني تتعلق 
بتجاور اللبنات المكونة للصيغة؛ وما يطرأ على بنية الكلمة العربية المعربة من تغيرات: إصا في التصرفات 
المختلفة (من إفراد وتثنية وجمع. وتذكير وتأنيث. وتصغير:؛ ومبالغة؛ ونسبه» وماض؛ ومخضسارع؛ 
وأمر..الخ) وإما عند وقوعها في درج الكلام في سيائات صوتية معينة (كالإدغام والوصل)(٠5)‏ 

ومن المممادر الصرفية التي عالجث مباحث صوتية متعددة كالإعلال والإبدال والقلب والإدغام؛ 
وغيرهاء الشافية لابن الحاجب (ت1545ه). 

وبذلك عدت المؤلفات النحوية الصرفية من المصادر الصوتية العربية. 


الصدفات الأدية: 
اقشت المصنفات الأدبية كثيرا من القضايا الصوتية؛ ولاسيما الجائب النطقي أو الفسيولوجي منهاء ومن 
هذه المصنفات "البيان والتبيين" للجاحظ. 


سس سس سس ف م ل سك 


١6١ 


ووه رن العريى بور 


فلقد تعرض إلى تعريف الصوت حيث قال: "هو آلة اللفظ والجوهر الذي يقوم به التقطيع؛ ولن تكون 
حركات اللسان لفظا ولا كلاما موزونا ولا منثورا إلا بظهور الصوت(١")‏ 

ويتناول موضوعا ذا صلة وثيقة بالأمراضس الكلامية أو العيوب النطفية التي أصبعحت علما مستقلاً في 
العصر الحديث لما له من مختصين ومعاهد ومستشفيات تعالج فيها هذه الأمراضص. 

فهو يرد بعضها إلى السرعة كاللفف أي أن يدخل المتكلم الكلام بعضه في بعضش؛ وبعضها الآخر إلى 
عيوب عضوية كسقوط الأسنان؛ )1١(‏ فيحدث صفير في الكلام؛ وبالتالي لا تقبله الأذن. 

'ومن خلال العيوب الصوتية كاللئغة وغيرها يتوصل إلى دراسة التقطيع الوظيفي؛ فالألغ مثلا عندما 
يقطع كلمة "مير" يقول "مضي" بإخراج الراء من مخرج الياء؛ لنتصان في آلة النطق» وعجزه في أداء 
الصوت؛ مع أنه يقصد "مضر"؛ لأن السامع الذي يسمع مضي يفطن للعاهة؛ ويصحح الخطأ الصوتي؛ ويفهم 
. كلامه بالاعتماد على التقطيع المالوف'(7") 

وذكر أن الأصوات التي تدخلها اللثغة هي القاف والسين واللام والراء فتقلب القاف إلى طاء؛ والسين 
إلى ثاء؛ والادم إلى ياه أو كاف؛ والراء إلى غين أو ياء. 

وتحدث الجاحظ عن اللكنة التي تظهر في كلام الأعجمي الذي ينطق باللغة العربية كنطق السندي الجيم 
زاياء والنبطي الزاي سينا والعين همزة. 

وأشار أيضا إلى البناء الصوتي للكلمة العزبية؛ وإلى 'ما يأتلف في نسجها وما لا يأتلف, أي ما عرف 
بالتنافر والتلاؤم؛ حيث قال: "فأما في افتراق الحمروف» فإن الجيم لا تقارن الظاء؛ ولا القاف؛ ولا الطماء.. 
بتقديم؛ ولا بتأخير والزاي لا تقارن الظاء ولا السين والضاد ولا الذال..'(4 ”) 

مصدفات البلاغة وإعجلز القرآناء 


لما كانت العلاقة جد وثيقة بين البلاغة والأصوات في الدراسات اللغويّة القديمة والحديثة؛ فلا غخرو أن 
تضم المصنفات البلاغية وإعجاز القرآن بين ثناياها حديثا عن الأصوات؛ ومناقشات ترتبسط بصميم الميدانين 
الفوناتيكي والفونولوجي؛ وخاصة حين تعرضها للفصاحة وما يرتبط بتنافر وائتلاف الحروف. 

ومما يمكن الاستشهاد به؛ على سبيل التوضيح لا الحصر جميع ما ورد في المصلفات العديدة؛ ما جاء 
في "سر الفصاحة" لابن سنان الخفاجي الذي يرى أنه كلما تباعدت مخارج حروف اللفظة حسن وقعها على 
السمع؛ وكلما تقاربت قبح؛ فذكر ذلك في قوله: "إن الحروف وهي أصوات تجري من السمع مجرى الأنوان 
من البصر. ولا شك في أن الألوان المتباينة إذا جمعت كانت في المنظر أحسن من الألوان المتقاربة؛ ولهذا 
كان البياض مع السواد أحسن منه مع الصفرة؛ لقرب ما بينه وبين الأصفرء وبعد ما بينه وبين الأسودء وإذا 
كان هذا موجودا على هذه الصفة لا يحسن النزاع فيه» كانت العلة في حسن اللفظة المؤلفة من الحروف 
المتباعدة في العلة في حسن النقوش إذا. مزجت من الألوان المتباعدة'(5؟) 

وفي هذا المجال يوازن الرمّاني بين قوله تعالى”ولكم في القصاص حياة" وقول العرب "القتل أنفى للفتل' 
فقال: 'وأما الحسن بتأليف الحروف المتلائمة فهو مدرك بالحس»؛ وموجود في اللفظ بأن الخروج من الفاء إلى 
اللام (في القصاص) أعدل من الخروج من اللام إلى الهمزة لبعد الهمزة من اللام (القتل أنفى) وكذلك الخروج 


١57 


ووش ربن؛ العريي 


من الصاد إلى الحا (القصاص حياة) أعدل من الخر وج من الألف إلى اللام (أنفي للقتل). 

وقد تناول أيضاً التأليف النفظي؛ وقسّمه إلى متنافر ومتلائم؛ وذكر أن السبب في التلاؤم مرذه إلى تعديل 
الحروف في التأليف؛ فكلما كان أعدل كان أشد تلاؤماء وأما التنافر فسببه مثلما ذكر الخليل يعود إلى البعد أو 
القرب الشديد بين مخارج الأصوات. فإذا بعدت الأصوات كانت بمنزلة الطفرء وإذا قربت القرب الشديد 
كانت بمنزلة المشي المقيد. لأنه بمنزلة رفع اللسان ورذه إلى مكانه؛ وكلاهما صعب على اللسان؛ والسهولة 
من ذلك في الاعتدال؛ ولذلك وقع في الكلام الإدغام والإبدال.(١؟)‏ 

وقد ضمم كتاب إعجاز القرآن للبائلاني كثيراً من المباحث الصوتية؛ بقصد تحليل أآيات القرآن» وبيان 
أوجه إعجازه؛ فذكر ما يتعلق بفواتح السور؛ وسرّ اختيار حروف معينة لها؛ فمما قاله:" إن الحروف التي بني 
عليها كلام العرب تسعة وعشرون 8 وعدد السور التي افتتح فيها بذكر الحروف ثمان وعشرون سورة؛ 
وجملة ما ذكر من هذه الحروف في أوائل السور من حروف المعجم نصف الجملة؛ وهو أربعة عشر حرفاً؛ 
ليدل بالمذكور على غيره؛ وليعرفوا أن هذا الكلام منتظلم من الحروف التي ينظمون بها كلامهم. 

والذي تنقسم إليه هذه الحروف على ما قسمه أهل العربية وبنوا عليها وجوهها- أقسام؛ نحمن ذاكروها: 
فمن ذلك أنهم قسموها إلى حروف مهموسة؛ وأخرى مجهورة. فالمهموسة منها عشرة وهي الحاء والهاء 
والخاء والكاف والشين والثاء والفاء؛ والتاء والمساد والسين. 

وما سوى ذلك من الحروف فهي مجهورة: وقد عرفنا أن“ نصف الحروف المهموسة مذكورة في جملة 
الحروف المذكورة في أوائل السور. وكذلشك نصف الحّروف المجهورة على السواء. لا زيادة ولا 
نقصان'(97) 7" 

ويقول الباقلالي عن البدء بحروف (ألم): "لأن الألف"المبدوء بها هي أقصاها مطلعاً؛ واللام متوسطة. 
والميم متطرفة؛ لأنها تأخذ في الشفة: انبّه بذكرهًا على غيرها من الحروف؛ وبين أنه إنما أتاهم بكل منظوم 
مما يتعارفون من الحروف التي تتردد بين هذين الطرفين ويشبه أنَ يكوّن التصنيف وقع في هذه الحروف 
دون الأنف؛ لأن الألف قد تلغى؛ وقد تقع الهمزة وهي موقعاً واحدا'(4؟) 

. إلى غير ذلك من النماذج ذات الصلة بالميدان الصوتي والتي يجدها الدارس في هذا المصدر القَيّم. 

وتجدر الإشارة أيضاً إلى 'مفتاح العلوم' للسكاكي الذي يعد مصدراً بلاغياً ولكنه لم يغفل الجائب 
الصوتي. إذ بدأ به كتابه. فتعرض إلى مخارج الحروف وصفاتها؛ ومما يثير الإعجاب أنه رسم جهاز النطق 
ووضع ضمنه مخرج كل حرف؛ على الرغم من أنه لم تكن لديه الأجهزة العلمية التي يستعين بها لرسمه. 

وهكذا حوت تلك المصادر البلاغية وإعجاز القرآن مجالا خصبا للبحوث الصوتية؛ يمكن للدارس الإفادة 
منها لفهم كثير من أسرار اللغة العربية. 


عدم القراءات و الأداء القر أني 1 


تعد مصنفات التجويد من أهم مصصادر التراث الصوتي؛ بل منابعه الأولى التي أدت دور مهمأ في 
الحفاظ على النطق السليم لأصوات اللغة العربية. 


فقد كان علماء القراءات من أحرص القوم على تناول المباحث الصوتية في مؤلفاتهم التي ضمت كثيراً 


يدون 


وود ين العربي فر تم م 3 


من الخصائص والمصطلحات الصوتية مثل الإشمام والإشباع والاختلاس والمدء والتفخيم والترقيق ونحوهاء 

كما وضعوا رموزأ كتابية تمثلها(؟؟) 

وجمع هذا التناول للمادة الصوتية بين النظري والتطبيق "فعرض لمخارج الحروف وصفاتها وتقسيماتها 
وفق ذلك؛ والملامح الأدائية لها في السياقات المختلفة والتجاورات المتنوعة'(١٠7)‏ 

وما يعرف عن مراحلها الأولى هو أن أوّل من استخدم هذا المصطلح قريباً من معناه هو ابن مسعود 
الصحابي الذي كان ينصح المسلمين بقوله: "جودوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات” ويروى أنه كان يتفئن 
في تجويده وترتيله» وأن الرسول (ص) كان يجهش بالبكاء حين يسمع القرآن الكريم بترتيل ابن مسعود.(١؟)‏ 

ولعلّ تفنين قواعد القراءة القرآنية جاءمت استجابة لدعوة ابن مسعود؛ فأصبح كل كتاب في القراءات 
يشتمل على مباحث في مخارج الحروف وطريقة نطقّها وكذلك صفاتها المختلفة كما فعل ابن الجزري في 
مؤلفه "النشر في القراءات العشر"("”) 

ومن الكتب المهمة التي وصلتنا في هذا المجال: الحجة لابن خالويه والحجة لأسي علي الفارسي 
والمحتسب لابن جني . 


العادر العصوتة: 


على الرغم من تناثر الدراسة الصوتية في مصادر مختلفة من الثراث العربي؛ وكثرة العلساء والباحثين 
في هذا الميدان؛ إلا أنه لم يظهر مصدر مستقل يجمع شتات القضايا الصوتية وضم متفرقاتها إلا في فترة 
متأخرة من مسيرة البحث اللغوي العربي؛ وذلك على يد ابن جني في كتابه 'سر" صناعة الإعراب"؛ ولدى ابن 


وقد يرجع سبب هذا انتأخر إلى "طبيعة المنهج اللغوي قديماً في معالجة.جوائب الدرس اللغوي بين دفتي 
المصدر الواحد؛ إذ لم يكن هناك فصل دقيق بين فروع الدراسات اللغوية'(؟؟) 

ويعد ابن جني أول من نظر إلى المبحث الصوتي على أله علم قائم بذاته؛ وأنه أوّل من استعمل 
مصطلحاً لغويا للدلالة على هذا العلم ما زلنا نستعمله إلى الآن وهو علم الصوت؛ وكان على حق حين قال:" 
ا يوا وي ل اي لسو 

بمعنى أن كتابه لم يكن جمعاً لآراء السابقين وأفكارهم؛ وإنما تميّز بالإضانات الجادة؛ تعبر عن نظرته 

تر ة ارنشة وها القلنة) “رين آنا دراسا أفرم ميد يدب حلي عام الها أن بتشديبا في 
الاعتبار'(ه؟) 

ومما يثير الإعجاب في هذه الدراسة اهتمام ابن جني بالجانب العملي التطبيقي كما بلاحظ ذلك في 
المختبرات الحديثة المعتمدة على الآلات والأجهزة المتطورة. 

فقد شبه الحلق بالناي (المزمار)؛ وشبه مدارج الحروف ومخارجها بفتحاته التي توضع عليها الأصابع؛ 
فإذا وضمع الزامر أنامله على خروق الناي المنسوكة؛ وراوح بين أنامله اختلفت الأصوات؛ وسمع لكل خرق 
صوت لا يشبه صوت صاحبه؛ فكذلك إذا قطع الصنوت في الحلق والفم؛ باعتماد على جهات مختلفة؛ كان 
سبب سماعنا هذه الأصوات المختلفة(5؟) 


154 


وسو ا العربي يوووج 


وبربط ابن جني بين علم الأصوات وعلم الموسيقى؛ فيقول: 'إنّ علم الأصوات والحروف له تعلق 
ومشاركة للموسيقى؛ لما في صنعته الأصوات والنغم'(57) 
وعلى العموم يمكن تلخيص محتويات الكتاب في العناصر التالية: 
.١‏ إعطاؤاه المفهوم اللغوي للصوت و الحرفه؛ والثرق بينهما. 
؟. ذكره لعدد الحروف الهجائية العربية وترشييها وذوقها. والحديث عن مخارجها وبين صفات الحروف 
وتتسيمها القساما مخثلفة. ْ 
*. التغير الذي بطر على بنية الكلمة فيؤدي إلى الإعلال ألو الإبدال أو الدغام أو النقل أو الحظف. 
. انتلاف الحروف بعضها مع بعض لتكون الكلمات؛ وأثرها في فصاحة اللفظ التي ترجع إلى تباعد 
مطارج الأصوات. 
أما ابن سينا فقد ركز في رسانته 'أسباب حدوث الحروف' على الجانب الفيزيائي والتشريحي أكثر مما 
ركز على الجائب اللغوي؛ بسبب تخصصه الذي اشتهر به والثقافة التي نهل منهاء فقّد كان فيلسوفا حكيما 
وطبيبا خبيرا. 
فهر يعرف الصرت بقوله؛ "أظن أن سبب الصِرَت القريب تموج الهواء دفعة وبقوة وبسرعة من أي 
سبب كان'(8؟) 
ويحيل بهذا التعريف إلى البحث في ظاهرة فيزيائية هي الموجات الهوائية؛ والسبب القريب هو تسوج 
الهواء والسبب ألبعيد هو علة تموج الهواء المتمثلة إما في انقرّع وإما في انقلع. 
ويقول عن الحرف: "هو هيئة للصوت عارضة لها يتميز بها عن صوت آخر مثله في الحدة والثفل 
تميزا في المسموع'(1؟) 
وكد اشتلمت الرسالة على ستة فصول تضملت ما يلي؛ 
.١‏ حديثه اعن سبب حدوث الصوث والحرفا. 
؟.خصص هذا الفصل لمشارج الأصوات ومحابسهاء ويقدم فيه صفات الأصوات منها الثثيل والحاد؛ 
طفوت الصوت وجهرد الصوث الأملس؛ والصلب المتخلخل. 
؟. يعرض فيه مكونات الحنجرة واللسان. 
؛.بيين ابن سينا لي هذا الفصل كيفية صدور كل صوت من اأصوات _العربية ويصف المملية العضوبة 
في إنتلجه؛ ويرتب الأصوات بحسب مخارجها على شاكلة الخليل بن أحمد. 
ه. تحدث فيه عن أصوات سمعها في لفاث أخرى غير العربية مثل السين الزانية والزاي السينية والزاب 
الظانية والفاء الشبيهة بالباء. 
.١‏ لما الفصل الأخير؛ فقد جعله لكيفية إنتاج أصوات بحركاث اغبر انطقية كالشين التي تسمع عن نشيشن 
الرطوبات والطاء الثى تحدث عن تصفيق اليدين بميث ل تنطيق الراحتان. 
والرسالة درة ثمينة استطاع أن يونج بها ابن سينا علم الطبيعة إلى علم اللغة؛ فكشف عن أسرار 


12١1‏ 1 1 ةزرب ااا 
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وه ىن العربي 


غامضة مازالت من صميم الدراسة المعاصرة كظاهرة التموج الفيزيائية وكثافة الهواء في كل موجة وشكل 
الموجة وما يترتب عنه من صوت. 

وهكذا يكون قد انفرد بحقائق له فيها فضل السبق والاكتشاف بعد الخليل وسيبويه وابن جني على عكس 
أولئك الذين أعادوا صياغة ماقاله أمثال هؤلاء العلماء. وفي ذلك يقرر إيراهيم أنيس: 'ولما وقفنا على هذه 
الرسالة منذ بضع سنوات استرعى التباهنا أنها تعالج طرفا من الدراسة الصوتية اللغوية علاجاً فريداً يختلف 
اختلافا بيّنا عن علاج سيبويه وأمثاله من علماء العربية'(٠4)‏ 

وأخيرا يتضح مما سبق أن الدراسة الصوتية العربية تناثرت في مصنفات عديدة ومتنوعة:؛ إذ يعثر 
عليها الدارس في مصادر التجويد والبلاغة وإعجاز القرآن والنحو والصرف والمعاجم العربية. 

ولا يكاد يجد الباحث مصدرا مستقلاً في هذا المجال إلا ما جاء على يد ابن جني في "سر صناعة 
الاعراب" وابن سينا في "أسباب حدوث الحروف'. 


افوامش: 

-١‏ ينظر د. عبد الغفاز هلال حامد؛ أصوات اللغة العربية.امظبعة الجبلاوي القاهرة مصر ط؟- 7688 ص:12, 

* يقرر فيرث: إن علم الأصوات شب ونما في الفضال لَعْتِيِنَ مقدستين هما العربية والسنسكريتية. ويملن 
برجستر اسر سيق العرب للغربيين في الدراسنة الصوتبة قائلا:, لم يسبق الغربيين افي هذا العلم إلا قومان من 
قوام الشرق وهما أل الهند- يعني البراهمة- والعرب”. 

- ينظرد. عبد المنعم عبد الله محمد؛ المقطع الصوتي فيضو تاثا اللغوي مطبعة الجبلاوي؛ القاهرة مصر 
طاحؤخخاصض: الى 

4-5 العرجم السابق ص ١‏ /لا. 

8- الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ كتاب العين» تَعقِبِقَ 13 مهدي المخزومي؛ رد إبراهيم السامرائي. ماسسة دار 
الهجرة ط"- إبران 5١11اه.‏ ج١-‏ ص1 .١١‏ 

6- اللحليل بن أحمدء كتاب العين؛ اج“ هن 1لا. 

لا- المصدر نه ج١)‏ ص1826. 

2-8. عبد العفاز هلال حامد؛ اأصوات اللنة العربية ص:؟. 

5- الخليل بن اأحمث؛ العين ج0١‏ ص'؟ لاه 

.) ١6ص‎ ؛١ج المصدر تقفسه‎ ٠ 

- المصدر نفسه ج32 صن:05, 

- ينظر د. إبراهيم ائيس؛ الأصوات اللغريق مكتبة الاتجلو المصدريق ط: 0 35085 ص -١١4‏ 106. 

.05 ينظر د. اأحمد مختاز عمرء البحث اللغوي عند العرب؛ عالم الكتب؛ القاهر مصرء ط1: 1585, صا‎ >١5 

.518 ينظرء إبراهيم دنيس؛ موسيقى الشعر؛ ط- القاهرة 2/الذاا- ص‎ -١4 

8 لبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه؛ الكتاب؛ تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون؛ مكتبة الخائجي؛ 
القاهر 5 عذكم للكت جار ص21 

- المصدر نضه ج1- ص:؟؟1, 


م مم و و سس ست 


ملدلا 


ووس ١‏ العريي 


1ا- المصدر ائفسه ج14 ص وكؤده ككل 
-١‏ المصدر نفسه ج15 ص١‏ 55ا, 
فو القاسم الزجاجي. الإنضاح في عشل النحو؛ تحقيق مازن المبارك؛ مكتبة دار العروبة؛ القاهرق أهكا؛ 
صل 16ت أل 
ينظر. عبد المنعم عبد الله محمد؛ المتطمع الصورتي في ضوء ثراتنا اللفري؛ صس؛ كل 
-١‏ الجاحظ؛ لو عثمان حمرر بن بحرء البيان والتبيين؛ تحقين وشرح عبد السلام هارون؛ مؤسسة الضائجي؛ 
القاهرق مصرء عذ١'‏ كا عا سض؛ ذلا . 
1 المصدر نفسه ج١2‏ ص؛ ؟#كذألى 
7- محمد الصغبر بنائي؛ النظريات اللسائية وللبلاهية والألبيية عند الجاحظ من لال الأبيان والتبييمن” دير 
المعلبر عات الجامعية؛ الجزائر؛ 77ؤا امن 20720, 
4- الجاحظ؛ البيان و الشبيين ج١١‏ صء بقلل 
68 ابن سنن الخفاجي؛ سر الفصاحة؛ شرح عبد المتعال الصعيدي؛ محمد علي صبيح و لاده؛ الأزهرء القاهرة: 
كدكخار س١ 21١‏ 
-١‏ عن الرماثي؛ النكثا في إعجاز التران؛ عن د. عبد النفار هلال حامد؛ أصواث اللنة العربية ص؛ ؟. 
0- الباقلائي: او بكر محمد بن الطيب.؛ إعجاز القران؛ تحقيق السيد أحمدا صر دار الممارن» القاهرت 5كؤ؛ 
ص ,١1 ١‏ 
"- المصدر تقسدا ص؛ 10. 
6- ينظر؛ د. محمود السعرإن؛ علم اللئة؛ دار الفكر عيبي لازا فصر عن 30 
كن . عبد المنعم؛ حبد الله محمد؛ المقطم الصوتي؛ سن 
-١‏ ينظر اد. الحمد مختار ا ك5 
5- بنظر ابن الجزري؛ الحافظ لي الخير محمد بن محمد الدمشثي؛ النشر في القراءات العشر؛ دار الكتاب العربي؛ 
جز ءان. 
؟؟- د. عبد المنعم حبد الله محمدء؛ المقطع الصوثئي؛ ص؛ .١107‏ 
14> لجر الفتح عثمان بن جني؛ سر صناعة الإعراب؛ تحقيق الدكتور حسن هنداري؛ القاهرة: مصر جا ص1 075 
«>- د., حبد النفار هلال حامد؛ أصوات اللئة العربيةق ص ,.٠١‏ 
56- بنظر ابن جني ٠١‏ سر صناحة الإعراب ج١7‏ ص1ةء 
0 المصدر نفسه ج38 ص6 . 
8>- ابن سبنء .علي الحسيئي - أسباب حدرث الحروف؛ راجعه وقدم اله طه عبد الرؤوف سعد 557 اها ١‏ اكام؛ 
مكتبة الكليات الازهرية ص؛ «. 
5- المصدر نقسه؛ ص١ 3١‏ 
-٠‏ ذ. إبراهيم اليس الأصوات اللفوية؛ عسن؛ ,١179‏ 
أحمد عزوز 
أستاذ مكلف بالدروس 
بسعهد اللغة للعربية وآدلبها 
جامعة السالية وهران 


ووه رمن العربي 


الكتابات العربية الجدوبية 
حي سورية 


(النقوش الصفائية) 
بقلم: منى المؤذن 


الكتابات العربية المشتقة من الاإجدية المسندية: والمنقوشة على الصخور في شبه الجزيرة 
انفاتتتمر العربية والازدن وجنوب سورية؛ وتجري. لها الأن مسوحات ودراسات لحفظها وتونيقهاء وقد 
وزعت وقسمت إلى الكثير من الألواع ولكل نوع .عذد من الفروء؛ وغالبا ما نتسب هذء الفروع إلى الأماكن 
التي تواجد فيهاء فالثمودية مثلاً وهي نوع من؛الخط المسند لها فرُوعها فيقال الثمودية الحجلزية والثمودية 
التبوكية والثمودية النجدية؛ ولكن بشكل عام كل هذه الاشواع تتميز ألا بأنها عربية ونتسب إلي العرب 
العاربة”: وهي تتالف من 8» حرفا فهي في_عدد أحرفها تقابل الجديتتا الحالية: كما أن هناك تشابها واضحاً 
في شكل الحرف بين الالواع المتعددة ولكن بدرجات مِتْبَِتَق وان الحرف الواحد في كل نوع يمكن أل يأخذا 
لق من شكل وقد يصل إلى ستة ستة اشكال إلّاجع الجدول رقم .1-١‏ 
والذي يساعد على معرفة الحرف القراءة ومعرفة الكلمةتتن خلال النص؛ والدراسات الجارية الآن لهده 
الأنواع في سورية تنحصر ة في الجنوب في المنطقة الشرقية لجبل العرب؛ وتمتد من جبل أسيس شمالاً وحتى 
قرية اسعنا جنوبا. ومن جبل العرب شرقا وحتى صحراء الزلف غرباء وتتركز الكتابات في هذه المنطقة في 
مجموعة من الأودية؛ أهمها واديان متوازيان هما؛ وادي الغرز ووادي الشام اللذان يصبان في بحيرة الرحبة؛ 
أما بافي النصوص فإنها تتوزع على مسافات بعيدة مثل موقع رجم المره وموقع جبل أسيس وخربة الامباشي 
وغدير الدرب.. وغيرهاء 
رذكاا ترتحي1890 رفم ينوا 85 بولها كفت لل سردت ساق من لل الرخالة راقتنياة واليتتشتين 
الأوائل والباقي تم تحديده حديثاً؛ هذا يعني أن عدداً كبيراً من المواقع الجديدة سوف تدرس نصوصها 


من لفظء فاكد به كقولك هل لايل و العرب اللستعرية أر مستعرابة دغيلاي شال أبو لخلاب من دحية للصرراف مذي السسين 
(العرب أقسام الاول عاربه وعرباء وهم الخنلس رهم نسم هبائل من ولد ارم بن سام بن توح رعي عاد والود وأميم وعبيل وطسم 


وحديس رعملين وحرهم رربار ومنهم تعلم اسماعيل عب السلاع العربية؛ رالقسم الثاني المستعربة رهم ينو التعيل راد معن بن 
خدنان بى 3 
إن أود. 


١ك‎ 


ووس ب العربة ووووو ووو سووة مممممة ممممممة 


وستعطي أضواء جديدة على تاريخ المنطقة. 

أما بالنسبة لنوعية هذه الكتابات فقد وجدنا عدداً محدودا من النفوش الثمودية واليونانية واللاتينية 
والعربية الشمالية وهي لا تتجاوز العشرات؛ أما ألوف النقوش فهي صفائية؛ وسأحصر البحث هنا في هذا 
النوع من الكتابة. 


-أهم من بحث في الككتابات الصفالية في سورية: 

أول من بدأ الكشف عن النقوش الصفائية هو الالكليزي سيرل جراهام #الهاا0 09101 وذلك سنة 
01 مم فهو الذي جمع نفوشا وقدمها إلى الجمعية الجغرافية الملكية بلندن وحدد أماكن وجودها؛ وقام بعده 
الألماني أ (١‏ اهنانل يوهان فتنز شتاين عام ١804‏ برحلة إلى جنوب سورية ولسخ 775 نصا وألشف 
كتابا عن أثار المدطقة في سهل حوران والجبل ونشر عددا من هذه النقوش. 

أما في عام ١841‏ قام جوزيف هاليفي [اعاواظ :!معو10 بنسخ عدد من النصوص وهو الذي أطلق عليها 
اسم الكتابات الصفائية نسبة إلى مكان وجودها في تلول الصفا المحيطة بالصبة البركائية الأساسية؛ كما أنه 
تعرف على ستة عشر حرفا من أبجديتها. 

كما أن العالم الفرنسي دوسو 4ناموون8.2 نشر187 ننشأً في مجلة سيريا العدد العاشر سئة 5؟4١.‏ 

أما الذي تمكن من الكشف عن جميع الحزوف الصفانية؛ ووضع التواعد الأساسية في هذه الكتابة هو 
العالم الألماني إنوليتمان 15:1011141110) فقداقام مع بداية الفرن الحالي بالتعاون مع جامعة برنستون بحملة 
في الأعوام ١١٠١4‏ وحتى 1504ك؛ وقام بنشر لقوش حددها ١707‏ في مجلة سيريا العدد الرابع سنة 1554. 

وقد نشرار كمنس 5 مجموعة من النصوص من وادي الرشيدة فسي مجلة وعغا:ذاءك/ة 
5*5 قدمها له دوسوء أما أكبر مجموعة فقد نسخها موريس دونان 10110 ناللوزوجته وقد لشرت ركمدس 
مع مجموعة من الكتابات الصفائية في جامع- النقوش الساميّة تنانم 56111110 (ااناال10ام11150 #تربام0© ويمكئنا 
القول بآن العمل في هذا الميدان توقئف في سورية منذ عام ١17١‏ إلى أن تشكلت بعثة أثرية سورية - 
بريطائية في عام 1545١؛‏ بادارة مشتركة من قبل السيدة منى المؤذن والسيد مايكل ماكدونالد”!؛ وقد عملنا 
في المؤسم الأول كما ذكرت سابقا على تتبع مسيرة المكتشفين الأوائل وتعرف المواقع التي زاروها مسع 
اكتشاف مواقع جديدة؛ وتحديد الجميع على خرائط مفسسلة وذلك تمهيدا للمواسم القادمة» مع تصوير جميع 
النقفوش المنسوخة وإدخال جميع المعلومات في الحاسوب. 

أما في موسم عام 5 فتد انحصر العمل في موقع العيساوي وتم تسجيل معظم نصوصه؛ و لايضاح 
العمل بالأرقام فإن مجموع ما نشر سابقا عن هذا الموقع هو 4/8نصسا؛ أما مادوناه في هذا الموسم فهو 
انصا؛ وعلينا أن نتابع العمل مستقبلا لكي نكمل توثيق جميع نصوص هذا الموقع فقط. 


“"" ركان أعضاء لبعئة السورية في موسم عام #.ايةلا السيد حسون زين الدين و السيد غازي علولو والأئسة دينا يكور أسا اللعئة 
الريطائبة ذكانت مؤلفة من الد كتورة لهلى نعمة رالطبوطرا السبد رينيه صوبالا. 
-للوسم الثاني ف عام ١89.‏ كان الفرين السوري مكونا من السيد سين زين الدين والأئسة ريم الصاط. أما الفرييق الأريطاني 
فهومؤلف من الداكتورة ليلى نعما ولد كتورة جيرالدين كبيع. 


536 


ووس أأعربف ووو ووس سمومعه ممم ممم ممممة 


النفش على الصخعر: 
نقشت الكتابة الصفانية على الحجر البازلتي القاسي بأداة حادة وصلبة ويأخذ الخط مظاهر متعددة منها 
المزوى ومنها اللين ومنها شبه المزوي ومنها الحروف المنقلبة ٠؛درجة:‏ أما أسلوب التلفيذ فإما التطريق 
المباشر أو غير المباشر ويغلب على الحرف عندها أن يكون عريضا وواضها؛ أو بالحز بأداة حادة ويكون 
الحرف رفيعاً وصغير الحجم غالباًء ولايضاح جميع ما ذكرت يمكن دراسة ما نقش على الصخرة التالية وهي 
من موقع خربة الامباشي”! وما نقش عليها يرضح معظم مظاهر الحرف الذي أشرت إليه سابقا. 


(١)يعشم‏ بن عبر (الحروف شبه مزواة وملقلبة ١؟درجة)‏ 

)١(‏ لمسكئيل بن قدم (الحروف مزواة ومنفذة بالتطريق غير المباشر) 
(؟) لعذبئيل بن كت (الحروف ذات مظهر لين ومنفذة بالحز) 

(4) لكت بن سبر (الحروف ذات مظهرين ومنفذة بالتطريق) 

عند طرف الصخرة نجد سبعة خطوط ينتهي كل منها بدائرة. 

(الصورة ركم )١‏ 

أسلوب النص الصفائي: 


إن النصوص الصفائية بشكل عام يمكن القول بأنها تذكارية والنسب هو الموضوع الأساس الوارد ايها 
ومن النادر أن نجد نص لا يبدأ بالتتسيب. وكتنا هو معررف فقضنية النسب شيء هام جدا للإنسان العرببي 
وهناك نصوص وصل فيها النسب إلى الجد السادس: أما الأسماء الواردة فمنها ما هو معروف إلى الآن 
وقريب من أسماعنا مثل (نصرء آدمء عبد-: أميْرء حاج؛ خالدء عمرء مطبرء أرس؛ ...الخ): ومنها ما هو 
غريب مثل (حملج؛ أبشمن؛ عضضت؛ حضب» لغفت... ويمكن أن نأخذ المثال التاني وهو من موقيع 
الامباشي والنص مؤلف من اسمين (سعد بن ثهر) و ن الاسم الأول مألوف جدا أما الثاني فهو غريب 
بالنسبة لنا (الصورة رقم ؟). 

وهناك أسماء استعيرت من أسماء الحيوانات مثل (لمرء عقاب؛ نسرء ورل؛: ضب؛ أسد؛ مهسره 
حوت...). 

كما نجد أسماء دينية مركبة وهي ثلاثة أنواع الأول يقرن باسم الله مثل (عبدله» عبد الله) وسعد- لسه- 
سعد الله) (وهب- له- وهب الله) والنوع الثاني مضاف إلى اسماء آلهة أخرى مثل اللات (وهب لت- وهب 
اللات). 

أما النوع الثالث وهو الأكثر تداولاً إضافة اسم الله بلفظ (ال)مثال ذلك (عبدئيل- عبد الله) و(خرئيل 
خير الله) و(سمعئيل- اسماعيل) و(خللئيل- خليل الله... الخ. 

وإذا ابتعدنا عن الأسماء الدينية فإننا نجد الأسماء التي لها صميغة الصفة مثل (سكران وسهران وحميان 


“"' لقدامٌ تزويدي.كجموعة من صور النفوش الصفائبة اللكتشفة في خحربة الامباشي وال قدمها ني مشكوراً الاستاذ أحمد طرقجحي 
الذي عمل بالننقيب ف هذا الوقع؛ وسأقوم بنشر هذه الجموعة مستقبلاإن شاء الف والنص يمل الرقم 24. 
ال 1111 1 1 1 1[ 1 اا آذ 


1١ 


ووس رن التربك وووجووون سمممهممعممهة ممم ممممة 


ونازل وفالح وثابر وشاهر... الخ). 

وينتهي التنسيب إلى ذكر القبيلة ويعبر عنها بكلمة (آل) وقد وجدنا أن هذه اللفظ يستعمل أيضاً علد ذكر 
الرهط أو الفخذ أو البطن أو العمارة أو القبيلة ولعل من أكبر القبائل الصفائية قبيلة وهبئيل والنص التانيا') 
سيوضح ما ذكرت: 

النص: 

(الغيرئيل بن سالم غيرئيل بن حوت ذآل زمر ذآل كن ذال صنف ذآل وهبئيل ورعي هضأن سنة 
نجي ثيم بن أنعم هدر وقنط بشنا وهام [...] هنمرت وتنظر هسمي فهبعل سمن روح.. وعور...' 
(الصورة رقم "). 

المعنى: 

'لغيرئيل بن سالم بن غيرئيل بن حوت من فخذ زمر من بطن كون من عمارة ضيف من قبيلة وهبئيل 
الذي رحى الأغنام سئة نجمي يتم ابن ألعم في هذه الديار وخاف الأعداء وهام (...) في منطقة النمارة ونظر 
إلى السمامء (وعاربه) فياسيد السموات فرج عنه 06 وعمى )ما 

وكان العلماء يعتبرون أن القبائل الكبرى.الأساسية التي ينسب لها الصفائيون هم آل وهبئيل وصنيف 
وعوذ واعتمدوا"! في ترتيبهم هذا بان جد وهبئيل وصنيف وعوذ فد وصلوا إلى مرائب الآلهة وحديثا وبعد 
اكتشاف هذا النض نلاحظ بأن صليف تنطوي نسبا تحت وهبئيل لذا فإننا درى الآن بأندا يمكنئا أن نطلق 
عليهم اسم الوهبئيليين -العوذيين نسبة إلى أجدَادهم: 

بعد ذكر النسب يقوم الكاتب بإيراد جملة قصيرة يحدد فيها الحدث الأتي الذي يقوم به مثل الرعي أو 
الانتجاع؛ أو أنه حط رحاله في هذه الدبار التي نقش فيها النض» أو أنه نجا من الأعداء ويمكن في هذه الحالة 
ذكر الروم؛ وبأن أغلب النصسوص تتوضع على رجوم حيث يتم دفن الميت ويقوم المشاركون في هذه العمليسة 
بنقش أسمائهم على الحجر ويصرحون بأنهم قاموا بعملية الرجم. 

-يستعمل في الصفائية فعل وجم بمعلى رجم -على فلان؛ ويمكن أن نذكر فيها حالته النفسية حيث يذكر 
بأنه رجم وهو حزين أو يائس أو ترح.. الخ. 

هذا لا يعني أن فعل “وجم”" يستعمل فقط في حالة الدفن؛ ولكن يمكن إيراده في حال اعتبار الشخص في 
عداد المفقودين مثال ذلك النص التالي وهو من موقع زملة ناصر: (الصورة رقم ؛). 

'لشامت بن صعد بن شأس ووجم على أنعم وعلى أمة وعلى صحرت وعلى بنت أخيه المسبية' 

'لشامت بن معد بن شأس الذي وضع رجوما على أنعم وعلى أمة وعلى صحرت وعلى بنت أخيه 
المسبيه". 


"ا راع أكتاب سورية الخنويية حووان؛ مقال 'د. ميلبك بعنوان النقوش والكتابات الصغائية ص502/8. 
“ النس مل الرقم ١6‏ من موسم عام #قؤاع. 


١الا‎ 


ووس . . العربك ووورو ووووع ومو ممه مموة مممممهة 


أي أن شامت بن صعد قد تعرض أهله للغزو فقام بدفن أنعم وأمه وصحرت وكذلك وضع رجمأ لبدت. 
أخيه علما بأنها سبيه وليست في حداد الأموات. 

وبشكل عام فإن النصوص كما ذكرت سابقاً بأنها تذكارية مشحونة بالعاطفة أما النصوص الوثائقية مشل 
تحديد ثمن فرس أو شراء أمة أو تحديد ملكية.. الخ فإنها نادرة. 

بعد ذكر الجملة الخبرية يمكن أن نجد نصوصاً يذكر فيها كلمة وسنة؛ وذلك لتمديد التاريخ؛ ولكن من 
الصعب استعمال كلمة تحديد هناء لأن الصفائيين في معظم النصسوص لم يعتمدوا تاريخا معينا كالتاريخ 
السلوفي مثلا الذي اعتمده التدمريون ولكنهم أرخوا بحدث هام بالنسبة لهم مثل 'سنة قتل معن' أو سنة دبر 
آرامي" أو 'سنة نجا أنعم' وهناك تواريخ ليست بالهامة مثل 'سنة رعي القطعان". ولكن في بعض الحالات 
القلبلة جدا يمكن استعمال عدد معين للدلالة على التاريخ وهذه الأعداد تتبع تاريخ بصرى؛ ومن الأمثلة الجيدة 
التي وجدت في تل العيساوى نص ورد فيه التاريخ كالتالي 'سنة أرخت عشرا”. وللاحظ هنا استعمال كلمة 
"أرخت" لتحديد الزمن وهذا من النصوص الفريدة في العربية حيث يعود للقرن الثائي الميلادي ويذون فيه 
كلمة تأريخ لتحديد السنة. 

كما نجد نصوصاً مؤرخة مجازأ مثل 'سنة حرب النبط' أي ألها سنة ©١٠م؛‏ وإجمالاً فين النقوش 
الصفائية تعود للقرن الأول قبل الميلاد وللقرون الأول والثانيّ والثالث الميلادية. 

ويمكن أن ينتهي النص بعبارات الدعاء ,التي تطلب عأدَة من الالهة؛ أما أسماء هذه الأرباب والألهة فهي 
اللات وترد (لت او ألت) وهي مؤنث (إل) و(إل) يقصد به الله وهو اله السماء؛ وهناك الرضي والرضو 
وهي أآلهة مذكرة ومؤنثة وخاصة بالأرض» وهناك ذكر للاله ”دشر' أو 'نشر" وقد ورد عند الائباط باسم ذو 
الشرى. 

ولديهم اله القوافل ويدعى شيع القوم وقد وجد هذا الاله: عَنَدَ التدمريين. أما الاله الأكبر فهو بعسل شمين 
وصيغته عند الصفائيين (بل- سمن)؛ كما نجد لديهم عبادة الجد الأكبر للقبيلة وهو بمثابة الحامي لها مثل 'جد 
وهبئيل" و"جد ضف" و'جد عوذ".؛ وقد ورد اسم أله جديد في تل العيساوى وهو 'شع نو الذي عيد هذا 
الاله في جنوب, سورية ولدينا تمثال له يعود إلى القرن الثاني الميلادي وفي تدمر أيضا. 

أما الدعاء بحد ذاته فهو إما طلب للسلامة أو الغنيمة أو الجزاء أو القبول أو الراحة والتفريج أو النجاة 
أو المساعدة الهناء أو الحلم والأناة وكل ذلك لمن لا يطمس النصوص أو الرسوم؛ أما الادعية المعاكسة لها 
فهي العمى والخرس والعرج والرجم والحزن والثأر لمن يشوه الرسم ويطمس الكتابة. 

. وبشكل عام يمكن القول إن هذه العناصر التي ذكرتها سابقا وهي التنسيب والنص والتأريخ والدعاء 
نادرأ ما تأتي في نص واحد وعندها نعتبره نموذجا أما في معظم الأحيان فإننا نجد عنصرا أو عنصرين فقط. 


بقي أن نذكر أن هذه النقوش ترافق برسوم منفذة من قبل الكتبة أنفسهم وغالبا ما يتم الرسم قبل الكتابة 


“"" انع عمل رمم 9ا لاا 
" ورد اسم هذه الاك ني النص رمم 59.0 141/7 


يفنا 


ووو رن انكرفك ووو سمسسمسة سمممممم ممم معه 


حيث نرى الأحرف تتداخل مع الرسم أو تحيط به؛ ولعل أهم العلاصر المرسومة هي الشمس والجمل والسبب 
واضح فالشمس ملازمة لهذا الإنسان طوال النهار والجمل من الحيوانات الصبورة التي تشاركه هذه الطبيمة 
القاسية. لاحظ النص التاني!') 'لزئف بن أوس -ال بن سخر بن سمك- ال هخطط (الصورة رقم 5)؛ حيث 
نجد النص تحيط به الكتابة وهو عبارة عن راع ومعه جملان. 

أما باقي المراضيع فهي مشاهد من حياتهم اليومية مثل حراثة الأرض وقطف التمور ورعي القطعان 
ْ وملاحقة الحيوانات البرية أو ترويضها. ولعل الحيوانات من أكثر ما رسم ويمكن إيراد ما وجدنا من رسوم 
كالتالي: 1 

الجمل (هناك جمال بسلم؛ وجمال بسلمين)!'') 

والحصان والثور والغزال والكلب والنسر والنعامة والعقرب والأفعى والفيل !''' والأسد والبقر الوحشي 
والحمار؛ ومن مواقفهم التي خلدت بهذه الرسوم أيضاً عمليات الغزر والقتال. (انظر الدوح رقم .)١‏ الذي 
يخوي مجمرعة من هذه المشاهد). 

ولا بد من القول بأن هذه الرسوم رغم صعوبة تلفيذها على الصخر فهي واقعية جدا فذحن لأ دري 
أشكالاً خرافية ولا مشاهد لأساطير ميثولرجية ولا تصوير الالهة أبدا بل مشاهد تنبض بالحياة والحركة 
والحيوية على الرغم من كولها رمزية جدأ فهي لا تتنارل التفاصيل لأي شكل من الأشكال فإذا رسم إنسان 
مثلا فإنه يحدد برأس وجذع وأطراف في رضمع وحركة ميبة؛ أما الملابس أو تفاصيل الوجه أو غطاء 
الرأس؛ فلا نجد شيئا من هذاء إلا في حالاث نادرة. 

وعلينا أن نئوه بأن هذه الكتابات والرسوم قد التقات من جيل إلى آخر عن طريق التلقين بين الأباء 
والأجداد إلى الأبناه؛ ولم نجد ما يدل على تعليم منَصود عن طريق المدارس؛ علماً بأده ند تم اكتشاف أول 
أبجدية صفائية مدولة في سورية في موكع"'' المشبك ١١‏ (انظر اللوح ") 

أما الأبجدية الثانية فقد وجدت في مرقع7' العيساوي ٠‏ 4, ونلاحظ بأن الأبجديتين لا تعتمدان على 
الترتيب الأبجدي وإنما على تقارب الشكل بين الحروف وذلك لتسهيل عملية التعليم. 

وصفوة القرل إن هذه الكتابات هي تذكارات بأسلوب رسائل سريعة. أما عن علوم الصفائيين ومعارفهم 
وآدابهم فلم نجد شيئاً وهذا لا يعني طبعاً أنها خير موجودة؛ لكن هذا دليل على أنهم يتمتعرن بذاكرة ممتازة 
تحفظ جميع ما توصلوا إليه؛ فهذه القبائل كان لها دورها الحضاري الكبير في المنطقة؛ وسلقوم مستفبلة بالقاء 
المزيد من الأضواء على تاريخهم وثقافتهم ومكالتهم من خلال متابعة نقوشهم ورسومهم؛ وذلك من قبل البعثة 
السورية - البريطائية التي أشرت إليها خلال البحث؛ أرجو ذلك وشكرا. 


اليس اسل الرمم 1110١15‏ 

هذا يدل على العلاتاث التحارية ين هذه اللنطقة واواسط أسيا. 

صورة الفبل نادرة رمد ورحداث ف العبساري 8000155 

ب اكشداف هذه الأمجدية من جلي في موسم ينا وهي غممل الرفم 801 
9" مم اكتشاف الأبجدية اكثانبة من خجل جير الدين كيلع في موسم 6ااا, 


١ 


ووس العربي يبوج 


و المصادر والمراجع: 
. ولفسون تاريخ اللغات السشيفق ١2ذا.‏ 
-مجموعة بحوث اثرية بإشراف ج٠١‏ م دانتزر؛ سورية الجنوبية حوران. 
حد. علي فو اعساف. الحوليفت الاثرية السورية ؟لاةاء 
حد. محمود محمد الروسان» القبائل الثمودية والصفودية دراسة مقارنة إتتمة المرجعا. 
-مجموعة النقوش المنسوخة من قبل منى المؤذن ومابكل ماكدونالد عام 1660و 1967 مع التقارير الأزلية. 


1 نخاتاه! التناأكائء | أ خالع 5 1لنان101) تؤلتكلاما قنامته© -1 

0 15ل أاألعمىظ أدأيرهامعمناعره بإاأوتعلالنانا المأعء لالت ع1 كه لنوتاقف] انانام ٠‏ لأعلزكى ١‏ 111هلةنا ألا متللته . 2-1 
25101117 ,1909 لون ذ- 1904 لزج 

ا أذاعه رعأكلزة عل علنل 1 أ أ)هة قانه أامافعقن! قع1 ,عالالاعا؛ رعالتاعد ك لاأععديك8 30 , لامرملعوكة 3-51 
,435494 قعوقم ,19296 , تألميه عط عرسيوعغل نبع! مؤررة 


0 
«إز ) دهم[ 
0 7 0 
|11 

د ف 
ه|«» 

0 ه00 
1 

© ] لاء بن 

ل 0 
ظأحن عيدم 
7" 
-" 

١ | 


3 


3 


من 


الي 
86 مل ع م 00 


[ 1 ثلي ات 11 
م 9100 0 


هسهو ب ١‏ ارك ووو سوسم سعمموة موممة مومموة 


المفردات العربية حم اللغة الألبانية: 
نظرة د إسهام المستشرق الألباني 
طاهر دزداري ظ 
د. محمد م, الأرناؤوط 


لمقا و مع اللغات الازربية المجاورة تعر اللغة الثبائية (لسواء الشعبية فر الألبية) اغنيسة 
بأ لوأف بالمفردات العربية نتيجة للظروف التاريخية التي ربطت لمبانها والابإن خلال القرو 
*ن الستة الأخيرة بالشرق والإسلام» فتد لمتد الحك العثماثي في الباقيا منذ مطلع 
القرن الخامس اغشرهء مع إن الصلات العثدانية- الالبائيق تعود إلى تربع الأخير للقرن الرابع عشرء وقتشر 
الإسلام بالتدريج وسط الالبان حتى الصبح يمثل دين الغالبية في القرَنَ السابع عشر. ونتيجة لما يمكن تسميته 
ب تشرق ' الثقافة الالّبائية دخلت المفردات العربية إبالإضافة إلى المفردات التركية والفارسية) وزادت زيادة 
كبيرة حتى أصبحت النصوص الالبية فيضا مليئة بهاء المفردات7١!.‏ 
ومع تطور الدراسات الألبانية (الألبانولوجيا) أخذ بعض العلماء في الاهتمام بهذه المفردات ونشر 
الدراسات حولها. وخلال مئة عام؛ أي منذ ف. ميكلوستيش «10وها88 .5 أ. جوفائي أتونناطاعا .لح و أ. 
دسنيكايا دزه10زوه2 .له و أ. تشاباي ز065 ا5واأ. كوستالاري أنواقاوه؟! ١ه‏ ول. مولاكو وعلوانكة .آ 
وغيرهم(؟7)؛ كانت المفردات العربية تدرج ضمن ما يُسمى "التركيات' أو المفردات التركية في اللغة الألبانية 
الام رنموولناء على اعتبار أن هذه المفردات دخلت اللغة الألبانية من خلال اللغة العربية. 
وقد حاول الباحث مناقشة ذلك وتمييز هذه المفردات العربية في دراسة نشرت قبل حوالي عشرين سنة 
في عدد خاص من مجلة "المعرفة" السورية. وفي هذا الإطار حاول المؤلف عرض الأرضية التاريخية: 
وإبراز التواصل المباشر للألبان مع اللغة العربية من خلال الإسلام والاتصال المباشر والترجمة؛ وأهم 
المجالات التي التشرت فيها هذه المفردات» مع مصير هذه المفردات بعد التطورات السياسية الني لحقت 
بالألبان(7). وقد أعقبت هذه المحاولة دراسة أخرى للمفردات العربية في نتاج كاتب ألباني معاصر (سنان 
حساني) لما لذلك من مغزى خاص بالنسبة للإطار المكاني والزماني والثقافي والسياسي(؛). 
وبعد نشر هذه الدراسة أتيح للمؤلف الإطلاع على “موسوعة حلب المقارنة" للمرحوم خير الدين 
الأسدي؛ التي أصدرت حينئذ» حيث نشر بعد ذلك دراسة مطولة بعنوان "إسهام الأسدي في الكشف عن 


١و1‎ 


وه رن العرب وج 


المفردات العربية في اللغات البلقانية'(0). وفي الواقع أن هذه الدراسة كانت تركز على إسهام رائد للمرحوم 
الأسدي (15- )١‏ في هذا المجال؛ حبث أنه ركز أكثر على وجود المفردات العربية في اللغة 
الألبانية بالمقارئة مع اللغات البلقانية الأخرى. وهكذا نجد في قائمة المفردات العربية في اللغات البلقانية (كما 
وردت لديه: الرومانية والفرواطية والبلغارية واليونائية والألبانية) ١7١‏ مفردة أبرز وجود معظمها (84 
مفردة) في اللغة الألبانية. 

وفي غضون ذلك )١1488(‏ أتيح للمؤلف أن يزور 'معهد اللغة والأدب' التابع لأكاديمية العلوم في 
تيراناء وأن يطلع على إسهام عالم آخر في هذا المجال؛ ألا وهو المستشرق الألباني المرحوم طاهر دزداري 
أتقاةاط عأنلمة (لحكقاكت 51005ل) والذي لم يأخذ حظه من الشهرة خارج ألبانيا بسبب عدم وفاقه مع النظام 
الحاكم آنذاك. 

وقد ولد ل. دزداري في مدينة شكودرا 10 بشمال ألبانيا في عائلة ذات تقاليد ثقافية قومية. فقد 
كان والده نصوح دزداري أدبيا وصحفيا معروفا على المستوى القومي؛ واشتغل بجمع التراث الشعبي 
الألباني مما أثر لاحقا على توجه الفتى طاهر نحو هذا المجال. وقد بدأ طاهر دراسته بمدينته في المدرسة 
العسكرية العثمانية حيث تعلم التركية والعربية؛ ثم تابع دراسته (بعد نهاية الحكم العثماني في ؟١5١)‏ في 
المدرسة اليسوعية حيث تعلم هناك الإيطالية والفرلسية, 

وفي ١92١‏ بدأ ط. دزداري عمله الوظيفي"في إذارة.الدولة الألبانية الجديدة وتدرج في العمل حتى 
أصبح مدير! لمنطقة بوكا دعام في ٠.1575‏ حين تعرضمّت ألبَانيا للغزو الإيطالي. وبسبب مقاومته حيئئذ 
للغزو الإيطالي اعتقل ونفي إلى أحد معسكرات الاعتقال في إيطاليا؛ حيث بقي هناك إلى سئنة ؟1547١؛‏ وخلال 
447- 1444؛ بعد استسلام إيطاليا وانسحاب قواتها من ألبانيا؛ بدأ ط. دزداري بشكل منظم في جمع 
التراث الشعبي الألباني والكتابة في الصحف والمجلآت الألبالية حول الإسلام والثقافة الشرقية؛ وأخذ ينشر 
أولى مقالاته حول المفردات الشرقية في_اللغة.الألبالية مستهلا ذلك في ١544‏ ب"المفردات الإيرانية في اللغة 
الألبانية". 

وبعد نهاية الحرب العالمية الثالية؛ وتسلم الحزب الشيوعي للسلطة؛ جال ط. دزداري أرجاء البلاد خلال 
د 4 - ١ك4!‏ لجمع التراث الشعبي من أفواه الناس. ولكن في ١45١‏ سجن عدة شهور للاشتباه به فيما 
سمي حينئذ بمحاولة الاعتداء على السفارة السوفييتية. ومع أنه بُرَىء من التهمة إلا أن علاقته مع النظام لم 
تعد على ما يرام(؟). 

وتفيد المعطيات المتوفرة لدينا أن ط. دزداري قد استمر في الاهتمام الجدي بالمفردات العربية وغيرها 
من المفردات الشرقية في اللغة الألبانية خلال الخمسينات بعد أن تفرغ تماما للبحث العلمي والتأليف. وقد 
أصبح هذا الموضوع شغله الشاغل طيلة العشرين سنة اللاحقة؛ أي حتى وفاته في عام 15717»؛ حيث أتيح له 
أن يجوب أرجاء البلاد ويتصل بالناس في مختلف مواقعهم وأن يسجل من أفواههم مباشرة المعطيات التي 

ويُلاحظ هنا أن ط. دزداري لم يأخذ بالمصطلح الشائع حتى ذلك الحين؛ أي "التركيات' أو المفردات 
التركية» بل فضّل أن يستخدم مصطلح "الشر قيات" اهدده امام ه021 أو المفردات الشرقية في اللغة الألبانية التي 
تضم العربية والتركية والفارسية. ونغلرا لإضلاعه في هذا المجال فقد نشرت له مجلة "دراسات فيلولوجية" 


ففنا 


ووو الكربك ووووووهم سمممممه مممممهعفممه 


خلال 1957-١570‏ عدة حلقات من المفردات الشرقية في اللغة الألبانية التي كان يجمعها وينسقها ويعدق 

عليها(/). وبعد نشر هذه الحلقات انضم ط. دزداري للعمل في 'معهد اللغة والأدب' حيث تفرغ هناك لإكمال 

مشروعه الحياتي "المفردات الشرقية في اللغة الألبانية"؛ الذي أنجزه قبل وفاته بقليل في أيار 177؟١.‏ وقد 
تجاوز هذا المعجم الموسوعي الألفي صفحة وتضمن حوالي 420١‏ مفردة من اللغات الشرقية الشي دخلت 

واستقرت في اللغة الألبانية. 
وفي الحقيقة لدينا بعض الشبه بين هذا المعجم الموسوعي وبين 'موسوعة حلب المقارنة" للمرحوم 

الأسدي. فقد كانت فكرة الموسوعة في البداية عند الأسدي أقرب إلى المعجم الذي يهدف إلى الكشف عن 

جذور اللهجة الحلبية في اللغات الأخرى؛ إلا أن ثقافة الأسدي الواسعة حولت العمل إلى موسوعة بما أضافه 
من الأمثال والحكم والنوادر الخ. وفي المقابل كان المرحوم دزداري يطمح إلى وضع معجم للمفردات 

الشرقية في اللغة الألبانية؛ يتتبع فيه جذور هذه المفردات في اللغات الأخرى (العربية والتركية والفارسية)؛ 

إلا أن ما أضافه أيضا من الأمثال والحكم والنوادر الأنبائية التي تستعمل فيها تلد المفردات الشرقية حول هذا 

المعجم إلى موسوعة مصغرة عن التراث الشعبي الألباني. 
وفي هذا العمل الموسوعي وضع المرحوم دزداري المفردات حسب التسلسل الأبجدي في اللغة 

الأنبانية. حيث كان يحلل كل مفردة ابتداء من توضيح:أصَلْهَا وما لحقت بها من تغيرات صوتية في الألبانية 

حسب المناطق التي تستخدم فيهاء وينتقل إلى شرخ معانيها إذ كان.لها أكثر من معني؛ ويستشهد على ذلك 
بالأمثال والحكم والنوادر. وكمثال على غنى هذا المعجم الموسوعي ومنهج المؤلف في استعراض المفردات 

الشرقية (العربية) نقدم هنا ترجمة كاملة لمفردة واحدة: 
'آلة !)1ه (ع) تستخدم في ألبانيا الجنوبية والوسطى؛ ولكن في ألبانيا الشمانية تضاف إليها الهاء 

١‏ في البداية وتشنئد اللام ' في الوسط لتصبح. إزااهه. 

-١‏ أداة لإنجاز عمل ماء أداة لازمة لممارسة مهنة ما في الصناعة والزراعة والعمليات الطبية الخ. وفسي 
الأمثال الشعبية يقال 'الشغل للآلة والمديح لصاحبها" )عذمل0+هاا مدا » مد«دام أءدالهقة ويقال كل 
قنيلا واعمل كالالة" «القط سعطء علهم وقاء 1 

؟ - العضو التناسلي لنرجل. 

"- في المفهوم المجازي تستخدم بمعنى أداة أو لعبة؛ ويقال في الأمثال الشعبية “لا تكن أداة بيد هلان أو 
علان" العلا ع اأمهزه | سالط مقغطن ه110 "(4). 
وتجدر الإشارة إلى أن المرحوم دزداري جمع على هذا النحر 44١1‏ مفردة تغطى الجوانب الإدارية- 

التاريخية والحياتية- الثقافية؛ أي ما كان يُستخدم ولا يزال إلى حد ما في القاموس الشعبي في بعض المناطق 

الألبانية وما يستخدم الأن في اللغة الأدبية بعد أن استفر في المعاجم الحديئة. وفيما يتعلق بأصول هذه 

المفردات الشرقية فقد توزعت حسب المرحوم دزداري كما يلي: 

1 مهغردة عربية.‎ ٠ 
مفردة تركية.‎ 7" 
مفردة فارسية.‎ 


لبا ' 


وه ين العربي ي 


؟» مفردة مركبة عربية- فارسية. 

""؛ مفردة مركبة عربية- تركية. 

0" مفردة عربية(؟). 

وعلى الرغم من ضخامة العمل المبذول خلال ثلاثين سنة وأهمية هذا المعجم الموسوعي؛ سواء 
باعتباره تعبيرا تاريخيا عن العلاقات الثقافية بين الألسان والشرق/ الإسلام أو مرجعا مهما للمشتغلين في 
وضع المعاجم الحديثة والباحثين في التراث إالشعبي؛ إلا أن مسيره كان كمصير صاحبه حيث عاني من 
الإهمال والعزل ولم يطبع حتى الآن منذ تسليمه في !١477‏ والمثير في الأمر أن هذا المعجم الموسوعي 
الذي طالما انتظره المعنيون لم يعد سراء حيث أفاد في وضع 'معجم اللغة الألبائية الحالية' الذي صدر في 
تيرانا سنة ١448٠‏ وأشير إليه في المقدمة ضمن المراجع التي اعتمد عليها المشتفلون في وضع هذا القاموس. 
وقد أفاد مه بشكل خاص الباحث الألبائي المعروف أكرم تشاباي إرمة0 .5 في وضع كتابه المشهور 
'دراسات اتمولوجية في حقل الألبانية'(١٠)‏ الذي صدر في تيرانا سنة 1544؛ حيث استشهد بالمرحوم 
دزداري على الشكل التالي: 
-١‏ في الجزء الثاني 8 -م ١١١‏ مرة. 
؟ - في الجزء الثالث 2 -© ١٠١8‏ مرة(١١).‏ 

وفي الواقع إن تغييب مثل هذا المعجم الموسوعي طيلة“ هذه العقود لا يمكن فهمه إلا بطبيعة النظام 
السائد وسياسة النظام في تلك السنوات بالذات (نهاية الستبنات وطيلة السبعينات). فطبيعة النظام الشمولي 
السابق في ألبائيا )١94١ -١154(‏ كانت تسمح في أحسن الأحوال ب'تغييب" المثتئف وهو على قيد الحياة 
وذلك بعدم السماح له بالنشر في الصحف والمجلات أو بنشر مؤلفاته(؟١).‏ ومن ناحية أخرى فقد أدت سياسة 
النظام بعد "الثورة الثقافية" إلى حد 'إلغاء الدين" في سنة ١577‏ والعمل على "تفييب" الدين تماما من الكتب 
ومن الوعي. ولذلك لم يكن النظام ينظر بارتياح حينئذ إلى المرَجوم دزداري وأمثاله من المهتمين بالعلاقات 
الثقافية- التاريخية مع الشرق/ الإسلام؛ وإلى موضوع "الشرقيات" في اللغة الألبانية بالتحديد؛ فقد كانت معظم 
المفردات العربية تتعلق بالثقافة الشرقية والإسلامية؛ وهذا ما كان يمكن أن يحفظ هذه المفاهيم في أذهان 
الناس؛ ولذلك تم التوجيه بالتقليل قدر الإمكان من هذه المفردات في المعاجم اللغوية التي وضعت ونشرت في 
تلك السنوات ك"معجم اللغة الألبانية الحالية" وغيره(7١).‏ 

وفي تلك الظروف الصعبة جاء التكريم للمستشرق دزداري؛ الذي كان يعائي من إحباط شديد؛ من 
الخارج: حين وَجَهت له الكوليج دو فرانس دعوة للمشاركة في المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمستشرقين 
في باريس خلال تموز 1577. إلا أن الموت خطفه في أيار وحرمه من المشاركة في مثل هذا 
المؤتمر الدولي بالموضوع الأثير إلى روحه- المفردات الشرقية في اللغة الألبانية؛ وعلى كل حال إن التكريم 
الوحيد الممكن للمستشرق دزداري؛ الذي فضى جل حياته يبحث في هذا المجال؛ إنما يكممن في إصدار هذا 
المعجم الموسوعي الذي طال انتظاره(4 .)١‏ 


لحيل 


ووو را العريك ووووومهوة ف ممه ممم مممممممقة 
افوامش 


)١١‏ للمزيد حول هذا االتشرق' في الثقافة اللبانية ونتائجه بما في ذلك تزايد المغردات العربية في اللغة الالبائهة انظظر 
كتابناء الثقاقة الالبائية في الابجدية العربية؛ سلسلة عالم المحرفة الكوبت 1585. 
ج188 1-2 معتاعهمة د جنع سرع مووي -10انا لمع وناء مع 11 عاللعدكه 81 معطمواطاءها علط ,.لأعتوهاءاتاة ."ا (2) 
1 0ااااائك أونماء ولودت أموزء؟ا به 1966 عممما؟ .قعطدلوء "7 عاقمم عع .أل لاطا لخ ,1890 
لقاو ,1965 عدروء ا" .ا عم عازعماها؟ 11 ناك ,عازا ء أتازأء ا عع عع عابيا ينما عذأل لعترأوتاة 
عنوء1 .2 ,0ه عكازوماملة مستلتصاة . 0 ع) عزتنا عب ةاأتمبا! عا علألههامدم؟. تمماطموله وعم 
انا 


.ع اتزيرو ام نمام عت عازه "عم أوطلو ا نالع ع2 علامتااكلوعنا) عا اأنااتاتعمعل ع3 ".أعوااقاءه؟! .هم .1975 
7 "مانام 8 .8 م11 


,185 1105 اللنة العربية في اللغة الالبائية؛ مجلة اللمعرفة" عدد 0 دمشن الاؤاا- صس‎ ١ 

(1) مغزى المفردات العربيتفي روابة سنن حسائي' بدأ العدب ينضسج" مجلة 'الموقشف الألبسي ' عددا؟١ ١‏ 
دمشن االذكا ١‏ صن ككدلء ١‏ 

0١‏ إسهام الأمدي في الكشف عن المفردات العربية في اللذات البلقائية مجلة لمجمع اللغة العريبة الاردني' عدد 
لكرصملن مككاداصس آأاكك أكلا, 


ل5 .26 عتاتقلقا وأعنائط ."عونولاك 1 اكتأمامء 1ه عطلل عماعنابازة مده عتنلو1" ,تمععاء© مممتتب5 (6) 
12-3 .28 ,1993 عملالواءط 


-وع مم1 عا مممعاعال!5 اتأعاتلمءكتمنا 1 أمتاعلن8 ."ما لط عد اتأوقدة الماتعتءه عستعوسط ,أتملعاط .7 (7) 
. 196 ه11 ١.‏ .مر رعتمعومتاة ممع علطام ء قلعة 


3# عوك عاء] 3 لاك ع اتألاتاكه] عد الاأعلامل بعمنوذاء الفلبالع عن أتتتكتلة ع0 ,أمقلعاط ا 5( 
ع" ع«أولأ5 61 نانع علا أهحااك أ لماصع 6" الس امك أمعرمل الاعخل” بامقاساط 7 كنوولة ,13 .25 ,أمعطرعن (9) 
4 بط ,1995 عمتاطواع! .اععماترأولاء ,208 عتمواقا قاأمه) عطل مانا .قل نمز "امملعاط عتلة 1 
,1989 عنه "1 .معمرتؤناة عا كتأودة علة عكاأ لزه اوضتاء ساق .زعط28 العبوظ (10) 
277 تفاط ,13 .2 ,أمع اع (11) 
)١‏ تكفي الإشارة هنا كنموذاج إلى أحد أهم أعلام الأدب والنقد في البائبا فائق كونتيسا معااره>ة .5؛ الذي كان أول 
من ترجم للف ليلة وليلة' في اللغة الأتبانيف عليلة مؤا- أكقاء 
0 عنع7ل1 ,عوأوناة وعطبازع [ اممتدزظ مرجع مع طاى ه وأتدعفقلة (13) 
تجدر الإشارة إلى ال المجلة الفصلية ' برلا 2:13 التي تصدرها المؤسسة الثقافية ' سعدي الشيرازي' في تيرانا' 
5 تى تعنى بالصلات الثقافية الفازسية- الالبائية؛ فك بادرت منذ عددها الأول )١1597 ١‏ إلى نشر المفردات 
الفارسية من هذ١‏ المعجم واستمرت في ذلك حتى العدد الأخير من سنة 19507[ حلقات). وبهذا يتجدد الأسل في 
ل تبادر مجلة أخرى إلى نشر المفردات العربية أبضا. ' 


ا 


١مل‎ 


عالمية 35خ العربية 


محمود الأرناؤوط 


يختلف اثنان من الدارسين في العالم العربي ومواطن الاستشراق في جميع أنحاء العالم بأن اللغة 

العربية تعد واحدة من أهم اللغات العالمية في عالمنا المعاصر؛ نظرا لماتتمتع به من ماضٍ عربق 

وجذور نوية ثابتة؛ وحاضر لا يقل أهمية عن ذلك الماضي بحال من الأحوال؛ لموقع الأمة العربية في 
وسط الكرة الأرضية ولاهتمام شعوب الأرض كافة؛ وبنسب مختلفة؛ في دراسة تاريخ هذه الأمة العريقة 
واستكشاف العوامل التي أدت في الماضي إلى تربع الأسلاف على عرش الثقافة العالمية دون منازع قروئا 
عدة؛ بحيث أصبح لزاما على كل دارس في تلك القرون تعلمها وفهم مقاصدها وكوالين كتابتها وإدراك أبعاد 
ألفاظها ليكرن في عداد العلماء المشاركين في صنع الحضارة في عالم الإسلام المترامي الأطراف؛ فانضوى 
تحت لوائها طواعية علماء كبار من أبناء الشعوب التي تم تحّريرها على أيدي جيوش الفاتحين من العرب 
في عهد الخلفاء الراشدين ومن تلاهم من أعيان الدول وقادتها خلال قرون العزّة والمئعة؛ يوم أن كان سلطان 
الدولة العربية قد بلغ حدود الصين وأواسط أسيا الصغرى شرقاء والمغرب وموريتاينا ومالي غربا؛ء وجدوب 
أوروبة شمالاء وأواسط إفريفية جنوباً الأمر الذي جعل الحرف العربي سيّد الحروف المكتوبة والمنطوقة في 
عالم تلك الأيام؛ فأصبحت اللغة العَرَبية الأهمَ بين.لغات شعوب الأرض قاطبة؛ وغدت لغة العلم والثقافة 
والحضارة؛ فأئرت بذلك في بئيان لغات شعوت عدة وَلاسيْما لفات-شعوب الأمم الكبرى في تلك الحقبة من 
الزمن: كالفارسية:؛ والتركية؛ والأوردية؛ وغيرهاء وبلغ هذا التأثير مداه الواسع باستخدام تلك الأمم فيما بعد 
الحرف العربي في كتابة لغاتهم والتعبير عما يدور في خواطرهم من شؤون العلم والثقافة؛ وكان تأثير 
العربية في بعض الشعوب الأخرى أهم كثير كشمال إفريقية وأواسطهاء فطبعت العربية شؤون العلم والثفافئة 
في تلك الرفعة الفسيحة بطابعهاء وهكذا غدت العربية إحدى أهم اللغات العالمية على مسرح العالم القديم؛ 
وتبع مراحل القوة والسلطان في الدولة العربية اهتمام أولي الأمر بترجمة مؤلفات علماء الأمم المتقدمسة في 
ذلك الوفت؛ واهتمام علماء تلك الشعوب بالعربية لمعرفة مايدور في هذه الدولة الكبيرة العريقة من شؤون 
التأنيف والبحث والبنيان الحضاري ككل؛ فترجمث كتب الجهتين على أيدي مجموعة من العلماء الكبار من 
كلا الطرفين«وأصبح للعلم والثقافة أسواق رائجة في حواضر العرب الكبرى؛ كبغداد؛ ودمشق؛ والقاهرة؛ 
والقيروان؛ وقرطبة؛ وغرنئاطة؛ وإشبيلية؛ ولصدت تنك الحواضر من علماء الأمم الأخرى وعلى نحو 
مستمر. واستمرت مراحل الفتح الإسلامي لبلدان جديدة في بلاد ماوراء النهر؛ وصقلية؛ وبعض الجهات من 
أواسط القارة الإفريقية. 

ثم شكّل سقوط القسطنطينية بأيدي العثمائبين صفحة جديدة من صفحات انتشار العربية؛ فوصلت بذلك 


الما 
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ووه إن العربي 


إلى واحدة من أهم المدن الاوروبية الكبيرة الموغلة في الحضارة والقدم؛ وتبع ذلك سقوط حواضر أخرى 
كثيرة في شرق أوروبة على أيدي العثمانيين؛ كصوفيا؛ واشقودرء(١)‏ واسكوبياء وسراييفو؛ وبلغراد: 
وقبرس(؟)؛ وسالونيك؛ وغيرها؛ ووصل العثمانيون إلى قسم كبير من النمسا؛ وحوصرت فيينا لفترات طويلة 
وكانت عاصمة لامبراطورية عظيمة في ذلك الوقت ودقت أبوابها بقوة. وأسهم ذلك في وصول العربية إلى 
تلك البقاع؛ على اعتبار أنها لغة الدين الإسلامي؛ وأنه لابد لمن يتبع هذا الذين على نحو صحيح من معرفة 
العربية بشكل سليم؛ فأقيمت المدارس في تلك البقاع وسواهاء؛ وانتشرت العربية انتشارا واسعاً في معظم تلك 
المدن؛ وفي غيرها أيضاً من المدن الأصغر مساحة والأقل شاناً؛ وبلغ الأمر ببعض أهل العلم من المتنورين» 

من أبناء تلك المناطق أن فكروا باعتماد الحرف العربي في أبجديات لغات بعض الشعوب البلقانية؛ تقليدا لما 
فعله العثمانيون من قبل حين اعتمدوا الحرف العربي في أبجديتهم الشهيرة؛ وكان من بين أصحاب تلك 
المحاولات الكاتب رجب فوكا(”؟). 
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ووس العريي 


وهكذا أصبحت العربية لغة عالمية وازداد اهتمام الأوساط العلمية العالمية بهاء ونشطت مراكز العلم 
وقلاعه في عموم أوروبة لدراسة العربية على أيدي فئة من المتبصرين من علماء تلك الشعوب وآبنائها 
والنظر في أنجح الوسائل لإيقاف مذ الإسلام الجارف نظرا لما كان يمثله من خطر على حضارتهم وثقافتهم 
من وجهة نظرهم. وظهرت من بعد ذلك مراكز استشراق في بلدان أوروبية مختلفة؛ أصبح لها أهداف 
أخرى غير دراسة العربية وشؤون حضارة الإسلام ومايتصل بذلك؛ فتحولت طلائع المستشرقين من الجيل 

الثاني إلى مستشارين لحملات عسكرية كثيرة وجّهت إلى بلدان عربية مختلفة (4) 

وأخير فعلى الرغم من مراحل الضعف التي أصابت بنيان الأمة في فترات مختلفة؛ فإنه لا أحد في 
عالمنا العربي وفي الأوساط العلمية والأكاديمية العالمية ينكر على لغتنا العربية العريقة عالميتها وتأثيرها في 
لغات عالمية كثيرة؛ وأنها صاحبة أهم تراث إلساني تتبارى الأمم المتحضرة في اقتناله؛ ودراسته؛ والمحافظة 

عليه؛ والاستفادة منه بقدر الإمكان. 

الهوامش: 

-١‏ وكانت في ذلك الوقت العاصمة الادارية لالبانها قبل أ تحتل نيرانا هذا الموقع في العصر الحديث, 

؟- هذا الرسم الصحيح لاسم هذه الجزيرة؛ اتغلر امعجم. البلد ان !2/1 :5!؛ وتعرف الأن ب (إقبرص؛ا.ء 

'- انظر على سبيل المثال البحث الذي كتبه الدكتور محمد مُوفاكر في كتابة الثقافة الالباتية في الالجده' 
العربية' ص 35-2 اء الصادر .عن سلسلة حالم المعرفة في الكويت عام 1985. 

-١‏ انظر في تفاصيل هذا الأمر وماإتصل به في ما كتّبه العلائة محمود محمد شاكر في كتابه الهام رسال 
لي الطريق إلى ثقافتنا' الصادر عن سلسلة كتات الهلال :في الثاهرة عام ١١617‏ وهو من أهم الكتب الت 
يجب على كل مثقف قراءتها. وفي ما كتبه العالم البوسنوي الفاضل الدكتور أحمد سماإفلوفتش في كتابه 
الها اقاسفة الاستشرق وثرهافي الأدب اقعربي المعالصّر' ص (!120-1129// لله عرف أهدف 
المستشرقين وحخبرها من الداخل وقص' حكفتها على القار ىا العربي من خلال كتفه هذا الصائر عن 
مطبع دو المعارف في القاهرة عر ,١54٠‏ 


يضف 


١م‎ 


ووه ىن العربي ب 


ندوة اللغة العربية 
معالم الحاضر »© آفاق المستقبل 


دمشق ١991/1١١/99-95‏ 
د. محمد حسان الطيان 


مجمع اللغة العربية بدمشق ندوة للغة العزبية عنوانها :' اللغة العربية معالم الحاضر وأفاق 
قم المستقبل' شارك فهها نحو من خمسة وعشرين بلعثا من الأقطار العربية الشقيقة: ومن القطر العرببي 
السورئ. وحضرها لقيف من العلماء والباحثين من أعضاء مجمع اللغة العربية وأساتاة الجامعة. 
وقد عفدت الندوة في قاعة المحاضرات في رحاب مجمع اللغة العربية بدمشق في المدة من /٠١/53‏ حتى 
/٠١ 5‏ لاككا. واستهلت بحفل افتتاح ثم في مكتبَة الأسد الوطنية تحت رعاية الدكتورة صالحة سنقر 
وزيرة التعليم العالي؛ وكانت الكلمة الازلى- فيه للاستلا الدكتور شاكز الفحام رئيس مجمع اللغة العربية 
بدمشق. والكلمة الثانية للاستلا الدكتور عبد الله الطب رئيس المجمع السودافني ممثلا للوفود المشاركة؛ ثم 
ختمت السيدة الوزيرة راعية الندوة بكلمة رحبت فيها بالضيوف العلماء ورججت لهم التوفيق والسداد في 
ندوتهم. 
حذد القائمون على الندوة مسار بحوثها في محاور خمسة هي: 
-١‏ مشكلة الأداء في اللغة العربية. 
؟- التعريب والمصطلح. 
"- تيسير مباحث العربية. 
4 - المعجم العربي. 
ه- مستقبل اللغة العربية. 
واستجابت البحوث لهذا فتناولت محاور الندوة على نحو استغرقهاء وطرح فيها العديد من وجهمات 
النظرء إذ تعاقب على كل محور غير ما بحث ؛ فكان في ذلك غنئ للمحور؛ وتوسعٌ في مناقشة ما يمكن أن 
يرد فيه من أفكار. هذا وقد توزعت بحوث الندوة على ست جلسات علمية؛ تم في أولها انتخاب الأستاذ 


١814 


ووش إن العربي 


الدكتور شاكر الفحام رئيس للندوة والأستاذ الدكتور عبد الكريم الأشتر مقرأ لها . شم بدا إلقاء البحوث 
المشاركة تباعا ٠‏ وخصص وقت في آخر كل جلسة للمناكلشات والمداخلات والتعقيبات. 

وسأعرض فيما يلي لعناوين البحوث في كل محور مقتصرأً في العرض والتحليل على بحثُ متخيّر. 
من كل محور منها بما يقتضيه المقام في هذا المقال؛: 


الغور الأول مشكلة الأداء في اللغة العرية 


والمراد من هذا المحور تحديداً أسباب الضعف في أداء العربية الفصحى وبيان أنجع الوسائل للقضاء 
على هذه الأسباب بغية الوصول إلى سلامة في الأداء وتمكن من العربية. وفد ألقيت فيه البحوث التالية: 
١‏ - مشكلة الأداء في اللغة العربية؛ أسباب الضعف ووسائل العلاج . للأستاذ الدكتور عبد الله الطيب ' 
رئيس مجمع اللغة العربية في السودان ورئيس مجلس جامعة الخرطوم- من السودان. 
؟ - مشكلة الأداء في اللغة العربية. للأستاذ الدكتور عبد الكريم الأشتر الأستأذ في جامعة دمشق. ورئيسس 
قسم اللغة العربية فيها سابقا- من سورية. 
" - مشكلة الأداء في اللغة العربية. للأستاذ الدكتوز مسعود بوبو رئيس الموسوعة العربية وعضو مجمع 
اللغة العربيية بدمشق - من سورية. 
؛ - مشكلة الأداء في اللغة العربية للأسنتاذ الدكتور محمد مختار ولد أبَاه أستاذ الدراسات الإسلامية في 
دار الحديث الحسنية بالرباط- من موريتانيا. 
ه- مشكنة الأداء في اللغة العربية. للأستاذ الدكتورٌ محمود أحمد السيد الأستاذ بكلية التربية بجامعة 
دمشق, والمدير الأسبق لإدارة التربية في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم- من سورية. 
5- مشكلة الأداع في اللغة العربية في المغرب . للأسّتاذ الدكتور محمد بن شريفة الأمين العام لأكاديمية 
المملكة المغربية . من المغرب. 
- الإعلان وأثره في اللغة العربية. للأستاذ الدكشور عصام نور الدين أستاذ العلوم النفوية بالجامعة 
اللبنانية -- من لبنان. 
في محاضرته 'مشكلة الأداء في اللغة العربية؛ أسباب الضعف ووسائل العلاج ' تناول الدكتور مسعود 
بوبو مفهوم الأداء فبيّن أنه لا يقتصر على الإيصال والتلاوة والإتفان وإنما يتجاوز ذلك إلى كل ما من شأنه 
أن يؤثر في اللغة العربية نطقا وكتابة وتعبيراء مما يجعل المشكلة تتصدر همومنا العلمية والتعليمية وتمتد 
حتى تلامس الخطر القومي.ومن ثُمّ بحث الدكتور بوبو عن أسباب المشكلة وحاول تحديدها موسّعا من دائرة 
هذه الأسباب ومخرجا لها عن حيز الاقتصار على المدرسة أو الجامعة أو التعليم عموما ؛ فهو يشرك كل هذه 
الموسسات بالمسؤولية ويبرز جانبا آخر له تأثير كبير في ضعف الأداء وهو غياب الحافز الفديم على إتقان 
العربية؛ فقد كانت العربية مطلبا حيويا أثيرا... وكان تحصيلها استجابة لمتطلبات العقيدة الإسلامية ؛ وهو 
خير سبيل لصون لغة القرآن من فساد الألسنة. 
وبعد ذلك عرض الدكتور بوبو لمحاولات التجديد والتيسير في النحو قديساً وحديثاً وأشار إلى أسلوب 


١مم‎ 


وروي ل العريف ووووهوهمة همهو ممه مم ممم فقه 


تناول المادة العلمية الذي يجري بطريقة إلقانية أو إملائية تلقينية كالقوالب الثابتة من جهة المدرّس؛ وحفظية 
خالصة من جهة المتعلم؛ من غير حوار أو محاكمة أو اسستفسار: وبمعزل عن التذوق وتفجير الطافات 
الكامنة... وجعل من أسباب الضعف في الأداء أيضاً تأثر بعض الأقطار العربية لغويا بالاستعمار ؛ وازدهام 
بعض الأقطار بالدخلاء الأجانب: 

" في هذا المضطرب زاحم العربية الدخيل واللغات الهجيئة والتعدد اللغوي فوق ما تعانيه من ازدواج 
لغوي وجهل وأمية أحيانا ٠‏ فخفت جهارة صوتها القديم' 

ثم عرض الباحث لمظهر من أعظم مظاهر هذا الضعف في الأداء يتجِلّى في وسائل الإعلام؛ حيث 
مثّل بأمثلة عملية تبدى فيها مبلغ الجناية على العربية لدى بعض العاملين في الإعلام: " فإن هناك ضعفا 
ملحوظا في الأداء اللغوي الإعلامي: قراءة؛ وإلقاء؛ وصياغة أخبار وافتتاحيات؛ وتعليقات؛ وتحقيقات؛ ضعف 

7 :يضل خدود الخطأ في القرآن الكريم...". 

ولم يغفل الباحث ما للحكومات والهيئات والمؤسسات العلمية من عناية باللغة القومية تبدّت في إلامة 
ندوات واجتماعات ومحاضرات وبحوث؛ ومواجهة الغزو اللغري بالحد” من تفشني التسميات الأجنبية. 

وقد أشار إلى الإجراءات التنفيذية التي تفرض العقوبات على المخالفين معتبراً هذه الإجراءات محراضاً 
لفعل شيء في طريق صون لغتنا “وداعيا إلى عنذم فصر المسألة على جهة معينة؛ بل لاب من تحمل 
الممسؤولية كامنة واشتراك كل المؤسسات (العلمية وغيز العلمية) في هذه المسؤولية. 

هذا وقد ختم الدكتور بوبو بحثه بجملة من الحلول نشير إلى أبرز ما جاء فيها: 
-١‏ البدء بحملة لتعميم القراءة في خطة منهجية شاملة. 
؟- إخراج الكتب التعليمية مشكولة الكلمء والحرّص على تخيّر النصوص فيهاء مما يمتع ويفيد من القديم 

والحديث؛ مع تعزيز منهج حفظ النصوّص. 
"- العمل على إرساء تقاليد الأداء اللغوي السليم في المؤسسات والإعلام؛ وتعميم الخطاب بالعربية 
الفصيحة قدر الإمكان؛ وتدريب الأجيال على ذلك. 

؛ - التركيز على النحو الوظيفيء واستقراء النصوص واستخلاص الأحكام بالتأمل والمحاكمة لا بالوعظ 


و العقاب. 
6- إخضاع فكرة تسهيل النحو لضوابط موضوعية حتى لا يسؤول الأمر إلى التخلّي عن أصالة العربية 
وأسسها. 


-١‏ إخضاع الكتب والمناهج التعليميهة إلى اختبارا وتقويم؛ وعقد دورات جاذة مطولة للمدرسين بغبة 
إعدادهم الإعداد المطلوب؛ والتركيز على التكامل في تحصيل العربية؛ نحو وصرفا وبلاغة وإملاء 
وأساليب.... ‏ س 

- قصر التجديد اللغوي أو التطور اللغوي على أرباب اللغة العالمين بها. 

8- الإقبال على استخدام التقنيات الحديثة كالحواسيب والمخابر اللغوية وبرامج المعلوماتية الحديثة في 
الترجمة وتخزين المعاجم أو تصنيف القواعد.... 


ااا ل لامك 


كما 


ووس . ١‏ التربك ووو ووم مومسم ممه موسق ق هه 


اغور الثاني ' التعريب والصطلح 
تناول هذا المحور بحوث أربعة هي: 
-١‏ المصطلح العربي في عصر العولسة: للأستاذ الدكتور أحمد محمد الضبيب- من المملكة العربية 
السعودية. ْ 5 
١‏ - نحو منهجية للتعريب اللفظي . للدكتور ممدوح خسارة المدرّس في جامعة الكويت- من سورية. 
(وقد اعتذر عن عدم الحضور ولكن بحثه وزع على المشاركين). 
*- التعريب والمصطلع . للأستاذ شحادة الخوري الخبير السابق في المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم- من سورية. 
؛ - من تاريخ التعريب والمعرب : تقريب الشيخ طاهر الجزائري - تهذيب الدكتور أحمد عيسى للأستاذ 
الدكتور عن الديّن البدوي النجار- من سورية. 
في بحثه 'المصطلح العربي في عصر العولمّة" نبّْهِ د. أحمد الضبيب على الخطر المحدق بالعربية في 
. عصرنا هذا عصر العولمة (4158:100 140010 ويقصد بها جعل الشيء في دائرة اهتمام العالم أجصع وفي 
متناول أهله أجمعين)؛ ليعائج الجانب الأكثر خطورة وهو" المصبطلح. العربسي؛ داعيا إلى مواجهة هذا السيل 
الجارف من المسطلحات الدخيلة باستنفار قدرات لغتنا العربية في كل مجال قبل أن نستقبل الدخيل ونضمه 
إلى معجمنا اللغوي. 1< 
وقد استعرض جملة من الجَهوذ التي بذلها علماء عصر اللهضبة وخالهوهم من المجمعيين؛ وهي جهود 
تراوح بين دعوة إلى إحياء المصعطلح الْعَرَبِيَ القديم؛ وَتسَاهل وتؤستع. في استعمال الدخيل؛ ليخلس إلى أن 
الاتجاه عند معظم المتأخرين يسير نحو الترجمة الحرفية والتعريب دون تتبع للأصيل من الألفاظ في ثنايا 
كتب التراث؛ وضرب لذلك أمثلة؛ اقتصصبر على واحد منها وهو مصطلح ورد في معجم مصطلحات النفط 
ونصته:" ادفع وتسلم " ترجمة للمسطلع الإنكليزي: هد ذأقه© “زهج . يقول:" وعندي أن هذه الترجمة 
الحرفية لا تجرري على العرف العربيء بل إن العجمة بادية عليها وكان بالإمكان ترجمة المصطلح 'بالمناجز 
وهو مصطلح يستعمله فقهاء المالكية في أبواب المعاملات المالية؛ ويعنون به قبض العوض عند العقد . 
ويقول العرب: بعته ناجزا بناجز أي يدا بيد....". 
مما يؤكد أن الترجمة - إن وجدت- يمكن أن تعد مرحلة أولى يلجأ إليها كسبا للوقت ولا بد أن تتبعها. 
مرحلة تالية يردد العلماء والمختصون واللغويون النظر فيما ترجم من مصطلحات كي يصوبوا ما قد يكون 
اعتورها من كصورء ويضعوها في مكانها من اللغة العربية السائغة؛ فالمصطلح الأصيل المستمد من التراث 
أو ذلك المسكوك بالوسائل المتاحة للغة من قياس أو اشتقاق أو مجاز يجب أن يكون الهيدف الأسمى لوضمع 
المصطلح العربي. 
يعرض الباحث بعد ذلك للشبهات التي واجهد هذا النوع من المصطلح الذي يدعو إليه فيناقشها واحدة 
واحدة مفندا ما جاء فيها من ادعاءلت لا تثبت 1ط النظر. 


الما 


ووه ان العريي 


ويختم بحثه بربط مشكلة المصطلح بمشكلة أكثر خطورة وأشد تأثيراأ وهي مشكلة البحث العلمي الذي لم 
يأخذ بعد مكانه اللائق به عندنا. ثم يوصى بأمور أبرز ما جاء فيها: 
-١‏ بث الوعي اللغوي بين أبناء الأمة وإيقاذ غيرتهم على اللغة. 
؟9- إنشاء مؤسسات متخصصة في حفول الترجمة تشبه بيت الحكمة العباسي. 
"- تكوين أجيال من العلماء مزدوجي اللغة تمكنوا من ناصية العلم ومن اللغتين العربية والأجنبية . 
4 - تيسير المادة اللغويية العربية بتصنيف التراث اللغوي في كل العلوم حسب المعاني والاستعانة 


الور الثالث: تبسير مباحث العريية؛ 
صلب 2 يل سس هاه 
النحو: والصرف؛ والبلاغة؛ والعروض؛ والإملاء 
تناول هذا المحور بحوث تسعة هي: 
-١‏ إحياء العروض . للدكتور محمد هسان الطيان مدرمن. اللسانيات في جامعة دمشق والباحث في مركز 
الدراسات والبحوث العلمية بدمشق.- من سورية. 
7 - العروض بين اللسانيات والإيقاع . للدكتور إسماعيل الكفري رئيس قسم اللغة العربية بجامعة دمشق 
(سابقا) - من سورية. 
" - تيسير البلاغة. للأستاذ الدكتور أحمد مطلوب الأمينَ العام للمجمع العلمي ببغداد- من العراق. 
(وقد ورّع البحث على المشاركين دون أن-يلقئ لاعتذاز الأستاذ الباحث عن الحضور). 
4- نحو تيسير قواعد اللغة العربية. للأستاذ الدكتور أحمد حامد عضو مجمع اللغة العربية الفلسطيني 


ببيت المقدس- من فلسطين. (وقد وزع البحث على المشاركين دون إلقاء أيضا لتخلف صاهبه عن 


الحضور). 
©- تيسير مباحث النحو والصرف. للأستاذ الدكتور سامي عوض رليس قسم اللغة العربية بجامعة تشرين 
باللاذقية- من سورية. 


5- نظرات في قواعد الإملاء العربية. للأستاذ الدكتور عمر الدقاق رئيس اللغة العربية بجامعة حلب 
(سابقا) - من سورية. 

- إعادة صوغ قواعد العربية. للأستاذ يوسف الصيداوي الباحث المعروف وصاحب البرنامج التلفزيوسي 
(اللغة والناس) - من سورية. 

4- إعادة بناء مفاهيم النحو. للأستاذة الدكتورة حورية الخياط أستاذة طرائق تدريس اللغة العربية بكلية 
التربية بجامعة دمشق- من سورية. ” 

- العلل التعليمية وأهميتها في النحو العربسي. للدكة *” | سعد الكدردي مدرس النحو والصرف بجامعة 
البعث بحمص - من سورية. ات 


- م 


1١مم‎ 


ووس ىن العريك وو 


ونظراً لكثرة بحوث هذا المحور فسأعرض لاثلين منها: 

الأول بحثي ' إحياء العروض" الذي مهْدت له بعرض أسباب صعوبة هذا الفن؛ فذكرت منها: 
-١‏ إغفال الصلة بين العروض والموسيقا والنغم والإيقاع. 
؟- التوسل إلى تقطيع الأبيات بوضع الإشارات المختلفة التي تمثل المتحرك والساكن ولا تفيد شيئاً في 

معرفة الوزن. 

؟- ربط تعلم العروض بفهم البحور التي لا تجدي شيئاً في تيسير معرفة الوزن. 
؛ - مواجهة الطالب بحشد من المباحث والمصطلحات العروضية المتداخلة. 
«- البدء بالصعب من البهور والتدرج نحو الأسهل. 

ثم بيّنت أن في تجنب أسباب الصعوبة هذه تيسيرا لتعليم العروض وتذليلا لكثير من العقبات المعترضة 
طريقه؛ وأوليت السبب الأول اهتمام البحث الأساسي فحاولت أن أعيد الصنة القديمة بين العروض والغناء 
من جهة؛ وبين العروض والإيقاع من جهة أخرى. 

أمًا الغناء أو النغم فقد أاوضحت أن كل بحر من بحور الشعر المشهورة يمكن أن ينطبق على أغنية 
محفوظة أو أكثر؛ فيغني كما تغني؛ أو ينطبق على لشيد مُعفوظ فيُنشد كما يُنشدء ومن ثْمْ تكون هذه الأغنية 
أو النشيد بمنزلة المفتاح لهذا البحر؛ فإذا ما حاول"الطالب أداء بيت من الشعر يئتمي إلى هذا البحر على لحن 
تلك الأغنية طاوعه اللحن وانقاد له الخناه ‏ وإذا كان البيت من بحر آخر تأبَى عليه اللحن ولم ينقد له الغناء. 
ركد ضربت مثالا على ذلك بالبحر المتدارك الذي يمكن أن ينطبق على لحن قصيدة ' يا ليل الصب" بأداء 
فيروز ؛ أو لحن قصيدة ' مضناك جفاء مرقدة" بَأدَاء آلمَوَسَيَْار مَحَمَد عبد الوهاب؛ أو لحن قصيدة" با صاح 
الصسبر وهى مني" بأداء الأستاذ صباح فخري. 

وأما الإيقاع فيقتضي أن نقابل كل خرف متحرك' بنئرة؛ وكل حرف ساكن بعدم اللقرة؛ فإذا تتابعت 
لحروف المتحركة تتابعت النقرات ٠‏ وإذا جاء الساكن القطعت. فتفعيلة: (فاعلن) تقابلها النقرات: تك تتلها؛ و 
(فعولن) تقابلها : يلها بَكْ وهكذا. وما أيسر أن نطبق ذلك على البيت التالي: 


زر نايومأترمأعرفا قللوااضلاً سيلا رهبا 


ولا يقتصر الإبقاع على معرفة تقطيع البيت- بعد معرفة بحره غناءً- وإنما يعين إلى ذلك على تحديد 
ما اعتراه من جوازات؛ وما أصابه من علل وزحافات. 

والبحت الثاني الذي سأعرس له في هذا المحور هو بحث الأستاذ يوسف الصيداوي"" إعادة صو 
قواعد العربية' الذي قصد منه إلى قراءة تراثنا الدحوي واستلال القاعدة منه خالصة * من كل ما يحيط بها من 
تشغب الأراء وكل ما يلابسها من التحيز لهذا المذهب أو ذاك . ثم إعادة صوغها بأسهل الألفاظ وأقربها 
وصولاً إلى العتل. وهو عمل شاقاً طويل؛ وجهد مبارك عظيم؛ أمضى الباحث فيه نحوا من خمس سنوات؛ 
انقطع فيها إليه انقطاع المستغرق المفتون- على حد تعببره- ثم بين مخطط عمله مشيرا إلى أنه كسر كتابه 
على ثلاثة أقسام؛ 


0ك 
١44‏ 


ووس ١.‏ العرب4 وري ووون وروت وهو ممسمممعهمدممه 


الأول: فيه قواعد العربية؛ خائصةٌ من كل ما عداها وسماه (الكفاف) ليطابق اسمه مسماه. 
والثاني : نماذج فصيحة؛ تلحق بكل بحث؛ بيّن فيها موضع القاعدة؛ وبسطها. 
والثالث: تبينَ لما استرشد به من المعالم والصسوى؛ في ذهابه نحو القاعدة؛ ودفاع عن تجنبه ما تجنب ٠‏ 
وأخذه بما أخذ؛ مع ذكر للمصادر والمراجع. وسماء (الصتوى إلى الكفاف). 
وعرض الأستاذ الباحث لخمسة نماذج من كتابه ؛ نقتصر هنا على وانعن عنيا وهو (النستكن نازلا ] 
ففيه منبهةٌ على ما وراءه: | 
' المستثنى اسم يذكر بعد (إلا ) مخالفاً ما قبلها نحو: (جاء الطّلاب إلا خالدً). 
وهو منصوب قولاً واحداًء غير أنه إذا سبقه نفي أو شبهه؛ جاز مع النصسب» إتباعه على البدلية مما 
قبله. 
حكمان: 
الأول: قد يتقدم المستثنى على المستثنى منه؛ نحو: (لم يسافر إلا خالداً أحدٌ). 
والثاني : قد يأتي المستثنى ولا صلة له بجنسأماقبله » نحو : (وصل المسافرٌ إلا أمتعتّه). 
تم البحث فهذه هي قواعد المستثنى ب (إلآ) تامّة". 


الخور الرابع اللعجم العربي 
رمى هذا المحورء كما جاء في نص ما تدور حوله الندوة من محاور؛ إلى وصف المعجمات المتوافرة 
في الوفت الحاضر؛ وبيان ما فيها من مآخذ ؛ ووضع مشروح معجم.عربي حديث يفي بجميع المتطلبات. 
وقد تناول موضوع هذا المحور بحوث أربعة وهي: 
-١‏ المعجم العربي. للدكتور جورج متري عبد المسيح المشرف على القسم العربي في دائرة النشسر 
والمعاجم في مكتبة لبنان. من لبنان. 
؟ - المعجم النغوي المنشود بين معاجمنا القديمة والحديثة. للأستاذ محمود فاخوري أستاذ النصو 
والصرف في قسم اللغة العربية بجامعة حلب- من سورية. 
"- المعجم العربي اللااشتقاقي. للأستاذ الدكتور عبد الإله نبهان الاستاذ في قسم اللفة العربية بجامعة 
البعث في حمص - من سورية. 
؛- المعجم الحاسوبي للعربية. للأستاذ مروان البوّاب رئيس مجموعة اللغة العربية في المعهد العالي 
للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بدمشق- من سورية. 
ولما كان هذا البحث الأخير مشتركاً بين المحور الرابع والخامس فسأقتصر في العرض عليه بعد ذكر 
بحوث المحور الخامس. 


ووس  .‏ اعرب وووومه وسمة هسمه هعمممهسففمه 


اغور القامس ؛ مستقبل اللغة العربية 
505005 >ت410تاا10 ]00001110001 
والمراد من هذا المحور دراسة وسائل تحديث اللغفة العربية» واستغلال الإمكانات التفنية» ومنها 
الحاسوب ٠‏ لتستطيع هذه اللغة مسايرة التطور العلمي والتقني المتسارع. 
وفد تناول موضوغ هذا المحور بحوث أربعة وهي: 
-١‏ اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين. للأستاذ الدكتور محمود فهمي حجازي عضو مجمع اللفة 
العربية بالقاهرة؛ ورئيس قسم اللفة العربية بجامعة القاهرةً- من مصر. 
- الحاسوب في خدمة اللغة العربية. للأستاذ الدكتور محمد مراياتي مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية 
والتكنولوجيا بدمشق (سابقا) - من سورية. 
"- المعجم الحهاسوبي للعربية. للأستاذ مروان البواب. 
4 - أبواب الفعل الثلاثي. دراسة لفوية تحلينية إحصادية باستخدام الحاسوب . للأستاذ الدكتور محمد جواد 
النوري نالب رليس مجمع النغة العربية الفلسطيني ببيت المقدس- من فلسطين. 
وهذا أوان الكلام على المعجم الحاسوبي. 
عرف الأستاذ الباحث مروان الاب المعجم الحاسّوبي'بأنه معجم للغة العربية يعمل بالحواسيب 
الشخصية على اختلاف أنواعها ؛ يحتري على بيائات وجداول وقواعد تمكنه من عرض جميع المعارف 
المعجمية بسهولة ويسرء كما تمكن من إجنراء عمليات بحث-متنوعة . فهو بذلك يلي حاجة المعلمين 
والمتعلمين؛ والمختصين ؛ وغير المختصين على حدٌّ سواه. 
ثم ذكر الأستاذ الباحث أهم مزايا هذا المعجم ؛ فمن ذلك .: تضمنه جميع المعجمات المطبوعة؛ ولدرته 
على تصريف الأفعال والأسماء في جميع حالاتها الصرفية: وإيراده جميع المفردات القياسية والسماعية ؛ 
واعتماده في عرضه للمعارف اللغوية على الوسائل الحاسوبية الحديثة 840!]0645: ومما يمتاز به أخيرا 
سهولة التعامل وسرعة الأداء. 
أما ما يتعلق بالنقاط التي ينبغي مراعاتها عند أعداد المعجم الحاسربي ؛ فقد عرض الأستاذ الباحث 
ثلاث نقاط هي: 
-١‏ خسم أوجه الخلاف بين المعجمات. واعتماد الراجح واستبعاد المرجوح. 
؟- استغراق المعجم جميع مواد العربية؛ والشواهد والأمثلة والتراكيب اللغوية والعبارات الاصطلاحية. 
*- تحديد المعارف الصرفية والنحوية والدلالية : كلزوم الفعل وتعديته؛ ونوع الكلمة؛ وجموع التصحيح 
والتكسير. والاستعمال الصهيح للكلمة. 
ثم خنّم البحث بعرض إحصاء للإفعال العربية في المعجم الحاسربي؛ ذكر فهه طائفة من النتائج 
الإحصائية تعكس دقة العمل في هذا المعجم وجالبا من وجوه الإفادة منه. 
لقدا آتت بحوث الندوة أكلها على خير وجه؛ إذ عرضت لكل ما جاء في محاور الندوة من موضوعات؛ 


١5١ 


ووس ). العربي يي 


وكان الخير كل الخير في تعاب أكثر من بحث على موضوع واحدء إذ أتاح المزيد من الإغناء وتعدد 

وجهاث النظر؛ ومن ثم الخروج بمقترحات تغطي جميع الجوانب المطروقة. ولا شك أن في اجتماع هذا 

اللفيف من العلماء والباحثين على اختلاف أرطائهم وثقالاتهم ومواردهم النفع العميمَ للعربية في حاضرها 

الزاهر ومستقبلها المشرق. 

وبعد انتهاء أعمال الندوة عقدت 98 10000312 الدكتور شاكر 

الفحام نوقشت فيها التوصيات والمقترحات التي انتهت إليها الندوة ٠‏ وفيما يلي نصها الكامل: 

أولا :توجيه الشكر العميق إلى مجمغ اللغة العربية والقائمين من أعضائه بتنظيم الندوة تقديرا للجهود 
التي بذلت في الإعداد للندوة وتنظيمها. 

ثانها ١‏ :يسعى مجمع اللغة العربية بدمشق بالتعاون مع اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية في تأليف 
لجنة من كبار المختصين في البلاد العربية مهمتها تأنيف مرجع ميسر لقواعد النحو والمسرف 
والإملاء بمعزل عن تشعب الآراء والتعقيد ؛ ثم إخراجه في طبعة رخيصة الثمن ليكون في 

ثالئا : يسعى مجمع اللغة العربية بدمشق بالتعاون مع اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية في تأليف 
لجنة من المختصين بالتراث العربي لوَضْمع كتاب يضم مختارات سن كتب التراث موزعة على 
جملة المعارف الإنسائية لتعريف.الباحثين والطلاب بعيون الثراث العربي. وإصدار هذا الكتاب في 
طبعة رخيصة ليكون في متتاول المعنيين بالتراث؛ العربي. 

رابعا 2 : بذل مزيد من العناية في أعداد.مدرس-اللغة العزبية» وتقويم أساليب تعليم اللغة العربية باستغلال 
الوسائل التقنية الحديثة والوسائل السمعية والبصرية ٠‏ وإقامة ندوات لمدرسي اللغة العربية تطلعهم 
على أنجع طرق التدريس وتدريبهم: على استعمالها. 

خامسا : السعي في جعل اللغة العربية المبسطة تغلم في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية وتشجيع 
الأطفال على استعمالها والتماس الوسائل المعينة على تعليمها لهم. وكذلك تشجيع الطلاب في 
المراحل الثانوية والعالية على استعمالها. 

سادسا : السعي لدى وزارة الإعلام في الأقطار العربية ولدى المسؤولين فيها لتوجيه مؤلفي المساسلات 
والمسرحيات المذاعة أو المتلفزة إلى استخدام اللغة العربية المبسطة فيما يؤلفونه؛ وكذلك الحد من 
طغيان العامية في الإعلانات التي تنشر في الصحف أو تعلن في الشوارع. 

سابع : إلزام المحال التجارية والمطاعم ودور الملاهي والمؤسسات العامة والخاصة وغيرها باستعمال 
الألفاظ العربية في تسمية محالهم وعدم اللجوه إلى اللغات الأجنبية. 

ثامنأ ‏ : مطالبة الحكومات العربية باتخاذ القرارات التنفيذية الحاسمة بتعريب التعليم العالي والجامعي 
تعريباً كاملاً دون إغفال إلزام الطلاب في مختلف الكليات والمعاهد العلمية بتعلم إحدى اللغات 
الأجنبية الحية. 


تاسعاً : ترجيه المعلمين والمدرسين في مراحل التعليم كافة إلى استخدام اللغة العربية المبسعلة في 
مختلف المواد الدراسية لدى إلقائهم دروسهم ومحاضراتهم» وتشجيع طلبتهم على استخدامها. 


157 


ووسا ب . العربي بي 


عاشرا : حث المجامع اللغوية العلمية العربية على بذل مزيد من العناية في وضع المصطلحات العلمية 
والتقنية وفمي مختلف مناحي المعرفة باستخدام الملهجية السليمة في وضعها واستخدام جميع 
الطرائق المتاحة كالاشتقاق والوضع والتعربب والدحمت وغيرها.والسعي في توحيد هذه 
المصطاحات بالتعاون مع اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية؛ ثم إصدار هذه المصطلحات 
الموحدة في كب أو نشرات توزع على أوسع نطاق ولا سيما وزارات الاعلام مع التماس 
الوسائل الكفيلة باستخدام هذه المصطلحات في جميع المؤلفات والكتب المترجمة ووسائل الإعلام 

حادي عشر: أن يعمل اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية في إصدار معجم اشتقاقي حديث يفي بجميع 
المتطلبات على أن يراعى فيه سهولة المراجعة وتطور دلالات الألفاظ واستقصاء ما أفر من 
المصطلحات الموحدة وفاء بحاجة الباحث المعاصر. 1 

ثاني عشر: الاستفادة من الحاسوب والوسائل التقنية الحديثة في المجامع العربية واتحاد المجامع اللغوية 
العلمية العربية لاختزان جميع الألفاظ العربية والمصطلحات والمواد المعرفية وتسجيلها في 
الاسطوانات والحافظات وأجهزة التسجيل لتمكين الباحثين من الاستفادة منها بطريقة ميسرة 
سريعة. 

ثالث عشر: السشعي في إصدار معجمات متخصصة في مختدف العلوم والمعارف وكذلك إصدار معجم 
تاريخي يبين تطور دلالات الألفاظ منذ العصور القديمة حتى الوقت الحاضر. 

رابع عشر: دعؤة المجامع اللغوية العلمية العربية إلى متابعة عقد ندوات حول اللغة العربية تعالج مشكلاتها 
ومستقبلها 

خامس عشر: إيصال توصيات هذه الندوة إلى المسوولين في الأقطار العربية كافة ومناشدتهم السعي في 
إنفاذها. 

سادس عشر: جمع بحوث هذه الندوة وإصدارها في كتاب يوزع على أوسع نطاق لتتم الاستفادة منها. 

سابع عشر: توجيه الشكر إلى الحكومة السورية لعقدها هذه الندوة في رحاب مجمع اللغة العربية بدمشق 
وتحملها نفقاتها وعنايتها باللغة العربية وسعيها في ارتقائها؛ وتوجيه برقية شكر إلى القائد حافظ 
الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية لرعايته الكريمة للغة العربية وعلمائها. 

إن ما بذله مجمع اللغة العربية بدمشق من جهود في سبيل عقد هذه الندوة والعمل على إنجاحها : 

والسهر على متابعة بحوثها وتوزيعها كاملة على جميع المشاركين قبل إلقائها لخليق بالثناء والتقدير ؛ كيف لا 

وقد استئفر في سيبل ذلك كل الجهود؛ واستنفر كل الطاقات؛ بدءا برئيسه الأستاذ الدكتور شاكر الفحام ونائبه 

الدكتور إحسان النص وأعضائه الموقرين؛ وانتهاء بكل عامل فيه؛ فلهم جميعا كل الشكر على ما بذلوه خدمة 

للعربية وصونا لهاء؛ وإيقاء على رايتها خفاقة عالية في دنيا العروبة والإسلام. ٠‏ 


ووه 
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ووس . ), ألترب وووون مموسمهممممموه سموممه 


عالمية إكثط<١‏ العربي 


معصوم محمد خلف 


الخط العربي من أجمل_فدون العرب والمسلمين؛ فالكتهبة العرببة التي تتميز بحررف 

#جناكطةت تسق مليعة ولينة في عاملها مع الخطاط هي بالطيع طبيعية في تعاملها مع الشعوب التي 
اتخذت من شكال الكتابة العربية منهجا ثقاقيا لها والذي عزرٌ ذلك اتخاذها الإإسلام دينا تهتدي به. 

فهو الاتطلاقة الأولى للمسلمين الأرائل الذين فتحوا البلاة والأمصار ينشرون الديمن الاسلامي الحئيف 
في كل بقاع الأرض ومعهم لختهم العربية السامية التي تمكدت من زرع جذور الإبداع والخصوصية لهذ 
الرسالة الخالدة. فتضت على كثير من اللفات وحلت منغلها وأصبحت هي اللغة الرئيسية التي لستطدمها أهل 
البلاه الأصليون:_فكتب بها الإبرائيون والسلاجثة والعثماتيون َالأكرد والطاجيك والاوزبك وأهل بلاد 
الحبشة وكشمير وغيرهم. 

وإن مجمواع حركة الخط وما يقولد عنها من إشناع موسيقي.مطابق اشاعرية ساعية نحو اللامرني كل 
ذلك يحدد إيقاع النص بالنسبة ليد الخطاط المبدعة. 5 

وكد استطاع هذا الفن أن يملك قيمة جمائية وتشكينية عانية: إضافة إسى كونه فيمة تعبيرية. وهذا ما 
رمى إليه 'الصولي' عندما كال: ومن فضل سن الخط أن يدعو الناظر إليه إلى أن يقرأ وإن اشتمل على لفسظ 
مرذول ومعنى مجهول". 

وهو أجمل خطوط لغات الأرض كلها. واللغة العربية أجمل لغات الإنسان وحسبها جمالا وشرفا أن 
اختارها الله سبحانه وتعالى لغة الوحي ولغة القرآن الكريم ولغة النبوة الخاتمة. ْ 

والخط العربي هو وعاء الأدب فيزيده روئقا وجمالا فهو يحمل جميع العناصر الفنية ويضم جمالا إلى 
جمال ورونقا إلى رونق. 

إنه فن رائع ملتصق باللغة العربية؛ غني :بالبهاء والرواء؛ وقد يرى بعضهم أنه باب من أبواب الرسم. 
يملك في يده غير القلم البسيط وهذا القنم مسطرته وهو قسطاسه الذي يعيّن به أحجام الحروف؛ فهذا القلم 
يقوم بأداء كل وظائف الآلات الأخرى التي يمتلكها الفنالون في سائر الفنون الأخرى. 

فهو يتميز بوظيفته وطبيعته وارتباطه بأشرف لغة وأكرم أدب وكأنه أصبح بهذا الارتباط جزءا من الأدب؛ 
وإذا لم يره بعضهم شكلاً من أشكال الأدب فهؤ باب من أبواب اللغة العربية؛ خاص بانلغة ذاتها. فهو تاج الفشون 
الإسلامية ومرتكزها.. تزدوج فيه المعاني بالأشكال وتأقلف فيه الحكمة بالفن وتجتمع فيه الفائدة بالجمال. 
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وموس رن العربيى ي 


ويؤكد الشاعر الفنان خالد الفيصل بن عبد العزيز؛ أن أوّل ما يميز مسيرة الحرف العربي أنها رحلة 
وجدانئية يستشعر المتتبع لها دفء الإيمان؛ وتوهج الرسالة وصدق الانتماء فالحروف ليست قطعا جامدة 
ولكنها كائنات خية تنبض بمشاعر الفدان المسلم وتعكس إصصراره وتفانيه لتحقيق أعلى درجات الإتقان 
والإحسان, فالحروف لا بد أن ترتقي إلى مستوى التعبير عن الرسالة؛ رسالة الخلأق البديع إلى الناس 
اجصعين ٠١‏ 

فقد نقل عن خليفة رسول الله؛ عمر بن الخطاب. رضي الله عنه قوله: إن الرجل ليكلمني في الحاجة 
فأرذه عنها وكأني أقضم حب الرّمان الحامضن. لبغض استماع اللحنء ويكلمني آخر في الحاجة لا يستوجبها 
فيعرب؛ فأجيبه إليها التذاذا لما أسمع من كلامه". | 

ورد الوالي عبد الله بن طاهر, مظلمة أحدهم لأنها لم تستكمل نفسها في خط جميل وكتب: 

/أردنا قبول عذرك فقطعنا دونه ما قابلنا من قبح خطّك؛ ولو كنت صادقاً في اعتذارك لساعدتك حركة 
يدلك؛ أر ما علمت أن حُسن الخط يناضل عن صاحبه ويوضح الحجة ويمكنه من درك الغاية/. 

والإمام الشيخ محمد عبده يقول: 'إذا كان الرسم ضربا من الشعر الذي يرى ولا يسمع؛ والشعر ضرباً 
من الرسم الذي يسمع ولا يرى؛ فالخط هو اليد الشاعزة' التي تسمع وترى'. 

من هذه الشواهد بتضح لا أن الأفلام نظام للأفهام».وكما,أن اللسان بريد القلب فالقلم بريد اللسان؛ ويولد 
الحروف المسموعة عن اللسان كتولد الحروف المكتوبة عمن القلم؛ والقلم بريد القلب ورسوله وترجمانه 
ولسانه الصامت. ط 

ؤقالوا: إن القلم أحد اللسائين؛ وهو المخاطب للعبون بسرائر القلوب؛ على لغات مختلفة؛ من معان 
معقودة بحروف معلومة مؤلفة مسموعة. ؤلا ألسن محدودة: ولا حركات ظاهرة:؛ خلا قلم حرّف باريه قطته 
ليتعلق المداد به. وأرهف جانبيه ليرذ مَا التشر عله إليه: وَشَقَ رأسه ليحتبس المداد عليه؛ فهنالك استمد القلم 
بشقه ونثر في القرطاس بخطه حروفا أحكمها التفكيره وجرى على أسلته الكلام الذي سداه العقل؛ فلفظته 
الشفاه ووعته الأسماع من أنحاء شتى من صفات وأسماء. 
0 بقول فيلسوف علم الاجتماع ابن خلدون: إن السمع أحد الأسس لتعلم اللفات. إذ عن طريقه ينغرس 
الحس اللغوي السليم ليصبح ملكة طبيعية في الإنسان. وسبيل ذلك غرس الإيقاع لدى المتعلم وذلك يحمل 
بممارسة كلام العرب وتكرره على السمع والتفطن لخواص تراكيبه وليست تحصل بمعرفة القوانين العلمية 
في ذلك التي استنبطها أهل صناعة البيان فإن هذه القوانين إنما تفيد علما بذلك اللسان ولا يفيد حصول الملكة 
بالفعل في محلها". 

فحين تروح العين تتأمل ذلك الانسياب العذب للخط التعليقي الفارسي؛ وكأنه سيل من ندى, أو تتأمل 
الخط الثلثي الذي ثبت على مر العصور كأحسن خط تزييدي كأنه بحر لا حدود له من القوة والاحتشام 
والعظمة والكبرياء الذي ينطلق.منه؛ أو تتأمل الخط الديواني؛ ذلك الإبداع السلس الذي يلتف على ذاته وكأنه 
يريد الرجوع إلى الدائرة حيث ولادته. حين يتم ذلك تنفتح أمامنا ناهذة تطل على أفق بعيدء ويأخذنا التأمل إلى 
الداخل.. داخلنا نحن كبشرء وقد قالوا: 

إن الخط توقيف من عند الله جل وعلا. واستفاد البشر منه لتركيب حروفه عن طريق العقل البشري. 
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ووس .ا ألتربف وووووم وموس ممه مهممومة قفففة 


وقد فمتر هذه النظرية عمر بن عتبة بقوله /العقل عقلان/ عقل تفرّد الله بصنعه وهو الأصل. وعقل يستفيده 
المرء بأدبه وهر الفرع؛ فإذا اجتمعا قوؤى كل منهما صاحبه؛ تقوية النار في الظلمة للبصر: واجتماع العقلين 
آلف عند الناس وأقرب للواقع فإنهم يبتغون دائما تفوية العّل الموهوب؛ بما يكتسب من ممارسة واستفادة من 
تجربة وتكرار حصل غلم الكتابة الذي نسميه الخط. 

يقول الأستاذ محمد طاهر الكردي المكي في كتابه القيم. تاريخ الخط العربي وأدابه: 

إن الخط ملكة تنضبط بها حركة الأنامل بالقلم على كواعد مخصوصة وهذه الملكة تتزين بالتعليم وتقوى 
بالتمرين والاجتهاد. وليس كل خطاط قابلاً لأن يكون خطاطاً وإلما البعض دون البعضء إذ أنه من أدق 
الأشكال الهندسية. وحسن الخط كائن في بعمض الأفراد كمون الدار في الحجرء لما وهبه الله تعالى من 
الاستعداد الفطري. فإذا ما اشتغل به نبغ نبوغا عظيما من غير كبير عناء ومن لم يكن فيه هذا الاستعداد 
الفطري لتحسينه فلا يرجى له النبوغ والوصول إلى غايته؛ مهما بذل فيه من الجهد وصرف من الرقت؛ لكمن 
قد ينال فيه قسطا لا بأس به إذ لكل مجتهد نصيب؛ ولكن نصيبه هذا لا يرئعه إلى الترجة التي يصح أن 
يطلق عليه فيها لفظ /خطاط. 

أما الحداثة في الخط ليس جديداً؛ ( كذا) فالتحديث هو قب تربة التراث وغرس بذور جديدة محلية 
وعالمية ومبتكرة بحيث تتحلل المناصر الأيلة للفساد. مغ أن العناصر التي يترتب منها الخط العربي غير 
فاسدة ولا يمكن أن يتحول فسي يوم من الأيام إلى شيء ثانؤي ولكن لشدة صعوبتها يلجأ بعض الإخوة 
الخطاطين إلى اختراع نماذج معينة باسم الحداثة؛ فتبقي أقل درجة من النواعد الأساسية المعروفة التي أرسى 
دعائهما خطاطوئا الأسلاف. : 

وفي هذه المرحلة يتدخل الوعي البشري بالإرادة والتوجيه والانتقاء تدخلا يهدف في النهاية إلى تحرير 
طافات التفكير والتخييل والتعبير توصلا إلى إبذاع: طريف وابتكار جديد جريء يتجاوزان مشارف الفن إلى 
الإنسان: بما هو فرد ومجتمع ومشروع حضاري ينمو بذاته: نحو بحر من الإبداع. 

فالحداثة في الخط هي 'تجاوز وتوغل في شيء جديد يتم خلاله الاستفادة من الأشكال المستحدثة مما 
يجمل الخطاط يتلذذ ببعض الحرية بينما لا يمتدك القدر نفسه صن الحرية والتجاوز فيا يختعس بالالتزام 
بجوهر القواعد المنصوص طيها. 

أونظراً لقابلية الحرف وطواعيتها فهي قادرة على أن تحتفظ بالجمالية مهما كانت صورتها؛ شريطة أن 
توفر الحرية الكاملة للحرف والاستقامة الموازية لبعض الحروف التي تشترك في الصورة والحجم. فقد امت 
الكوفة بتحديث الصورة المربعة وابدعت فيها حتى عرفت بهاء كما ساهمت في تحديث الخط الدائري الذي 
استعمل في التدوين العادي. وكان للبصرة خطها اللين ونافست فيه الكوفة. وانتقلت الحداثة بالخط إلى دمشق 
في عهد الأمويين. ونال الخط نصيبا من التحديث في شمال الشام وعرف به خط النسخ في صورته المعروفة 
لنا الآن. 

وأول من اشتهر بحسن الخط من كتاب الدولة الأموية /قطبة المحرر/ وكان أكتب أهل زمانه وهو الذي 
بدأ بتحويل الخط العربي من الشكل الكوفي إلى الشكل الذي هو عليه الآن» وينسب إليه اختراع أربعة أقلام 
جديدة في مقدمتها القلم الجليل وقلم الطومار. 
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ووس ١‏ اعرف وو ووموة همده ممممموعممممممه 


كما قام الخطاط التركي أحمد فره حصاري الذي ولد سلة 47هجرية:؛ وهر تلميذ الخطاط أسد الله 
شيرخه الذين أخذ منهم فاستنبط طريقة خطية خاصة به؛ تجمع ما اختلف فيه من الخصائص والطرق التي بدأ 
بها أولاً فاختلف عن طريقة الشيخ حمد الله الأماسي بعض الشيء. 

وقد تموّز هذا الخطاط بخطه الجلي وأخذ فلمه به وبرع في كتابته؛ وتشهد له أثاره الخطية بطول باعه 
وعلر منزلته؛ تمثلها كتاباته في جامع السليمانية. قال عله المجرّدون الأتراك إنه يتبوأ المنزلة الخامسة بين 
الخطاطين الأقطاب في تركيا. وفي متحف الأثار الإسلامية التركية مخطوط له مكتوب فيه سورة الأنعام على 
الصفحات الأولى مذهبة بخط الثلث الثقيل؛: وبعدها سورة بخط النسخ ومن ثمة سطور بخط الثلث التفيل؛ ثم 
سطران بخط الثلث الخفيف؛ وفي متحف توب كابي مصحف آخر له. كتبه بخط المحقق والريحاني. 

ومن ابتكارات الخطاط فره حصاري في مجال التحديث لصورة الخط كلمة (الحمد لولي الحمد) وسورة 
الإخلاص بالخط الكرفي البسيط؛ ثم البسملة بخط جلي مبتكر. 

توفي رحمه الله سنة 577 هجرية وقد لاهز التسعين ولد كتب شاهد قبره بيده دون أن يكتب تاريخ 
وفاته؛ إذ تركه إلى من بيده الأعمار علام الغيوب. ٠‏ 

ويقول الدكتور شوقي ضيف في كتابه؛ العصبز الجاهلي؛ دار المعارف بمصر ط, أن الخط العربي 
حدث له التطور والنمو في الحجاز ننسهاء فقد كانت بها نيأة تجارية مزدهرة جعلتهم يأخذون الخط المعيني 
أولا ويتطورون به إلى خطوطهم اللحيانية زالثمودية والصفوية؛ ثم لما ظهرت مملكة النبط واستخدمت الخط 
الأرامي وتطورت به؛ وتفرق أهلها بعد سقوطها في داحل الجزيرة العربية وعلى طول طريق الفوافل 
التجارية نشروا قلمهم النبطي؛ فهجر عرب الحَتَاَ القلم المعيلي وأخذوا يحاولون النفوذ من الخط النبطي إلى 
خطهم العربي الجديد مستحدثين به ضروبا من التطور حتى أخذ شكله اللهاني. 

ومعلى هذا كله أن الخط العربي نشأ وتطوّر شمالي الحجاز وأنه لا.يرجع في لشأته وتطوره إلى بلاد 
العراق؛ فالحجاز هو موطنه وهو الذي نشره في محيط العرب الشماليين على طول الذروب والطرق التي 
كانت تسلكها قوافل المكيين التجارية. 

وفي الحجاز انلطلقت حداثة الكتابة العربية على مراحل؛ وفي مراكز متعددة. وذلك في عصر اللبوة 
لشدة لزومها ولتدوين القرآن الكريم. 

ومن الخطاطين الذين يملكون أرضية خصبة من الحداثة؛ الاستاذ الشاعر محمد سعيد العسكار الذي يأتي 
في المقدمة؛ فهو الفنان الذي اخترق جدار الحداثة باكتشافه التصوير الخاص لشخصيات الحروف فصلفها إلى 
شخصيات أليفة مترددة وأخرى مكابرة أو عدوائية؛ فأرسى قواعدها بشيء يقرب ما بيده وبين الخطاط 
التركي أحمد قره حصاري على الرغم من المسافة الزمنية التي تتجاوز ثلاثة كرون فيما بين الاثنين. 

ويأتي على نمط تجربته الإبداعية في الحرف الأستاذ الخطاط رأفت حبش من المملكة العربية السعودية 
فهر بسير على نحو مطابق لا يختلف فيما بينهما إلا إمضاء التوقيع الأمر الذي يجسل الأستاذ الصكار في 
شيه من الضيق والحرج. 

ومن سورية الأستاذ الدكتور محمد غد الذي جعل من الحرف العربي سمفرنية يتغلى بها في أشكال 
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ووس العربك وو ووسووهو موه مسمموفه ممممومة 


فريدة؛ ويحاول أيضا تفجير الإمكانات الجمائية الاحتياطية للحرف العربي ليكتشف الجديد؛ فاتخذ الحرف 
ملاذا له في لوحاته التعبيرية وذلك من خلال حركة الخطوط وغزارتها على اللوهة مما أكسب الخط جغرافية 
شاسعة من الشرق فاتخذت من بلاد الغرب استراحة محارب؛ وتتميز لوحاته بنكهة خاصمة لامتزاجها 
بالأصالة والتراث مضافا إليهما تلك الذاتية المبدعة التي يقول عنها جوته /بأن في كل فمن صلة نسب؛ فإنك 
إذا رأيت فنانا كبيرا فلا بد أنه وعى أحسن ما عند أسلافه وأن هذا هو الذي جعله عظيماً'. 

لذلك فالأستاذ محمد غنوم قذم إلى الخط العربي مكتبة زاخرة من نتاج الحرف العربي بلوحمات ناطقة 
يحس لها النبض ارتعاشا والنفس انتعاشا وللعين موسيفى سرمدية تسحره وتنقله إلى شواطئ الإبداع والخيال 
الخصيب. ٠‏ 

أما الخطاط منير الشعرائي فإن حداثته ذات تجربة متفردة على الرغم مما يملكه الخط العربي من زخم 
هائل لأنواعه المتعددة يكتسب جمالية خاصة لكل نوع على حدة. إل أنه متمسك بالخط السنبلي الذي يوحي 
بالجمود والتحجر فيفتقر إلى جمانية الحرف من حيث الحبكة النفنية ومع أن الأستاذ منير الشعراني يعتبر من 
التلاميذ المجدين لأشهر خطاطي بلاد الشام المرحوم بدوي الديراني؛ إلا أنه لم يرث من أستاذه تدك الجمالبة 
الخاصة التي كان يتمتع بها. ْ 

ومن جمهورية مصر العربية الخطاط أحمد مصصطفى الذي ينطلق من الحرف الساكن؛ من الكلمة.الرمز 
الدالة على معنى معين إلى لوحة تحفل بالديناميكية وتكتظ بالتناقضات وتستدير وتنحني شم ترتفع ومعها 
المشاهد إلى أعلئ؛ كأن الحروف على رشك القفز بلا انضباط؛ على وشك مغادرة اللوحة. وهو لا يقدم 
النوحة على نحو مقروء وواضح؛ لأن ذلك سَيَحَرَمَه مَتعة: الغمَوَض والإبداع؛ كما سيحرم المشاهد متعة 
الإحساس بين قطبي مبدع اللوحة والمشاهد: حيث يختفي الزمان والمكان وتبدأ رحلة اللانهاية؛ رحلة 
اللازمان واللامكان. 

فالأستاذ أحمد مصطفى ليس خطاطاً فقط؛ بل هو فنان يحاول أن يعيد إلى الفن الإسلامي؛ علاقة الود 
المفقودة بين القلم والريشة؛ ويطمح في الوقت نفسه أن يجمع بين اللوحة والموسيقى مستندا إلى أن الموسيقي 
هي أعلى أنواع التجريد؛ واللوحة التجريدية هي خطوة للاقفتراب منها ؛ وجمالية الخط العربي وربطه 
بالموسيقى ليس جديدا؛ وإنما الجديد أن نجد من يواصل الطريق باحثا ودارسا لمدة تزيد على الأربعة عشر 
عاماء قرأ مرة؛ وبالمصادفة؛ كلاما لابن مقلة يعود تاريخه إلى عام ٠‏ مء وابن مقلة كما هو معروف كان 
خطاطاً وعالما توصل إلى طريقة جديدة في الكتابة أطلق عليها اسم /الخط المنسوب/ فحدت تلك المصادفة 
/أحمد مصطفى/ إلى مواصلة بحثه ليستنتج بعد ذلك أن فهم النص العربي أقل أهمية من التأثير البمصسري 
الناتج؛ بل وصار يعتقد بأن العين الغربيّة أقدر على التمتع بأعماله؛ لأن الأجانب لا يبحشون عن معنى 
الكلمات ولا يحاولون قراءة الحروف. 

ويؤكد الأستاذ أحمد مصسطفى أن العلاقة وشيجة بين الحروف المتوازية أو المتداخلة أو المبعثرة من 
جهة والشكل النهائي المقصود بألوانه من جهة ثانية. 

فاللوحة في النهاية... دراسة خطية وهندسية غنية با لي لا يلتقطه إلا من يريد من الرائين. 

وهناك رأي في فن الخط العربي للمؤلفين المغر" " '“'حبي كتاب /ديوان الخط العربي/ وقصة 
الحضارة العربية في حروف جمينة؛ وهما: عبد الكرب...22 . أستاذ الباحث في جامعة الرباط ومؤلف 
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ووس ىا الريك وسوس سسممممممممممعمسممفةه 


لمجمرعة من الكتب في الفكر والأدب؛ والدكترر محمد السجلماسي. الدكتور في طب الأطفال الذي ألنف في 
الفنون الشعبية والفنون التشكيلية في المغرب؛ بمساهمة الدكتور عبد الغني العاني في إنتاج ذلك الكتاب؛ في 
طبعته العربية؛ بكتابة بعض الصفحات الخطية؛ وهو دكتور في القانون وأستاذ الخط العربي يصرّف المولفان 
إن اليل العري بأنة زخزفا , أ أنه نس اي عراة عقني العام الغا بلتزاع اف سن خاياتها قسن 
وتقديمها في شكل فني. ربشكل أكثر تحديداًء وأن الخط هو الفن الذي يعتبر ناسه متوفرا على هذه الصدة 
وقائماً على بئية متميزة؛ وقواعد هندسية وزخرفية. وعندما نقول من قائم بذاته؛ فإندا نعي أنه يستتبع في 
تخطيطه؛ نلرية في اللغة وفي الكتابة؛ وكبل كل شيء فإن هذا الفن يدخل في نطاق البلية اللسنية وبشكل 
معجماأ ثانيا للرموز. ملحدرا من اللغة؛ إلا أنه يلعب بها؛ ريضاعفها عن طريق حركة مرئية؛ ومن ثم فدحن 
لستبعد جميع التعريفات العائمة التي تطلق فن الخط على كل رسم تلقائي أو تجربدي يذكردا بالكتاببة دون أن 
يخضع لمصطلحاتها. ذلك أن فن الخط لا تكون له أهمية حاسمة إلا إذا افترن باللغة. ومع أن فن الرسم 
يلتفي أحياناً بمدطلقات فن الخط؛ فإن هذين الفلين يختلفان في طريقة إبراز الإشارة المستمدة من الحروف 
ركذلك في طريقة إضفاء الحياة عليها؛ فالخط فن الكتابة” من غير شك؛ إلا أنه؛ ليس حملا كونياًء ذلك أن 
كثيراأ من الشعوب لا توليه عناية خاصة؛ لكن بعضها يعتبره فنأ ساميا. اليابانيرن مشلا إذا أرادوا أن يصفوا 
شخصاً بالجمالية والرقة قالوا إن له خطأً جميلاً. 

كما تسنى للحرف العربي أن يقيم في كل مجان توافر له سواء أكان ذلك في صفحة من كتاب أم لوحة 
جدارية أم مقطع من حائط في مبلى أم أنية مغدلية أم زجَاجة أم غطعة قماش أن يقيم عليها فنه المترهمج 
والمتألق في آية كريمة أو حديث شريف أوا حكمة أو بيت شعر يستظهر فيه مكرمة خلقية وأن يسعى دوما 
لأن يكون حتيفياً بما يحمل من أمر في نشر فضائل الإسلام؛ فيبرز في أجمل صررة وعلى مستوى ما كان 
الإسلام يؤكد من الأهمية الكبرى لإشاعة القراءة والكتابة وكأنهما من بعش متممات دين المسلم. 

فهناك من استخدم الحرف في تكرار إيفاعي عبر كيم ضولية أو لونية فسيفسائية أيوحي ببعد منلشوري 
يلوح لك وكأنه منعكس على مرآة؛ هناك من كرّر' المرفا وتدرج في رسم تمائجه وكأن الواحد صدى 
للآخر في السجام تكاملي؛ وهناك من شفت حروف كلماته فبدت كأنها ظلالٌ متلاحقة لروبة ثابتة تتخذ من 
الجمال رداء لأجمل فن عرفته البسيطة. 

© 
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وأحسن كما أجسن الله إليك 
/ قرآن كريم / 

بخط الثلث الجلي 
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المرحوم بدوي الديرائي 
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جدلية القديم والحديث 
ححبي التقليد والإبداع 
8 القسم الثاني 


د. عمر موسى باشا 


00 هجلة تراث العربي'في العدد ذي الرقم ٠0"‏ القسم الاول من دراسة د.عمر موسى 
أفساتقشو فت باش حول التديم والجديد؛ والإبداع والتقليد بينهما. وفي هذا العدد ننشر القسم الثاني 
والأخير من هذء الدراسة الهامة. 
كان امرؤ.القيس بن حجر بن عمزو الكندي من أوائل من تحذث من الشعراء القداسى عن ذكرى 
الحبيب الأول والمنزل الأول في معلفته المشهورة التي وقف فيها واستوقف وبكى واستبكى. بقوله :)١4(‏ 
فنا نبك من (ذكرى حبييب ومسنزلٍ) تسقط اللؤى بين الدخول فحومل 


فقد عبر الكندي الشاعر عن ذكرى: الماضي القديم في أوائل عمّره من خلال قوله: (ذكري)؛ رفي هذه 
الدلالة رمز للمطلق من الماضي القريب أو البعيد: وفيّ هذين الفعلين الوقوف في الأمر الطلبي؛ والبكاء في 
الجواب الطلبي؛ مما يفمئر لنا في الزمن الحاضر الزمن الماضي المتمثل في قصة ذكرى أَيَامٍ الزمان. 

ومن هذه الجدلية الشعرية في الشطر الأول من مطلع المعلقة الذهبية؛ تطالعنا قصة الشاعر وذكراه في 
ماضي الأبام في دارة جلجل؛ وماجرى بها من أحداث مثيرة؛ وحاضره بسقط اللوى بين الدخول وحومل؛ 
يتضح لنا ذلك كله في البيت العاشر من معلقته هذه؛ وقد بلغت واحدا وثمانين بيتاه وهو قوله: 


ألا رب إإيوم! لقنا منهسن" صائلح ولاسيما إبوم) بسدار؟ جلجلٍ 
(وبوم) عفرت للعذارى معلبتي فيا عجباً من كوزها المتحمل 


هذه الذكرى العزيزة على قلب الشاعر؛ هذا اليوم من أيام الماضي البعيد؛ هو أحسن هذه الأيام وأتمهاء 
ولايوم من الأيام مثل يوم دارة جلجل؛ يوم دارة الغدير؛ هكذا يتكرّر ذكر اليوم ثلاث مرات في بيتين اثنين؛ 
ذلك لأنه يمثل هذه اللحظات السعيدة من حياة الشاعر. ش 

هكذا يغدو امرو القيس أحد أوائل الشعراء الثين وضعوا أصول النهج في قصة الحبيب الأول؛ وتتمثئل 
في حبيبته عليزة ابنة شرحبيل؛ وقصة المنزل الأول المتمثل في دارة الغدير دأوة جلجل ويومه المشهود حين 


ملا 


لق اليرا , العربي 02 22 


عقر والطلتة ولحواهاء وجمعت له الإفاء الحطب والفنق وشوين له النهمه ويشرب كووس الخمر مترعة: 
وسقاهن من هذه الخمرة.... 

ومن الحبيب الأول؛ ومن المنزل الأول عند امرئ القيس وغيره من الشعراء إلى الشباب الأول لأنه 
ملتصق حكما بذكرى الحبيب والمئزل معا. 

يؤكد ما نذهب إليه شاعر جاهليّ آخر هو أبو كبير الهذلي؛ واسمه عامر بن الحليس؛ فقد أبدع كل 
الإبداع في تقديس الشباب الأول؛ ولا يُعرف من الشعراء القدماء من أنشأ اربع قصائد توّجها بذكر الشباب 
الأول؛ والشباب المدبر: المذكور مرتين؛ وشيبة المشيب المذكورة أربع مرات. يقول ابن قتيبة: "وله أربع 
قصائد؛ أولها كلها شيء واحد ولا نعرف أحدا من الشعراء فعل ذلك"(١).‏ 

أما مطنع. القصيدة الأولى فقد خاطب بها ابنته زهيرة مرخماًء ولا أعرف بين الشعراء من استهل 
قصيدته بذكر ابنته؛ وفي هذا سمّو أبوي بقوله: 


أزهير' هل من شيدة من معدل أم ل سبيل إلى الشباب الأول 
ومطلع القصيدة الثانية: ١‏ 

أزهير؛ هل عن شيبة من متصصر أم لا سبيل إلى الشباب المدبرٍ 
ومطلع القصميدة الثالثة: 

أزهي هل ا عن شيية من مصارفب أم لا.خلود لبلال متكلفب 
ومطلع القصيدة الرابعة: 

أزهير' هل هن شييبة من مذكم أم لا خلود لبلال متكرم 


قصائد أربع توّجت بذكر ابنته زهيرة الهذلية؛ روي الأولىَ” اللام؛ وروي الثانية الراء من اسم ابنته؛ 
وروي الثالثة الفاء؛ وروي الرابعة الميم. بَيْد أن الملاحظ هو ظهور الجدلية بين القديم والجديد. أما القديم 
فيتضح في ذكره (شيبة) مكررة أربع مرات؛ وهو يتمثل في أبي كبير الهذلي؛ والشباب الجديد المتمكل في 
ابنته زهيرة؛ لا الشباب الجديد الأول. 

هكذا يتجلّى إبداع الهذلي في جدلية القديم والجديد في أربع قصائد جاهلية مما لا نمرف له نظيرا في 


التراث العربي القديم. 
ومن الشباب الأول؛ إلى روضة الشباب؛ وقد صار هشيماء وذلك في هذه الصورة الفنية للشاعر أبي تمام بقوله: 
أصبحت روضة الشباب هشيما وغدت ريحه البليل منموما 
شطة في المقارق امستودعتني في صميم الفؤادٍ ثكلاً صميما 
تستثير الهموم مااكتنة منها صائدا وهي تستثير الهموما 


ذلك هر الشباب الأول في شعر أبي ذؤيب؛ وهذا الشباب الهشيم؛ وقد صوّحت أزاهيرهُ شعلة المشيب 
فأصبح رمادا تذروه رياح الزمن وأعاصير الدهر. 
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النزل الأول 


قصة المنزل الأول وحنين الإنسان إليه مهما تباعد؛ وقصة الحبيب الأول وتشوق الإنف إليه وإن كان 
بديدا؛ ممروفتان لدى الشعراء وغيرهم؛ ذلك لأنهم تحذثوا عن هذه الجدلية في الماضي والحاضر في معان 
كثيرةٍ وأغراض مختلفة؛ لذلك كان الاهتمام بالديار والمنازل عامة؛ والمنزل الأول خاصة:؛ وكان الاهتصام 
أيضا بالصواحب والأحباب عامة؛ والحبيب الأول خاصة. 

هكذا كانت جدلية المنازل والديار العافية عامة؛ بَيْد أن السنزل الأول كدسية راسخة في أعماق النفس 
الإنسائية؛ وكذلك ذكرى الصواحب والأحباب عامة, َيْدْ أن للحبيب الأول منزلة راسخة في أعماق القلب 

من ذلك قول الشاعر الطائي الأكبر أبسي تمام في مقطوعة رباعية استهلها بالتحدث عن البين الذي 
جراعه نقيع الحنظل» وخلص إلى قوله(55): 


البيسن' جرعني نقيسع الحنفلل والبين' للكلني وإن لم الكل 
ماضشرني إن' كدت" لضي ,نما حسرات فلبي ألني لم أفملٍ 
قل فؤادك حييثا شئت من الهوي ما الحسبا إلا للحبييب الو 
كم منزلٍ في الارض يألفه الفنتى وحنينه دا لول مملزلٍ 


هكذا يطغى على الشاعر حبه القديم؛ وهو أول حب عرفه في حياته؛ ويبقى هذا الحب الأثير متمكناً في 
نفسه لا تغيّره الأيام والسنون. ولا يضدّعه أو يطغى عليه أي حب جديد أو هوى حادث؛ وقد مثل ذلك في 
هذا التصوير الفني والتمثيل البياني؛ والتشبيه الضمنيّ في هذا المقام الأول الذي شهد تفتح الإنسان على 
الحياة؛ فكان مرسوما في ذاكرته وكامنا في أعماق نفسه؛ وحيّا في هيكل ذاته. 

أبرز الجرجاني في أسرار بلاغته من خلال بياله أهمية التمثيل البياني وتأثيره فذكر "أن انس النفوس 
موقوف على أن تخرجها من خلي إلى جلي وتأتيها بصريح بعد مكنئ.... فلهذا يحصل بهذا العلم الأنس من 
جهة الاستحكام والقوة؛ وضرب آخر من الأنس؛ وهو مايوجبه تقذم الإلف كماقيل: (ما الحب إلا للحبيب 
الاول)؛ ومعلوم أن العلم الاول أتى النفس أولا من طريق الحواس والطباع؛ ثم من جهة النظر والرويّة؛ فهو 
إذن أمس بها رحما؛ وأقوى لديها ذمما؛ وأقدم لها صحبة؛ وآكد عندها حرمة؛ وإذا ئقلتها في الشيء مشبهاً 
بمثله عن الدرك بالعقل المحض؛ وبالفكرة في القلب إلى مايدرك بالحواسء أو يعلم بالطبع؛ وعلى حد 
الضرورة؛ فأنت كمن يتوسّل إليها للغريب بالحميم؛ وللجديد الصحبة بالحبيب القديم فأنت إذن مع 
الشاصر ....'(50), 

ومن الغريب العجيب حا أن الشاعر نفسه كان يجمع بين طرفي الجدلية الزمانية؛ فيستثيره فيض 
الإبداع الإنساني؛ وينسيه القديم التليد الأثير عنده؛ والمتمثل؛ في ذلك المنزل الأول. وذاك الحبيب الأول حين 
يطغى عليه صوب العقل المبدع ليسقي بديم الذكرى أطلال المنزل الأول لهذا الحبيب الأوّل؛ ويؤكد الشاعر 
الطائي هذا كله في قوله(57): 

ولوكان بفتى الشعر أفناه مائرت' حياضك عنه في العصور الذواهب 


للم لل يض 


الحلا 


ووس ن , العريي 


ولكنه صوب' العقول إذ١‏ اتجلست سهائب منه أعتبت بسحائب 
يقول التبريزي في شرحه: "فلو كان الشعر يفنى لفني من أجل ما مُدحتم به في الدهر القديم؛ فهذا هو 


الوجة". 

كان إعجاب أبي العلاء بهذين البيتين كبيراً جداً لأنهما يمثّلان فيض الإبداع الشعري عند الشماعر 
الطائي» فقد خاطب عنترة في غفرانه مقارناً بين مطلع معلفته المذقبة السابقة: (هل غادر الشعراء من 
متردم؟!) وصوب العقول عند الطائي أبي تمام. | 

ويثور الشعراء المحدثون المتأخرون على المتقتمين المبدعين؛ ورّما كسان تأخر عصرهم عقّدة نقعس 
تساورهم فيما يتعلق بإبداعهم ومكانتهم الشعرية. وهكذا تتغلغل جدلية القديم والجديد في معاني الشسعراء 
المتأخرين تغلغلاً جوهرياً؛ فتغدو قصة المنزل القديم والحبيب الل مسأثورة يتعاور معانيها الشعرء 
المتأخرون. ومن ذلك قول الشاعر الصف الحليّ السنبسي الطاني الثالث الأصغر بعد الطائيين أبي تمام 
والبحتري العباسيين يهزأ من فول الطائي الأكبر ويثور عليه قائلا: (14). 


لاجسبا إلا لالجب سب الأول افاصرف هواكا عن الحبيب الول 
ودع العتيق فللجديد حلاوة سيك ماضي العبش بالممستقبلٍ 
أعلى المراتبا في الحساب أخيرها فتس' الملا على حساب الجمّل 
انشك فني إن النبسي محتداً خسر البريّة وهو أخمر مرسل 


والملاحظ أن الشاعر الحلي أورّد'في أبياته الأربعة ثمانية مصطلحات هي (الأو ل) مرتين؛ و(العتيق)' 
وهو في الاصطلاح اللغوي "القديم من كل شيء حت قالوًا: وجل عتيق؛.أي تديم", و(الجديد)؛ و(الساضي)» 
و(المستقبل)» و(الأخير)؛ و(الأخير)؛ و(الآخر)؛ وهذه كلها تنتظم في جدليّة القديم والجديد؛ بالإضافة إلى 
المستقبل؛ والملاحظ أيضاً أن الشاعر أبرز الصراع بينهما؛ فقد ذكر في الشطر الأول القديم ودعا إإسى هجره 
في الشطر الثاني وأكد ذلك في الحث على ترك ذلك ثم اختتم ذلك كله بالتغني بالجديد المحدث الذي يطغى 
على المرء نفسه؛ فينسيه ماضيه بالمستقبل الموعود الذي سيحقق له آماله المرتجاة؛ لكنه لم يكتفم بذلك كله 
وإنما يؤكد صحة نظرته بأسلوبين: 

أولهما: أسارب منطقيّ يعتمد على تسلسل المراتب العددية الهندية من اليمين إلى الشمال. أولها وأدناها 
زات اليمين: وأكثرها وأعلاها ذات الشمال؛ ثم يطلب بعد هذا العرض التمهيدي أن نعتمد حساب الجمّل في 
جب الغواني والملاح. 

ثانيهما: أسلوب نفسيّ يعتمد على استخدام الاليل الديني في ذكره النبئّ محمداً (ص)؛ فهو أفضل 
النبيين» على الرغم من أنه آخر الأنبياء المرسلين؛: لأن الحقيقة المحمدية كانت منذ وجود أدم. وهكذا تغدو 
الحدائة النبوية دليلا جديدا دينياً على تقديس الجديد وتفضيله على القديم؛ ولابذ من الإشارة هنا إلى أن الحداثشة 
النبوية جمعت حقائق التراث الإنساني كله للآديان جميعاًء من لدن آدم؛ عليه السلام؛ فكان الرسول الأعظم 
(ص) رحمة للعالمين جميعا. 


اسم ست 


لل 
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ويستخدم الشاعر أيضاً رقوم الأعداد الهندية في المناهج النقدية الجديدة لفكرة الإبداع وتقييم المبدعين 
من المحدثين بقوله (15): 
مكانة النفس مشي لوق مكنتها من النضار وقدري قوق مقدور 
لكن' تأخر بي عصري وقدم من قد كان غبلي في ساضي الأساطير 
كأنتي من رقوم الهند الوجب لي علو مرتبشي إللسراد تسأخيري 


كان الشاعر يؤمن بمنزلته العليا؛ وهو الطائي الثالث؛ ويؤكد بالتالي أن قدره السامي يسامق أقدار 
السابقين والمعاصرين: بَيْد أنه يستدرك حكمه مترذدا لكونه من المتأخرين؛ والمعروف أن ميزان الفضل 
للمتقدمين؛ وهم الذين خلدهم الزمن؛ لكن هذا كله لا يفدح في وجهة نظره من مكانة النفئس المبدعة؛ وأنه لا 
يقل عن المتقدمين إطلاكاء وبدلل على صحة رأيه مستخدما التشبيه التمثيلي الضمني من خلال تسلسل الرقوم 
الهندية؛ وبذلك يعلل الشاعر الإبداع عند المحدثين والمتأخرين. 

ونقف أخيراً في المنزل الأول عند الإمام الغزالي؛ صاحب إحياء علوم الدين؛ فهو يرمز من خلال 
تصوفه إلى الهوى القديم في التنويه بمصحوب أول منزل؛ ويصرّح معرّضا ومعرضا عن الهوى المحدث. 
وهاجرا الهوى والتغزل بليلى وسعدى. بقوله: 


تركث هوى اليسى وسلعدى بمعزلٍ وعدن إلى مصحوب اول صنزلٍ 
وثادث بي الأشواق؛ مهلا بذ؛ منلال من تهوى رويدك فائزلٍ 
غزلت لهم اغزلاً دقيقاً فلم الجد لزاني تمناجا فكسّرت ملؤالي 


.وما أجمل قول الغزالي في بيته الأخير مجانسّاً في (هزلت) و(غزّلاً) و(غزلي). وحقا فإنه كان نمثاجاً 
ماهرا يغزل غزلا دقيقاء وهو يجانس بيّن حروف اسمه وألفاظ شعره. 

لقد أزمع أمره على هجر كل من يعرفه ويحبّه لأنه يبتغي أن يصفي جوهر المطلق من كل عرش 
حادث وهوى جديد محدث؛ وهذا هو هما المخاض النفسي العسير لأنه يمثل هذا الصراع المستديم بين جوهر 
القديم المطلق وعرضص الجديد المحدث؛ ويغرق من ثم في هذه المواجد السلوكية؛ والشطحات الصوفية على 
اختلاف الأحوال. 

هكذا كان الصراع محتدماً بين سور التقليد وحرية الإبداع من خلال جدلية القديم والجديد. وتتمثل في 
عذة ظواهر فنيّة؛ في المعنى والغرض الشعري والنظرة النقدية والمذهب الفني. 

٠‏ رهوز صوية 

أبرز مايلاحظ أن أسطورة المنزل الأول أصبحت المنطلق في خضمم فلسفخة القديم الجديد. وغدا هذا 
المنزل التخيّل رمزا صوفيَا أصلا كما توضتح لنا في الإشارة إلى (مضمون أول منزل) عند الإمام الغزالي بَهْد 
أن هذا المنزل الأول قد تغيّر وتطوّر عند هؤلاء المتصوفة؛ فأصبح الرمز الأول للمنزل المخلد الأبدي في 
دار القرار والبقاء؛ وهو المذكور في محكم التنزيل القرآني: (ياقوم إنما هذه الحياة الدنيا متاغٌ وإنّ الآخرة 
هي دار القرار)(١٠),‏ ودار القرار هي المقصودة بالمئزل الأول الذي يتغنى به المتصوفة وهكذا قلبت هذه 
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الأية مفهوم المنزل الأول عند الشعراء ليصبح دار القرار في الآخرة. 

َا ابن كَيّمِ الجوزية فيتحدث عن المنازل الأولى جمعأء لأن فيها_المخيّم؛ فقد.ابتدأ بقول النبي؛ صلى 
لله عليه وسلم: لعبد الله بن عمرء رضي الله عنهما: "كن في الدليا كأك خريب؛ أو عابر سبيل"» وعلق حلي 
هذا الحديث الدبو بقوله: 'وهكذا هو في نفس الأمر لأنه أمر أن يطائع ذلك بقلبه ويعرقه حق المعرفةء ولي 
من أبيات في هذا المعنى(١7):‏ 


وهي' على جنات عدن للتها (منازلك الأولى) وفيها (المخيم) 
ولكننًا سبي العدو فل شرى. نسو إلى أوطاننا ونسام! 
وأ" اغتراب فوق غربتنا الي لها أضحت الأعداء فينا تحكم؟! 
وقد زعموا أن الغريب إذ١‏ نسأى وشطت به أوطاّه ليعن ينسم 
ضمن أجل ذ1 لا بنعم العبد ساعة من العمر إلا بعد ما ينالعا 


هكذا يسمو ابن كيم الجوزية في أبياته الخمسة السابقة سوا إنسائياً. يعيده إلى صفائه الذائي؛ وبقائه 
المتمثّل في ذلك المحم الأبدي» وهو المقام في منازل الإنبان الأولى المخلدة؛ ونتضح من خلال ذلك جدليّة 
الزمن المرموز إليه بهذا العمر المثتنب بين الدميم والجحَيم: وَانتدمم والتأذم؛ وهكذا تنقلب هذه الجدلية من 
صيغتها السلبية إلى صيغتها الإيجابية؛ وتطرد بثاعات العمر من خلال الإيجاب السلبي؛ إن صخ التعبير. 
كما كثر تجذث الشعراء والمنصوفة عن القديّم والجديدأيضماًء ذلك لأن الرموز الصوفيّة؛ وطبيعة 
الشعر .. تجعلهم حائرين بين سراب الماضي الذي طوَّته الأيام؛ وهذا الحاضر الذي يستبذ بهم ولاسِيما 
الشعراء المتصوفة؛ وربّما كان الشاحر ابن الفارض ممَنَ ود مفهومي القديم والجديد معا توحيدا صوفيا 
اعتملدا على جدلية الوجود الكوني.(77): 
حديثي قديم في هواها وماله كما غلمت بعد وليس الها لهل 
إن جديد حديثه في الهوى قديم أصيل؛ فهو يجمع الوجود من طرفيه؛ ذلك لأن قديمه حديث طريف؛ 
وحديثه قدييم تليد؛ وليس بعد هذا التوحيد المطلق قبل سابق: ولابعد لاحق؛ فبعده قبل؛ وقبله بعد 
قد اقتدى الشعراء المتصرّفة وغيرهم بابن الفارض؛ وأكدوا هذا المعنى كثيرا في أشعارهم؛ لذكر علهم' 
على سبيل المثال: المكزون السنجاري؛ فقد تحدث عن وجده وهواه من خلال هذه الجدلية؛ بقرله: (؟7). 


وجدي فديم في اهواك ولوعتي لك بالزبادة كل أن تنحدث 
فلذاك كلسي السسن بحديئة بين الورى ومسامع إن حدلوا 


يرى الشاعر المكزون أن حبّه قديم؛ وأن لوعة هواه حديثة تتجذد. فهي تمثل في نظره نزعة تطورية؛ 

ينضح الأمر نفسه عند الشاب الظريف؛ شمس الدين محمد؛ وهو ابن الشاعر الصوفي الكبير عفيف 
الدين سليمان التلمساني؛ شاعر الوحدة المطلقة؛ وقد كال في هذا المعنى(75): 

حديث غرامي في هواك فليم وفرط عذابي في هواك نعيم 
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وما الكون' لأأصورة نت روهها وجسم بغير الروح كبف يكوم؟! 


تتمثل الجدلية عند الشاعر في ذكره الكون؛ كما أنه يرمز إلى العدم المفهوم من المعنى في البيتين؛ 
ومن خلال هذه الجدلية الأدبية؛ لا الفلسفية؛ في لعيم حبّه؛ وجحيم عذابه يتحدث عن القديم والحديث؛ هذا 
الحديث الشائق؛ وتغدو الكوئية نظريّة شعرية جدليّة بين الفديم والجديد. 

تطوّرت هذه الجدلية عند هؤلاء المتصوفة؛ ولاسيّما المتآخرين منهم؛ فنجد مثلا العسولي الأكبر (أستاذ 
الأساتذة) عبد الغنئ النابلسي يشير إلى وحدة الوجود؛ وكأنما كان يعني بها الجدلية المديثة في الفلسفة؛ وذلك 


من خلال قوله (05): 
كن غارفا بوحدة الوجوه وذاطما بكائرة الموجبود 
ومِير الحادث سن قديم وخلص الثابت امن مفقود 


والملاحظ'هنا اكتران الحادث بالقديم الأصل؛ والثابت بالمفتود وهذا المعلى نفسه هو الذي سبقه إليه 
الشعراء المتصوفة من قبل يضاف اقتران الفديم بجدلية الوجود والعدم؛ والأرض والإنسان؛ وهكذا تتضح لنا 
من خلال ذلك كله أهمية التصوف في الفلسفة الجدلية؛ والحقيقة الوجودية بين الماضي والحاضر والمستقبل' 
رهكذا يتوند من ذلك كله القديم والجديد؛ ومابين القديم رالجديد؛ والقديم الجديد؛ والخلق الجديد؛ فلكل من هذه 
الصيغ الأربعة دلالة خاصّة بها. 

ومن هذا المنطلق الجدلي أبرز ابن حجّة هذا المعنى فيّخزانته؛ والمعروفة بتقديم أبي بكره كما نعتها 
أصلا؛ بقوله: 'ليعلم من تنزّه في هذه الحدائق الزاهرة أنّ ماربيع الأخر من ربيع الأول ببعيد؛ وإذا تحنّق أن 
لكل زمان بديعا تمتع بلذة الجديد'(77). 

وضح ابن حجة قوله هذا مستطرداً: ' وهنا بحَث لطيف؛ وهو أن الاستشهاد بكلام المولدين وغيرهم من 
المتأخرين ليس فيه نقص لأن البديع أخد الغلوم السئة...'. 

الملاحظ أن ابن حجّة قد تمثل من خلال شهرين اثنين؛ رهما ربيع الأول؛ وربيع الآخره وهما معبران 
عن الزمان؛ فاتخذهما منطلقاً عام للقديم والجديد معأ أن ربيع الزمان مصدر للقديم المتمثل في (الأول! 
رالجديد المتمثل في الآخر؛ وييقى للجديد الآخر إبداعه المتميّز إذ نعته بلذة الجديد؛ فلكل جديد لذة؛ وهنا السر 
في فلسفة اللذة في الإبداع الإنساني؛ وهكذا يبقى الإبداع سواء علد المتقدمين وعد المولدين؛ رتبفيى القضمية 
لسبيّة ثمّة ملاحظة دقيقة وهي أن ابن حجّة مثل الإبداع بالربيع تشبيهاً؛ بَيْدْ أنه كسذم الإبداع في ربيع الآخر 
على إبداع في ربيع الأول؛ فلكل جديد لذَة التغيّر والتأخرٌ الزمدي؛ ومن هذا المنطلق نقف عند السلف 
والخلف» والموقف من الحدائة والإبداع. 


الستلف والخلف 
لم يقتصر الجدل بين القديم على ماسبق ذكره؛ وإنما تجاوزه إلى الاجتهاد عند الفقهاء؛ وهل يجوز 
للتابعين وتابعيهم أن يجتهدوا فيما لم يرد فيه النص عند الصحابة والفقهاء السابقين» . 
يقرل شيخ الإسلام الشوكاني: 'وبعد فإنه لما شاع على ألسن جماعة من الرعاع اختصاصس (سلف) هذه 


"1 


هوس ىن , العربي و 


الأمة بإحراز فضيلة السبق في العلوم دون (خلفها) حتى اشتهر عن جماعة من أهل المذاهمب الأربعة تعذر 
وجود مجتهد بعد المائة السادسة؛ كما نقل عن البعضش؛ وبعد المائة السابعة: كما زعمه آخرون. وكانت هذه 
المقالة بمكان من الجهالة؛ لا يخفى على من له أدنى حظٍ من علم؛ وأنزر نصيب من عرفان؛ وأحقّر حصّة 
من فهم؛ لأنها أنصر للتفضتل الإلهي» والفيض الرَبّاني؛ على بعض العباد دون البعض؛ وعلى أهل عصر دون 
عصر ؛ وأبناء دهر دون دهر؛ بدون برهان ولا قرآن...'(78). 

أمر هام خطير؛ على جانب كبير من الأهمية في وصف هذا الصراع بين القديم والجديد المتمشل في 
السلف والخلف؛ وتتضح فيه الثورة الفكرية لنصرة الجديد في فهم الفقه أولا؛ وفي آفاق الفكر الإنسانيّ المبدع 
ثانياء والملاحظ أن الشيخ الشوكائي تعرّض لقضية الاجتهاد في الفقه؛ وضرورة النظر في بعض أحكامه مما 
لم يرد عليه النص صراحة:؛ ثم استطرد بعد هذه الخطبة المطولة يقول: 'ليعلم صاحب تلك المقالة أن الله؛ 
وله المنة قد تفضّل على (الخلف) كما تفضتل على السلف؛ بل ربّما كان في أهل العصور المتأخرة من العلماء 
المحيطين بالمعارف العلمية؛ على اختلاف أنواعهاء من يقل نظيره من أهل العصور المتقتمة...'(4/), 

وما أشبه اليوم بالأمس؛ فنحن مازلنا نذكر الجدل في قضية الفقه الجديد؛ أو تجديد الفقه بين عالمين من 
علماء هذا العصر ؛ وهذه المسالة هي موضع الجدل والجدال بين السلف والخلف؛ وبين المتعاصرين أنفسهم: 
وهذا مظهر من مظاهر الجدلية بين القديم والجديد. 

حدانة الإبداع 


هكذا طرحت قضية القديم والجديد من قبل؛ وطرحت كذلك القضية نفسها حديثاء وكان أستاذي الفاضل 
المرحوم شغيق جبري شاعر الشام؛ من أوائل من طرّحها من-المتعغاصرين والمحدثين في بلاد الشام والوطن 
العربيّ بشكل مفصئل قبل سبعين عاما أو:تزيد؛ كما طرحت في الوقت نفسه بمصرء أرض الكنانة؛ وذلك في 
مقالة هامة مؤلفة من إحدى عشرة صفخة؛ قم بها ديوان شاعر: العاصي.صيديقي المرحوم بسدر الدين الحامد 
سنة ١541‏ ه/ 1958م. 

استهل جبري تقديمه بقوله: "إن لي نفسا تحب الانطلاق من كل قيد؛ فدعني أرسل الكلام على طبيعته؛ 
وأذكر من الأدب مايتيسر ذكره في مثل هذا المقام”. 

واستطرد يقول: "أستعفيك من إطالة البحث في الأدب؛ فاسمح لي بأن يكون بحثي أشبه شيء بأحاديث 
يتساقطها أصدقاء يضمهم مجلس واحد. 

واستطرد يقول بعد ذلك التقديم: "أشغل شيء لأدباء هذا العصر إنما هو القديم والحديث؛ ولقد جال 
كتاب مصر في هذا الميدان كل مجال؛ حرص بعضهم على الأدب القديم؛ وتغنت طائفة منهم بالأدب الحديث؛ 
ولعمري؛ ماهو الأدب القديم؟! وماهو الأدب الحديث؟! وهل من أثر في الحقيقة لهذين الأدبين؟! القديم كان 
حديثا في عصره؛ والحديث في هذا العصر سيكون قديما في عصر غير عصرناء فإذا كلنا: الادب القديم؛ فإن 
قولنا هذا نسبي"(0١8).‏ 

وقد علل ذلك بقوله: "ولكن الذي يختلف فيها إنماهو طراز إنشائهاء أي الذي يختلف فيها إنما هو الفن 
ليس إلاء والأفكار واحدة؛ لم يغادر الشعراء من متردم..". 


وب م ا 
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موسا العريي 


وقف شفيق جبري مطولاً عند هذه المعركة؛ ومافعله الهذامون من أدباء العصر الذي أعشت أبصارهم 
بوارق الحداثة؛ فجعلتهم يهاجمون أصالة التراث العربي بقوله: “وكذلك بعض رجال الأدب في هذا العصر»: 
فإنهم هدموا بناء أدبهم القديم؛ لينشئوا لهم أدبا حديثا بحسب أوضاع هذا الزمن؛ فالأدب؛ في الحقيقة؛ واحد لم 
يتغيّر؛ وإنما الذي يتغيّر فيه الفن؛ أي أصول الإفصاح عن عاطفة من العواطف؛ أو طرق تصوير فكر من 
الأفكار ...'(81). 

واستطرد جبري مبدياً رأيه في هذه القضية النقدية يقول: 

فليس في الأدب؛ على ما أعتقد؛ قديم وحديث؛ وإنما هي أفكار إذا عرضتها في معارض من القول 
مناسبة لأوضاع العصر كانت حديثة؛ وإذا أبرزتها في حلي من الكلام مخالفة لأحوال زمانك كانت غير 
حديثة. ..'(81). 

كما تمثّل جبري بعد هذا المطاف الطويل من القول براي للمفكر الفرئسي أناتول فرنس" "أي الرجال 
يستطيع أن يفخر بأنه فكّر في أمر لم يفّر فيه غيره؛ فالأديب يعلم علم اليقين أن الأفكار ملك الناس بأجمعهم: 
فلا يقدر أحد أن يقول: (هذا الفكر لي). الأديب يعلم أن كيمة الأدب بالقالب الذي يفرغ فيه هذا الفكرء فإفراغ 
فكرة في قالب حديث هذا هو الف كله؛ وهذا مايستطيع البشر إبداعه وإنشاءه؛ ليس الفكر بملك من يبدعه؛ 
وإنما هو ملك الذي يثبته في أذهان الرجال'(47). 'ْ 

لقد تبتى شاعر الشام جبري رأي أناتول فزنس» فإئه كان يرى رأيه؛ ذلك لأنّ شروط الفن من زمن 
هرميروس لم تتغيّر حتى يومنا هذا إلا قليلاء وعلل ذلك بقوله: 

'وأناتول لا يخطر بباله أن هذه الشروط تتغيّر كثيرا من هذا اليوم حتى يوم الفيامة". 

هذه المقدمة اللقدية الجبرية على غاية “من الأهمية في" مَيّدان النقد العربي الحديث؛ فلقد عبر فيها جبري 
عن هذه المعركة الأدبية الحديثة بين أنصار القديم وعثاق الحديث في كل زمان ومكان: والمعيار النتدي 
عنده هو جوهر الإبداع في الفن التعبيزي والإفصاح عن القواطف؛: وتصوير الأفكار مستشهدا بقول الإصام 
علي (ع):'لولا أن الكلام يعاد لنفد"؛ وفي هذا القول فصل الخطاب. 

لا الفصام ذأ بين القديم والجديد؛ كما أنه لا الفصام بين السابتين واللاحتين, فلكل قديم جديد؛ ولا يتولد 
الجديد إلا من القديم؛ ومن هذا المنطلق النئديّ في أواصر العلامة بين القديم والجديد يمكن فهم قول أمين 
الخولي :"كتل القديم فهما أول كل جديد"؛ فعلينا من هذا المنطلق أن نتمكن من القديم فنتدبّر تراثه التليد 
للستطيع الخوض في ختم الإبداع بَيْدَ أننا يجب ألانجمد ولا نتحجر على القديم؛ إنما يجب أن يكون هذا 
سبيلنا إلى سلوك دروب الابتكار والتشوف إلى آفاق الإبداع. 

يضاف إلى آراء جبري والخولي مقالة لأحمد زكي نشرها قبل أربعين عاما في عدد ممتاز لمجلةالهلال 
عن (الجديد) والمقالة بعنوان (دفاع عن القديم) وتتضمن مناقشة موضوعية عن مفهومي القديم والجديد؛ 
وربطهما عند بعضهم؛ بالرجعية والتقدمية؛ وعلل ذلك كله بهذه الجدلية الموجودة في الحياة الإنسانية؛ فقال: 

"وأكثر أصول الحياة ثابت لا يتغير مع الزمن؛ لب الحياة ثابت على تتابع القرون؛ وإنما يتيّر فشر 
الحياة ومظاهرها وأشكالها؛ شالحب في صميمه ثابت؛ والفضيلة في صميمها ثابتة؛ والحسن والقبح في 
جواهرهما ثابتان...'(65). 
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8ه الير العريي 


ويستطرد أحمد زكي إلى القول: 'فالحياة قديمة؛ والفناء قديم؛ وهما يعتوران أهل الأرض الحديثين 

والأقنمين؛ ومن القديم يفهم ويتعلم المستجد...'(44). 
ويخلص إلى قوله أخيراً: 'وجرى العْرّف فيه بالربط بين القديم والرجعية؛ وبين الجذة والتقدم؛ ولقد 

جانبت ذلك الرباط؛ لأنه رباط برغم العرف؛ مقطوع. إنه رباط غير مقدسء لا يباركه فكر ولا يقوم على 
منطق'(48) 

أبرز مايلاحظ في قول الدكتور زكي أنه قد استخدم لفظ (الثابت)؛ وهو الذي استخدمه من قبل الصوفي 
النابلسي في قوله: اناس الألين دن بلارد. وقرا دانم عن اتيم خرن راى تامهم يلون اتوم بالرجدية 
والجدة بالتقدميّة؛ ويبدو أن هذه النظرة وهذا التوجه قد ظهر في مرحلة الأربعينيات من هذا القرن في خضتّم 
الصراع بين الأصالة والحداثة في النظرة إلى إلى التراث العربي القديم وتفويمه الفني؛ كمًا لاحظنا أنه عبّر عن 
ذلك في دفاعه؛ ونفى وجود هذا الرباط الموهوم بين فكرة الرجعية والتمسك بالأصالة الموروثة والتراث 
العربي؛ ولذلك نراه يختتم مقالته القيمة بقوله: "إن الشيء القديم قد يحسن؛ ولا يستطيع فوات الزمان أن يغيّر 
من حسنه؛ والشيء الحديث قد يسوءءولا تستطيع حداثته ثته أن تقلل من سوئه'(45). 

يعني هذا الاتجاه الهام في نظر الكاتب أن القديم والجّديد؛ والجيّد والرديء متداخلان؛ فقد يكون من ' 
القديم ماهو رديء؛ وقد يكون من الحديث ماهو جيّد وهنا يبطل.عند بعضهم بقصر الجيد أوالرديم على 
أحدهما دون باعتبار الزمن؛ وهنا لا يوجد أي ارزتباط بين هذين المقهومين خيرا أو شراء وإيجابا أو سلباء 
وإنما الخير 'كامن فيهما معأ وكذلك الشن؛ والأصل هو الإبداع في) القديم وفي الجديد معاً؛ ذلك لأن الجديد 
سيغدو قديما وتلك هي سنة الحياة التطورية. 

وما يسترعي الانتباه حقا في مقال الدكتور أحمد زكي موقفه من هذا الربط الاجتماعي والجدة من 
خلال القديم والتقدمية؛ وقد أنكر كل الإنكار هذا الربط المهلهل لأنة غير_واقغي وغير منطقي؛ فهو مرفوض 
حكما في نظره وغير مقبول؛ وربما فاته أن القديم والتقدمية مشتقان من جذر لغوي واحدء وهو القاف والدال 
والميم؛ وهذا يؤكد بالتالي الوحدة الوجودية في الجدلية الكونية؛ فلا يكون التقدم الحديث الجيد؛ أي التقدمية؛ 
إلا من خلال تمثل القديم الخيّر ليتمثل الإبداع الجديد في منهجه التطوري المحدث. 


العطامية و العصامية 


هكذا يتضّح من خلال هذه النظرة الاجتماعية سلوك الإنسان ذاته و نفسيته الاتكالية؛ وافتخاره بالسلف 
الصالح من أبائه وأجداده السابقين: واعتداده ب بما وصل إليه وحصمله.. بجهده الذاتي وعرق جبينه؛ فبنى عزاه 
ومجده الشخصي؛ وحقق أماله. وفي أقوال العرب المأثورة؛ وأمثالهم القديمة المشهورة: 'فلان عصمامي 
وعظامي؛ أي شريف النفس والمنصب وفي الأمثال العربية المعروفة أيضا: 'كن عصامياً ولا تكن عظاميا". 
وشرح هذا المثل بقولهم :“فدح العصاميّ لاعتماده على نفسه في حاضره؛ ودُمّ العظامي لاتكاله علىغيره 
في ماضية". ٠‏ لأنه من يفتخر بالعظام النخرة كما شرحه ووضحه شارح القاموس المحيط(57). كما ذكر 
اللغويون أن المراد بالمثل السابق قول الشاعر(88): 

نفس" عصام سودت' عصاما وصيزتة ملكا اما 

٠‏ وعلمته الكسر والإقدامسا 
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ووس .ىن ألعرك ووووووومسومممه سمممم هم ممعمموة 


يضاف إلى ذلك القول العربي المأثور: 'ماوراءك ياعصام"؟! وقالوا: هو اسم صاحب النعمان بن 
المنذر؛ وهو عصسام بن شهير الجرمي(54). والملاحمظ أن الاستفهام في هذا التسساؤل الاستفهامي: 
(ماوراءك؟!) يوحي بالتعجب؛ ويشير إلى أحد طرفي الجدلية؛ وهذا النداء في قوله (ياعصام)؛ يشير إلى 
طرفها الآخر؛ وهو رمز الحاضر. 

هذه الأقوال المأثورة كلها تؤكد الصلة الاجتماعية بين جدلية الماضي والحاضرء وتوضتح بالتالي ارتباط 
الإنسان بها في تطوّره الزمني. والجديد هنا أننا رأينا الارتباط السلوكيّ في موقف الإنسان لفسه؛ وحكمه في 
العظامية الاتكالية؛ ضمن منظور الماضي الغابر؛ والعصاميّة الإبداعية ضمن المنظور التطوري؛ حاضراً أو 
مستقبلة؛ في إطار الحداثة الجديدة ومنهجها التقدمي . 

هكذا يبقى الصراع أبدأ في جدلية القديم والجديد؛ ويبقى الإنسان القديم الجديد هذا الرمز الخالد؛ تواقاً 
ومتشوكاء بنزعته الذاتية إلى طفولته الحلوة؛ وإلى أيام صباه الغض؛ فهي ماثلة أمامه ومصورة في ذهنه؛ لها 
قدسيتها وجمالها ورسوخها في الئفس الذي هبطت إليه من المحلٌالأرفع. 


الكونيا والكدسي 

يبقى علينا بعد أن أوردنا المثل المأثور السابق: (كن عصامياً ولا تكن عظامياً) وناقشنا جدايّة العظامية 
والعصامية أن نتوقف عند فعل الكون (كان) من خلال (كنَ) و(لا تكن)؛ وأهميته الخلقيّة في سر هذه الجداية 
في (كان) الكولية وهي الرمز في الكنزا الإلهي المخني المعروف في الجدلية الفلسفية المعروفة هذه الثثائية 
المؤلفة من الكون (كنالٌ) والعدم (151356 /:7/0)؛ ومن تعاقبهما التطوّري الحتميّ تكون الصيرورة الزمنية؛ 
أو السرمدية الكوئية لهذا الاصطلاح الجدلي المنطقي (267517) بالفرنسية؛ إن صم التعبير. 

نستطرد بعد هذا التقديم في الجَدلية الكونية لنتحدث عن الحجاجية العربية اللغوبة المتمثلة في فعل 
الكون؛ ناقصما أو تاماه وتوضيحه من خلال الأول اللغوية؛ ونشير إلى مصطلحي (الكوني) و(الكنتني). 

في التعريف اللغوي أن (الكون هو الحدث)؛ وقد (كان كونأ وكينوئة)؛ كما ورد في اللسان؛ ومنه القول: 
(رجل كنتي) أي كبير؛ وذلك أنه نسب إلى الفعل (كنت)؛ وقد قالوا: (رجل كنتني) بزيادة النون؛ قال الشاعر: 

وها أنا (كنشي)) ولا أنا عاجن" وسر' الرجال (الكنتني) وعلجن 

فاستخدم الوجهين معأ وهذا يطلعنا على عبئرية اللغة وطواءيتها لمقتضى الحال. 

أمًا سهبويه فيرى أن إخراجه على الأصل أفيس؛ فنقول على حد مايوجب النسب إلى الحكاية (11). 
وامًا الجوهري فيوضح ذلك بقوله: "يقال للرجل؛ إذا شاخ: (هو كنتي)؛ كأنه نسبب إلى قوله: " كنت في شبابي 
كذا)(؟1). و(الكنتقون) هم الشيوخ. وفي الحديث: أنه دخل المسجد؛ وعامّة أهله (الكنتيون)؛ هم الشيوخ الذين 
يقولون: (كنا كذا): و(كان كذا)؛ و(كنت كذا)؛ فكأنه منسوب إلى (كنت). يقال (كأنك؛ والله؛ قد كنت 
وصرت إلى (كان) و(كنت)؛ أي صرت إلى أن يقال عنك (كان فلان)؛ ويقال لك في حال الهرم: (كندت مرة 
كذا وركلت مرة كذا)...'(1), 

وممًا يسترعي الانتباه حقأء فيما أورده ابن منظور: عبترية اللغة العربيّة: في ضروب النحت والاشتقاق 
سواء أكان ذلك الاعتماد على الأصل؛ أم ما طرأ على هذا الأصلء وهذا الاستخدام للفعل الكوني؛ على هذا 
الس يبي ب نسح 
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النهج الاشتقافي والنحتيّ بحسب الأصل'أو الظاهر؛ خير دلانة وأفضل بيّنة؛ على مانحن بصدده الأن؛ بَيْد أن 
الذي يهمنا هنا وصف من يتغلى بشبابه الماضي؛ أو علمه الغزير؛ أو ما إلى ذلك من وصف الذات الإنسانية؛ 
أي: كيف كانت؟ وكيف صارت؟ وهي وجه من وجوه الجدلية بين القديم والجديد. وهي الرمز المخفي في 
الكون الإنهي. 

القديم واحديث 


أنكر بعض المحدثين القديم والحديث معاًء فلا قديم علدهم تجريداً؛ ولا حديث عندهم تأكيداء وإنما 
يؤمنون بالقديم الحديث؛ لا انفصام بينهما؛ وفق المنهج الذي عرضناه؛ وسلكه ابن قتيبه من قبل؛ ومن هؤلاء 
المحدثين الناقدان المعروفان الدكتور عمر فرّوخ والدكتور معن زيادة. 

أما الدكتور فرّوخ فقد أبطل مفهومي التديم والجديد؛ وأنكر دلالتهما بقوله: 'ليس في الوجود قديم 
وهديث؛ القديم والحديث مدرك خيائيَّ في حياة الفرد؛ هنالك جيّد ورديه في السلوك الإنساني؛ كل جِيد دائسم؛ 
وسيظل جديداً؛ أمَا الرديء؛ وأمًا الخطأاً؛ وأمًا الضتار؛ فيجب أن تُسمى قديمة؛ بمعنى أن العمل بهما يجب أن 
يقف'(44). 

أمَا الدكتؤر معن زيادة» فإنه يرى أن فضية الأصالة والمتاصرة وجهان لحقيقة واهدة»: فهو يرى أن 
قضية الأصالة والمعاصرة وجهان لحقيقة واحدة؛ زيعتقد أنها “فضيّة محوريّة من قضايا الفكر المعاصر'؛ 
وذلك نظرا لأهمية ذلك في جدلية القديم رالجديد 

بدأ الدكتوز زيادة بتعريف الأصالة قائلاً: #الأصالة الحفّة لا تعني التمسك بالماضي؛ وكل ماله علافة 
بهذا الماضي.. الأصالة الحقة هي استلهام. الماضي من أَجِلَ الحاضر والمستقبل: استلهام الماضي والإفادة منه 
إبداعاً وابتكارا لتحقيق النواة بتجسيد الذات القومية من أجل حاضر_ومستقبل" الفرد والمجتمع...'(19). 

ويستطرد بعد ذلك متحدثا عن المعاصر:: بَيْدَ أنه يراها مَرَتبطة ارتهاطاً وشيجاً بالأصالة؛ وذلك من 
خلال قوله: "أمَا المعاصرة فلن تكون بمحاولة التخلص والتلصمل من الصساضي؛ ومانه علاقة بالماضي؛ ولا 
بتناسي الموروث؛ المعاصرة تكون بالإفادة من تجارب الأخرين في ميدان التقدم والرفي بمايتناسب مع 
حاجاتنا وما يتناسب مع بيئتنا وظروفنا وشخصية أمتنا وشعبنا ومجتمعناء الأصالة تكون بأن نجمع بين 
العناصر المكوّئة لشخصيتناء وعوامل التقدم أن نفيد لا أن ننقل؛ أن نتعلم لا أن نقلد» أن نبتكر لا أن 
لقتبس...."(87). 

ويخلص الباحث الناقد بعد هذا العرض الدقيق لهذه القضية المحورية ليؤكد لنا أن "الأصالة والمعاصرة 
وجهان لحقيقة واحدة؛ ليسا ضذين ولا نفيضين؛ أعدهما لا يستلزم نفي الآخر.. وعلى العكس يستلزم الآخر 
لأنه تمامه وكما له'(7؟). | 

والملاحظ أن الناقدين السابقين الدكتور فروخ والدكتور زيادة كانا متفتين في إبطال مفهومي القديم 
والحديث وإلقائهما مثل غيرهما؛ لكنهما يختلفان في المنهج والهدف: فالاول ذو هدف اجتماعي له دلالته 
الخاصة؛ يعتمد على منهج معياري تقييمي؛ والآخر ذو هدف قورمي يعتمد على منهج تكاملي ضمن وحدة 
عضوية لاتنفقصم فيها إبداعات المعاصرة عن أصالة التراث العربي. 


ال لاير000 
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ذهن الشعر 
تحدث أيضاً الشاعر أدونيس في حديثه أيضاً حن (زمن الشعر) في كتابه هذاء وذكر موقفه من كديم 
الشعر وحديثه ونظرته المستقبلية من خلال منظوره القديم الماضي والحديث المعاصر. وهكذا أضماف 
المستقبل كمنصر ثالث للثنائية الجدلية الممروفة؛ يؤكد ذلك كله قوله: "لا لعجب بنديم شعرنا لأنه أعظم 
وأغني بالضرورة؛ من حديثه؛ بل لعجب بقديم شعرنا لأن حاضرنا نفسه تعمّق واتسع في حركة تحتضن 
الماضي إذ تفتح صدرها للمستقبل؛ ولأن من خصائص وعينا الجمالي الحاضر أن يقرب إلينا الشعر الساضي 
تحث ضوء من الحداثة؛ ولأن لحظتنا الشعرية في عناق مع العصور كله"'(54). 
يستطرد بعد ذلك ليذكر لنا البعد الثالث؛ وهو المستقبل؛ وكألما كان يُنشئ جدلية ثنائية جديدة؛ في حديشه 
عن الثقافة الشعرية وبعديها الآخرين؛ وذلك من خلال فوله: 'للثقافة الشعرية بُعدان: بُعد يعرض الماضي في 
ضوء جديد؛ وبعد يشير إلى المستقبل. ثم يخلص إلى القول: "هكذا؛ في الواقع؛ لا نعجب من الشعر (القديم) 
من حيث هو شعرهء بل نرفض أن نبدع ضمن أطره الفنية والثقافية التي صدر عنه'(14). 
الملاحظ أله يقتصر في تحديد جدليته على بعدين اثنين: بُعمْد يحتضن الماضي القديم؛ وبعد مستقبلي 
يحتضن الزمن الأتي؛ هكذا يتلاشى الحاضر الأنيّ بيسن السابق واللاحق؛ وهكذا تختلف النظرة اللقدية في 
الموقف من القديم؛ وقد لاحظنا أن الأصالة فيه هي أحتم.على كل إنسان؛ فبعضهم يقبل به راضياً؛ وبعضهم 
يقبل به كارها؛ من هذا و وهكذا'كان زمن الشغر الأدوئيسي شورة فكرية لأنه يرفض الإبداع وفق 
المنهج الذي صدر عنه؛ ضمن أطره الفنية والثقافية. 
النزل" اليد 
عوداً على بدء؛ بعد المنزل الأول؛ المنزل" القديم الذي تغنى به أبو تمإم من قبل في تذكره الحبيب 
الأول؛ ومن خلال الجدنية الثنائية بين 'القديم والجديدء متشفوعة بالعنصر المستقبلي الثالث فإننا نصل إلى 
المنزل الجديد الذي انتقل إليه الشاعر الروسي المعروف رسول حمزاتوف؛ من خلال قصيدة جديدة ترجمت 
حديثاً؛ وهي تمثل الحداثة في كثير من صورها ومعانيها؛ بَيْدَ ألنا نجد في الوقت النزعة الأصيلة في الحنيين 
إلى القديم؛ ثم يشفع ذلك كله بالاستسلام للمستقبل. » على الرغم منه؛ ومما جاء في هذه القصيدة(١١٠).‏ 
انتفلنا إلى (إبيث جديد) 
ولكنئا لم نتبدل 
أخلصنا (للقديم) على الرغم 
من استسلامه (للمستقبل! 
علقنا صور (الشباب! على الجدران 
ولكن الرأس لم يسود 
بل بتي (الشيبم). 
بذلت عنواتي (التديم) 


حلفا 


ووس ١‏ العرف وووووه و مسعهو نمه مسممدة مممموة 


وها أنذا أتعود على (الجديد) 
ولكن (الماضي! برافقتي 
حتى العتبة (الجديدة) 
أمد قتمي في محبرة مدرسية 
:.وهاهي ذي نظارتي (ائداستة . 
وقد ضعفت قليلا....." 
يكفي أن يستعرض الإنسان في هذه الأبيات من كصيدة رسول حمزاتوف بعمض هذه الصوى المعبرة 
عن جدلية القديم والجديد. 
نا أصطلاح (الفديم)؛ فقد اتضح لنا من خلال قصيدته في قوله: (للقديم)؛ و(القديم)؛ و(الماضي). 
- اصطلاح (الجديد) فقد اتضح لنا في قوله :(جديد) و (الجديد) و (الجديدة). 
يضاف إلى القديم والجديد (المستقبل)؛ و(أشيب)؛ والشباب. بَيْدْ أن الشاعر رسول حمزاتوف كان يسمو 
سمو إنسائيا في لقديس الماضي؛ وذك من خلال استنطاقه.الأنواح المقدسة المنصوبة؛ وقد خُلَدْ فيها ذكر 
هؤلاء الراحلين الذين طوتهم الأزمان؛ وبأسى لمصير.وطنه داغستان؛ ومصير من غَيّبهم التراب من هؤلاء 
العباقرة المبدعين. دون أن يطلع العالم على مواقبهم رإيداعاتهم؛ من المبدعين؛ والفنانين؛ والمغنيين؛ 
والمحاربين؛ والمصارعين؛ وذلك في كوله 1)3١1(‏ | 
الألواح المئدسة 2 تتحدث عن القرون الخوائي 
باللخسارة!! لكن طريقتا ‏ يُنتهي 
نلك القضية التي بدأها الأجدة د 
أكملها أنا ويراعي في يميني.... 
لكن حمزاتوف؛ على الرخم من ذلك له كن يح إلى خكاات أمّهء بعد ملاحم الأجداد وحكاياهم؛ بَيَدْ 
أن حكلية واجدة من هذه الحكايات بقيت مسطرة في أعماق نفسه؛ ترى هل هي قلصة حراء أدم؛ وقد عقوت 
البشرية جمعاء؛ وذلك في قوله(؟١٠١):‏ 
أفي حكايانا يسيهل' علينا 
نذكر (القديع) (القديم) 
من ملك الحكايات التي أعادتها 
علي لمي" أذكر واهدة...' 
أليس في هذا القديم المحدث أبونا آدم؟! وفي هذا المحدث القديم أمَنا حوّاء؟! 
ترى هل هذه الواحدة هي حواء الخالدة رمز الماضي والحاضر والمستقبل. 
هكذا يتضح في هذه الأبيات أن حمزاتوف كان بارعا في وصف هذه الجدلية الكونية في حياة كل 


5 
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إنسان؛ فهو يصف القديم والجديد وصفأً مبدعاأ من خلال المنزل الجديد الذي التقل إليه؛ ويتذكّر منزله النديم 
الأول في بيته العتيق؛ وقد ولد فيه؛ ويصوّر من خلالهما هذا الصراع النفسئ العليف بين الماضي الآأسر 
والحاضر الغامر والاستسلام لمقبل المجهول؛ إذ لا يستطيع أن يفلت من هذين الأسرين معاء به اثلث من 
لي ا بر ارو ردم خلال نظارته المجددة. ذات الدرجات 

قد لتسامل عن براعثه الجرهرية في اختباره السانس من الأرقام البصرية: ٠‏ وربما كانت بصيرته 
النفسيّة؛ وراء هذا الاختيار ٠‏ لأنها تمثّل في نظره ذلك العليل السقيم الذي يزداد ضعفاً يومأ بعد يوم؛ رموزاً 
ذات دلالات نفسية؛ وأكباس فكرية؛ وآية ذلك فيما نحسبه ألها كانت تلميحاً لستة رموز: ثلاثة منها تعبّرعن 
معلى واحد يمثّل الماضي التليد في كلماته المشار إليها في القصيدة السابقة؛ وثلائة أخرى تقابلها تعبّر عن 
الحديث الطريف. 

ذلك كله يمثل بالتالي هذه الجدلية الثنائبة؛ ذات الدلالة الثلاثية في كل منهما. والملاحظ أن الشاعر 
حمزاتوف لم يقتصر عليها؛ وإنما شفعها باستسلامه للمقبل المجهول؛ ويولد من خلاله المستقبل الإلسائي 
المجهول به المستقبل الكليّ المطلق. 

إن قصة الإنسان في الزمان الدهري تمثل الماضي والحاضر والمستقبل» وفق هذه الجدلية الثنائية في 
هذا العاقم المخلوق وحده؛ نحن نجهل مصاير العوالم الكونية الأخرى؛ ويبقى هذا الإنسان المخلوق أية اللّه 
فاطر السموات والأرض؛ في سفر الخليقة والتكرين؛ فطرة المبدع الأرل رب العرش العظيم. 

هكذا يتجلى في هذا الإنسان المخلوق الإعجاز الإبداعيَ في هذا الخلق الجديد؛ وقد أكد ذلك كله في 
القرآن المعجز المنزل الإبداع والخلق؛ وأَعطَاهَمَا من القدسية: مالا حذ له. 

تلك هي جدليّة القديم رالجديدء بين الإبداع والخلق؛ فقد تولد هذا الجديد الطريف من التراث القديم التليد؛ 
فكان هذا الخلق في هذا الإبداع النطري: من خلال الأرض والإنسان معاء فكان هذا الإنسان في أحسن 
د . هذا هو الإبداع الأصل في الخلق الإنسائي المحدث في أكمل وجوهه؛ وأجمل صوره على هذه 
الارض الطيبة. 


الحواشي وافوامشس 
١‏ - سورة المجادلة ١/9+‏ 
ينظر في تفسيرها تفسير الجلائين 597/6 وهامش تفسير الجلالين؛ وهو لباب التقول في المسباب النزول 
1 وصفوة الييان لمعائي الثرأن للشيخ حسئين محمد مخلوف؛ ص 3 /ا-لا؛ /اء 
"> سورة النحل امذيان 
؟- مختصر تفسير هن كتير المجلد التي صن نة 
+- سورة المعنكبرث 15/كا. 
0< سورة الكيف .51/١١‏ 


لحرو 


0 ل 0 دك 


-١‏ سورة الخرف ؟14/يزه. 

لا- سورة النساء ١١9/4‏ 

.0822 من نراث الجاحظ » ص‎ - ١ 

.١ 7,5 التعريفات للجرجاني؛. ص‎ -١ 

٠‏ المصدر السابق؛ ص ؟لاا. 

.26 المصدر السابق؛ ص‎ -١ 

5- شرح ديوان الخنساء .ص ١5-8ه5,‏ 
7- المصدر السابق؛ من .06-8١‏ 

- المصدر السالِقّ؛: ص .50١‏ 

6- ديون ابي الطيب المتنبي 110/6. 

6 - لمصدر السابق؛ 5105/4 

١١‏ - المصدر السابق؛ 15/1١‏ ؟. 

-١١‏ المصدر السابق؛ أ/1ذا- كل 

5- المصدر السابق؛ 51/14 ,١58-1١‏ 

-٠‏ المصدر ااسابق؛ ؟/زثا. 

25 المصدر السابق؛ ؛)/5اا-.‎ -"١ 

606- سورة إبراهيم .51/١‏ 

؟"- سورة البقرة 55/5. 

1 - سورة الروم ٠+//اا,‏ 

6"- سورة الإثسان كلارا. 

56 سورة أص) + ؟-لدم, 

0 ديوان لبي الطيب المتنبي 555/4 21١‏ 
الحماسة للبحتري؛ من 1؟555-5, 
9- كتاب الأشجز للدكتور أسعد عليى؛ صن .1١209/-1١6‏ 
-٠‏ المصدر اللسايق؛. من ,١21-115‏ 

.5١6 تحت رفهة القران (المعركة بين القديم والجديد) لمصطلفي صادق الراقعي؛ من‎ ١ 
.2١0 المصدر السابق؛ س5‎ - 

؟؟- الشعر والشعراء/ لابن قتببة ١//ا‏ 

1؟- المصدر السابق؛ ١إلا.‏ 


١م‏ | ذأ أذ آذ ذأ 
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موسر العرنة ووموم مم ممم ممم مم ممم ممم ممقة 


0 تاج العروس في شرح القاموس للزبيدي 0/1" 

6- المصدر السابق؛ ١/2؟.‏ 

80 - المصدر السابق١1/1؟.‏ 

<؟- تحث رإهة القران - المعركة بين القنيم والجديد / لمسطئى صادق الراقعي؛ ص 2042. 

56- سورة العصر *١٠١/1-؟‏ 

,ة8/1١1 سور ةايوسك‎ <٠ 

1ح سورايس كألا-ة ؟, 

- سورة الأحقاف 1١-15‏ 

؟ - سورة الشعراء 5؟5-1لل, 

4 - سورة إضريا خ+5/١.‏ 

8- سورة الثبياء .5/5١‏ 

45- سورة الشعراء 8/95, 

ا - ديو البوصيري؛ عس 7١‏ 

<1- حور مع الروقي ميشيل جوبر. مجلة (الأدفب الأجنيية) دمشق. 
اتحاد الكتاب العرب - ات المصطلفى الجماهيري . +/ ٠0‏ مينة 514ا. 
ص كبالل مالالا 

ذ؛- سور ة ابيا ,١١1/5١‏ 

ه- سور ةؤياء نهلهةا. 

0- سورة الإسراء /اث//ةا واذى 

9 سورة ابراهيم ١١/15١.وسورة‏ فاطر ,15/١8‏ 

؟- سورة الرعد ؟١8/1؛‏ وسورة السجدة ١٠١/97‏ وصورة سبأ ١‏ 5-لا. 

64- سورة الذلريات 1/0١‏ داه 

0- وطيفة الفن الاجتماعية لمؤلفيه عزوموف وكاجان؛ ص 07". 

5- المصدر السابق؛ عس /ا؟, 

لاة- سورة هود .11/١١‏ 

8 الكامل للمبرد ١/16؛‏ والتاموس المحيط/ للفيروز لبادي ١/١‏ 

5- المصدر أن السابقان. 

٠“-ديوان‏ ابي تمام؛. بشرح التبريزي؛ 5/56كا. 

.١1/١ مقدمة نصر لهوريني؛ بشرحه القاموس المحيط‎ -١ 


ال | |[ 1 001011 اج#ااااالملللط#االاطاآا#ا#اظااة51. اش سك 
يفف 


ووس ١.‏ العرب4 وووووووة مممهسممممممممو مومه 


1- شرح المعلقات السبع للزوزني؛ ص ١٠١5‏ والشعر والشعراء لابن قتيية الكدالل 
75- شروح سغط الزند لابي العلاء؛ التسم الثاتي؛ السفر الثاتي. 
51- القصيدة السالدسة عشرفق ص اؤاو-ادمه,. 
شرح المعلتات السبع للزوزني ص لحر 
والشعر والشعراء لابن قتيبة دلحله 
ديول الي تمام بشرح الخطيب التبريزي ؟/351 315. 
8- ديوان الي تماب؛ من 190 
0 لسرر البلاغة للجرجاتيء ص 3510 /8؟1. 
1- ديوان لبي تمارء ص 190 
78- ديوان صني الدين الحلي؛ 
55 - المسدر السابقٌ 
- سورة طشففر لله 
١لا-‏ مدلرج السالكين بين منازل (إيلك نعبد وإيالك نستعين), لابن .قيم الجوزية 351/5 50١‏ 
"لا ديوان ابن الفزضش؛ ص <. 
؟- معرفة الله والمكزون السنجاري للدكتور_اسعد علي 25/6. 
4 - المصدر السابق "لالث. 
5 ديوان الشاب اللريف؛ ص ,3١‏ 
“لا- ديوان الحقائق ومجموء الرقائق للشيخ عبد الغني النابلسي .١ 15/١‏ 
لالا- خزاقة الأنب لابن حجة الحموي؛ ص 8 
0- البدر الطالع للشوكائي؛ خطبة المؤلف .5/١‏ 
ؤا- المصدر السابق .5/١ ١‏ 
-٠‏ مقدمة شاعر الشام أستلاي المرحوم شفيق جبري؛ الديوان شاعر العاصي صديقي صم بدر الدين 
الحامد؛ من لاحل ة. 
١‏ - المصدر السابنّ ا صس إلى ةل 
80 - المصدر السابقق١‏ ص الخ 7ه 
5 - مقالة إدفاع عن القديم.) للدكتور الحمد زكي؛ مجلة الهلال ٠‏ عدد خاص ممتز عن موضوع [الجديد) . 
المجلد ؟5. ج١/<2ه/55.‏ 
- المصدر السابقٌ». 
-١‏ المصدر السابق. | 
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وس ىن العرب» وووووووون سممههممممةه ممومووو 


كم المصدر السابق. 

ال - للقاموس المحيط للفيروز فبادي؛ مادة إعصما 151/1. 

حم - سل العرب لابن منظور؛ مادة إعصواء المجلد "اص 140. 
واساس البلاغة للزمخشري؛ مادة (أعصم)؛ عن 21١1‏ 

58- المصادرااللغوية السابقّة. 

6- لسن العرب لابن منظور؛ ماده (كونع) ؟ لكك ببيى 

- المصدر السابق. 

65> المصدر السابق. 

؟5- المصدر السابق. 

616- حور خاص مع الدكتور .عمر فروع؛ مجلة (للكفاح العربيي)؛ ركن عالم الثققنة ص ١5‏ -المدد 90؟/ 
١‏ تشرين الأول 1585. (كل بلد في العال متعدد الثتانات). 

8- المصدر السايق؛. ص 15. 

5- المصدر السابيّ؛ ص 15. 

اذ - المصدر السابق ص 90). 

68- زمن الشعر الالوئيس .صن ١16‏ 160.إحة) 

5- لمصدر السالقّ ص كؤؤأار ١‏ 36 

-٠‏ قصاد اجديدة للشاعر رسول حمزاقوف؛ ترجمة فا العلوش؛ صحيفة ا تشرين؛ العدد 1567: تاريخ 
خالل الجدةا, 

بلدي للشاعر رسول حمزقوف. ترجمة الالستلا عبد المعين الملرحي. ص 4589 155. 

.158 المصدر السالقّ .ص‎ ٠ 


المصادر والمراجع 

-١‏ ساس البلاغة؛ لاي القاسم جار الله محمود الزمخشري (المتوفى سنة 578 ه) تحقبق عبد لرحهم 
محمود تقديم أمين الخولي - الطبعة الأزلى "ااه 15805م. الثاهرة - مطبعة ف لاد لررفقد. 

؟- سرر البلاغة لاي بكر عبد القاهر الجرجائي (المتوفى سنة ١10ه؛‏ تحقيق أحمد مصعلنى المراشي- 
المكتئة التجازية الكبرى- معلبعة الاستثثامة. لتاهرة ١589اه/‏ 0ا؟5ا,, 

>- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن علي الشوكقي المتوفي سنة ٠‏ 100ه١؛‏ تحفيق محمد 
إن زبزة اليمني” 
الطبعة الازلى - مطبعة السعادة القاهرة سنة 17؟7 له. 


| | يي بي ب ب ب بش سس سس سسنلسسح 


نرضا 


ووس ا العربي بن 


؛؟- بلدي للشاعر رسول حمز ثوف. ترجمة عبد المعين الملوحمي؛ ويوسف الحلاق؛ سلسلة الأنب العالمي؛ 
در الجماهير العربية)؛ ودار الفارابي. دمشق /1585, 

«- تحت رلهة القران- المعركة بين القديم والجديد؛ لمصطفى صادق الرفلعي- مطبعة الالستقامة بالقاهرة؛ 
المكتبة التجارية الكبرىف» 

15 ؟ ه/ 157 م. الطبعة الخامسة. 

| الحماسة لابي عبادة البحتري.‎ -١ 
تحقيق كمال مصطفي. المكتبة التجارية الكبرى١ المطبعة الرحماتية 1555١م؛ الطبعة الاولى.‎ 

*- خز فنة الأدب (تقديم بي بكرماء لابن حجة الحموي (المتوفى سسنة 8597 و/ +155١م)-‏ القاهرة- المطبعة 
المصرية ببولاق ١أكاه.‏ 

<- ديوان بي تمام بشرح الخطيب التبريزي» 
تَحقَيقَ محمد عبده عزكم - در المعارف بمصر- ؟61ؤام. 

150/6 ديوان بي العليب المتتتي؛ بشرح لمي البقاء العكبري؛ والمسمى ب إلتيين في شرح الديوان)؛:‎ -١ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصسر تاداهم 5م تحفيق | مصطفى السقاء وعد الحفيظ شلبي'؛‎ 
وإبراهيم الابياري.‎ 

-٠‏ ديوان لبن الفارض. 
مكتبة القاهزنة ١17‏ ه/ ١91كام.‏ 

-١‏ ديوان بدر الدين الحامد. 
الطبعة الأولى. مطبعة الإصلاح بحمات سنة 511 ١ه‏ 1518م. 

- ديوان البوصيري” 
تحقيق محمد سيد كيلاتي؛ مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي بمصر اسنة 51/4اه/ .١1596‏ 

؟١-‏ ديوان الخنساء (بالإضافة إلى مراقتي ستين شاعرة من شواعر العرب). 
دل اقتراث ١‏ ببروت» +8؟١‏ ه/1ككام. 

4- ديوان الحقائق ومجموع الرقاتق للشيخ عبد الغني النابلسي؛ دار الطباعة بمصرء سنة 121٠‏ هء 

- شرح المعلقات السبع للزوزني٠‏ 
در الفكر - بيروت؛ العلبعة الثالثة؛ مطابع دار الفضول الحديثة بيروت؛ 

- شروح سقط الزئد؛ القسم الثاتي؛ السفر الاثي» القصيدة السادسة عشرة: 
الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة ‏ 1585- ه/ 1534م 

١‏ - الشعر والشعراء لابن قتيبة: 
تحفيق أحمد محمد شاكر- دار إحياء الكتب العربية - القاهرة سئة حدكام / لدقامء 

-١‏ صفرة للبيان في نفسير القران للشيخ حسنين محمد مخلوف. 
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وسسان ١‏ العربي ء 


الطلبعة الثلثة- وزارة الاؤقاف والشؤون الإعلامية الكوبت سنة ١107‏ ه/ 80ذام. 

5- القاموس المحيط للفيروز أبادي. 
الملبعة الاؤلى - المطبعة الحسيئية المصرية؛ الثاهرة سنة 7*٠‏ له 

-٠‏ الكامل لاسي العباس المبرد تحقِيِّ محمد أو الفضل! إإبراهيم والسيد شحقة مكتبة نهضمسة مصر 
ومطبعتها - القاهرة سنة 510١1555-1م.‏ 

-١‏ كتاب الأشجز الدكتور أسعد علي. 
دز الفصون- بيروث البنان - الطبعة الأزلى سنة ١605‏ ه/ 16 ثام, 

""- كتَابٍ التعريفات للشريف الجرجاني” 
مكثبة لبنان - بيروت اسنة + لاؤام. 

5"- لسان العرب لابن منظلور. 
در صادر - در ببروث سنة ١650/14‏ ه/ا 86 5ام. 

4- مختصر نفسير إن كثير الدمشقي. 
لختصاز وتحفيقٌ محمد علي الصابوني -.در لون الكريم - بيروت 1١6اه.‏ 

0 محرفة الله والمكزون السنجاري-,تحفيق ودرامة الدكتور أسعد علي اللبعة الثائية: دار الراشد العربي 
- بيروتث ١1‏ ه] لفيا 

- وظيفة للفن الاجتماعية تاليف غروموق وَكَاجَانَ ترجمَة عضان مدفات- دل بن خلدون- بيروت- 
سنة تحكام. 
المجلاات و السحف 

0 امجلة [الأدفب الاجنبية) حوار مع الروائي ميشيل جوبرءات؛ المصطفى الجماهيري . اج. 1٠١‏ سنة 
64ذك, دمشقٌ منشورات افحاد الكثاب العرب. 

58- مجلة (الكفاح العربي) حوار مع الدكثور عمر فروح. ركن عام الثثافة. العدد هههذا 066 تشرين 
الأزل سنة 8م ذام. 

6 مجلة (الهلال) عدد خاص عن (الجديد). . مقال بعنوان إدفاء عن القديم) . المجلا *© ص 310-08. 

"٠‏ - صحيفة (تشرين,ا قصائد جديدة للشاعر رسول حمز اتوف. 

ترجمة فواد الماوش. العدد 165"؛ تريخ ١١‏ أب خدذا. 


لئان 


فظنا 


ووو ب العزيف ووووم مومهم مممممممممهمممقه 


الدشر الركي في خبّر ندامة الكْسَّعِي 
للقاضي أبي بكر أحمد بن محمد بن جُزَي الكلبي الأندلسي 
(المتوفى سنة 8//اه) 


نحفيق وتقديم: محمد أديب عبد الواحد جمران 


تقديم 


الؤالف' 
أبو بكر أحمد بنئ أبي القاسم بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جََي الكلبي الأندلسي. ذكر 
989 ذلك ابن حنجر. وكال: جري بالجيم والراء مصفراً وآخره تحتانية ثفيلة(١).‏ وترجم له المسيوطي وجعلة 
ابن جيه بضم الجيم وبالزاي ثم بالياء المشددة: وَبَعدهَا همزة(؟). 
أما البغدادي فذكر أنه ابن جزى؛ ولم يضبطة[5). وهر ابن جزي عند.كحالة(4) وذكر الوادي أشي ادي 
برنامجه أباهُ فجعله ابن جزي؛ بالجيم والزاي والياء مصفرا(6): وترجمٌ لَه لَسَان الدين بن الخطيب؛ فأبدل 
كنيته وقال: هو القاضي أبو جعفر أحمد بن أبي القاسم محمد بن جزي(1). وذكره المقري حين ترجم لوالده 
وضبطه ابن جَزَي(7). ٠‏ 
إن هذا الخلاف في نسب المؤلف يمكن حصرهٌ في دائرة أضيق ليكون على النحو الآتي: 
-١‏ ابن جزيى؛ كما في بخية الوعاف؛ وبتسهيل الجمز يصبح ابن جزي كما أورده الوادي أشي في 
برنامجه والمقري في نفح الليب. 
؟- ابن جلي كما في ذيل كشف الظنون وهديةٍ العارفين ومعجم المؤلقين. 
*- هن جري كما ورد عند بن حجر في االدَرر. ا 
ونكاد نميل إلى ترجيح الرأي الأول لكثر وروده عند من ترجم له ولأبيه وإخوته وآل جُّزيء جميعاء 
وهم بيت كبير كان في الأنداس والمغرب. 
دياته و أخلاقه: 
ولد أبو بكر في مدينة غرناطة بالأندلس سنة 6١17ه(4)؛‏ وبها نشأ وترعرع في كنف أبيه 


لك 
الى 


ووس رن أرب ووووووممممممممموممة ممممموة 


العلآمة محمد بن جزيء. 

كان أبوه واحداً من أكبر شيوخ لسان الدين بن الخطيب الوزير والأديب المسدف. ذكره المّري في 
كتابه(1) لقلا عن الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب؛ وذكر كتب هذا الأب؛ التي أربت على العشرة؛ 
وكانت في علوم الحديث والفقه والعقيدة والقراءات والعربية والتفسير(١٠١).‏ 

أما مترجمنا أبو بكر فقد عاش في هذا البيت الذي ورث فيه عن أبيه العز والشرف والثفافة والفكر 
كابر عن كابر. وحسبنا أن نقرأ ما كتبه المقري عن هذا البيت.. قال: (وبيت بلي جزي بيت كبير بالمغرب 
والأندلس(١١)).‏ وكال ابن الخطيب في معرض كلامه على والده وأسرته: وله عقب ظاهرٌ بين القضاء 
والكتابة. قال المقري: يريذ بنيه: البارغ أبا بكر والعلأمة أبا عبد الله والقاضي أبا محمد عبد الله(؟١).‏ إنهم 
ثلاثة إخرة عاشوا في كنف أبيهم العالم؛ الذي مات شهيدا وهو يحرّض الئاس على قتال الإفرئج في التاسع 
من جمادى الأولى سنة ١74ه(؟١).‏ أخوان من القضاة وهما والثالث أدبا؛ شعراء؛ مصلفرن. 

تلك هي البيئة؛ وهذا هو الإرث الذي تفيّأ ظلاله أبو بكر بن جزييْء. 

وقد غرف' عن الرجل أنه كان من أهل الفضل والنزاهة وحسئن السمت والهيئة والاستقامة(4١).‏ وها 
هو ذا الأديب الوزيرٌ لسان الدين يصفه بالعلم والوقار والنزاهة والمضاء(5١).‏ 

لقد عمل أبو بكر زمناً في القضاء؛ فقد (تقدم.قاضبيا للجماعة بحضرة غرناطة في الثامن من شوال ام 
٠ه‏ ثم صرف عنه(1١),‏ 

كما أنه ارتسم في الكتابة السلطائية لأول دولةٍ أبي الحجآج ابن نصر؛ وولي القضاء ببرجة وبأندرش؛ 
ثم بوادي أش؛ وكان مشكورٌ السيرة معروفا النزاهة(1١).‏ 

وذكر اسان الدين بن الخطيب أن أبا بكر كانَ خطيها بَتَسَجَدِ السلطان بغرناطة(14١).‏ فقد تولى الخطابة 
في هذا المسجد بعد وفاة الأستاذ الخطيب العالم الشهير أبي سعيد فرج بن لنباء وكان خطيب الجامع الأعظم 
بغرئاطة؛ ولي عوضا عنه أستاذا وخطيبا عام ؟8/اه؛ فبقي في هذا المنصب الرفيع حتى وفاته(ة١).‏ 

لقد استحق أبو بكر هذه المناصب بجدارة؛ لعلمه وورعه ونزاهته وعلرٌ همته. ولو لم يكن أهلا لها لما 
نالها وبقي في أجلها وأعظمها حتى وافتة المنية. ْ 

يشير يه و علمه؛ 


قرأ أبو بكر في أول أيام طلبهٍ للعلم على والده؛ علَامةٍ عصرء في الفقه والحديث والتفسير والأصول 
والعقائد والقراءات والأدب؛ ولازمة واستظهر بعض تأليفه؛ وتفقه وتأدب به؛ كما قرأ على بعض معاصري 
أبيه(١‏ ”)؛ وتتلمذ على لسان الدين بن الخطيب؛ وكان أبوه من أشياخ الوزير ابن الخطيب؛ كال المقري: رأيت 
بخط بعض علماء المغرب أن أبا بكر روى عن اسان الدين بن الخطيب جميع تواليفه؛ مع أنه كان مقاربة في 
السن(١؟).‏ 

كما سمع أبو بكر من أكابر علماء عصره؛ أمثال أبي عبد الله بن سالم وأبي عبد الله الوادي أشي وأبي 
بكر بن مسعوم وغيرهم؛ وأجاز له ابن رشيد وابن ربيع وأبو العباس بن الشحلة والبدرٌ بن جماعة 
وآاخروئ("١).‏ 


اضف 


وووانن العريي 


ولكن.. مالعلومٌ التي حصتلها أبو بكر ومهر بها وألف فيها كتباً ومصنفات؟. 

يحدثنا ابن حجر العسقلاني بشيء من ذلك فيقول: كان أديباً فاضلاً عارفاً بالفرائض والعربية(7"). 

وقال عنه كحالة: عالمٌ مشارلك في الفقه والعربية والأدبم والشعر والخط(؛ ") إن العلوم الي حصئلها 
أبو بكر إنما كانت نهراً ماذا من بحر اج محيط؛ أحاطه به والده بكل ما يحتاج إلبه من ثقافات عصره 
ومعارفه. لقد عاش الاب النجيب أبو بكر مع والده العلامة ستأ وثلاثين سنة يذهل من معينه الثرّ؛ ويقتبس من 


أخلاكه وعلمه الشيء الكثير. 
. وكان أبو بكر شاعرا يُدلي بدلوو بين شعراء عصرء؛ لكنه لم يذه بالشعر كثيراً. روى له المقري(2؟) 
شيئا من شعره كقوله: 0 
الى الناس يولون الغنسئ كرامة وإن' لم يكن أهلا لرفعة مقدار. 
ويلوون عن وجة الفقير وجوههما وإن' كان أهلاً ن' يلاقى ياكبار 
بنو الدهر جاءتهم' أحاديث” جشةً فما صححوا إلا حديث ابن ديشار 
مصنفائٌه: مات أبو بكر بن جزيء سنة داه وَترَإفَللناس بعده مكتبةٌ متواضعة نذكر' كتبها. منسوقة 
الترتيب الهجاني: ٠‏ 
-١‏ كتاب (الأثوار السيّة): قيل: ,انه لله وشيل: رقه #لبية(27). وقد ذكر الكتابا منسوبا لأبيه عند من' 
ترجم' لوالده الشيخ(207). 


؟- كتاب (التقبيد على القوانين الفقهية) ذكره ذه البخدادي (52) وكحالة 9 5). وهذا الكتاب. تعليق 
وشرح على كتاب ابيه (القوانينَ الفقهية.فيّ تلخيص مذهب المالكية)!١‏ ؟). 
*- إرجز في الفرائضء ذكره نه البغدادي ١‏ ”) وكحانه(77). 
-١‏ إشرح ألفية ابن مالك) ذكره لله السيوطي(؟ *) وابن حجر( ") والبغدادي 50 7 وكخالة(570). 
«- إمختصر البيان في نسب أل عدنان) ذكره له البخدادي[”). 
- (النشر الزكي في خبر ندامة الكسعي) وهو هذا الذي ننشره اليوم لأول مرق بل إنه الوحيدً الذي 
طبع من مؤلفات ابن جزي وفيما نعلم. والغريب في الأمر أننا لم نجدا أهذا ممن ترجم #إبن 
جزيء يذكر' له هذا الكتاب مع ما ذكر من كتبه؛ فما الذي بجلنا نطمئن إلى صحة نسبتَه إليه؟ 
وفضلاً عن هذا لم يرد للكتاب ذكرُ عند من فهرسوا لتراثنا الخالد؛ ولم نقخ على نسخة أخرى له على 
الرغم من بحثنا وتقصينا لخبرء. 
لكننا وجدنا اسم المؤلف مثبتاً عليه؛ هذا أمر”.. وأمر آخر' وجدناء مساعداً لنا في تحقيق تلك النسبة وهو 
أن المؤلف أحال في كتابه وفي موضعين منه على كتاب له ترح فيه ألفية ابن مالاكم. وقد رأينا عند الكلام 
على كتب المصنف أن بينها شرحاً لألفية؛ ذكره له السيوطي(8) وابن حجر(4؟) والبغدادي (40) 
وكحالة(١4).‏ 
وأمر ثالث؛ قد يفيدنا في تحقيق هذه النسبة؛ وهو أن في آخر التسخة المخطوطة عبارة (بلغ عراضاً 
بأصله) وفي أثناء المخطوط رايت عبارة تصحيح ناتج عن مقابلة وعراض بالأصل. 


ا ا ا 


الى 


ووسا ىن العريى ي 


إن هذه الأمور مجتمعة تقوي صحة نسبة الكتاب إلى أبي بكر بن جزَيْء وتؤكدٌ هذه النسبة. 

يقع أصل هذا الكتاب في أول مجموع؛ وجدته في بيت خالي وهو ابن أخي الشيخ مصطفى الغلاييني 
رحمه الله وصاحب المخطوط وقد ضم هذا المجموع سبعة كتب في الأدب واللغة وهي: 

-١‏ النشر الزكي في خبر ثدامة الكسعي ويقع لي ثمائي ورقات. 

؟- كتاب في اللفة سقط أوله وهو في الفاظا خاصة درج الكتاب على استمالها. لم بعرف اسم 

الكتاب ول اسم موالقه: وأوراله ١8‏ ورقة. 

*- أفضل الكلام فيما أَخْدْ من الأغلاط على العوام ؟١‏ ورفة) لم يذكر اسم مؤالفه. 

١‏ - الإقهام فيما لحن به العوام' لعلي بن حمزة في "١‏ ورقة. 

«- الممدود والمقصور لابن الطبيب وهو في ١‏ ورذات. 

' ورفات.‎ ٠١ كتاب المدكر والمؤنث 4إن البشري النصري‎ -١ 

- كتاب الشاء لابن رتويه (ونظن صوفه؛ لبن درستويه) والنسخة قديمة جدا وغير مقروءق 

وبقع في ١١‏ ورقة. 

وعدد أوراق هذا المجموع 0؟١‏ ورقة. كتب بأكلام عدة ناسخين؛ وقد ظهر ذلك من مقارنة الكتب 
السبعة؛ وقد أغفل نساحٌ أربعة كتب منها ذكر أسمائهم لكن كتاب ابن جزيء كان بخط ناسخ ذكر اسمه 
وتاريخ النسخ. وهو محد بن علي شمس الدين الشافعي» .فرغ من لسخه عصر يوم الأربعاء الرابع والعشرين 
من شهر ذي الحجة سلة 2 إلا أبه'لم يذكر مكان النسخ. 

وأورافه ثمان؛ في كل ورقة ١6‏ سطرا: وكهاس الورقة الواحدة ٠١ * ١4‏ سم والمخطوط جيدء نولا 
بعض الطمس الذي أصاب شيئا يسيرأً من كلماته. وكد كتبه ناسخه بالخط الفارسي؛ وضبطه ضبطأ تامأ 
صحيها. 

والمخطوط معارض بأصله: ود يكون هذا الأصل بخطٌ مؤلهة, 

ويوجد على الورقة الأخيرة قيد ثمليك جَاء فيه (ملكه بالشراء الشرعي مصطلفى بن محمد سليم 
الغلاييني البيروتي؛ وهو في منفاء(47) في >" من ذي الحجة ١547‏ و78 من تموز 4؟57١).‏ 

وبعد.. هذا عملي أرجو أن يجد صدى طيباً في نفوس القراء الأعزاء؛ وإن تكن الأخرى فاستميح قارئي 
العذر في كل ما بدر من تفصيرء وفوق كل ذي علم عليم. . رب أوزعلي أن أشكرٌ نعمتك التي أنعمت عل 
وعلى والدي وأن أعمل صائحا ترضاء وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين"* 


والحمد لله رب العالمين 
محمد أنيب عبد الواحد جمرق / حمصس 
الخميس ١6‏ /ذي القعدة/ 1116اه 
؟٠/‏ نيسان/ هخذام 

بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه اثفتي 
قال القاضي أبو بكر أحمد بن محمد بن جزيء؛ علم الأئمة؛ وحبرٌ الأمة: الحمد لله ذي الحول والطول؛ 


تفرفق 


ووس ١‏ العربة ووعومم ممممممعمممووة قمدممهة 


ولا إله إلا الله ملِهمٌ الفعل وانقول؛ أحمده حمد الشاكرين؛ وأشكر' له أنعمة وأصلي وأسلمٌ على نبيه المبعرث 
رحمة للعالمين. 

أما بعد: ١‏ 
فيه من المعروف بين الخلق والمعلوم؛ أنْ علم العربية لغة ونحواً مركاة(؛؛) إلى سائر العلوم. بها 
يُكَشْفُ المجهول» ويعرف القول.. (40) مما عزب عن الأذهان فهمةٌ؛ ونأى عن الإدراك علمه. 

ولقد سألني من لا أقوى على رد طلبه؛ أن أذكر له ما انتهى إلهه علمي من خبر الكسعي بعجلتهة 
وشغبه(47)؛ وأن أشرح لهُ غامض اللغة في شعرم, ليدرك معناء ويُعرفُ الكامن من سرء وفكره. 1 

فاستعنت بالواحد الأحد؛ الفرد الصمدء وطلبت كل العون؛ من مبدع هذا الكون؛ لألبي لأبسي 
الحجاج(77): السلطان يوسف ابن إسماعيل النصري(44) سلطان الديار. وخامي الثمار؛ كل ما طلبة 
وابتغاة: أدام الله دولتة وحقق رجاه ونصر المسلمين به وأمكنة من كل من خالفة وعاداه. 

قانت العرب في بعض أمثالها: أندم من الكسعي(؟4). 

ويقولون: ندم ندامة الكسعي(50) ويقال: من خالف ري الألمعيّ ندم ندامة الكسعي(21) والكسعي هذاء 
هو محارب بن قيس(07)؛ ينسبا إلى كسع(4)37 بطن من حَمير؛ قوم رماأة؛ من أراْمى البشر- قال ابن 
المُظفر (4 3). 

وقيل: هو من حي من قيس عيلان(35)؛ أو من بني سعد ابن ذبيان(015). 

وقيل: اسمة عامر' بنْ الحارث(07)؛ أو أنه حَامَك بو الحآرتٌ(08) من بني ثعلبة بن سعد بن قيس 
عيلان؛ ولعلْ في الأخير تصحيفا. 

قال حمزةٌ:(1د) هو من كسعة؛ واسمه معارب “بن قيس( 2)10 وَقيل:”بل هو من بني محاربب(!؟)؛ 
شاعر راجز؛ به يضرب المثل بشدة الندم(17). 

ومن خبرم الذي رواه حمزةٌ أنْهُ كان يرعى إبلاً لهُ بوار معشب فيه حمض وشوحط(11)؛ فبيدا هو كذلك أ 
بصر بنبعة في صخرةء فأعجبته؛ فقال: ينبغي أن تكون هذه قوسا(4١).‏ فجعل يتعهدها ويرصدها(د١)؛‏ حتى إذا 
أدركت قطعها وجغفها,. فلم جفت اتخذ منها قوساء وأنشأ يقول (من الرجز). 

يارب وفقني انحت فلوسي 


واتفع بقوسي ولدي وعرسسي 
الحتها صفراء مثل الورس 
كبداء ليست كالقيسي النكسس. !55) 


و لك 
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ووه ١.‏ العريي 


قال أبو بكر: كالبسي يا رب و ونحت القوس ينحتها؛ بالكسر: براهاء ونحست القوس: 
بريُها(14). وقولة: فإنها من لذتي لفنسي. اراد أنْ حصولي على القوس وبريها من سعادة لفسي وسروري. 
وقوله: ولدي رعرسي. قال صاحب المحكم:(14) الول والولد؛ بالضمٌ: ما ولذ لك أَيَأْ كان؛ وهو يقع على 
الواحد والجمع والذكر والأنثى؛ والمرادُ به ههنا الجسم من الأولاد ذكوزة وإنانا. ٠‏ وعمرس الرجل: زوجة؛ 
وعرس المرأة: زوجها. قال: )7١(‏ (من الرجز) 

اهرائويولدبنجهم نتحس 


الجحبا عرس جبسلا وعسرس. 


أراد أنجبْ عرس وعرس جبلا؛ وقال الشاعر(١7)؛‏ وقد ثنُى: (من البسيط) 
حتى تلافى؛ وقرن' الشمس مرتفع النجى' عرسين فيه البنيض' مركوم؟0) 


تلاقى: تدارلك؛ والأدحي: مبيض النعام في الرمل. وأراذ بالعرسين الذكر والأنشى. والصفراء: القوس 
تتخذ من لبع؛ وهو شجرٌ معروف. لال(77) 


وصفراء سن نيس كاك" عدادها مزعزعة لقي الثياب حطوم(ء 0) 
كماشية المحذوف زيل ليطها(ه 0) من النبع ازر حاشباا وكتسوم 


وقوله: مثل الورس. قال الأز هري ؟(77) آلوَرس: صَبَعْ) وقال في السحاح: /هو نبت أصفرٌ يكون 
باليمن؛ تتخذُ منه الغمرة(77) للوجه. وقال مساحب النبات(74): للورس ليس ببري. 0 سئة؛ فيجلس 
عشر سنين: أي أنه ينيم في الأراضء ونباتة مثل لهات السَمسم . 
وقولة: كبداء؛ أي كوس كبداء؛ وهي الغليظة الكبد؛ يملأ مقبضها الكفا. وكبد القوس: فويق مقبضها 
حيث يقمْ السهم. قال رؤبة:(74) 
سوى للها كبداء تنزو فى الشلئق[١2)‏ 
وقال أبو النجم يصفُ صائداً وقوسة: 
فى كذ اليسرى على ميسوره("5) 
كبسداء قصسساء على تلثيرها 
هتافسة ت نض سن نذيراهسا 
١‏ والقسي النكس: الضعاف؛ والأصل أن هذه الصفة تكون في السهام؛ يقال: سهمٌ نكس؛ بالفتح؛ أي أنه 
يُلكس؛ أو أله الذي ينكسر فوقة؛ وسهامٌ أنكاس: ضسعاف. 
قال حمزة: ثم دهنهاء وخطمها بوتر ثم عمذ إلى ما كان من برايتهاء فجعل منها خمسة أسهم؛ وجعل 


نفيف 


ووو را التدد4 وو و سم سوه سمم ممم ممم ممه 


يُقلبها في كبه وينشدُ:(4) ١ا0064‏ 
هن وربسى ور سيل 
كنلهاتومهيامزيزن 
فإبشروا بالصيد!82) ب١‏ صبيان 
إن شم يعقنسي الشؤم والحسمان 
قلتُ: خطمها بوتر: ربطها وشدهاء قال صاحب النبات: خطم القوس بالوتر /يخطمها خطما 
وخطاما: علق عليها؛ وقد يُستعار الخطامُ للدلو قال:(45) (من الرجز) 
إذا جعت الدلو فى خطامها!؛ ؟) 
حمر او سن مكة ف احن مهسا 
اقولة: وربي: قسمٌ» والواو مختصة بالفسم»:زكذلك التأ[41)؛ ولاايجوز' ذكر فعل القسم معهما("1)» 
ذكرت ذلك في شرحي على الألنية(؟1). وقد اعترض بالقسم أبين المبتدأ والخبر. 
وقولة: أَسْهمٌ حسان؛ بكسر الحاء جمع حسن؛ يكونٌ للمذكر والمونثش؛ ويجوز أن يشول: حمسان؛ بضم 
الحاه؛ وهو مخففّ من حسئان؛ والحسان؛ بالتشديم أَحَْسَنّ من الحسّن(4 4). 
والبنان: الأصابغ؛ وقيل: أطرافها؛ الواحدة بنانة؛ رفي التنزيل: “واضربوا منهم كل بنان(10)'. وقال 
الشاعر :(117) (من الرجز) 7 


2-0 


ليس لحي" فرقهه' بناتة 

أراذ ئيس لأحد عليهم فضل قدر إصبع؛ أو طرف (4؟) من الإصبع؛ شبه أسهمه الحسان بالبنان؛ وهي 
أطراف الأصابع. 

وميزانٌ أصلة موزان؛ انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. 

وصبيان جمع صبي تقول: هؤلاء صبيانٌ وصبْيان- بضم الصاد وكسرها- والكسر أحسن؛ وهم صبية 
وصببوة وصَدبيةٌ وأصبيةٌ وصيبوانٌ وصبُوان وصنبيان وصيئيان؛ والأخيرةً ضُمْت الصادُ فيها بعد قلب الواو/ 
ياء: 

وم يعقني: لم يصرفني ويحبسني. تفول: عافة(45) عن الشيء وغركة وتتوقة؛ والأخيرة عن ابن 
جني » اي صرفة عنة وحبسة. 

والشوْم: خلاف اليمن؛ وقد شنم عليهم؛ وشَؤم؛ وشأمهدٌ؛ وتشاءًمٌ بالأمر(١١٠).‏ والحرمان: اسم 


ااال للك 
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ووس ا الكربة وووون سممهسممدة مممممه ممممقة 


ومصدرٌ من نولك: حرمة الشيء يحرمه؛ حخرمة وجرماً وحرماناً وحرمة وحرقة وحريمةٌ؛ أي منعة العطاء. 
قال حمزة(١١٠):‏ ثم خرج ليلأ(1١٠)‏ حتى أتى قُثْرَةٌ على موارد حُمر؛ فكمن فيها؛ فمر' به نطيعٌ منهاء 

فرمى عيرأ منها بسهم؛ فأمخطة؛ وجازه إلى للجبل(؟١ ٠‏ فأورى نارأء فظن أده أخطاء؛ فأنش) يقول؛ (من 
. الرجز) 

اعوث بسلما العزيز الرحسن7؛ )٠١‏ 

من نكد الجد معاء والعرماإن' ” 

مالى رأيست النسهم بيسن الصلوان' 

يوري شرارة مثل لون العقيان(0١٠)‏ 

قد الخلف7١٠)‏ اليوم رجاء الصبيان' 


قال أبو بكر: أعوذ بالله: ألجأ إليه؛ واعتصمٌ به؛ وقد عاذ بالله عوذاً وعياذً ومعاذً: لجأ إليه. 

و(سما) لغ في الاسم؛ وفيه ست لغات(١‏ ٠))؛‏ ذكرتها في شرح الألفية(١١١)‏ والعزيز: من أسماء الله 
الحسنى ٠ ١‏ وصفاته العلياء قال الزَجَّاجُ(١١١).في‏ مغلاء: هو الممتتع؛ فلا يغلبه مع رفعة وامتناح. 

والرهمن؛ فعلانُ من الرحمة؛ ومغناهُ كثير(7١١):‏ الرخمة؛ من أبنية المبالغة؛ قال الزجاج؛ هو من 
أسماء الله عز وجل؛ مذكور في الكتب الأول؛ وحكى أبو منصور(7١١)‏ عن ثعلب(4١١)‏ أن الرحمن 
عبراني والرحيمٌ عربي(ه١ .)١‏ 

والرحمن لف مقصور' على الله.عز وجل؛ والرحيم قد يكون لغيرو. وقوله:'لكدُ الجد. الجدٌ؛ بفتح الجيم: 
الحظ والرزق؛ وفي حديث الدعام: 'اللهم .لا مانع لما أعطيتت. ولا.مغطي لما منعت؛ ولا ينفعٌ ذا الجد مك 
الجُ"(1١١)‏ معنا من كان له حظ وغلى في الدنيآ لم ينمه ذلك في الآخرة؛ وإأنيا بافقة لعل بطاار 
والصوان. بالتشديم: حجارة يقدح بها. قال صصساحب التهذيب )1١1(:‏ حجارة صلبة إذا مستها النار فقعتا 
وتشققتا. وربما كان قذاحاً تقتدح به النيران. قال الشاعر )١14(:‏ (من الطويل) 

برى وق الصوان حد نسورها فين" لطاف كالصعلا الاوابل 

ا شراراء من: : أررى لول كاي وقد ورت النار تريء ووري الزئة يري؛ وورى يري؛ ويورى» كله 

6د حديث ث السوء بالصمت انه مت تسو نار لتاب تاجتجسا 

أي متى توقد. وهو من: أورى. والثثرار'ٌ والشرر: ما تطاير من النار. قال تعالى: "إنها ترمي بشرر 
كالقصئر(؟؟١)"‏ وقال الشاعرٌ(7١١):‏ (من المنسرح) 

و كشرالر العلاة يضربه! ال فين على كل وج؛ تشغبإ؟17) . 

وواحدةٌ الشرر شررةٌ؛ وواحدة الشرار شرارة 


ابي ماماما0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا060ا0ا0ا0ااااااااااااااا0ا0000 0 


نانف 


ووس رن , العربي ي 


والعقان: الذهبء قاله الأزهريُ؛ وقال أبو الريحان(4١١):‏ يقال لما استغني عنه من الذهب بلخوصمه 
عن الإذابة العقيان؛ وأظن أن منه سر العقيان.(75١)‏ وأنشذ:(7١١)(من‏ الطويل) 


كمستخلص العقيان جاء بحكدّةٍ وطاب على إحمائه حين يوقلا 


والعقيان غير' العقيق الذي هو من الحجار77(5١).‏ 
قال حمزة:(4؟1) ثم مكث في مكانه؛ .على حاله؛ فمر' به قطيح من الحُمْر أخراء فرصى منها عيراً: 
فأمخطة السهمٌ؛ وجازهُ إلى الجبل؛ وصنع صنيع الأول ثم أنشأ يقول: (من الرجز) 
لابزةا الرحمن في رمي الفسترا" 
أعوة بالخالق سن سوء القدرل؟ )١١‏ 
المخطا السهم لإرهصاق البصرل؟؛ ؟١)‏ 
اذا من مسوء احتيال ونظر؟١‏ ؟1١)‏ 
ليس يفني حثر عه قشر[ ؟05) 
قوله: لا بلرك الرحمن روي:(57١)‏ 
اعوذ بالرسن مسن سوه القدرا 
لإبرظا الرحمسن' لس أو القتر' 
قلن: القتر: جمخ قترؤء وهي ناموس الصائم» أو العفرة يحتفرهآ ليكمن فيها. 
وسوهٌ القدر ههنا سوءٌ الطاقةٍ والاستطاعة» إِذْ لا يصح للإنسان أن يتعوذ بالخالق من سوء ما قدرة لبه 
لأن الله تعالى لا يُقدرٌ سوءا. وفي الكتاب العزيز:(وعلسى الموسع فذره وعلى المقتر قدراة(4١)‏ والقدر؛ 
بالتحريك والتسكين؛ وقد كرئت الآية بهما؟(2١)‏ قاله الفرّاء(75١).‏ 
والبصرٌ: العين» وقيل: حامةُ الروية؛ وجعلة صاحب المحكم حسس العين. والاحتيال والحيلة والمعيلة 
والمحالة: القدرة والمحاولة. والنلر نظران:(97١)‏ نظر العين؛ ونظر القلبن وأراد الثاني منهما. 
يقول: لا بارك الله في الصيد الذي يكون من تلك القتر؛ وإنني ألوذ بعفو الله من سوء طافتيء وضعفٍ 
فدرتي على الصيد؛ فهل أخاب سهمي بسبب إجهاد العين وكلالهاء أمْ أن إخفاقي في الصيد كان من سوء 
المحاولة؛ وعدم الاهتمام بالأمر؟ أم أن حذر الإنسان مهما اشتد لا يمحو ما قدر له. 
قال حمزة:(8١١)‏ ثم مكث على حاله؛ فمر'ٌ به قطيعٌ آخر'؛ فرمى عيراء فأمخطة السهمٌ؛ فصنع صنيع 
الثاني؛ وأنشأ يقول: (من الرجز) 
هابال سهمي يوقد الحباجب ااه ١١‏ 


تندكنت رجو ل يكون صائبا 2 
ااا سل لللسمسمم1ام177707-ذطغ20 


دوا 


ووه رن العريي 


قد لمكن07 ١1١‏ السير وولسى جاتبا 
فصر رايى فيه رايآ خاكب(67١)‏ 
أظل منة في اكتنساب دالباإ؟1١)‏ 
يُروى: فأخطأ العيرٌ.(44١)‏ 
قوله: يوقدُ الحباحباء أي نار الحباحب؛ على حذفم المضاف؛ كتوله تعالى: 
(واسأل القرية)(45١)‏ أي أهل الفرية. ونار الحباحب؛ ما اقتدح من النار فصار(45١)‏ شرراً في الهواء بعد 
تصادم الحجارق وأراد ههنا أن سهمة اصطدم بحجارة الجبل؛ فأطلق فيه شرارً وأورى نارا. 
وقال صاحب (حياة)(47 )١‏ الحيوان! قيل: الحباحب كهُداهد؛ حيوان له جناحان كالذباب؛: يضسيء بالليل 
كأله النار, ضربت العرب به المثل؛ فقالت: أضعفا من نار الحباحب؛ وقيل: إن الحباحب(44 )١‏ رجل من 
بني محارب بن خصفة:؛ مشهورٌ بالبخل ٠‏ كانت له نان ضعيفةٌ؛ وكان يضعفها مخافة نزول الضيفان به؛ 
فضربوا بناره المثل؟ 
وقال في المرصم( 15 :)١‏ يقال للنار القليلة' التي لا ينتفع بهاء والثباب الطائر في الليل. أبو حباحب: 
غير مصروف(١9١)‏ 
اوكولة: صائباً من: أصاب فهر مصيب على القياس. وصائب شاد وصاب السهمْ دحو الرمية يصوب 
صرباً وصيبوبة إذا قصد ولم يُجِلا . وصاب السَهمٌ القرطاسس صيبا لغةٌ في أصابة(١5١):‏ وهذا سهمٌ صائب» 
أي قاصد؛ وفي المثل: مع الخراطىء سهمٌ صائب:(67١)‏ وجمع صائبر صيياب قال:(؟1) (من الطويل) 
إذا نهضت' فيه تصائه نلرلها ككتر الفلا!؛ )١٠١‏ مسدكدر" صيبيئالاه )١٠١‏ 


وقوله: كد أمكن العيرٌ؛ روي: وأخطأ المير. كما روي: : إ أمكن العير' وأبدى جائبا(!2١).‏ وأمكن 
المير: ظلفر بالنجاة وولى هارباً. يقال: ولى الفرسُ وتولي إذا أدبر: وولى عنة؛ أي أصرض. ووليست 
الشي ء(١,‏ د )١‏ ووليت عنه بمعنئ. وولى جائبة: أعرض وأدبر مظهرا جائبة؛ ويجوز' أن يكون (ولى جانباً) 
بمعنى ولى عن جأنبة؛ فحذف وأوصلء وهو كما قال الشاعر(55١):‏ (من الطويل) 

إذا حاجة ولتلكا لا تستطيعها فخا طرف من غيرها حين تسبق!١5١)‏ 

أر اد ولت الحاجةٌ نك . 

وقوله: (فيه) الضمير راجع على السهم. ٠‏ و(خائبً) من الخيبة؛ وهي الحرمان والخسران؛ وقد 

خاب يخوبُ ويخيب؛ وبالواو والياء؛ أي خسر. والاكتئاب والكابةٌ: الحزن وسو الحال: و(دائبً) من 
الذأبر والذاب. وهما لغتان في العادة والشأن وملازمة الأمر. وقد دأب يداب دأبا ودُؤوباً فهو دائب؛ إذا كان 
ملازما للعادة والأمر. 

قال حمزة: ثم مكث على حاله؛ آسفا يترقب» فمر' به قطيعٌ آخر؛ فرمى منها عيرا بسهم؛ فأمخطة 
فصنع صنيع الثالث؛ فأنشأ يقول:(57١)‏ (من الرجز) 


١1ل‏ “مج000 


يفا 


وروي ١.‏ العرف وووووعممممممممممموهممممقة 


يا لسفا للشوم والجه النكد7١1١)‏ 
في قوس صدق لمم توتر' باودلا؛ 15 
أخلفا ما رجو لأعل وولداه )١5‏ 
فيها ولم ايفن الحذار' والجلد"15) 
لخاب ظن' الأهل جمعا والولة[075١)‏ 
قلت: يا أسفاء من الأسف؛ وهو أشْدُ الحزن والغضب. وقد أسف أسفاً فهو أسبف وآسف وأسفان وأسوف 


وأسيفف؛ أي حزين غاضب. وقد يكون الأسف بمعنى الجزع. قال تعالى: (يا أسفا على يوسف)(58١)؛‏ أي يا 
جز عاءُ؛ قاله مجاهذ(73١)‏ وقيل في معنى الآية: واحزناة» قالهُ قتادة والحسن(١7١).‏ قال الشاعر:(١71١)‏ (من 


الطويل) 3 1 
فيا أسفا للقلب كيف انصرافة وللنفس لما سليت' فتسلتإ077١)‏ 
وأصلة يا أسفي؛ بالياء: والألف بدلْ من ياء“المتكلم(75١1),‏ 
والأود: العوج. 


وقولة: أخلف ما أرجوء هو من الخلف والخلفد وهما لغتان في نكث العهود والتخلي عن الوعود» 
ويجوز أن يكون على المجاز من: أخلفت النجوءٌ عن أنؤائها ذا أمحلت ولم يكن لنوئها مطر. والحذار: 
المحاذرة؛ والجلد: الشدة والفوة والصبر. 

كال حمزةٌ: ثم مكث على حاله؛ فمرٌ به قطيَعْ آخر فرمى مَتهناا عيّزا بسهم؛ فأمخطة؛ فصنع صنيع 
الرابع(74١)؛‏ ثم أنشأ يقول:(من الرجز) | 

أحمل فوسى وريه وردذها 
اخزى إلهى ليها وشدذهااه ١0‏ 
والله لا تسلم عندى بتدهسسا 
ولا رجي ماحييت رفده١5ا١)‏ 

قلت: قوله :قد حفظت عذها؛ أي عددهاء ووردُ القرس: نصيبها؛ أي ما يقسمٌ له من الصيد؛ وأصلة أن 
الورد النصيب من الماء؛ واستعارءُ نصيد قوسه. وروي: وأريد ردها(717١).‏ 

وقولهر: أخزى إلهي: دعاءً على قوسه بالخزي؛ وهو الذلُ والهوان» وقد يكون الخزي بمعنى 
الفضبحة؛ كقوله تعالى: (ذلك لهم خزي في الدنيا)(178) وقد يجيء الخزي بمعنى الهلاك, والوقكوع في 
البلاء » وفي حديث شارب الخمر: "أخزاة اللُ"(4ا١)‏ 


انا 


ووو الريك وووومسه مم ممممهمممهمممممقه 


وكولة: لينها وشدهاء أي أنها تعطي في الدافع فتكون لين؛ وتمنح أن توثّر لأن فيها شدة.واللين والشدُ فني 
القوس صفتان فيها؛ قال الشماح(٠8١)‏ يصفا قوسا وذكر اللين فيها: (من الطويل) 
وذاق' فأعطته من اللين جتب!ا كفى ولها أن يشرق السهم حاجز1١١١)‏ 
اراد أن راميها إن أراد أن يغرق النبل فيها منعت ذلك لأن فيها لين وشدة. وقال آخر:(87١)‏ (إمن الرجز) 
فى كذه معطية متتوع 
وقال الكميت(147١):‏ (من الخفيف) 5 ْ 
وفليتا ملء الشمال مسن الشو' حعا تعطى وتمنع التوشيرا(82١)‏ 
أراذ أنها تعطي في الرمي؛ وتمدمٌ أن توت فيها لين وشدة. 
وقال آخر(85١)‏ (من الرجز): شريانة تملع بعد لين 
وقال الهذلي(187١)‏ ووصف صائدا: (من للوافر) | 
لجامن غيرها معمافرين سرد مراع عاصية صقوق. |١20١‏ 
العاصية: القوس فيها صلابةٌ وشدةٌ. وصفرقٌ:فيها لين. 
كولة: والله لا نُسلمٌ عندي بعدها؛ فَمنْمٌ على كَسَرْهَاء وأنه لا يرجو أن له منها عطاءً. وما حيبت: سدة 
حياتي . ' 
قال حمزة: ثم خرج من قترته على يأس مله؛ فعمد إلى قوسه؛ فضربب بها صخرة؛ فكسرهاء ثم بات 
لياتة على حاله عندها. فلما أصبح؛ نظرء فَإذا انَقَمَرٌ الخمسة مُصرّعة(88١)‏ حولة؛ وأسهمة مضرجة 
بالدماء؛ فندم على كسر قوسه؛ وَشْدُ على إيهامه فقطعها؛ وألشأ يقول:(459١)‏ (من الوافر) 


ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعنئ إذا لقطعت خمسيإ١ )١١‏ 
تبين” لي سفاة الزأي مني وهمق بالغ قد زلا يأسسي 
فواكبدي لما فرطت حمكآا لعمر' الله حين كسرت قوسيإ51١)‏ 


قلت: قولة: تطاوعني: تنقادٌ لي وتوافقنسي؛ اتقبل طاعتي وتذعن لي. يقال: طاعَه يطوعة؛ وطاوعة 
يطاوغه. قال الشاعر(57١):‏ (من الوافر) 
وقد قادت فؤلدى الى هواها لطاع لها الفوالاً وما عصاهاا؟؟١١)‏ 
وقوله: (لقطعت خمسيء أراذ أصابعه الخمس؛ تقول: خمس أصابع» فتردث؛ وخمسةً أصابم؛ فتذكرٌ» 
لأن الإصبع تذكر' وتؤنث. 
وفيها لات حكاها اللحياني عن يونس وهي: الإصنبع والأصِنبعْ والأصنبع والأسنْعٌ والإصنيع والأصتيغ 
والإصْبٌُ؛ وهي نادرة؛ والأُصبُوغ. 


ا 1|102 |||#أاااااااالاجباااي اا 


خرف 


ووهان نا العربي 


وسفاة الرأي: خفة العقل والحلم» وهو الفا والسلفة والسشفاهة. رقد سقة ومقة؛ لغتان بمعنى ١‏ والأولنى 
أعلى؛ ولغة الضمٌ قليلة. كال تعالى: (إلا من ستهة نَفْسْهِ )١114(‏ ومنعٌ بعضهم لغة الضمٌ لأنْ (فسّل) لا يكون 
متعذيا؟ وحمق بالغ: أكيدٌ. 
قوله: (واكبدي) ندبة. و(وا) حرف مختص بالندبة؛ موضوع لها. قيل: الواو فيه بدل من ياء (يا) التي 
للنداء» والصواب أنه مورضوعٌ للندبة(5١),‏ وفرطت: قمثرت وفرطت» بالتخفيف: أسرفت. وفي حديث 
الإمام علي كرم الله وجهة: لا يُرى الجاهل إلا مفرطا أو مُفرطما. بالتخفيف: المسرف وبالتشديد 
المقصرٌ(؟55١)‏ ْ 
(ِلِعْمْرٌ الله) قسم. عمر مبتدأ خبره محذوف على الوجوب(17؟1) وروي: لعمر أبيك(194١)‏ والعْمْر 
والعمُر؛ لغتان فصيحتان» بمعنى الحياة؛ فإذا ألسموا فالفتح لا غير". كال تعالى: (ِلَعَمْرْكْ إلهم في سكرتهم 
يعمهون)(55١).‏ 
قال أبو بكر: وساريتا ندامتة مثلا لكلّ نادم على ما تجني يداهُ. وحكى المثلّ فيه كل من وصل هذا 
الخبر إليه ونثا؛(١ )7١‏ 
واستعملته الشعراء؛ وتحدثت عنه البلغاه وجِلْهةٌ الأدباء. قال الحطيئة:(01؟) 
ندمت ندامة الكسعيئ لملا لدت مني مطلقة نوراه ٠٠١‏ 
وصرت كفاقى< عينيه جهلاً فاصبح ل يضىء ده نهار 
وكاتت' جنتى فخرجت منها كادم حيسن للج به الضرالا 
وقو نت بها قشمي عت لكان علي للقدر اختيارا' 


وقال آخر: )5١5(‏ (من الوافر) 
ندمت ندامة الكسعي لما رأت' عيناه ما فعلت' يداه 

تمْ على يد مؤلفه؛ والحمدٌ لله وحده؛ والصلاةٌ على من لا نبي بعده. 

كال محرر” هذه النسخة محمد بن علي شمس الدين الشافعي» غفر الله له الذنوب؛ وستر في 

الدارين له العيوب.: 

كان فراغي من تحريرها عصر يوم الأربعاء؛ الرابع والعشرين صن ذي القعدة سنة ثلاثين ومائتين 
وألف للهجرة؛ على صاحبها أفضل التحية وأزكى السلام؛ والحمد لله رب العالمين. 

- بلغ عراضاً بأصله- 
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سوس ىن الترية ووو ووي وسووووه ممممممممووو 


ا حواشي والتعليقات . 


>ة؟/١ الدرر الكلينة؛:‎ 0١ 
كا بحية دعام الى‎ 


7" ديل كشف الظلئون؛ ١70/١‏ وهدية المارفين: 


00١‏ المصدر نضيه اك ؟, 


"١‏ الدرر الكامئة: 252/١‏ وبنية الورعاك: 


وللفه 
85١‏ الدرر الكهنة: ١/5ة»",‏ 
81١‏ معجم المؤللين؛ "ىل 


الوالر 5١‏ ") نفح الطيب:0/0١ه.‏ 
1١‏ معجم المؤلفين؛ ىر )80١‏ المصدر نفسه. 
5١‏ برنامج الوادي أشي ص 6ةة. 10١‏ المصدر نضه؛ /019. 
!)ا الكتيبة الكفنة؛ ١؟١.‏ 58 هدية للعارفين؛ اروال, 
0١‏ نفح العليب؛ 9٠/9١ه.‏ (11) معجم المؤلفين: "ل 
إلا كيه الكاسنة؛ ١"‏ حواشي المحقق. 1 نفح لمليب؛ #إعذه. 
١ذا‏ نفح الليب؛ «/ا١اه,‏ الها هدية العزفين: ١15/١‏ 
)٠١١‏ المصدر السابق؛: 0١6/0‏ والكتب مسماة فيه. ١"؟)‏ معجم المؤلفين: 0/6 
00١‏ المصدر اسايق ااه », 55١‏ بحية لوعاة ١ز50‏ 
07١‏ المصدر السابق؛ 169/8١ه, 58١‏ الدرر الكامئة: 595/١‏ 
05١‏ المصدر السبق. 50١‏ ديل كشف الظلنون: 79/١‏ وهدية المارفين: 
16١‏ المصدر. السابق؛ 0إلااه, الوكل 
١5١‏ الكتيبة الكانة؛ <+؟1, صما معجم المؤلفين؛ 5ل 
١‏ نقح الملبب؟ هزه "ظ ١ك‏ هدية اللعزفين؟ الروكى 
)0١‏ المصدر نضه؛ وإلااة. كا بنية لرحات ازوا, 
88 الكتبية الكامنة؛ 2+؟1. 599 الدرر الكهنة؛ 5/١‏ 
85١‏ نفح الطيب؛ وإوحه, 60١‏ ذيل كشف الظنون: ١76/١‏ وهدية العارفين: 
50١‏ المصدر نضة؛ وإلالاه. اإولل, 


05/59 معجم المؤلفين:‎ )11١( 


(45) نفي الشيخ مصطنى الخلانيني إلى فلسطين بعد إن اعتقله الفرنسيون للمرة الائية في ١١‏ شباط سنة 44ب 
لمدة خمسة اعشر يوماء اث اأطلقوا سراح ونفوه إلى فلسطين في الاؤل من 3ثآلر/4 167 فاختال مدينة حيفا 
دار إقامة له. انظر اديوان الفاييني؛ 916 2195. 

15١‏ في الأصل؛ ابن جري؟ انظر اما قدمناء في أسمة ونسييه, 

6١‏ المرقاة؛ بفتح لمهم وكسرها: الواحدة من مرفقي الدرج. 

١‏ كلمة غبر واضحة بسبب طمس بعض الحروف. 

117) الشلئب والشغب؛ لنتن في فعل الشره بقال؛ شغبتة وشغبت' عليه. ا 

مي سي سس سسسسسيبييبيبيبييييييييحيييبٍببحيييحيحيييبييبيبيبيي م 


"4١ 


ووس ان العريي 


(0) في الأصل: لبي لالبي الحجاج. وفيه غلط. 

(2؛) هو السلطان هبر الحجاج النصري هوسف بن إسماعيل سابع ملوك بني الأحمر في اغرناطة؛ ولي الملك سنة 
؟؟اه بعد مقتل اخيه؛ وتابع فتال الأأسبان وثبت لهم. وفي سنة 50/اه ملعنه رجل مجنون وهو يصلي اصلاة 
عبد الفطرء همات على الأثر فلدرر الكامنة: 495/1- واالحلل السندسية 5/1 )ات 5914 

9- المثل في : الدرة الفاخرة؛ 0/7 ومجمع الأمثال: 542/5 والمستقصي؛ 0 رجمهرة الأمثال للسكري' 
5 وشرح المقامات للشريشي؛ اإؤلاك ومع المثل قصته في اهذء المصادر. 

18/5 والمقد لابن عبد ربه؛‎ 710/١ وثمار القلوب للثمالبي:‎ ٠١ الفاخر:‎ 50١ 

017 لس لبلاغة: (كسع) 

5١‏ انظر؛ ثمار القلوب: 510/1 والدرة الفاخرة؛ 1097/6 ومجمع الأمثل: 11/5؟ والمستقصى؛ 587/١‏ وشرح 
المقامات؟ 0 والقلموس وشرحه واللسان: (كسع) 

(09) الفاخر: ٠١‏ ومجمع الأمثال: 12/5؟ وشرح المقامات: ١/9/١‏ واللسان والتاج إكسعا. وذكر أنه منسرب 
إلى كسحة في ؛ الدرة الفاخرة؛ 10/5 . وإلى كسيعة في اللمان والتاج: (كسعا. 

!4ه هو الليث بن المظفر؛ وسماء بعضهم الليث بن نصر بن سيار؛ صاحتب الخليل” وأخذ عنه اللفة والنحو؛ والفث. 
عنه كتاب العين ناقصاء فقمه كما قبل بعد وفاة الخلبسل. كان اللبدث رجلا صالحا بارها ني الأدب بصيرا 
بالشعر والنحو والغريب؟ البلغة؛: كار نبا الزواةة 13/5 وبغية الوحاة: ١/‏ 27 والمزهر: ١‏ وطبقات 
ابن المعتز: +؟ ومعجم الأدباء: 15/107 

85١‏ فللسان: كسع. (87)) الفاخر: ٠‏ وشرح المقامات؛ 1059/1١‏ وذكر في التاج (كسح) أنه من بني تعلبة بن معد 
بن قيس جيلان. 

!30) شرح المقامات: ١/9ا؟.‏ (08) ذكر ذلك المبداني في مجم الأمثق: 10/5؟ وصاحب التاج في؛ (كسع). 

(09) هو حمزة بن الحسن الأصبهائي صب حاب (الدرة الفاخرة) في الأمثال السائرة المتوفى نحو سنة 18 5ه 
والنقل سيكون بدءا من ههنا عن كته الذرة: فالمؤلتف وخا عنّه الخبر والشعره ويشرح ذلك في كتابه. انظر 
الدرة الفاهرة: ؟/07اء 

)٠‏ للمصدر نضه. 201[ في مجمع الأمثال والتاج (كسيع) له من بني كاسع ثم من بنيء محارب” 

إك) انر الحواشسي ١‏ لاككث و6 ١0)ء‏ 

(05) في الدرة الفاخرة؛ رمن حديثه أنه كان برعي إالأ له بار كثير العشب والخمطم) وثسة فروق أأغرى في 
رواية الخبر في سائر المصادر. والحمض كل ملج أو حامض من الشجر إذا غمزت ورقه انفقاً بالماء وكان 
ذفر المشم' نحو النجيل والخذراف والرمث والطرفاء. لما لأشوحط فهو ضرب من شجر النبع اتتخذ مله 
القي؛ ونباته كنبات الأرز له قضبان كثيرة؛ وله شمر يؤكل. 

(14) النقل حرفي ههنا عن حمزة في الدرة: */10 وفي مجمع الأمثال ما بخالف الدرف والمؤلف والميداني في 
مجمعه ينقلان عن الدرة لحمزة. 

)05١‏ في الدرة: فجعل يتعهدها كل يوم ويراقبها. 

(22) المشطور الأخير في الفاخر ٠١‏ والدرة: ؟إلا١‏ 16 إصلداء ليست كتسي النكس,) ومثل ذلك في مجمع الأمثشل 
والمحاسن والمساوىء» ولكنبرواية إصفراء....) (007) انظر هذه الروابة في اللسان والتاج؛ (إكسع). 

62 في الأصل: إرنحت القرس براها وفي هذا تكرارء وما البتناه اأجود. 

(5) ضاحب المحكم هر علي بن إسماعيل بن سيده الأندلسي المتوفى سئة 458ه. من اأكابر علماء اللنة والفجير. 


ااا سس 
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م رن العربق يوي 


والنقل ههنا من كتابه (المحكم والمحيط الأعظ) وهر معجم لوي عطيم مطبرع, 

0٠١‏ هر العجئاج عبد الله بن رؤبة التسيمي راجز الموي ولد في الجاهلية وعمر حتى توفي سنة 17ه. والمشعلور 
- 7 ديوائه: 18١‏ طبعة اعزة حسن. والغل" الديوان بالمشطور الثائي؛ وهماله في التكملة واللسان والتاج؛ 
عرس,. ه. 

0١١‏ هر علشة بن عبدة الفحل التميمي؛ شاعر جاهلي عاصر امرا القبس؛ وكانت ببنهما مساجلات شعريق) وفاتهن 
ذهو اسنة دكقيف 

0١‏ البيت في دبوان علقة صس؛ 27 يصف فيه ظليماً. وهو لله في اللسان والتاج لإعرس). 

25١‏ القائل هو الشاعر ساعدة بن جؤية الهذلي؛ من مخضرمي الجاهلية والإسلام؛ السلم ولم تكن الله صحبة؛ كان 
كير الغربب في شعره. 

6 البيتن لساعدة في ديوائه؛ ضمن ديوان . الهذليين؛ رضاله في المماتي الكبير١‏ 5ل يات 
فيهما القوس. وعدادها؛ صوت حفيفهاء ومزعزعة؛ أي كال حفيفها حفيف ربح عاتبة تحطم ماشرا' به 
و الممذوف؛ الإزار القصير؛ ولبطها' لونها وفرس ذاث للزر؛ صلبة شديدة وحاشك؛ حافل. وكتوم؛ أي هي 
فرس ليس فيها صد فو شق" ءْ 

85١‏ إلبطها) محلموسة؛ ونظناها عن الديوان. 

(07) هو فلو منصور محمد بن أحمد بن ١‏ هر“ألهروي:. أْمَد.لئمة اللنة والادب؛ تبحر بالعربية: ورحل في لبها 
ون كتبه العظيم تهذيب اللئة؛ وكائت رفقته سنة ٠‏ 507ه. أونقل المؤلف ههنا عن التهذيب: ؟1//ا0. 

007 في الأصل؛ العقرة. وهو تحريف صربناة عن الصحناح (ورس, إل النقل عنه. والنمرة؛ ما تطلى به 
العروس من الورس. ١‏ 

(01) صاحب الثبات. بريد صاحب كتاب النبات؛ وهو الو حنيفة الدينوري أحمد بن دارد بن وئند؛ مهندس” صواراغ: 
نباتي؛ لغوي؛ كان من تراغ الذهرء وفاته سئة 2867 اله. وكتاب النباك من أعطلم كتبه والنقل هنا عنه. 

09 هو رابة بن العجاج التميمي؛ راجز المري مشهور؛ عو إن العجاج الراجزه كان هو وفوء واو النجم العجلي 
من أكبر رجثلا عصرهم؛ كان يكثر من الغربب عاش معظم حياته في البادية لا يفشي المدن إلا ليتكمب 
بمد الحه. وكات وفاته سنة 18 الى. 1 

١م‏ المشعلوران في ديوان رؤبة؛ ٠١0‏ من الرجوزة قالها في وصف المفازة. .... , 

40١‏ فر النجم هو الفضل بن قدامة العجلي؛ كان راجز ‏ وشاعرا ظريفا عاش متتقلا بين اللبادية والبصرة ودمشق؛ 
ومدء بعض الخلفاء الأمويين. مانث سنة ١‏ ؟الىه, 

"١‏ المشاطير الثلاثة من الازجوزة إ51) الشماطير -00١‏ 55- 84) من ديوان في النجم بتحقبقنا. 

85١‏ ربما كانت كلمة (الذي) ساقلة ههناء حتى تناسب ما بعذه, 

86١‏ في الاصل؛ وخمملها. وهو تحزيف؛ والنقل عن االدرة الفاخرة لحمزة: لا.؛, 

!89) النقل ههنا حرفي عن الدرة بدءا من قرله؛ ثم دهنهاء. وحتى؛ وينشد. انا سائر مصادر الخبر ففي الرواية 
خلاف؛ إلا لن نقل المهداني يكاد يكون اقرب إلى ما ذكره حمزة في الدرة الفاخرة. 

)0١‏ في شرح المقامات والعباب واللسان والتاج؛ بلذ. وفي اللسان؛ للرمي. 

(لاخا في أصلنا وفي شرح المقامات؛ كالها.. وفي سائر المصائر: كلمًا.. 

(88) في جميع مصادر الابيات؛ بالخصب. وما البتناه عن ١‏ صلنا المخطوط. 

(6 اام نتف على امم الراجز . (60) المشعلوران دون عر في اللسان: إخملم). 

| يبت ب ب ب ب لسلس 


يكن 


ووو ىن العريك وو 


١ثأ‏ قل لزمخشري؛ باء القسم هي الأصل” والتاء بدل من الواو المبدلة منها. الكشاف؛ 5/ ١27‏ ومغني. اللبيب؛ 

(80) مضي اللييب! 100/١‏ ش 

(١؟8)‏ بريد شرح الفية ابن مالك؛ وهي من كتب ابن جزيء. انظر اما قدمناه من معسنفاته. 

)4١‏ انظر اللسان: إحسن). (45) في الأصل: واضربوا فوق كل بنان. وتمام الآبة؛ افاضربوا فوق الأعناق 
واضربوا منهم كل بنن' الألفال: .١5‏ 

(17) لم نقف على اسم الشاعر. (307) المشطوران دون عزو في اللسان: إبنن) لاهم. أصله اللهم؛ أي با الله. 

(ة) كذا جاء إطرف) بالجر؛ هي إما ممطوفة حلي (لصيع) أي قدر اصبع؛ فر ها خطأ صوابه (لّ طرف من 
الإصبع) بالعملف على قدر. 038 ش 

8 في الأصل؛ إعامم) بالمهم؛ تحريف» فر سهر' من النامع. 

.؟١2/" أنظر الدرة الفاخرة:‎ )٠١( في الأصل: (الأمر.) بسقوط الهاء.‎ ٠ 

٠١١١‏ كلمة؛ إليلا) ساقطة من الدرة الفاخرة: مع نه النقل عنها. والقترة ببثت الصائد يختفي فبه ليراقب الصيد. 

٠١١‏ في الدرة: فر قمليع منهاء فرمي عنها عيرا؛ فلسخطه السهم أي جازء وأصاب الجبل. 

6 في الدرة ومجمع الامثال والمستقصي والمحاسن والمسارىه والفاخر وشرح المقامات؛ (أعوذ بالله العزمز 
الرحمن,) وفي الاب واللسال والتاج: (أعوذ بالمهيمن. الرحمن) وانفرد صاحب التاج بكسر الروها النرن؛ في 
حين قبده اغهرة. 

لملا 

٠‏ في شرح المقامات: فالخلص. وفي المباب واللسان والتاج؛ (لخلف ظني ورجا الصبيان.). 

)٠١0(‏ ذكر ابن فلرس في؛ لموجز السهر س1 56 ها امراة تميمية؛ ولم يذكر أسمها. 

إ0٠)‏ الحدبث في الفائن: 56/5 واللسان (عرذا ومعناء إنك عالت بمكان العياك؛ وبمن' للماتذين أن يصودوا به؛ 
وهو الله عز وجل. انظر الفائق: 507/5. 

٠١‏ في. اللسان إسما) افها أربع الغفت؛ وهي عند فين عقيل في شرحه للالفية: 50/١‏ ثمان. 

٠١١‏ انظر الحاشية: *5. 1١1‏ الزجاج هر إإراهيم بن السري بن سهل؛ حالم باللغة والنهو. سات في بغدكد 
سنة 517ه. وله كتب في معاني التران والاشتئاق والأمالي. 

١0‏ في الأصل: كبير. ولعل" الصواب ما البتناء. 0١١‏ هر ال هري أحمد بن محمد. مرت ترجمته. 

04١‏ هو الإمالم تلب فو العباس الحمد بن يحيي؛ إمام أهل الكرفة في اللفة والنحر؛ عاش أكثر من ٠‏ سدق 
وكانت وفاته سئة الأافا خلف بعده مكتبة من تاليفه تزبد على ٠١‏ كتها. 

0١1/١: في الأصل: > الرحمن عربي والرحيم عبراني”, وانظر اللسان (رحي) وتفسير القرطبي‎ 1١8 

)١١١‏ انظر الحديث في صحيح مسلم 515/١1‏ 10 كتاب الصلاة برقمي' 4وا- 2006" طبمة فك عبد البائي 
وغريب الحديث للهروي؟ الحولر 

)في الأصل؛: صاعب المهذب. تحريف )1١2[‏ هو النابئة الذببائي والبيت في ديوانه؛ و اللسان: ١5٠‏ 
(صون) ١‏ في الأصل ؛ ارتعد تحريف ١209.‏ في الأصل: ولوريثه. تحريف. 

ليلح هو النابخة النبيان والبيت في ديوانه؛ ١68‏ وللسان: ( صون) 

105) في الأصل؛ ارتعد - تحريف. 

١ل‏ نقف على قائله فهما تحت من المطان وهو دون عزو في اللسان: (رردا انشده ابن برها" 


م سس م 0ك 


نا 


ووس ىن اعرف وعمووه ممم ممموممممممممممة 


"١‏ المرسلات؛ 265. إ125 )لم نتف على اسمه. 

١64١‏ في الأصل؛ (ابن الريحائي,) وغبه تحريف. وو الريحان هر محمد بن الحمد البيروني السؤرع الهلسوف 
الرياضي؛ قم في الهند زمناً ولطلع على فلسفة الهند واليونان؛ وكتبه كشيرة متقنة منها كتاب الجساهر في 
معرفة الجواهر ٠‏ وكشت وفقته سنة حأكف. 

. 259 قرل البيروني في كتابه (الجماهر في معرفة الجواهر,) عسن1‎ 055١ 

"الم قن على قائكه؛ والبيت في كتاب الجماهر؛ "9" برواية؛ إإجاد محكه...) 

)١"10‏ في الأصل؛ من البحار. وغهه تحريف. 

١"‏ الذي قاله حمزة في الدرة: 8/6 :1١‏ ثم مر' به قطيم أخراء فرمى منه عيراء فلخله السير؛ فصنع صنيع 

| الازل؛ وفيه لختصار؛ وما في أصلنا ثم 

١05‏ في شرح المقاسفت والفاخر؛ (.. من شر القدر)) وروي المشطوران 2-١7‏ في اللسان والتاج؛ 

أعوذ بالرحمن من شر' القدر' بزفا رحن في ل اللقتر' 


١00‏ في اللسان والتاج إكسيعا؛ (السنط السهم...) بالغين؛ وهسا بمعني. وروي المشطور في جمييع مصائره؛ 
.لا هاق الضرر) وما البتناء حن الأصلء 

151١‏ في الدرة الفاخرة والمستقصي؛ (من سوه الختيار' ونظر) ولي اللسن؛ ' إمن سوء لحشال.. 

151١‏ في الأصل؛ (..حذر عندي شدر) وصنعحداء عن ساتر المصائر؛ والمشطور سقط من؛ مجمع اللبشال 
والفاخر والمحامن والمسارىء. ١75!‏ ذكرنا في الحاشية: )١597‏ رواة قريبة منها. 

البقرة؛ 590 وحمزة (8؟1١)‏ قرأ ابن كير وذظع وهو حمرو وحاصم في رواة في بكر؛ إقدرم) بتسكمن 
الدالء وقرأ ابن' عامر وحمزة والكساتي وحَاصَم في رواية حفص: (كدرم) يفتح الدال. قال الأخفش؛ وهما 
لغتان فصيحتان بمحني. تسير الترطبي؟ */507. وقال ابن خالويه في الحجة: 68؛ الحجة لسن لمكن قله 
فاه المصدرء والحجة لمن هرك نه هد الانشم. وقهل؛ هما لنتأن وقال في اللسان (إقهر.)؛ وهي بالتثقيل 
إبريد بالفتم) أعلى و لكثر 

056١‏ هر لجو زكرياء يحبى بن زياد الفراء الديلمي؛ ولد بالكوفة؛ ونشا بهاء وتربى على شيوغهاء وأا عن بعض 
البصريين؛ وكان زحيم الكوفيين بعد الكساتي؛ وفاته سنة ١7‏ "ه؛ وله كتب اعظيمة في اللنة والنحو والتفسير. 

(1607) إنظرفن) كلمة غير واضحة في الأصل. 

(8؟1١)‏ في انقله عن كتاب الدرة لحمزة؛ +١12//‏ اختلاف بزيادة بضع كلمات في الأصل هنا. 

١9!‏ في الأصل؛ إبعقك الحباحبا) تحريف؛ صححناء عن سائر المصائر. 

١٠١‏ في المستقصي ومجمع الأمثال والذاخر والدرة؟ وشكن السيا.. وفي شرح المقامات: فأخطا المير. وفي 
العباب ولللسان؛ (إلا لمكن العير'..) )١107‏ في الفاخر؛ وصار ..) 1157) في اللسان؛ (.. لهأ كاابا. 

179 المشطور الخامس ساقط من الفاخر والمحاسن والمساوي» ومجمع الأمثال وشرح المقامات واللسان. 

١11‏ ذكرنا هذه الروابة في الحاشية؛ أ ١١‏ سور؟ يوسنت؟ ى 

١115‏ لعل الأصوب؛ فطار شرراء. 

10 الكلمة ساقطة من الأصل؛ والنقل عن ححياة الحيوان للدميري! 208/١‏ رلبس عن الحيوان للجاحظ كما بوهم 
النص أعلاء. 2 )١‏ في الأصل؛ المباب. وفيه ثعريف. 

.ه١١5 المرصّع؛ كتاب لابن الاقير الجزري مجد فلدين المبارك بن محمد المثوفي سنة‎ ١15! 


ينذا 


ووها عن العربي في 


٠٠‏ انظر فول ابن الاثير في كَتَابِه المرصع ص 7507. [197) في الأصل؛ صابه. ولا يصح” 

)١5١‏ انغلر المثل في مجمع الأمشل: 580/2 والمستقصي: 715/5 وجمهرة الأمشال: 271/1 وفصل المقال 
للبكري؛ 17. 

٠66١‏ هو الشاعر لبوا شيب الهذني خويلد بن هالد الهذلي؛ من مخضرمي الجاهلية والاسلام. اللسلم وحسن 
إسلامه. كان شاعرا فحلاء مات وهر راجع من غزوة غزاها مع عبد الله بن سرح إلى إفريقهبة سنة /1كه؛ 
فمات هناك وهو عاك مح عبد الله بن الزبير وجماعة وهم يحملون بشرح الفتح إلى عثمان بن عفان. 

)١٠84(‏ الكلستان غير واضحتين في الاصل؛ وما لبتناء .عن ديران الهذليين. 

١56١‏ للبيت في ديوان الهذليين: /7/١‏ برواية؛ مستدرا صيابها. يصف فوا ذزيب النمل. وقتر' الغلاء؛ واحدته 
قترائ وهو نصل السهم. والفلاء؛ المغالاة في الرمي؛ سبّه النحل بقتر الضلاء.. والبيست شي الشان (أصوب) 
بروابة! كعنز الفلاة مستبر” ١‏ 

١6‏ كلام مكرر. انظر الحاشية: .١6١‏ 0ا15١)‏ الروفة في الاسان؛ (كسع). 

)١8(‏ في الأصل: ووليث عن الشيء. ولا يصح لتكرار العبارة؛ ولعله سهو من الناسخ. 

00 هو الأعشى ١‏ لكبير ميمون بن قيس ار بصيره؛ شاعر جاهلي الدرك الإسلام ولم يسلم؛ وكان من اأصحاب 
المعلقات ومن الطبقة الأولى من فحول الجاهلية؛ وفد .علي ملوك العرب والفقرس. وفاته سنة /اه. 

| البيت في ديوائ الأعشي: 55١‏ واللسان؛ إوني):1517) لعل الأصوب؛ حزن واغتم 

)١7١‏ في الكلام ههنا زيادة عما رواء حمزة انظر الدرة: لاك كم 

16١‏ في اللسان والتاج (كسع!: (إني لشؤمي وشقائي ونكد) وزيد بعده فبهما المشطور؛ (إقد شن مني ما أرى ير 
الكبد) 


في شرح المقامات؛ لم تين بلد. والمشطور ساقط من المستقصى رمجمع الامثال والعباب واللسان والتاج 
(كسعا. ١65‏ روي في اللسان: ..- لأهلي وول 

الحدة المشعلور ساقط من اللسان والتاج ومججمع الامثال: 1 

107) المشطور الأخير ساقط من اللسان والتاج ومجمع الأمثال. ولم ترد المشاطير الخمسة في الفاخر والمحائسن 
والمساوى»؛ وروي في المستقصى: .. ظن' الأهل فيه..) )١78(‏ يوسفاء 2<14. 

)1١‏ هر مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم؛ تابعي جليل؛ مفسرا؛ أخذ التفسير عن ابن عباس؛ وكانت وفاته 
سنة 4١٠١ه.‏ انظر اقول مجاهد في؛ نفسر القفرطبي: 8/5 1 ”. ش 

)007١‏ قتلدة والحسن؛ الأول هو فتادة بن دعامة السدوسي البصري؛ مفسر حافظ ضرير؛ كان عارفا بالعربية وإإسام 
العرب والسابهم؛ وفاته بطاعون واسط سئة ١18‏ اه. ما الحسن' فهو الحسن بن يسار البصري؛ بو سعيد 
تابعي جليل؛ كان إمام أهل البصرة وحبّر الأمة في زمانه؛ واحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان. وفاته سنة 
للها وانظر اقول فتادة والحسن في ١‏ تفسير الترعلبي: ١/6‏ ؟ ". 

)هو كثير بن عبد الرحمن الخزاعي؛ صاحب عزة بنث حميل الضمرية؛ شاعر متيم مشهور؛ من شعراء بني 
امية؛ كان دميما مفرط القصرء وفاته بالمدينة سنة 5١٠ه.‏ 

1 ' البيت في ديوان كثير: 57 برولية؛'‎ )١7 
فإن' سال الواشون فيم صرمتها فقل: نفس' حر سسليت' فتسلت‎ 
,” 18/56 ده 1 9لا) للقول للزجاج كما ذكر القرعلبي في تفسيره:‎ ١ وانظره في ؛تفسير القرعطبي‎ 

007 في قول حمزة زيادة عما في كتابه الدرة الفاخرة: "/5+5. 

0075) في الدرة والمحاسن والمساوىء والفاخر ومجمع الأمثال والمستقصى وثماز القلوب وشرح المقامات؛ 


0ل 


امن 


ووس رن الترف ووو وووس هم مسمممممه مممووموممهة 


[الخزى الإلشد) 

(075) في الأصل؛ إوردها) وبتكرارها طاء؟؛ وما الإتناء عن سائر مصائدر الخبر والليات. 

(07) وردت هذه الروابة في؛ الفاخر والدرة الفاخرة والمستقصى وشرح المقامات والعباب واللسان والتاج. وهنا 
ما قبتناء فهو عن الصلناء وموجود عند المبداتي في مجمع الأمثل؛ /15؟. 

007 المائدة: ؟5. 3753) لم قن على الحديث فهما بين يدي من كتبه؛ ووجدته بلفظه في_اللسان (لخز وباء 

٠0١‏ اهو الشمّاخ بن ضرار الذبياتئي واسمه معلل بن رار ؛ شاعر فحل من مخضرمي الجاهلية والإلسلام؛ شهد 

القادسية وغزا الأرببجان واستشهد لي اغزوة موقان سئة ؛ اله 

,٠١ 1/56 والبيث له في ؛ المعائي الكجبير؛‎ ١60 ديوان الشماخ:‎ )١1 8١ 

(180) نسب هذا المشعلور إلى المكلي في ؛ المحائي الكبير: ٠١17/5‏ وديسوان المصائي للمسكري؛ لزاه 
والصنابعتين: 2114" ولم بدذكر اسم هذا المكلي عند أحد؛ وشعراء عكل كثيرون؛ بعضهم من الشحعراء 
اللصوص. )١18(‏ هو شاعر الهاشميين الكمبت بن زيد الأسدي؛ من أهل الكوفة: كان حالما بالداب العرب 
ولغاتها واأخبارها وللساهاء خطيباً فتيهاً شجاعا. وفاته سنة 125ه. 

)١ ١4١‏ ببث الكميث» في شعره المجمرع؟' "١‏ والمعائي الكبير؛ ٠14/5‏ و اللسان: إفلق). 

)١88(‏ المشطرر في ؛ المعائي الكبير؛ ٠١45/5‏ دون عزو . )١1805(‏ هر البو ذزيب الهذلي: 

,١١ك/" لبيت في ديوان الي اللزذيب؟ امن ديوان. الهذليين؛ هو نه في" المعاقي الكبير؛‎ )١0١ 

)١80(‏ زيدت على الهامش كلمة (مطزحة) ربعدهاة (صيرا. 

)١80(‏ ثلاثة الاليات بيتان في _المصادرجميساً. وزاك أصلنا المخطوط ببتأجاء صدره في الول البيسث الأخير 
وعجزء'في آخر الثائي ههئاء 

16 في اللسان (كسع)؛ لبثردتا خمسي؛ وفي التاج؛ (القطعت) ثم .ذكرا الروئية الأخرى. 

إ61١)‏ روي؛ (لعمر لفيك) في؛ الفاخر والدرة والمحاتن والمساوىه وشرح المقات والمستقصي ومجمع. الأمثال 
والعباب والتاموس والتاج (كسع) وذكر الزبيدي الرواهة الأطرى؛ وستذكر عند الشارح بعذا. 

المند” الأحورص الاأصاري عبد الله محمة؛ شاغر هؤقل» مالمة من شعراء العصر الأسوي؛ وفاته سنة 
له 

١167١‏ انبيت في ؛ شعر الأحوص: 07 واللسان والتاج؛ إطوءيا. )١55!‏ البقرة ١‏ ؟1., 

إ68١)‏ ذهب بعض النحويين إلى أ إرا) يجوز ل ل ينادى بها غير المندوب فبتال: وازيد قبل. وقد لجاز ذلك 
ابن مالك في شواهد الترضيح؛: 5١١‏ ونسبه إلى المبرد. وانظظر مضع الهو اصع ١‏ فقد نسب ثملة لابن 
عتصفور. 

١65‏ انظر قول الإمام علي في اللسان؛ إفرط). )١907!‏ كلمة محلموسة؛ ولعل الصواب ما البتناه. 

(168) انظر ماسبق في الحاشية: 19١‏ (9ة!) الحجر: */. 

٠‏ نثاه؛ من قولك: نثا الحديث والخبر نثراً؛ حثثا به وشاعه. 

٠‏ هو جرول بن اوس العبسي؛ شاعر مخضرم هجئاء؛ خبيث اللسان؛ لم يكد يسلم. من الساته أحد. مات نحو 
سئة 156 له. 

٠ ١‏ *) البيبت في ديوان الحطينة: 510 رالسان والتاج (إكسح) والمستقصي: 2١8/١‏ ؟, 

205١‏ الفرزوق لقبه واسمه همام بن غالب» من ثميم ٠ ٠١‏ كان واحدا من ثلاتة شعراء تجار في خحصر بني ليه هم 
جرير والفرزوق والأغطل؛ وهم أصحاب شعر النقائض؛ كان من شعراء الطبقة الاؤزلى في الإسلام؛ وفاته 
سئة ٠ه‏ ببلدية البصرة وقد قارب الماثة السئة. 


5417 


ووس ١‏ اعرف وووون عووفموة مممممممممممقة 


004١‏ هي النوار بنت أعين المجاشعية: تزوجها الفرزوق وهي كارهة له؛ وكانت ذات عقل وفصلمة ولدب. 

88١‏ لليات الفرزوق في ديوقنه؛ 7 ومجمع الأمثل: 5156/7 وشرح المقمات: 776/١‏ والثلاثة الأولى في؛ 
ثمار القلوب للتعالبي: .515/١‏ وهي دون التي في الدرة الفاخرة: ٠/*‏ والاول والثث منها في جمهرة 
الأمثال: 5 واللمستقصي: 584/1 والصماح واللسان رالتاج: (كسع). 

807) نسب البيت مع بيتين آخرين إلى الحسين الضحاك الخليع في ملبقات ابن المعتر؛ الالاوهر دون عزو الي؟ 
ثمار للقلوب: 5645/١‏ برولية؛ (إلسزا ندلمة...) رفي الصحاح واللسان والتاج؛ إكسع). 


الصادر والراجع للدرس التحقيق ‏ 

-١‏ لاس البلاغة للزمخشري محمرد بن عمرت/558 اه تح. عبد الرحيم محسود. مطلبمة أرلى بالقساهرة 
ه/55لم, 

1- الأعلام: خير النين الزركلي ت/1177م الطبعة الرابعة 1١6076‏ دار العلم للملايين- بيروت. 

؟- إنباء الرواة على انبا النحساة للقفطي علي بن يوسف ات سنة 745 هتح أو الفضل إبراهيم/ دار الكتب 
حكأككالاق, 

غ- جز السير الخير البشر لالي الحسين أحمد بن فارس اللفويات سنة ٠‏ ها تح محمد قيس مهراات- 

ه- برنامج الوادي أشي محمد بن جابر ت مسنفة 16 أت اشح. محمد محفوظ. دار الغرب الإسلامي- 

تبنا؟١‏ لاه /ءذكام. 1 

-١‏ بنية الوعاة للسيوطي عبد الرحمن بن لي بكرت/ 111ه تح. محمد لبوا الفضل إبراهيم- القاهرة عيسي الحلبي 
انه تحدة 

لا- البلذة في تاريخ أأنمة اللنة للفيروز ادي محمد بن يعقوب ث١‏ 0ه تح محمد المصري- دمشف عآ. وزارة 
الثقافنة 319/85 1, 

-١‏ ناب العروس من جواهر القاموس؛ محمد من تنس البيدي تت/005ه. ملبعة الكويت. 

- تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القران عبد الله محمد بن أحمدات/071اه. ملبعة دار الكتب؛ مصورة عنها- 

بيروت- دار الكائب. 

-٠‏ التكملة والذيل والصلة للصغاني الحسن بن محمدات/١‏ 6 اهيل تح. عبد العليمم الهاي - مجصع اللغة 
بلقاهر:- دار الكيتب ٠‏ /لؤام, 

- تهديب اللغة لاي منصور الأهري. تح. عبد السلام هارون وآخرين- ط. القاهرة 561-١64‏ ام. 

؟١-‏ جمهرة الأمثال للعسكري. تح . محمد الو الفضل اإراهيم وعبد المجيد قطامش - دار الجيل ودار الفكر / 
بيروت 2/114105 15 : 

١‏ الحجة في القراءات السبع لابن خالويه الحسين بن اأحمد نت( اكه تح. د. عبد العال مكرم- طط. مؤسسة 
الرسالة ١16‏ / كفل ش 

4- الحلل السندسية في اللخبار والأثار الالدلسية: شكيب اإرسسلان - نشسر المكتبة التجارزية بالمغرب عاذ 
للقاهر 5ه 955/156 1, 5 

6- حياة الحيو إن الكبرى للدميري معمد بن موسي ات/ة ١‏ اشاطء ذار القاموس - بيروث. 

- الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة: حمزة بن الحسن الالصبهائي ات نحو/51؟هاتح. عبد المجيد قطامش. دار 
المعازفا بمصر. 

با- الور الكلمئة في أعيان المائة الثامنة لابن حتجر العسقلاثئي أحمد بن علي ت/855ه. طبعة مصورة- دار 


هلك 


نينا 


هوش بن العربي 


الجين - بيروت. 

.ما59٠١ ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قبس. اتح.د. محمد محمد حسين - مكتبة الأذاب بالقاهرة‎ -١6 

-١6‏ ديوان الحعليئة جرول بن ارس المبسي بشرح من السكبت والسكري والسجستئي تح. نان مله- مصر 
طالاكالرمهى 20 

,! 928/11٠ ديوان رؤبة بن العجاج تح. وليم بن الورد البروسي. دار الأقاق- بيروتث- طبعة ثتية‎ "٠ 

-6١‏ ديوان الشماخ؛ معقل بن ضرار المتوفى شهيدا سنة ١1ه.‏ تح. صسلاح الدين الهادي دار المعارف بمصراسنة 
لمتكا 

55"- ديوان العجاج عبد الله بن رؤبة تإحككى, تح. ذ؛ اعرد حسن الاام دل الشروىٌ- بيروت. 
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يفنا 


لا 


وس ١‏ العربي ووو 


أدب الفئات المهامشية 


يي العصر العباسي 


أحمد الحسين 


يمعن النظر في الدراسات والابحاث المعاصرة التي صدرت على مدى نصف قرن وأكثر 

نوف يخرج بانطباء رسخ أن هذه الدرفمات لم تتعامل مع الأدب في عصوره المختلفة برؤية 
شمولية تتطلق من اعتبار ف الدب والحياة صنوان وإن الادب شتنا ام إفينا ثموة من ثمار التفاعل المهادن أو 
المشاكس بين الأدب والمجتمع. : 

وبعيداً عن هذا التفاعل يذوي الأدب؛ ويختنق الأدباء. 

ولمسوغات جمالية ونقدية واجتماعية ولعت عشرات الدراسات والأبحاث في مطب الانتقائية المكررة 
فلم تقدم لنا بانوراما تستوفي كل مظاهر الأدب التي كانت سائدة في عصر من العصور بل اهتمست بجوائب 
وأسقطت أخرى وأبرزت أسماء وأغفلت سواها أو رفعت من قيمة تيارات وحطت من شأن أخرى وفي ظل 
نظرة متحيرة لفنون الأدب الرسمي وما دار في فلكه: وكذلك الأمر بالنسبة لأدب الإعلام وما يسمى بأدب 
القمم فإن الغبن كان من نصيب التياررات والظواهر الأدبية التي نشأت في بيئة العامة وترسبت في أرضية 
القاع الاجتماعي. ولتقريب هذه الصورة إلى الأذهان نأخذ من بين عصتور الأدب العصر العباسي الذي كان 
يمور بكل ما هو جديد في الحياة والأدب. 

ولكن الموقف المتعالي نفسه أو المنحاز حال دون اكتشاف ما كان يجري في ذلك العصر. ويأخذنا 
العجب حين نقارن بين موقف مجموحتين من الأدباء قديما وحديثا في رصد مثل هذه اللواهر الشعبية فلقّد 
كان الجاحظ وبديع الزمان والحريري والثعالبي والتوحيدي أكثر معاصرة من بعض أدبائنا المحدثين و أوسع 
أفقا وأعمق رؤية في عنايتهم بتيارات عصرهم. وبذدك عبروا عن نزعة شعبية وواقعية باهتسامهم بأدب 
الفئات الدنيا أو برصدهم للظواهر المنبوذة وهذا ما نلمسه في مؤلفاتهم التي تعد مسادر لا غنى عنها لكل 
باحث وأديب. 2 

وأين هذا الموقف من مواقف كثير من الساحثين المماصرين ومؤرخي الأدب الذين ظلوا بعيدين عن 
تيارات أدب القصاص؛ والشطار والطفيليين والحمقى والمغفلين وسائر فئات الشحاذين والمتسولين المكدين؛ 
والمفلوكين. 

ويأخذنا العجب أكثر من تلك الدراسات التي لم تعد تضيف جديداًء وهي تجتر الأراء المعادة؛ والأفكار 
المطروقة في الوقت الذي لا نضادف فيه دراسة جادة تلم بملامح الوجه الآخر للأدب والحياة؛ الوجه المعبر 


أ" 
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عن التشرد والاغتراب والمسكون بهواجس القلق ونوازع الاعتراضص. 

هذا الأدب الذي أقصد هو أدب الفئات الهامشية أو المهمشة وهو أدب من طراز يخالف ما هو سائد؛ 
أدب له سماته وخصيائصه ومضمونه المعبر من حياة البسطاء المهمشين١؛‏ وأحاسيس المعدمين المنبوذين'» 
وأصواتهم الساخطة المتذمرة؛: ومواقفهم الناقدة الرافضة. 

ومعلوم لدينا أن ظاهرة التهميش تنشأ إثر التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتنمو في 
أطراف المدن. وهي ظاهرة قديمة وجديدة لا يمكن تجاهل وجودها في تكوين المجتمعات. 

ويشير د. اسماعيل قيرة إلى أن الهامشيين هم "أولنك الأفراد الذين يعيشون على هامش أية فئة أو طبقة 
اجتماعية. وفي الثراث السوسيولوجي استخدم مفهوم الرجل الهامشي ليشير إلى الفرد الذي ينتمي إلى ثفافتين 
أو مجتمعين دون أن يندمج في أحداهما اندماجاً كلياً؛ وربما شجع ذلك بعض الدارسين على القول بأن هنالك 
ارتباطا بين الهامشية والشعور بالغربة أو العزلة الاجتماعية'(١) ٠‏ 

والسؤال الذي يمكن أن يطرح هنا يرتبط بمضمون أدب الفئات الهامشية كما يرتبط بالقضايا التي أثارت . 
أولئك الأدباء. وربما يرتبط من ناحية أخرى بالدوافع التي أدت إلى انخراط تلك الفنات في عالم التسول. 
والتحامق؛ والتجانن؛ والتطفيل وسواها. ولا شك فإن الإجابة عن تلك التساؤلات لا يمكن أن تستوي في وت 
قصير وبحث موجزه؛ ولهذا سنكتفي بإشارات سريعة تكون مفاتيح للدخول في عالم ذلك الأدب المنبوذ. 
والمرفوضس. وستكون وقفتنا بشكل أساسي عند أدب الخمقى والمتحامقين وأدب المتسولين والمكدين. 

“بين الحماقة والتحامق. 


وإذا كان الحمق باتفاق المعاجم نقيض العقل”فإن التخامق بإجماع الآراء نقيض ذلك وخلافه فهو لا 
يرجع إلى تكوين ينشأ عليه المرء ولكنه ينطلق من تطبّع مقصود بخلاف الحقيقة؛ فالمتحعامق شسخص يرتدي 
لباس الأحمق لأسباب إذا ما عرفناها أمكننا. أن نفْسَر اتجئراف الكثيز من الأدباء والعلماء والمتصوفة إلى 
سلك الحماقة ونهج الرقاحة. 

ولعل القراءة الدقيقة لنمصوص أولنك المتحامقين؛ وتحليل اعترافاتهم الشخصية تمدنا بأكثر تلك الأسباب 
وفي مقدمتها يبرز دافع العمل والتكسب» بالإضافة إلى أغراض أخرى منها النقد الاجتماعي؛ والتخلصس من 
المآزق. والتحرر من سلطة الرقابة؛ والهرب من الواقع إلى دنيا الوهم والخيال. 

وهذه الأسباب أوالدوافع تشكل مادة أدب الفئات الهامشية؛ كما أنها تكشف عن الأرضية التي صدرت 
عنها مواقف أولنك الأدباء. ! 

ولكي تتضح لنا هذه الجوانب نرى أن نمر على كل منها مروراً سريعا فماذا سنجد؟ 

*التعكسب بالتحامق؛ والتسول: 


' في البداية نشير إلى أن الأزمات التي يمر بها الأدباء والمثتفون ليست واحدة؛ كما أنها ليست مطلقة. 
والصورة المشركة التي نقرأ في جوانبها عن شاعر أو أديب كان ينعم بأسباب الدياة الهانئة لعطاء أصابه أو 
جائزة فاز بهاء هذه الصورة تقابلها صورة قاتمة عن بؤس أدباء وشعراء وعلماء كانوا لا يجدون كوث 
يرمهمء ورزق عيالهم(؟) . ش 
ل يس سس اي يك ب و يي 


بن 
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وفي المجتمع العباسي أخذت صورة البؤس تتسع ولا سيما في مرحلة التفكك والضعف وبروز 
الاضطرابات. وقيام الزعامات؛ وما نجم عن ذلك من خلل اقتصادي أو نزاع سياسي؛ واجتماعي. 

وفي هذه البيئة الحدرت مكانئة العلم؛ وانحطث منزلة العقل. وكسدت بضاعة الأدب مما دفع الكثيرين 
إلى التشرد والاغتراب والجنوح إلى دليا التسول؛ والتطفل؛ ومن هذا المنطلق صار التحامق وسيلة لكسب 
القرت والثروة أيضا(") . 

ويبدو أن أخذ دور المهرج المتحامق يودي إلى تحفيق هذه الغاية بأسرع أو أضمن من دور الجد والعقل 
ففي محاورة “ابن أخي رامو" لديدرو نجد المهرج المتحامق المتجائن يخاطب الفيلسوف قائلاً: “كنت سأصير 
مثل جميع المتسولين الذين أثروا. كنت في السابق أسرق الأموال من تلاميذي؛ أما الآن فإني أكسب هذه 
الأموال على الأفل مثل الأخرين. 

إن أهالي التلاميذ كانوا يغصون بثرواتهم المكتسبة الله يعلم كيف؛ لقد كانوا من رجال الحاشية ومن 
رجال الأعمال والبنوك؛ وكبار التجار؛ فإذا كانت كل الأدواع تتصارع في الطبيعة فإن كل الأوساط تتقابل في 
المجتمع؛ إلنا كنا نقيم العدالة على طريقتنا من غير تدخل القائون'(4) . 

هذا النص يضيء جوائب هامة ليس في زمن ديدرو ومجتمعه. ولكنه يضيء جوائب مشابهة فلي كثير 
من المجتمعات. ولعل ذلك مع بعض فروكات الزمان والمكان هو ما أحاط بأدباء الفئات الهامشية. 

وعلى هذا الأساس كانوا يكسبون المال:كالأخزين: للقد أرهقهم طريق العيش بالعقل والجد فرجدوه 
بالتحامق والتجالن؛ والتسول والاستجداء؛ بقود إلى الثروة رمجالس الجاء؛ ومرأكز السلطة فكانوا المهرجين 
والمضحكين الذين استطاعوا بهذه الطريقة التزاع المال الذي يعلم الله بأية طريقة جمع وكسب. 

هذا شاعر اسمه أبو العير قالت مصادر التراجم إنه خافظ لكل عين. جيد الشعرء ولم يكن في الدنيا 
صناعة إلا رهو يعملها بيده'(5) ورغم ذلك كان معدما في 'لهاية النصسب واللعنة'(5) وكان المرقئف أن 
هجر أبو العبر العقل وسلك درب التحامق لإدراكه كما يقول أبن المعئز: "أن الحماقة والهزل أنفق على أهل 
عصر'(7) فكسب بحماقاته كما يقول الأصفهاني: 'أضعاف ما كسبه كل شاعر في عصره بالجد'(4) . 

وكان يرد ذكره في بعض المجالس؛ وتذكر حماقاته؛ وسقوطه فأراد يزيد بن محمد المهلبي أن يذئف 
على حقيقة أمره؛ فأجاب عن ذلك محمد بن مُذرك بالقول: 'وائله ما كان إلا أديباً فاضلاً. ولكنه رأى الحماقة 
أنفق: وأنفع له فتحامق'(4) , 

وشاعر آخر اسمه ابن صلرة كان جيد الشعرء صائب الرأي. ولكنه محررم لا يؤبه له 'فنبذ العقل جانباًء 
ومال إلى التحامق؛ وأخذ في الهزل والعبث؛ فحسلت حاله؛ وراج أمره؛ حتى إن الملوك والأشراف ألعوا 
به'(١٠١)‏ , 

وهذا أبو العجل الشاعر المتحامق يدافع عن تحولاته في عالم الحماقة بالمقارنة بين ما كانت عليه حياته 
زمن العقل والجد؛ وما صارت إليه في عهد الحماقة والرفاعة فيقول:(1١١)‏ 


كنذا مك مئُصسثا و بسسة ليود 
أعلي المماقة لمتنسي ندعتدءشقشه زؤي 
شخت ممثر ووطنها واللسساءء شسم الموعيبلا 


ووو ان العربي و 


وقرى الجزيرة لم أدعأ فييا لصسسي' مز ا 
إلا حت فلاو بلاطل كسي المسولا 
وإلذا التعسال حرط ة فنؤلت أن اتعولا 
نتظرا لي امسا تسرى. حسمل السافة أجمسلا 
مسن 'ذ١‏ عليسه ملإئيسسي حنى أعوة فساعقلا 
ونقرأ هذا الاعتراف مرة أخرى في قول ابن قادم(؟١)‏ : 
ولقد فلت حين اغرو؟ بلومي يها اللاتمون: في الحمق انهلا 
حمتي فاتم بقفوث عبالي ويموشون إن' تعافلت هزلا 


تلك هي مأساة الأدب والعقل والجد كما عبر عنها أكثر من شاعر كان الشاعر الأحنف المكبري' 
الشاعر المكدي؛ واحدا منهم إذ قال:(١) ٠‏ 


فد هم الله رزقي في البلا افما يكساد يدرك إلا بالتقاراق 
وسنت مكتس با رزقا بفلسفة ولا بشاعر ولكن' بالمخاريق 
والناس' قد علموا ألي أخو حيل فلست انلق إلا في الرساتق 
ومن هذا المنطلق كان اعتراف شاهر آخر بتظاهره بالجنون لأنه الوسيلة على ما يبدو لكسب القوت ل 
يقرل:(4١)‏ , 
جننت نفسي لكي أنال غنى انَل في ذا الزمان حرمان 


*النقد الاجتماعي: 


والنقد الاجتماعي لمظاهر الخطأ والفساد هو المنطلق الآخر لأدب الفئات الهامشية فالمتحامقون يسيرون 
على خطا نيتشه في رفضهم التسليم بظواهر الأشياء وتجاوز ذلك إلى الأعماق والخفايا ويرون في نقدهم "أن 
الإيمان بالحقيقة هو الجنون بعينه'(5١) ٠‏ 

وفكرة هؤلاء الأدباء أن الإنسان ما دام مستسلماً لنفوذ الظواهر المكرسة وخاضعاً لسلطتها فإن العقل لا 
بكفي لاكتشاف بطلانها إذ تبرز أمامه سدودذ صارمة رادعةٌ زاجرة. وعندئذ فإن التجائن أو التحعامق هو 
السبيل لاختراق تلك الحواجز وهو المنهج لتقويض سلطة ما هو سائد ومفروض وذلك على غرار ما يول 
فوكو في تاريخ الجنون: "لقد علمتنا التجارب أنه غالبا ما نستطيع التوصل إلى الحقيقة عن طريق اغتصاب 
العقل واختراق حدوده القاسية"(5١)‏ . 

والمقصود أن العقل ضمن ملطق الحسابات قد يُؤثّر السلامة فيتألف مع الواقع القائم في حين أن التحامق : 
أو التجانن إذ يسقط مفهوم الحسابات فإنه يتجاوز حدود المنع. وتظاهر المتحامقين بالجنون أو الهلوسة أسقط 


سم 


ارا 


ووس ١‏ العربك وووووي ورين مون ممم م ممممدممموه 


علهم عقاب المجتمع بنريعة هياب العقل وهذا ما جعلهم اكثر قدرة من الأدباء الأخرين على ممارسة النقد 
الجارح والعميق لمظاهر الفساد والخراب والقرائن كثيرة في الدلالة على عجز العقل في مواجهة سلطة 
الاستبداد أو الجهل المتنفذ. وكتب التراث تزخر بحوادث الاغتيالات وأصناف التعذيب وأشكال المطاردات 
والنفي والسجرن. 

ولقد المتحامقين أسلرب ذكي أو هو مواجهة ذكية للواقع بالرسائل التي تنسجم مع منطق ذلك الواقع 
وبالطريقة الممكنة التي تحقق غخرضش أولئك الساخطين المتذمرين. ' 

لقد تنارل الحمقى والشحاذون كثيرا من جوالب الحياة الاجتماعية والسياسية بالنقد والتقريع ولهم في ذلك 
جولات طالت مظاهر التسلط والغللم والتمايز والاستغلال. وتبرز بين أيدينا المحاورات المشهورة بين سعد 
المجنون والمتوكل وبين بهلول المُوسئوس والرشيد وبين عليان والهادي(7١)‏ . 

فهل كان سعدون المجنون قادرا على مخاطبة الخليفة ونقده لو لم يكن مجدونا أو متظاهرا بالجدون إذ 


يقرل:(18١)‏ . 
با من بنى القصر لي الدنها وشيدة أسسات قصرك حبث السيل والغرق' 
دواكذت تقنى بذخر ثلث ذاهراة امسلتة حيسث 4 سوس ولا حسرق' 
والصوت مصطيح .1 0ن اشاحتل لنفبك قبل لور با حبق 


ولنتأمل هذا الموقف الذي اعترض فيه صبَاح المرْسْرْسَ موكب صاحب شرطة ابن هبيرة وبادره بالقرل 

. أمام الناس: “يا بن أبي الزرقاء أسمذت بِرُذُونك وأهزِلْت دينك أما وائله إن أمامك عقبة لا يجارزها إلا 
المُخفا.. فوكف ابن أبي الزرقاء. فقيل لة؟ هو صَباح المترسوس. فقال: ما هذا بُموسْرس'(19) , 

وفي الجائب السياسي المعبز عبن التنائضات والاضطرابات والفوضى وتنازع الزعامات أظهسر 
المتحامقرن معرفة دكيقة في فهم ما يجري اجهروا باللقد الكاشف الذي لا يجامل ولا بتستر ولا يداري ومن 
ذلك أن سيبويه المجنون تعرّض في الأسواق لموكب جعفر بن الفضل بن الفرات ناقدا وهازئا إذ قال؛ 'ما بال 
أبي الفضل كد جمع كتابه ولفق أصحابه وحشد بين يديه حجابه وشمم أنفه وساق العساكر من خلفه؟ أبلهه أن 
الإسلام طرق وأنّ ركن الكعبة سرق؟ فقال له رجل؛ هو اليوم صاحب الأمر ومدبر الدولة. فقال عجبا: أليمس 
بالأمس نهب الأتراك داره ودكدكوا أثاره وأظهروا عراره وهم اليوم يدعونه وزيرا ثم صيروه أميرا. ما 
عجبي منهم كيف نصبوه بل عجبي كيف تولى أمر عدوهم ورضره(١7)‏ أليس على هذا النحر يعين الخلناء 


والوزراء ثم يكون عزلهم أو خلعهم؟ 
والنقد بإظهار الجدرن أسلوب عرفته الفرق والطوائف والأحزاب فقد أشار أبو دلف الخزرجي إلى 
الممرور في قلصيدته المشهورة:(١؟)‏ . 1 
وهنا كل ممرورٍ غدا غيسظ بنسي البظطسر 


وجاء في شرح ذلك أن الممرورين “دوم يلبسون الثياب الممزئة ويحلشون لحاهم ويرهسون ألهم 
موسوسرن وأن المرار غلب عليهم ايشيدون بفئة ويذمون أخرى وينسبهم الئاس إمى الجنون فلا يؤاخذولهم 
بما يقولون". 


بنك 


سهان العريي 


وفي مقام النقد يبرز صوت الأحدف العكبري المكدي وهو شاعر استطاع أن يكتشف خلل عصصره 
وسبب سوء حاله وحال أقرانه من الأدباء المهمشين فوجد علة ذلك في النهب والاستغلال والتمايز والتفئارت 
الطبقي والاجتماعي وفي ذلك يقول!( )351‏ , 


رات في النوم دنيقا مزخرفة مثل العروس تراءت" في المفاصير 
فقلت جودي. فقالت” لي على عجلٍ اذا تخلصلت من ادي الخنسازير 


وفي إطار نقده السياسي يصور لنا بتورية ذكية شخصيات السلطة ورموزها في عصره ليدل على أن 
سوء الأمور نتيجة منطقية لتصرفات أولنك المغفلين الساذجين من الولاة والحكام فيقول:(7؟) 


فل: ريا المنام عندها حق فلت هرجات كل ذاكا بخاراً 
بيت بتظاتهم بصع ده الأمر' فكيفا المفط والتخسار؟ 


هنالك جوانب أخرى من نقد الأخلاق والعادات ومظاهر الرياء والتملق لم تكن بعيدة عن اهتمامات أدب 
الهامشيين يمكن أن نصادف نماذج كثيرة تكشف عنها في بطون كتب التراث. 

*التمرد الذاتي | 

ويبدو أن الجنون كما يرى فوكو ذو طبيغة كونية حين يرتبط بحدود الحرية التي تسمح بها ثقافة ما 
فالحرية "لها حدود سواء في مجال السياسة والأخلاق والدين والجنس والتعبير'(4؟) ويبدو أن لكل 'عصر 
ولكل ثقافة قوانين قسرية' ومن يتمرد على سَلطة َه القوانيتن"ويخترق حدودها يُواجة غضب المجتمع 
ونقمته. 

والقانون بحد ذاته لا يمكن أن يحقّق مصلحة- كل الفنات ولا أن-يلبي.رغبات الجميع ومن هنا تبرز 
المقارنة بين التوافق والتضياد. 

ولعل أكثر الأدباء الهامشيين كانوا يحسون في أعماقهم نزوعاً إلى التمرد والتحرر من سلطة المجتمع 
باشكالها المختلفة. وعندما لم يكن هذا الأمر ممكنا في الظروف المألوفة اتخذوا التحامق أو التجائن وسيلة 
للخلاص من سلطة المجتمع والتمرد على نواظمه وقيمه وثفافته وتقاليده. 

وهكذا عبر أدب الهامشيين عن تمرد غير مباشر اتخذ شكل اختراق السائد والمألوف في السلوك الفردي 
ذي الاتجاه الواضح في الفوضى والعدمية كأسلوب في تقويض أسس ما هو قائم في إطار الصراع غير 
المتكافئ بين الطرفين. 

فقد كان أبو العبر على سبيل المثال يأتي بكل ما يصدم المجتمع فهر يصطاد عاريا وقد ربط في كل 
عضر من أعضياء جسدهء آلة من آلات الصيد(ة ”) دون أن يقيم وزنا لسلطة المجتمع ويصر على أن يأتي 
من الأقوال والتصرفات والحركات ما ينافض كيم مجتمعه وأعرافه بل نجده وفي كثير من المواقف يتسرد 
على طبيعة اللغة ويهزأ من الشعر ويقيم علافات جديدة بين الألفاظ والتراكيب تشكل تمردا سرياليا يهشم فيه 
اللغة وعلاقات المعنى مع ولع خاص بالخرافي والعبث واللامعقول إذ كان يعقد مجالسه في الأسواق 
و الساحات العامة في هيئة غريبة فهو يرتدي في رجليه فلنسوتين ويعتمر على رأسه خفا وقد جعل سراويله 


و د 1ك 


كه 


ووش ان العربيى ء 
قميصأ. وقميصه سراويل(5؟) ومن حوله جوقة تدق بالهواوين حتى إذا ما اجتمع الناس واشتد الصخب بدأ 
المشهد بطرح الأسئلة من الحاضرين فيرد عليهم أبو العبر بطريقة تثير الضحك دون أن يكون هناك ترابط 
بين السؤال والجواب. 

وقد وصف لنا ابن المعتز أحد مجالس أبي العبر وما كان يدور فيها قائلاً: سأله أحدهم: يا أبا العبر لم 
صار دجلة أعرض من الفرات والقطن أبيض من الكماة؟ فقال لأن الشاة ليس لها منقار وذئب الطاووس 
أربعة أشبار. : 

وقال آخر: لم صار العطار يبيع اللبد وصاحب السقط يبيع اللبن؟ فقال لأن المطر يجيء في الثمتاء 
والمنخل لا يقوم به الماء. وقال آخر: لم صار كل خصي أمرد والماء في حزيران لا يبرد؟ فقال لأن السفينة 
تجلح والحمار يرمح'(7؟) . 

إن ولع أبي العبر بالمُحال من الكلام يكشف عن نزعة واضحة في العبث والنيل من مكانة اللغة 
والبلاغة في الإطار الرسمي الذي يجري على أساسه تقريب الشعراء إلى مجالس الخلفاءء والأمراء. أمَا هر 
فقد اختلق نمطا خاصا به وجد له سوقا رائجة في القاع الاجتماعي ونال به إقبالاً واسعاً وقد كشف عن سر 
طريقته في الكلام قائلا: 

"كنت أبكر فاجلس على الجسر ومعي:ذراة درج فاكتب كل شيء أسمعه من كلام الذاهئب والجائي 
والملاحين والمكارين حتى يملا الدّرّج من الوجهين ثم أقظعهُ عرضاً وألصقه مخالفاً فيجيءٌ منه كلامٌ ليس في 
الدنيا أحمق منه'(4؟) . 

وربما يتضح لنا مرده على الأدب الرسمي في قصائده التي يقيم فيها علاقات لغوية أو دلالات معنوية 
تتسم بالتفكك وعدم الترابط وكأنة يثوز على اللغفة والمعنسي والصور والألفاظ والقواعد في نزعة تحطيمية 
سريالية ومن ذلك كوله(5؟) 5 


شرا الشسعراء نسي وهمروا في الحرمرم' 
فتطمت' الرأس منهم شم اجلد الشدٍ دمسدم' 
فمنا مئه طبالا من علبول الخد دصدم* 
فضربنا به دمدما شم دادم اشم دسدما 
عجبا يا قوم مني كنت معكم كالململم' 
ولنتأمل هذا القول:( )50‏ , ْ 00 
الخوخ يعشن وكلئة الرمان 2 : والطباس ان قرهة الخلان 
با من' رأى فلبسي فعرقب الأنة فشممت منه حموضة الكتان 
“خلاص واسترخاء ظ 


ويكشف أدب الفئات الهامشية عن استحالة الخلاص الجماعي ولهذا مثّْل لنا هذا الأدب الدعوة إلى 
آذآ سس سلس سس 


باق ؟ 


ووو رن الكريف وووووو و سوسه شمموممم ممم ف 


الخلاص الفردي وهذه سمة غالبا ما نجدها في مواقف الأفراد عندما تمر المجتممات في تحمولات صعبة أو 
تواجه أخطار!ا كبيرة. 
وفي ظل الإحباط أو اليأس والعجز يعتقد الفرد أن الخلاص يكون حين يدير المرء ظهره نلقيم الجماعية 
ويبحث عن منفذ فردي. 
وهذا ما نجده في أدب الحمقى والمتحامقين وهو ما يبرز في أصوات الشحاذين والمتسولين والمتطفلين 
الذين اكتشفوا أن المواجهة غير المتكافئة بين سلطة الثروة والفقر وبين بعطش الحكام وعجز العامة وقد دفصت 
بهم إلى ضروب من أنماط السلوك والانحرافات فارتضوا ذلك ما دامت أسباب التغيير مستحيلة. 
ولهذا نجد بين المتحامتين من يقول بالتحامق ويدعر إليه كالغنوي إذ يقول:(1؟) 
الروح والراحة في الحمق وفي زوال العقل والخري 
فمن' أرالا العبش شي راحة فليازم الجهل مع الحمسق 


ويفهم من ذلك أن هذا المسلك التهميشي الذي تتخذه النخب المتنفذة تاريخياً يعبر عن سياسة مقصودة في 
محاصرة ئيارات المعارضة أو شرائح الساخطين والمتمردين إذ تدفع بهم إلى اليأس والإحباط والاستسلام في 
كبول ما هو مفروض عليهم. ويسوق أكثر' من أديب"رأيه أ وشهادته في التعبير عن هذه الحالة فقد كان صالح 
ابن علي النصيبيني يقول: 'جدثت فشتَيِت ثم تخامقت فأرحت:واسترحت'(؟؟) . 

وهكذا بصبح الاستسلام واقعاً يستحيل التخلص منه إلا بالقبول به فما جدوى العقل في زمن مجلون وما 
نفع العلم في زمن جاهل. وباختصار فإن التعقولَ وما يجب -أن يكون هو الخاسر أو المغيب أمام قرة 
اللامعقول وما يجب ألا يكون. وهذه المحاكمة هي التي تجعل شاعرا متحامقاً يقول في دعوة تمثل العجز 
و التحول والاستسلام:( :”) 


ذا كان" الزمان' زمان" حمق الإن' العقل حرمان" وشوم 
فكن' حبفاً مع الحمقى قبتي أرى الانبا بدولتهم دوم 


ريكاد خطاب تلك الشرائح يتفق في هذا الجائب فأنت تجد ندى المتطفلين تأكيدا أن حياة التعلفيل هي 
الخلاص من المعاناة وفيها راحة البال من عناء المتاعب وصعوبات الحياة وتقرأ ذلك في خطاب المتسولين 
فهذا أب دلف الخزرجي يرى على لسان الشحاذين أن الكدية بطقوسها وأسائيهها هي الباب إلى الخلاص رفيه 
تتحقق حرية المكدي ويجد الراحة والنجاة وفي ذلك يقول:(4١) ٠‏ 


فطبنا نأحد الأوفا تا في العسر وفي البسار 
فما ننفك' سن صمي وما نفسترا صن مسترٍ 
فاحلى ما وجدنا العيش بيسن الكصد والخمسر 


وفي ذلك نلمس انحراف الفنات الهامشية وسقوط الكشير من أفرادها تديماً وحديثاً في حياة الجدس 
والمخدرات والإدمان للأسباب التي يمرون بها ويعائون تأثيراتها المختلفة. 
عزلة واغتراب؟ 


هه > 


ووه رن اعرف وموموم مموم مم مممومو م مممومة 


ولكن تلك الأصوات التي تجد في ذلك الاستسلام خلاصها كانت من جائب آخر تفصح عن المصير 
| الذي دفعت إليه في سياق ألة التهميش حيث تنتهي الحياة بأصحابها إلى تجرع مرارة الاغتراب والحرمان 
والانزواء في دهاليز الوحدة والعزلة وبذلك تتعمق مظاهر التأثير فيصبح الفرد غائباً مغيباً صامتاً لا شأن له 
في كل ما يجري من حوله وبذلك يفقد وجوذء معناه ويخسر إلسائيته إذ يصبح شيئاً منبوذاً لا يكترث به ولا 
يسأل عله وبذلك يبدو كائباً محبطاً عاجزأ عن الفعل أو المشاركة في تحمل المسؤولية. 

هذا ما كان يشعر به الأحنف العكبري من اختناق وضياع واغتراب بمرارة الانسحاق إذ يقول:(75) 

عشنتا في ذه وقلة مال 1 واغترابب لي معشر ادال 

ولعل ذروة المعاناة تكمن حين يفقد الإنسان روابط الإخاء والانتماء التي تشده إلى أبناء جنسه ومجتمعه 
ا فيشعر أنه منبوذ معزول ووحيد وهذا مصير صعب كان شاعرنا من خلاله يحسد الحشرات والدواب لأنها لم 
تبلغ ما بلغ من مظاهر الانكسار والإحباط والحرمان حيث يقول:(55) 


العنكبوت بشت بينا على ومن وي إلبه ومالي مثله وطن' 
و الختفساء ليها مسن جنئسها سكن" ولبس لي مثلها الفا ولا سكن' 


والوقع أن أدب الفئات الهامشية يطرح قضايا:أخرّى كثيرة قد لا نلحظها في الأدب الرسمي وهي على 
غاية من الأهمية إذ تكشف على نحو مباشر أو غير مباشرٌ جلاقة المثئف بالسلطة أو علاقة للقاع بالقمة. 
١‏ فهذا الأدب نقل لنا صورة الفاع الإجتماعي للفئات المسحوقة ورسم ملامح الواقع بقتامتها ودون تزويق 
وتلمهق. 32 ْ 

وقد يأخذ البعض على ذلك الأدب مستواه اللغوي أر الفني فينبذه من حظيرة الأدب الراقي وهذا يعني 
تكريس سلطة فنية مستمدة من مفهوم سلطة الدخب المتنفذة فذاك.الأنب استمد لغته وشكله ومضمونه من 
خلال مفردات البيئة ألتي تكون فيها لأنه كان تعبيرا عنهأ ولم يكن موجهاً إلى تلك النخب ليخاطبها وفق 
المعايبر التي ترغشب وترتضي. 

وإذا كان كامو يرى أن السريانية (517) "تمرد مطلق وحصيان كامل وتخريب منظم ووضمع كل شيء 
موضع الاتهام' فإن أدب الهامشيين غير بعيد عن ذلك. وإذا كان السورياليون يصفون أنفسهم بأنهم “دعاة 
الهزيمة في كل مكان"(8”) فإن أدباء التهميش كانوا دعاة هزيمة كبرى وشهود انكسارات فجائعية عبّر عنها 
الكتنجي المتحامق بالقول: “نحن في زمان رأى العقلاء قلة منفعة العقل فتركوه ورأى الجهلاءٌ كثرة منفعة 
الجهل فلزموه فَبْطل هؤلاء لما تركوا وهؤلاء لما لزموا فلا ندري مم مَنْ نعيش'(5") ويبقى السؤال 
الجوهري: هل من الممكن أن تبلغ الأمور إلى هذا الحد الذي عبّر عنه الكتنجي؟ 

. وهل من المعقول أن تبلغ الماساة ذلك الدرك العميق من التهميش والعدميية والضياع لو كان المجتمع 
سليما لا تنخر في كيانه الأمراض والأزمات والهزائم والانهيارات؟ 

وبمعنى آخر هل كان اتلك الفئات من الأدباء والمؤرخين والفلاسفة والشعراء أن تختار المصير الذي 
صارثت إليه لو كان مجتمعها ينهض على أرضية متينة من العدالة والحرية والمساواة؟ 

,قد تطول التساؤلات وتتباين وجهات النظر وتختلف الآراء ولكننا نعتبر أنْ أدب الهامشيين يحمل إجابات 
شافية وعميقة اتسمت بقدر كبير من الأهمية في هذا المضمار. 
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ووس العريف هود 


افوامش 

.١5 سنة 35 مقال: نحو روبة جديدقة لدراسة فقراء لمدن د. اسماعيل قيرة ص‎ ١ كتاب جدل؛ العدد‎ )١١ 

(0) الامتاع والمؤانسة: بو حيان التوحيدي؛ تصحيح أحسد لمين؛ وأحمد الزين نشر مكتبة الحياة بيروت 
؟/00> ويمكن الرجوع إلى كتاب (لفلاكة والمفلوكونا أحمد بن علي الدلجي؛: مطبعة الشعبا؛ مصر 
مهدا 1 

!5) أدب الكدية في العصر العباسي: أحمد لحسين؛ نشر در الحوار 1883 وفيه دراسة وافيية عن انخراط 
الادباء في عالم التسول والاستجداء 

)4١‏ عالم الفكر الكويتية المجلد 18.؛ العدد الأول؛ مقال الجدون الي الأدب الفرنسي؛ محمد علي الكردي 
ص ة؟. 

: النهرست: ابن النديم؛ تحقيق رضا تجدد ص175؛ وتاريخغ بغداد' الخطيب البغدادي ملبع مكتبة. الخائجي‎ )5١ 
:10/9 (القاهرة) والمكتبة العربية (بخدد)‎ 

3 الفهرست ص 35 ١ء.‏ 

!) ملبقات الشعراء: إإن المعتز؛ تحقيق عبد المبتار فراج؛ دار المعارف؛ مصر ص 15؟, 

إ2) الأغاتي: جد الفرج الأصبهاتي؛ بولاق؛ نشر صلاح يوسف الخليل؛ ودار الفكرء بيروت 60/2٠0‏ ولشعار 
لاد الخلفاء: أبو بكر الصولي؛ نشر در المسَيرق تروت اط اص 715 ومعجم الاأدباء: ياقوت الحموي» 
تحفيقٌ لعمد فريدء مطبعة الملمون .١55/6‏ 

0 الأغاتي وشعر ولد الجلفاة منا١‏ 7 

0 عذلاء المجتين: النبسابوري؛ تحفيق محمد زغلول؛ نشر دار الكتب العلمية ص *؟. 

,515 طبقات الشعراء ص‎ )١١١ 

١كلن‏ عقلاء المجاتين صسن١1١,‏ 

١؟١)‏ يتيمة الدهر: الثمالبي؛: طبعة الساوي ١‏ 

00 عدلاء المجاتئين ص 9؟. 

)١9(‏ عالم الفكر الكويتية المجلد 18. العدد الازل مقال: الجنون في الأدب رشا الصباح ص5 وكذلك مقال؛ 
العقل واللاعقل أو خطاب الجنون عن ديدرو محمد علي الكردي ص 25. 

(10) مجلة الكرمل؛ العدد الثالث عام *158 مقال (فياسرف التاعة الثامنة) هاشم صلاح ص55 

فنا أعتلاء المجانين: ص 5 -132, 

إ8١)‏ عقلاء المجاتين: ص١١‏ 

الم العدد الفريد' فن عبد ربه؛ تحقيق لعمد أمين ورفتاف الفاهر5 قكأاتء كررهة1, 
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,151./56 العف القريد؛ ابن عبد ربد تحفيق أحمد أمين ورفتاف القاهرة حأكتى‎ ١6 
.158/14 معجم الثباء‎ )١ 

١‏ يتيمة الدهر ؛ التعالبي؛ تَحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. مطبعة السعادة ؟/157. 
850١‏ يئيمة الدهر 20/9" .,١‏ 

19١‏ يتهمة الدهر ؟/2115. 

81 مجلة الكرمل العدد ؟ عصس"5, 

,35/6٠١ الأغقي‎ )59( 

(57) جمع الجواهر في الملح والنوادر؛ القيروقي؛ تحفيق محمد علي البجاوي. صسن286. 
1" طلبثات الشعراء ص ؟1؟. 

.11/٠2١ الأغتي‎ 8 

9") طبقات الشعراء ص12 ", 

!0 *! جمع الجواهر في الملح والنوادر صس١2:‏ 

8١‏ عتلاء المجاتين ص5؟. 

١7؟)‏ عثلاء المجاتين صن535. 

١؟)‏ عقلاء المجائين عن 50. 

١‏ يئيمة الدهر ؟بده؟, 

,١129/؟ يئيمة الدهر‎ 50١ 

560 يتيمة الدهر ؟/125. 

50 فلسفة السريالية: /لك. 

(58! فلسفة السربالية؛' فرديئان ألكية؛ ترجمة وجيه العمر؛ منشورفت وزراة التققفة ص١‏ /. 
5١‏ الفهرست عن .١0١‏ 


نان 
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